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ترجمة: فؤاد محمد شبل؛ مراجعة: محمد شفيق غربال؛ أحمد عزت 
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تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية 
المختلفة للقارئ العربى وتعريفه بهاء والأفكار التى تتضمنها همي اجتهسادات 
أصحابها فى ثقافاتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز. 


للمسترجم 





١‏ تقرير غرفة الإسكندرية التجارية عن الأحوال. 
الاقتصادية لمصر والعالم ١9807 / ١985‏ 

١‏ - النظام المالى فى الإسلام 

م عصب الحرب 

4 الدستور السوفيتى ‏ دراسة تليلية انتقادية ( رسالة: 
جامعية ) 

ه ‏ المديئة الفاضلة - بحث النظام الاقتصادى والاجماعى, 
عند الكتاب المثالين 

* - السياسات الاقتصادية الدولية 

لا دراسات قى اقتضاديات القارة الإفريقية 

4- مختصر دراسة للتاريخ 'للأستاذ توينبى - ترجمة ( أربعق 


أجزاء ( 


نجه الأستاذ العلامة أرئولد توينى خلال ابلدزثئين الماضين من هذم 
الدراسة » إلى البحث عن ميادين للدراسة التارضية قابلة اهم بذواتها فى 
نطاق حدودها المكانية والزمنية المعينة . فقاده الِحث إلى العثور عن هذه 
الميادين فى مجتمعات دعاها ب و الحضارات » . فكان أن عمل على إثيات. 
شخصية أكير قدر ممكن من الحضارات . ووجد خلال عثه » أدلة العلاقة 
ين الحضارات ؛ فى طائفة .من المظاهر الاجماعية المسيزة تتمثل فق : 

أقلبة مسيطرة - بروليتاريا داخلية - بروليغاريا خارجية . 


فأما الأقليات المسيطرة ؛ فإنها هى الطبقات المبدعة فى اممتمع الى أنجبت 
المدارس الفلسفية الى ألمت وقتاً ما إنشء الدول العالمية . 


أوأما البروليتاريات الداخلية ؛ فعن طريقها نشأت الأديان السامية التى 
تطورت إلى عقائد دينية عالمية , 


وتوادت عن البروليتاريات الخارجية: : عصور البطولة ؛ الى تنبعث 
عنها للحم الشعرية , ' 

وتتولى الدول العالمية والأديان العالمبة وعصور البطواة » ربط الحضارات 
بعضها إلى البعض الآخر . وهذا ما يبحته الأستاذ تويئبى فى هذا الزء 
من الدراسة , ْ 

م ينتقل من هذا البحث إلى دراسة الاتصال بين الحضارات فى اللمكان . 
فالحضارات تتلاق ونتصادم ويؤثر بعضها فى البعض الآخر . ويتناول اببرء. 


الحا من الدراسة بحث التلاتى والاتصادم بن الخضارة الغربية من ناحية 


)2 
«وكل من : روسيا » الإسراطورية العيّائية » المند » الصين واليابان » 
“العالم الإسلاتى » الهود ؛ من الناحية اللأخرى . 
ثم 'يلتى المؤلف بعد ذلك نظرة على الاتصالات الى جرت بين 
.حضارات الكيل الأول : السندية » الصينية » المصرية » السومرية . 
ويطيب لى أن أزجى خالص الشكر والتقدير إلى الأستاذ الدكتور 
أحمد عزت عبد الكريم أستاذ التاريخ الحديث وعميد كلية آداب عبن #مس 
على تفضله باستكثال مراجعة .هذا الحزء . ولقد كانت لإرشاداته القيمة 
وتوجباته السديدة أثر عظم فى .استكال ترحة هذه الدراسة التاريية 
«الفلسفية » بعد وفاة الأستاذ المئرخ الكبير محمد شفيق غريال رحه الله الذئ 
.تولى مراجعة ابلنزءين الأول والثانى وبعض فصول هذا الخزء . 


والله تعالى أسأله التوفيق والسداد .. 


القادرة فى 14'يوليه 1434 فوا كر سبل 


الباباساءن 
الدول العالمية 


الفصل برا له لشن 


غايات أم ذرائع ؟ 

انحصرت نقطة بداية هذا الكتاب ؛ فى البحث عن ميادين للدراسة 
الفاريخية ؛ قابلة للفهم بذائها » فى نطاق حدودها المكانية والزمثية المميتة ‏ 
وذلك مع [غفال الإشارة إلى الوقائع التاريخية الدخيلة : 

وقادنا البحث عن هله الؤيحدات المستقلة بذواتها ؛ إلى العثور علها 
فى مجتمعات من الأنواع التى قعوناها ب « الحضارات » + ْ 

وما برحنا نعمل وفتاً -الآفتَراض القائل بأن الدراسة المقارنة لمبادئ 
الواحد والعشرين حضارة التى وفقنا قى إثبات شخصيتها » وف بحث 
ارتقائها وانبيارها وخللها ؛ تضم بين طياتها كلل نئي ذى مغزى فى التاريخ 
البشرئى:؟ هذ أن البعقت اللتضارات: الآوى ِل الرجود من 'بين ثنايا 
المجتمعات البدائية . على أننا قد عبرنا » بين الفيئة والفينة » على دلائل 
"تنبى بأن مفتاحنا الرئيسى الأول + قد لا يك لفتح جميع تلك الأبواب 
التى علينا اجتيازها لبلوغ نهاية رحلتنا الذهنية . , 

وق غضون مرحلة إثبات ششخصية :اكير قدر ممكن من الحضارت الى ٠‏ 
تبين وجودها ؛ ألفينا - فى بداية البحث ‏ أن بعضها يتصل بالبعض الآخبر 
ف وخيج دعوناة به الأبوّة والنثرة ‏ .. ووجزنا دلق ؛ أدلة .هده العلوقة 
فى طائفة من المظاهر الاجتاعية المميزة تتمثل فى : 

أقلية سيطرة ‏ بروليتاريا داخلية ‏ بروليتاريا خارجية > 

وينشق امجتمع النابت النسب فى سياق مرحلة تحلله إلى تلك المظاهر ج 

وظاهر أن الأقليات المسيطرة » هى التى أنجبت الفلسفات التى أطمته 
إنشاء الدول العالمية وقتا ما : 


ونشأت عن الروليتاريات الداخلية ؛ الأديان السامية ألتى رنت إلى 
النطور إلى عقائد دن عالمية . 

ونوللدت عن البروليتاريات الخارجية ؛ عصور البطولة التى هى ملاحم 
عصابات الحرب من المتبر برين 

وظاهر أن هذه المراحل و وا تؤلتنف بوجه الإمال رباط الأبوة 
والبنوة يبن حضارتين > 

وليس هذا الرباط بين حضارتين غبر معاصرتين ( فى قباس الزمن ) »+ 
هو نوع العلاقة الوحيدة ببن المتضارات الى “تضنى علها من مُوئها » 
الدراسة المقارئة للدول العلمبة والأديان العالمية وعصور البطولة . ذلك لآن 
قوام هذه الشظايا » عناصر دخيلة تنائرت عن حضارات أخرى أتعاصر 
الحضارات التى انهارت ثم تحللت . فكان أن توافرت ها حرية الامتزاج 
مها » اجتاعيا وثقافيآ . وينيثنا التاريخ أن بعض الدول العالمية » ثمرة جهد 
أجانب من بناة الامبراطوريات ؛ وأن بعض الأديان السامية قد بشت فمها 
الحياة » إطامات أجنبية الأصل ؛ وأن بعض عضابات الحرب من المخربرين » 
قد تشرّب صبغة من ثقافة دخيلة عليه : 

وهكذا ؛ تتولى الدول والأديان الغالمية وعصور البطولةة » ربط 
الحضارات بغضها إلى البعض الآخر ؛ سواء المعاصرة لها أم غير المعاضرة + 
وأيشر هذا سالا مداره فيا إن كنا "محفّن فى بحث مظاهر فرعية ترتبت 
عن تحلل إحدى الضارات ؟؛ أنلا يجدر بنا السعى لدراسها » الدراسة 
التى تستحقها ؟ 

ولن نتأكد من استيعا بنانار يخ البشرية بأسره ( بعد مر حلتها البدائية ) » 
إلا ببحئنا الشروط اللازمة لكل نوع من النظم الثلائة ليتصبح ميدانآ للدراسة 
قابلا للفهم بذاته . وأن تأخذ فى الحسبان كذلك ؛ البديل القائل بأنها تكوّن 
أجزاءاً من كل أعظم » يضمّها بين طياته هى والحضارات على السواء > 
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ولقد اقتضى منا ذلك البحث ؟ تكريس نهاية الباب الخامس من .هذه 
الدراسة » وسدرئ ذمتنا منه فى الأبواب السادس والسابع والثامن > 

على أننا سنعنى فى الوقت الحاضر ؛ بدراسة موضوع الدول العامية > 
وعسانا نيدأ بالتساكل فيا إذا كانت غايات أم ذرائع لتحقيق شىء أعلى 
منها . ولعل خير سبيل معالحة الموضوع » تذكير أنفسنا بطائفة من المظاهر 
البارزة للدول العلمية ؛ وهى مظاهر سبق أن تأكدّدنا مها فعلا : 

المظهر الأول - تنبعث الدول العلمية بعد اهيار الحضارة » لا قبله > 
وتتولى هذه الدول نحقيق الوحدة السياسية لكيان الحضارة الاجتاعى + 
ولا بعتر قيامها صيفا حقيقياً » لكنه د صيف هنسدى ,20 ُيخنى وراءه 
الخريف و"ينذر بالشتاء . 

المظهر الثانى ‏ تنبعث الدول العالمية عن الأقليات المسيطرة . وهى 
أقليات فقدت طاقتها الابداعية السابقة . وهذه السلبية ؛ هى دمغة سلطانها 
الأساسية ؛ وهى الوضع الرئيسى لقيامها : وامحافظة على كيام . 

المظهر الثالث - يعتير انبعاث الدول العالية . تعبير ( وهو هنا تعبير 
واضح ) عن ول" الشعث » » إبان عملية التحلل التى تمارس فعلها فى صورة 
خفقات من «كسرة ونمضة ثم كسزة9" . وتسترعى هذه الظاهرة الأخيرة 
بالذات . ”غيلة المرء وتستثر امتئان الخيل الذى يعيش ليرى تشبيداً موققاً 
لدولة عالمية ؛ تضع -حدا لعصر اضطرابات . 

فإن أخذت هذه المظاهر معاً ؛ تعرض صورة للدول العلمية تبدو للوهلة 
الأولى مبمة . فبينا هى ظواهر تحلل اجتاعى ؛ .إذا مها فى نفس الوقك 





)١(‏ الصيف المندى : صيف يأل ف غير وتته » فهو صيف كاذب » إذ ينشى اند ى 
الاريف ثم يعقيه القعاء , (الترجم) 

(؟) داجع تفصيل ذلك الفصل الحادى والتشرين ٠‏ إيقاع التسلل » الوارد بابكزه الثافق 
من هذه الدراسة , (الترجم) 


8 
تخاولات لكبخ جماح هذا التحلل ومناوأته . وما تشبث الدول العلمية بأسباب 
الحياة بعد تشييدها ؛ إلا واحدا من أهم سماما الظاهرة . لكن يدفعنا هذا 
إلى الظن بأنه من أسباب حيويتها ؛ بل إنه ظاهرة لامتداد الأجل العنيد » 

لعجوز يألى أن يموت + 

وحقا ؛ 'تبدى الدول العالمية ميلا إلى اعتبار نفسها غايات فى حد ذاتما : 
فى حين أنها نمثل فى حقيقة الآمر » مرحلة من مراحل عملية التحلل : 
فإن كان لا مزية خلاف ذلك ٠‏ فلقد تصبح ذريعة لهدف معين » بعيدا 
عنها وأعلى منها م 


انلزن 
سراب الخلود 

إذا ما تطلعنا إلى هذه الدول العالمية من خلال أنظار مراطنبها » 
'لا باعتبارنا مراقبين أجانب ؛ ستجد أن هؤلاء المواطنين لا يتمنون الحياة 
«الدائمة لدوهم الدامعة فحسب » بل أتهم ليؤمنون بكفالة خلود هذه النظم 
الثى صاغها البشر : بيد أن المراقب ٠‏ إذ يتطلع إلا من خلال الأحداث 
المعاصرة الرهيبة التى تتبدى فى صور عختافة » سواء فى الزءان أو فى المكان ؛ 
يستشف بكل تأكيد » أن هذه الدول العالمية موضع بحثه ؛ تلفظ آخخر 
“أنفاسها » فى تلك اللحظة بالذات > 

ولعل المراقب على حق فى تساؤله عن السبب الذى يدقع مواطنيى دولة 
عالمية » إلى اعتبارها « أرض الميعاد ,60 'ء” وأنها هدف الجهود البشرية » 
.ولايعتير وها جرد ملاذ فى فلاة الإنسانية : وهم يتحداون بذلك حقائق الحياة » 
وهى حقائق ظاهرة الوضوح : بيد أن ثمة تحفظاً فى هذا القول مبناه أن عاطفة 
.مواطنى الدول العامة » تجاهها تقتصر على الدؤلة العالمية الى يمُقيمها بناة 
إميراطورية وطنيون » وما كان أحد الهنود ‏ مثلا - ليرجو أو 'يتنيأ بخلرد 
سلطان الإنجليز فى الحند ‏ 

ومصداقاً هذا الرأى ؛ يؤكد فى إيمان صادق الجيل الذى عاصر السلام 
«الأوغسطى فى تاريخ الإمبراطورية الرومانية وهى دولة الحضارة اللينية 
العاللية ؛ أن الحلود قد كتب للإميراطورية وللمدينة. روما التى شيدتها + من 


(1) أى الغاية المرتجاة  .‏ ( الأرجم ) 


م 


ذلك أن تيبوليس ودااس20115© يتغتى ب و أسوار المديئة القالدة . ويتكل 
فير جيل29© على لسان بطله. إيوبيعر بعاذممن( عن الورثة الرومانيين لعصر 
الآبنياس ووعمعم فيقول « إنى أمنحهم إمير اطورية لا نباية لها » . ويكتب 
ليفى بنفس روح التأكيد غن «٠‏ المديئة التى أنشئت لتخلد » , 

ولقد تشكك هوراس 20]40,88 فى بخلود أشعاره الغنائية : إذ جعل من 
تكرار الدورة السئوية لطقوس الدولة الرومانية الدينية » مقياسه التقدبرى 
للخلود : إلا أن أشعاره الغنائية ما تزال باقية على شفاه الناس ء أما عن 
بقائها خالدة » فهذا ما يمكن التأكد من قوله : إذ يقل فى الأزمنة الحديئة 
بشكل عزن عدد أولئك الذين يقعبسونها ؛ قلة تعزى إلى ما طرأ على 
أساليب التعليم من تغيرات + وأيا ما تكون الخال ؛ فقد عاشت أشعار هوراس 
الغنائية فترة تعدل أربعة أوخمسة أمثال حياة الطقوص الديئية الوثلية الرومانية » 
التى تمنى أن تخلد أشعاره خلودها + 7" 


وبعد انقضاء أكثر من أربعائة سنة من عبصرى هوراس وفرجيل ( أى 
بعد نهب الزعم القوطى الآريك عاعداله روما هما أنذر ينهايتها ) ؛ نجد 
روتيليرس ناماتيائرس 5نطهااهمول8 والاائانه شاعر بلاد الغال ٠‏ يواكد 
متحدياً » خلود روما + ونجد بالمئل » القديس جيروم إبان إعتزاله بمدينة 


للق تييولين ( حوالى 4ه - ق . م ) : شاعر نوما رمتاز شعره هالرقة و الوضوح 
(الترجم )2 

(؟) فيرجيل : شاعر رومافى ( 7٠١‏ -.؟١‏ ق . م ) ويقال إنه تلق تعليمه عن سير ون 
الأبيقورى . وآم أعاله 5م06 ركتاز بأصالها , ويتلرها الآيناد 4مصاعم ٠‏ وفيا تننى 
بأمجاد روما وبطلها أيوبيثر . (التدجم) 

(؟) هوراس (56- م ق .م) . شاعر رومافى . ولقد انضم فى شبابه إلى قرات 
جرى وس خصم أ وكتافيوس وأنطرئيوس . واشترك فى موقعة فيلبى الى خسرها بروتوس . 
عل أن فير جيل أستطاع تقديم هوراس إلى أصحاب النفوذ نأمكن تعيينه شاعر البلاط . وقد 
خلف هوراس مجموعة ضخمة من الأشمار أهها أثعاره الغنائية , (الترج )» 
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القدس ء يتوقف عن أبحائه الكهنوتية ليعبر عن حزنه لمصيرروما »2 فه 
لغة تكاد أن تماثل لغة روتيليوس . 

فهاهنا الموظف الرسمى الروماى يشترك مع القديس المسيحى فى 
رد فعل عاطق تجاه حدث لم يكن » وفتاً لتفكيرنا الحاضر ع نمة بد. 
من وقوعه + 

وإن الصدمة التى أحدثها سقوط روما عام 4٠١‏ ميلادية فى نفوس رعايا 
دولتها العاللية » الذين توسموا أبدية وجودها ؛ لقاثل الصدمة التى حلت برعايا 
الخلافة العباسية » وقتا سقطت بغداد عام 1108 فى أيدى المغول . وإذا 
كانت الصدمة الأولى قد أحس بها العالم الرومانى من فلسطين إلى بلاد الغال » 
فقد شعر مبول الصدمة الثانية » العالم العربى من فرغانة إلى الأندلس . بل 
إن عنف تأثر الصدمة السيكلوجى » كان أقوى فى حالة العرب منه فى حالة 
الرومان . ذلك لأن سيادة الللافة العباسية » كانت عديعة التأثير » قبل 
أن يوجه هولاكو ضربته القاضية بثلاثة أو أربعة قرون » إلى لجار 

من أملاكها التى كانت تبسط عليها سلطاتها زسيا: 3 

وغالباً ما يُغرى هذه المالة من اللخلود الخادع الذى يكسو الدول العالمية » 
زعماء من البرابرة أشد فطئة 0 وقت شروعهم فى توزيع أسلامهم فيا بينهم 2 
على الانقياد لوهم الدولة العالمية اللجالدة » اتقياد؟ً أعمى . ويطالعنا فى هذ 
الصدد » سعى زعماء أسرة آمالنج عدنادمة من آرى القوظ الشرقيين » 
وزعماء أسرة بنى بويه من الديلم وكانوا من الشيعة » إلى إحراز صلك ملكية 
فتوحاتهم بالادعاء بأنهم إنما يحكونها نيابة عن إمير اطور القسطنطيلية وخليفة 
بغداد » على التوالى » بيد أن هذا الإجراء الحصيف » لم يعصم العصابات 
الحربية » من الردى فى نفس مصر الدولئين العالميتين اللتين ناءتا تحت أثقال 
الشيخوخة : ويعزى هذا » إلى استمساك تلك العصابات » بعقائد دبنية 
منحرفة » فى نظر الكثرة . 
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إلا أن ثمة عصابات أخر ى ؛ وفقتف استخدام نفس المناورة السياسية 
"توفيقا باهرا » يرجع إلى فطنتها ( أو حسن طالعها ) التى جَدَبتها امراف 
عقائدها الدينية . مثال ذلك » أن كلوفيس ملك الفرئجة ( ويعتير أعظم 
مؤسس الدول اللربرية التى خلفت الإمسراطورية الرومانية توفيقاً ) قد أتبع 
اعتناقه الكاثوليكية » بإحرازه لقب نائب القنصل مع شعارات المنصب من 
أناستاسيو س وناذوهاوددق إمير اطور القسطتطينية النائية عنه . ويشهد على 
تجاحه : إطلاق اسم لويس وليو وهما صورة مرقّقة من اسمه ( كلوفيس ) 
على ثمانية عشر ملكا حملوا فى الأجيال التالية اسم لويس » وحكموا الأرض 
' :التى غزاها م 
وتبدى الامبراطورية العيّانية نفس مظاهر الكلود الفداع ؛ فى الوقت 
الذى اتحدرت منزلتها إلى : رجل أوروبا المريض » : والاميراطورية 
العثمانية كا قدمنا فى موضع مبكثر من هذه الدراسة ‏ هى الدولة العالمية 
للحضارة البيزنطية . وهنا جد قادة الحرب الطموحين من أفثال محمد على 
فى مصر وسوريا » وعلى باشا فى يانينا ( فى ألبانيا ) » وباش فانوجلو ى 
:قيدين وحأ مم الركن الثمالى الغربى للرومللى ؛ يقتطعون مجدهم دولا “خلتفت 
الاميراطورية العثمانية . لكن ؛ دأب هولاء المغامرون على أن ينفذوا 
باسم الباديشاه » تحقيقآ لأطاعهم الخاصة » جميع الأعمال الضارة عمصالح 
الباديشاه نفسه . وسارت الدول الغربية على منوالهم مع الباب.العالى . من 
ذلك أن بريطانيا ظلت تدير باسم السلطان فى الأستانة : قبرص ابتداء من 
من عام 1414 ومصر منذ عام 18417 ؛ إلى أن ألفت نفسها عام 1414 
تحارب تركيا . 
ويسفر تاريخ الدولة المغولية للحضارة الهندية عن نفس المظاهر . فان الدولة 
التى كانت تمارس سلطانها الفعلى على الجانب الأكير من شبه القارة الهندية ؟ 
د ضؤلت بعد انقضاء سين سنة من وفاة الامبراطور أور جريب عام 


1 
1600 ء إلى كيان غتد” ١٠؟‏ ميلا طولا ونائدة ميل عرضاً . ثم تناقص بعد 
“انقضاء سين سنة أخرى » إلى دائرة أسوار القلعة الحمراء فى دشى. بيد 
أنه بعد انقضاء ١6١‏ سنة من عام 30١0‏ ء كان نمة 'سليل لأكبر 
.:وأورنجزيب » ما يزال يعتقد عرشهما . ولربما قيض له البقاء مدة أطول 
من ذلك ». لولا أن ثوار ١849‏ قد أرغموا هذا الألعوبة المسكين س ضد 
.رغبته ‏ على منح بركته لثورتهم » ضد سلطان آخر0© قدام من وراء 
البحار بعد فترة من الفوضى عاتتها البلاد ؛ ونصب نفسه مكان سلطان 
“المغول الى امار منذ زمن طويل » والذى كان هذا الامنراطور رمزاً له . 
وثمة بيّئة عن التشبث بالإعان بخلود الدول العالمية » أجدر من ذلك 
بالاعتبار . وتتجلى فى تجرية ابتعاث أشباح تلك الدول »بعد ما يقبين انقضاء 
أجلها . ويطالعنا ى هذا المقال أمثلة عدة نسوق منها ما يلى : 
إقامة خلافة بغداد العباسية فى القاهرة ؛ استعادة الامير اطورية الرومانية 
الشرقية للمسيحية الأرثوذكسية ؛ استعادة إمبراطورية أسرق تسين وهان 
.فى حضارة الشرق الأقصى » فى صورة اميراطورية سيوى وتانج . 
ولقد خلع مؤسس الاميراطورية الروهانية على نفسه لقب « قيصر » . 
“أما لقب م الخليفة » » فإنه انتقل إلى القاهرة ومنها إلى الأستائة ؟ حيث ظل 
هناك .ردحا من الوقت ؛ حتى ألغاه فى القرن العشرين » الثوار الآتراك 
المتغريون9؟ . 
وتلك هى مجرد أمثلة من فيض الأحداث التاريخية التى تصوّر ثيات 
الاعتقاد فى خلود الدول العالمية . رعماً عن منافاته لحقائق الحياة القلسية .> 


فا هى أسباب هذه الظاهرة الغريبة ؟ 





(1) أى الإنجلين ‏ (للرج ). 
() أى من اصطبغوا بالصبغة الثربية , ( الت جم ) 
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مناط السبب الظاهر ؟ قوة التأثير الذى يحدثه منشئو الدول العالمية 
وحكامها العظام . تأثير يسرى مهم ل أعقاب واعية » ويحمل بين ثناياه 
: تضحخم الحقيقة المجردة » ونحويرها إلى أسطورة شاملة . 

ام م ات مس 1 حكابه 
العظام . فإن الدولة العالمية تأسر القلوب والعقول » بفضل تمسيمها فكرة 
ل شعث الشعب » بعد انقضاء فثرة طويلة من « الكسرة »؛ » إبان عصصر 
اضطرابات . ومن خلال هذه النظرة ؛ فازت الإسراطورية الرومائية فى 
نباية المطاف ؛ بإعجاب أدباء اليونانيين » خصومها بالاصالة . أولئاك الذين 
بعر انطر تي الي رسام عليه رود يد ال لايرو ليو + 
بأنه الفترة التى أدرك فها ابفس البشرى أعلى مراتب المناءة . 

وف هذا يقول المؤرخ آريستيديسس : ١‏ لا أمل فى استقلال غير 
مصحوب بِقَوّة . إن وضع الإنسان نفسه نحت حكم من هو أقوى مله ؛ 
0 أقل من الاستقلال . لكنه يفضل غيره إطلاقا » مصداقا 

الحاضر عن ٠‏ الاميراطورية الرومانية : إن هذه التجربة » قد 

0 العام للالتحاق بروما بالباع ' والنراع . وما عاد أحد يفكتر فى 
الانقصال عن روما » إلا بمقدار ما يفكر بحارة سفينة فى التخلى عن 
صّحبة ربانها . لا بدوأنك قد شاهدت خفافيش يلقصق أحدها بالالنعر و 'تحكم 
جميعها تماسكها بالصخور . ذلك هو مدى اعتاد العام يأشره على روما > 
كي ا عن د 7 من العتقود . وتثر فكرة 
تخلى روما عن العام » الع » حتى أنها تصدا أ بة فكرة طائشة عن التخلى” 
علا . ان ثمة مباية لتلك المنازعات حول السيادة والاعتبار » وهى أسباب 
اندلاع جميع الحروب الماضية . وعلى حين أن بعض الأم ‏ مثله مثل الماء 
المتدفو ى هادا أصبح نأ بالمدوء أو ينعم بتحرره من الكد” والقلق » قد 
أدرك أخير؟ بطلان مجاهداته القديمة ؛ فإن ثمةأما أخرى بلغت الخال ا 
أنها عدت لا تدرك أو تتذكر هز هل سبق لها تسم كرسى الحكم مستقلة . وق 


1 
الواقع » فإننا نشهد زاوية جديدة من أسطورة بامفيليا وناترطمصهم 206 
٠‏ وف اللحظة التى كانت فها أحداث دول العالم 'تعرض بالفعل لتحرق 
على أكوام الحطب - بفعل صراعها مع بعضها بعضياً ‏ وأتاها جميعها 
سلطان روما » فكان أن بث فها الحياة توا . فكيف وصل ما الخال إلى 
هذا الآل . إنها لا تدرى بسبب جهلها المطبق > إلا أن فى قدرتما أن تعجب 
من هناءتما التى أصبحت تنعم مها . إنها كالتيام المستيقظين الذى أفاقوا لأنفسهم 
.فأخذوا يطردون عن أفكارم » الأحلام التى كانت تلازمهم منذ لحظة 
[واحدة فقط . لم تعد تلك الدول تصداق بوجود شىء أسمه الحروب . 
أصبح العام المسكون بأسره يتمتع براحة أبدية . . . وهكذا فإن الغعب 
الوحيد الذى ما يزال يستحق الشفقة لحرمانه من الأشياء الطيبة » هو الشعب 
الذى 'يقبم خارج حدود إمير اطوريتك إن كان هناك شى ء خارجا عنها و20 , 
ويستوقف نظرنا ؛ تسال الكاتب عن حفيقة وجود أى شىء يستحق 
الذكر خارج نطاق الإميراطورية الرومانية » وهذا ما يبرر إطلاقنا أمم 
و الدول العلمية » على تلك النظ الشبيهة بالإممراطورية . الرومانية . وأنها 
لعالية » لايسبب اتساعها الجغراى ف<سب » ولكن بفغل تأثيرها السيكلوجى 
فى نفوس الناس . إذ ينصحنا هوراس ف أشعاره الغنائية ‏ مثلات بأن 
لا نقم وزنا لبديدات تير يداتس 116109465 ملك بارئيا ونطاءوط29؟ , 





١(‏ ) بامفيليا : قلر قديم كان يقع فى ألاحل الحنون لآسيا الصغرى . وكان ى بداية 
أمره جزم من الإمبراطورية الفارسية , تم امتلكته مقدو نيا ثم سوريا ثم روما ثم المرب وأغيرآ 
تركيا . وهو الآن إتلم أطنة , ويمنى الأستاذ المؤلف بهذا التمبير »أسطورة غير قابلة للتصديق» 
ولعلها أسطورة من ابتداع أفلاطون ثقسه . (الترج ) . 

(؟) (مدصمه م1 :117-64 .2 مق) وساعق .8 رمعللعاجايم 

(؟) بارثيا #اطفمءط : قطر فى آميا الغربية كان يق جدرب شرق بحر قزوين . ومكانه 
الآن فى القسم البالى من متقاطعة خرامات الإيرانية . وقد كونت بارثيا لنفها من عام 86٠١‏ 
فى . م امبر أطورية شمل سلطالها الفراتين و بحر قزوين وهر السند » ووصل لفوذها إلى 
أنحيط المندى , وأخير] التهبى با المطاف إل وقرعها منذ عام 885 م تحت _سلطان ملكة 
ارس . 0 (الأرجم),. 
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وهر لا ثم ذا وإن كانت قائمة بالفعل . وعلى غرار هذه الفكرة » افترض: 
الأباطرة المانشوكيون لدولة الشرق |الأقصى العاللية فى معاملاتهم, 
الديبلوماسية » أن جميع الحكومات ‏ بما فى ذلك حكومات العالم الغربى ‏ 
قد حصلت من السلطات الصيئية فى فيرة ماضية غير معروفة » على التصريح. 
بالبقاء فى العام , 

على أن واقع هذه الدول العالمية ؛ يختلف كل الاختلاف عن التصوير 
البدبع الذى رسمه آليوس أرستديديس 5 أعاواءة ونذاعم وغيره من 
مادحها فى مختلف العصور وفى شتى الأجواء , ويطالعنا فى هذا المقام قصة 
ابتكرتها عبقرية الأساطير اللينية عن ملك أثيرى ( ولايخفى أن الحدود. 
التوبية هى حدود الإميراطورية العالمية المصرية المنوبية ) ؛ أحيته لسوم 
حظه الربة إوس 665 ربة الفجر الخالدة . فكان أن تضرعت الربة إلى 
رفاقها من أرباب الأوليمب20© ؛ أن يمنحوا حبيما البشرى الخاود الذى, 
تحظى به هى ونظراوها من الأرباب . ورغماً عن غيرتهم على امتيازاتهم 
الإغية ع فإتيم رفخزا لرجائها أخيراً نحت إلحاحها الأنثوى . على أنه 
شه هذه المنحة التى انبعت يي ا 0 
إذ نسيت الربة فى شمارحاسها » اقتران خبلود أرباب الأوليمب بشباب م 
٠‏ ول يغن الآرباتب الحقودون إلا بإجابتها إلى رجائبا انجرد . وأسفر الأمر نحن 
ننّيجة ساخرة ومفجعة . إذ انقضت أيام الزواج الرغيدة فى طرفة عين من, 
حياة. أرباب الأوليمب . فوجدت إوس 5و6 ورفيقها الكالد الذى بلغ من 
الكير عنيا » ؛ محكوما علمهما باللخلود ليتوا عا على ورطة الملك الأثيوبى 


المنحوس9© . إن شيخوخحة تصدف يد الموت الرحيمة عن وضع حد لها ع 





 ةطآلا الأدلمب : جبل فى تاليا » وتذكر الأساطير اليونانية أنه مقر‎ )١( 


(التدم ) 
(؟) سمه فى الأسطررة قناوه7115 . ( الارجم) 
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لتعتير محنة أحرى أن لا يرك الإنسان الفانى يكابدها » وإن الحزن الأبدئ. 
لز الم" الملازم الذى لا يدع مجالا لفكرة أخرى أو شعور . 

وبالأحرى ؛ يرق اللتلود على هذه الدنيا لآأى نفس بشرية أو نظام 
بشرى »؛ إلى مرتبة الاستشهاد ؛ حتى وإن لم يقترن بضعف الشبخوخة. 
أو خرفها الذهنى . 

وف هذا المعنى 2 كتب الإمراطور الفيلسرف ماركوس أوريليرس. 
16١‏ ع م 

« يصدق القول بأن إنسانا بلغ الأربعين ويتمتع بذكاء معتدل » فى وسعه 
أن يشاهد ق ضوء تجانس الطبيعة » الماضى والحاضر بأسرهما » . 

وإذا كان هذا التقدير لقدرة التفوس البشرية على ملاقاة المحنة ع يصدم 
القارى" ؛ لتصويره تلك القدرة مفرطة نى وضاعتها ؛ فلعل القارى* يعثر 
على السبب » فى عصر ماركوس » إِذ لا فى أن « الصيف المندى » هق 
عصر الملل الثقيل 7 

وحقا ؛ اقتضى ٠‏ السلام الرومانى » ثمناً » مصادرة الحرية المليلية : رإنه. 
وإن استأثرت الأقلية دائماً بتلك الحرية » ورغحاً عن نروعها إلى الطنيان. 
والاستهتار ؛ إلا. أنه ظاهر بالقياس على الماضى » أن ضراوة عصر 
الاضطرابات الأثينى فى ذروة ذيوع أسلوب شيشرون » قد أمدت اللخطباء 
الرومانيين بثروة من البحوث الثرة الملهمة ؛ لو أطلع علا نظر اوؤهم 
ف عصر الإدبراطور تراجان الذى اتسم بالدقة والزهو : لصبوا عليه جام 
غضههم واعتيروه عصر أهوال ( لا كا ننظر نحن إن عصرنا الخاضر على 
مافيه) . ورشاً عن مظهر عصرم هذا » فإنهم يجهدرن دواما فى بذل 
جهود شاقة لاستبدال حياتهم الطبيعية التلقائية محياة مصطنعة متكلفة , 


ولقد تصوّر أفلاطون إبان اهتامه بالسعى غداة انيار امجتمع الهلينى » إلى. 


15 
| نجنيبه سقوطاً آخر ؛ بتثبيته. فى وضع نشديد الصلابة(1© » مثالية ثيات الثقافة 
. المصرية . ولما شاهد آخخر روّاد الأفلاطونية الجديدة » الثقافة المصرية ما تزال 
حية ترزق » بعد ألف سئة من هذا الرأى » فى حين كانت الحضارة الملينية 
تلفظ أنفاسها الأخيرة؛ أشادوا بفكرة معلمهم المشبورة » فى إعجاب مغيظ 

لا يشربه محفظ : 

' وحتقاً؛ عاشت الحضارة المصرية » لترى مصرع الحضارات المعاصرة 
لها : المينووية والسومرية والسندية » واخخلاء مكانها الحضارات خافتها تمت 
إلى جيل أحدث سنا . والقضى أجل هذه بدورها تاركة مكانها لخلائف 
من جيل أصغر عمراً : وانتبى أجل بعض هذه الحضارات ٠»‏ بينا ظلت 
الحضارة المصرية على قيد الحياة . ويعزى هذا إلى تشبث الدولة العالمية 
المصرية بالحياة » واستعادمما إياها المرة بعد الأخرى » بعد ما يوضع جسدها 
غى تابوت الموقى فى كل مرة . وأن فى أمكنة طلاب التاريخ المصرى » 
ملاحظة ميلاد ووفاة الحضارات : السورية الأولى والحبشية والبابلية 
( فزوع الحضارة السومرية ) : وشاهدت الحضارة المصرية قيام واثهيار 

الحضارة السورية والحضارة اللينية المتفرعة من الحضارة الينووية م ' 
وما استطالة نهاية المجتمخ المصرى أمدا لا يصدق ؛ إلا نتيجة عمل دورات 
متعاقبة كثيبة » بذلتها طاقة ماردة أمدت هذا امجتمع الناعس بقوة أخترت 
تمايته المقدكرة : وتوافرت له هذه النتيجة بفضل الضغط الذى تعرض له 

امجتمع المصرى من عدوان جماعات إجتاعية دخيلة : 
ويطالعنا فى خائمة تاريخ حضارة الشرق الأقصى فى الصين » نفس 
ظاهرة الغيبوبة الاجتاعية النى دهمت الجتمع المصرى. إذ كان المغول قد 


)١(‏ تمثل سعى أثلاطون فى كتابه « الممهورية » حيث رمسم خطوط مجتيع فاضل لس 
.يراجم كتاب المترجم ( المديئة الفاضلة ).. (الترج ) 
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ا#صطبغوا بثقافة مسيحية ( مسيحية الشرق الأقصى )20 . فلما فرضوا على 
الصين دولتهم العالمية ؛ اسئثارت صبغتهم الثقافية الدخيلة فى الصينيين » رد 
فعل قاد إلى خلع سلطان المغول وإحلال دولة عالمية مكانه هى أسرة مينج » 
وأمكن برابرة المانشو29 ء» سد الفراغ السيامبى الذى ترتب عن انهيار أسرة 
مينج » وكان تقبلهم ثقافة مسيحية الشرق الأقصى » أقل كثيرا من التزامهم 
أسلوب الحياة الصينية . إلا أن هذه الصبغة الثقافية الدخيلة ‏ على ضعفها - 
كانت كفيلة بإثارة معارضة عامة فى صفوف الصينيين » احتفظت بكياتها 
عضدرة فى جنوب الصين على الأقل » إلى أن اندلعت علنا مرة أخرىق 
ثورة تايبينج ع«زم721 عام 54-86 . وكان من جراء تسلل المسيحية 
الحديثة فى أوائل عهدها ‏ فى صورتها الكاثوليكية إبان القرئين السادس 
عشر والسايع عشر ‏ استفزاز الصينيين لطور الكاثوليكية من الصين خلال 
الربع الأول من القرن الثامن عشر . كما أن نسف أبواب الصين البحرية 
بين عانى 1889 و851١‏ لتدخل منها التجارة الغربية » قد اسثثار ثورة 
البوكسر المعادية للغرب . وكان أن اقتلعت فى نهباية المطاف أسرة المانشى 
عن سلطانمها29© » لسيبين : 

الأول استملكها منشأها الدخيل . 

والثافى عجزها عن مجاءمة سطؤة التغلغل الغرلى الطائل .)0‏ 

وهكذا يتبين لنا : أن الحياة أكثر حديا على البشرية من الأسطورة > 
غان حكم الخلود الذى ابتلت به الأساطر املك الأثيوى © قد خففته 


(1) ثقانة أوصلها الآباء النساطرة إلى منغرليا كا مر بنا القول فى موشيم سابق من 
هذه الدراسة . ( الترجم ) 

(؟) المانشى : سكان بانشوريا فى عمال شرق الصين , ( امرجم ) 

() وأعلتت الجسهورية الصينية بعد ذلك برئاسة الزععم صن يات صن ١.‏ المترجم ) 

( 4 ) وتواسات مقاومة المين هذا التدخل النرنى » وتوحهت باستيلاء شيرعى الصين 
على أزمة الحكم . ( الترج ) 


اا مون #2 
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الحياة » على الدول العالمية + ( ولذا كان لا مناص من موت رجل 60 
ماركوس بعدما انقشعت عنه الأوهام سواء ق الأريعين أو اتفمسين. 
أو الستين ‏ فان دولة عالمية ترفس أشواك الموت المرة بعد الأخرى » لابد 
وأن تذوى وتذبل خلال تعاقب العصور : وهى فى هذا مثل عمود الملح 
الذى تذذدكر بعض الأساطر أنه جوهر إمرأة عاشت وقنا ما ثم تحجرت : 


(1 ) قال الإبباطور ماركوس آرربليرس , يصدق القول بأن إناناً بلغ الآ بعيق 
بذكاء منتدل ؛ فى زسعه أن يشاهد فى ضسرء وحدة طبيعية + المافى والمامر بأسرها م . 
( الترج )» 


الخ نارق لوه 
لفصلاكام ون 
وهكذا تكد لغيرك 
وهكذا تكد لغيرك » انك أمها النحل لاتصنع العسل لنفسك فقط 2011© 
يعبر هذا الاستشهاد المتواضع ( باستخدام تشبيه ساذج ) عن موقف. 
الدول العالمية المتناقض فى إطار التاريخ . وهذه النظم المهيبة ؛ هى آخر 
ما تقوم به الأقليات المسيطرة من أفعال » فى الكيان الاجتاعى المتحلل » 
الحضارات التى تكابد مرحلة الاحتضار : 
وترنو الأقليات المسيطرة من وراء إقامة هذه النظم ؛ الابقاء على. 
سلطاتها ف المجتمع الذى ترتبط به أقدارها » بفضل احتفاظها بطاقة نشاطها 
المبددة . وتعتير إقامة الدول العلمية » أثراً من الاثار العرضية للتحلل, 
الاجتاعى . غير أنها تؤدى دوراً مرموقاً فى أفعال الإبداع الطريقة : وعى 
وإن أفادت الغر » إلا أنها تفشل فى انتشال نفسها من النهاية المقدارة + 
وبالأحرى ؛ فإن الدولة العالمية » وسيلة لانجاز رسالة ينتفع ما الغير م 
فن هر أولنك المنتفمون ؟ 


إن المرشحين للإنتفاع من وجود الدولة العالمية » لا بد وأن يكونوآ 
واحداً أو أكثر من : البروليتاريا الداخبلية ؛ والبروليتاريا اللدارجية المجتمع 
امحتضر نفسه ؛ أو أية حضارة دخيلة تعاصر الدولة العالمية . 

إن قدر للدولة العالمية نخدمة المروليتاريا الداتلية ؛ فائها تبذل معاونا 
لدين من الآديان العالمية » يأخذ سبيله فى جوف اليروليتاريا الداخلية > وفه 


(1) ععمه كام أاعم وثممت همه ووم غ8 
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هذا يقول بوسويه إمنوومع 20 « لقد ساهمت جميع الإمبراطوريات الكرى 
التى قامت على الأرض - بوسائل شتى ‏ فى شد أزر الدين وى تمجيد 
الرب » مصداقاً للا صرح به الرب نفسه لأنييائه » : 


١‏ - قدرة الدول العالمية على التوصيل 

مناط واجبنا التالى : إجراء عرض تجريى للخدمات التى أسدتما الدول 
العالمية قسرة » والمنافع التى اجتنها اليروليتاريات الداخلية والبروليتاريات 
ارج والمشارات الدسية ٠‏ نشل عله الببراتة: لكن علينا أن تعثر 
أولا على إجابة عن سثوال استهلالى هو : 

كيف يستطيع نظام سلى الطابع » محافظ » سلقى الؤزعة » وهو بالفعل 
إيثارى الاتجاه فى جميع امجاهاته ؛ أن 'يسدى لأى فرد خدمة من الخدمات ؟ 

وباستخدام الاصطلاحين الصيئيين الذين يعبر ان عن إيقساع الكون 
ا موسيق ؛ كيف البثقت حركة اليانج الدافعة عن حالة البن 96 

ينيسر إدراك ذلك بالطبع . فإن حدث أن ومضت طاقة إبداعية فى 
ختى دولة عالمية ؛ فلن تتوافر فرصة الاضطرام لتصبح لبا متأججا ؛ 
إلا إن تعرّضت الطاقة الإبداعية ؛ إلى صدمة عصر الاضطرابات القاصفة ٠‏ 
. بيد أن هذه المّة - على قيمتها - شىء سلب . 

فا هو مظهر التالة الاجزاعية التى تبرز فى ظل سلطان الدولة العالمية 2 
والتى تعتير الّرة العليا النى تمنحها الدولة العالمية » امنتفعين بها ؟ 

يطالعنا من قبيل المثال : عدم جدوى إحتواء النسيج المتخلّف عن 





)١(‏ بوسويه ( (7١4-1699‏ ) : مطران قرئمى » أمتان موهلاته الدينية 
والتاريمية . ومن أشبرها : تاريخ فرنسا » والسياسة المقدسة » وتاريخ العالم » واستعراض 
المقيدة الكاثوليكية  .‏ (المترجم ) 


)١(‏ الين حالة السكون » واليانج » حالة الحركة الدافمة  .‏ (المرجم) 
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مجتمع نمكم ( ويقوم امجتمع فى نطاق الإطار السياسى لدولة عالمية ) فى 
استعادة ما تلاشى من المجتمع بالفعل أو صد الانبيار ( التدريجى ) لما تبق 
منه . انميار يتم تدريجياً وينشأ عنه فراغ اجتاعى مكين هائل © “يلزم 
الحكومة باتباع سياسة تجاق رغباتها ؛ بلجوها إلى إستحداث نظم شاذة + 
راجية من وراتها سد هذا الفراغ الاجتاعى . 

ويعرض التاريخ الإدارى للإمير اطورية الرومانية خلال القرنين اللذين 
تليا قيامها ؛ مثالا مألوفآ عن تواصل تدرج الفراغ » إلى أن يصبح “ثلمة 
دائمة . فان ميدأ السلطة غير المباشرة » هو جاع الحكم الرومانى . 

ذلك لأن الدولة العالمية الهلينية وفقآ لتفكير مؤسسها الرومانيين ؛ 
مشاركة بين مدن تتمتع بالحكم الذاق » وتلحق مبا فى المناطق التى لم تتمكن 
مها الثقافة السياسية الخلينية بعد » مقاطعات مستقلة استقلالا ذاتياً . فأصبح 
عبء الإدارة يقع على عاتق هذه السلطات النحلية . 

و تتجه الحكومة فى. بداية الأمر إلى تعديل كيان الدولة الإدارى » 
إلا أنه قد تغدل بالفعل فى ختام قرنين من ٠‏ السلام الرومانى» . إذ استحالت 
المقاطعات التابعة إلى أقالم و وأصبحت الأقالم نفسها'ء أعضاء فى إدارة 
مركزية تبيمن علبا الحكومة «باشرة . ولا نضجت بمرور الوقت ؛ الموارد 
البشرية القائمة على إدارة الحكومة المحلية » واجهت الحكومة المركزية قحطا 
فى الكفاية الإدارية طفق يشتد يوما عن آخخر . فكان أن ألفت الدكومة 
نفسها مكرهة على إيداع مصائر المدن ذات الأستقلال الذاى » أيدى مديرين 
تعينهم هى . فضلا عن تعيين الاميراطور حكاما من قبله » مكان الأمراء 
من أهالى البلاد المحكومة » رتما عن ولانهم له 

وهكذا انتبى الأمر بانتقال إدارة الإمير اطورية بأسرها إلى أبدى طائفة 
ببروقراطية منظمة تنظها طبقيا . 


وم تكن السلطات المركزية فى فرضها هذه التغيرات © بأشد رغبة من 


”7 
السلطات انحلية فى إجاز نبا فإن كلهما ضحية القوة القاهرة . ومع ذلك انسمت 
التتائج بطابعها الثورى ؛ وقتا أضحت النظر الجديدة أدوات وتوصيل » . 

ولقد طالعنا فى موضع سابق من هذه الدراسة » مظهران بارزان 
لعصر التحلل الاجتاعى يتمثلان فى : التبذل والشعور بالوحدة . وأنه 
وإن تباينت التزعتان السيكولوجيتان من وجهة النظر الذاتية ؛ لكنهما 
تلجمعان على إبراز ننيجة موضوعية متائلة » مدارها ما تهيؤه روح العصر 
الغالبة هذه النظم الجديدة التى أبرزتما الدول العالية تحت ضغط ظروف 
خاصة0© ؛ من قدرة على « التوصيل » تستمدها من محيطها السيكولوجى 
البشرى . وتقارن من ناحية قدرتما ؛ بمقدرة ٠‏ التوصيل » التى يستمدها 
حيط التابع أو السبب الأرضى » من الطبيعة العادية , 

ولقد سبق للكاتب اليونانى الآ نف الذكر 1 ليوس آريستديدس أن كتب 

« إن روما تضم إلى أحضانها جميع شعوب الأرض . فهى كالأرض حمل 

على ظهر ها البشر جميعاً » ومثل الأنبهار تلتق بالبحر » . كا سبق لكلف هذه 
الدراسة » استخدام هذه الاستعارة قبل أن يطلع على كتاب آريستديديس : 

وفى وسع الكاتب أن يعبر خير تعبير عن إحناسه الشخصى تجاه 
الإمر اطورية 29 ء باستخدام تشبيه : ان الإمبر اطورية كالبحر المستدير » 
يننظم حول شواطته عقد من المدن . ولقد يبدو الأبيض المتوسط لأول وهلة 
بديلا هزيلا للأنهار التى تكونت المدن حول شطآتها . إذ تحفل بالحيوية مياه 
الأنهار سواء أكانت صافية أم طينية » فى حين تظهر مياه البحار مالحة 
ساكنة ميتة . لكن ؛ ما إن ندرس البحرء حتى نجد فيه كذلك الخركة 
والحياة . فإن ثمة تيارات هادئة تدور على الدوام من جالب من البحر إلى / 
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آخر ؛ كا لا يفقد سطح البحر مياهه المتبخرة » لأنها تسقط فى الراقع بعد 





(1) ق الأصل : وجدت لتمد غانة . ١‏ الترجم ) 
(؟) يقصد الدكتور توينبى الامبر اطورية الرومانية , ( الترجم) 
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:زوال ملوحتها فى أماكن قصّية وفى مصول أخرى » مطراً علب زلالا. 
وكلما سحت السحاب مياه السطح هذه ؛ نحل مكانها طبقات المياه 
الأوطأ » ترد الى السطح من الأسماق : وإن البحر نفسه فى حركة دائمة 
خلااقة غير أن تأثير هذا الجرم العظم من المياه » يمتد أبعد من شواطته 
كثيراً . أن الرء يجده فى جوف القارات القصى” » وبين شعوب لم تسمع 
ياسمه قط ؛ يلطف من حدة الحرارة المتطرفة » ويعجل بالإنبات ؛ وييسر 
حياة الانسان والحيوان20 ب 

أما بالنسبة للحركات الاجياعية التى تتخذ سبيلها عن طريق أداة موصلة 
انبعثت عن دولة عالمية ؛ فالها تنجلى فى الواقع فى وضعين ؛ أحدها أفقى 
والآخر رأسى : 

فن أمثلة الحركة الأفقية + دورة الأعشاب الطبية فى الإمير اطورية 
الرومانية » وفقا لشهادة ٠‏ بلينى الكبير » فى كتابه 9 التاربخ الطبيعى » . واتتشار 
استخدام الورق من طرف الخلافة العربية الشرق إلى طرفها الغرنى . ففى 
عام ١ه/‏ م انتقل استعال الورق من الصين إلى “مرقند » وانتشر إلى بغداد 
عام 4/ام وإلى القاهرة عام 400 والى فاس قرب حيط الأطلسى حوالى 
عام ١٠١1م‏ » ومنها عام ١15١‏ الى جاتيفا0© فى شبه جزيرة أييريا + 

وتنسم التحركات الرأسية فى بعض الأحيان بكونبها أكثر مراوغة » 
لكنها أكثر من التحركات الآفقية أهمية من ناحية تأثير انها الاجتاعية : وهذا 
ما نلاحظه من تاريخ اليابان إبان سيطرة أسرة توكوجاوا على البلاد . فان 
نظام أسرة توكوجاو91©» قد رنا الى عزل اليابان عن بقية العالم . ونجمح فعلا 

)1١(‏ صفحة ٠٠م‏ 1922 4روكي0) عععع,9 زه رعدوعا عطا هل ,لق رععطووه 

(5:»55 وملمععوكت ‏ 
(؟) جاتيفا ( أى شاطبة ) عاصمة مقاطعة بلنسيه بإسبائيا  .‏ ( المُرجم ) 
() آسرة توكوجاوا : إستأثرت بحم اليابان دون أباطرتها » وكان الماك مننا يلقب 


ب « الشوجن ه ثم اذى أمرها بعد ثورة نبلا البلاد علها فأزاحوها عن المكر ومكنوا الامير اطور 
«ميجى عام ١865‏ من مبارسة بلطاتة , ( الترجم ) 
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طوال قرنين فى الاحتفاظ هذا الوضع الفريد . إلا أنه ألنى نفسه عاجزاً عن. 
صد تيار التغير الاجتاعى داخل إمير اطورية يابانية منعزلة » رشماً عن المهود 
التى “بذلت فى سبيل إحالة النظام الإقطاعى المنحجر الذى ورثته اليابا 
عن و عصر الاضطرابات» السابق » إلى ناموس داثم . 

وفإن تطرّق الاقتصاد النقدى إلى حياة اليابان . . قد أحدث ثور 
بطيئة » لكن لا تقاوم » بلغت ذروما. فى انهبار الحكومة الإقطاعية 
واستكناف التعاون مع البلاد الأجنبية ؛ بعد انقضاء أكثر من مائتى سنة من 
العزلة . إن أبواب اليابان لم تفتح تحت ضغط الخارج » لكلا فتحت نحت 
تأثر الانفجار الداخلى : . وكان فى طليعة القوى الاقتصادية ؛ زيادة ثروة 
سكان المدن » زيادة تت على حسات طبقتى الساموراى0© والفلاحين . > 
إذ دأب الحكام2© وأتباعهم على إنفاق أموالم على اقتناء السلع الرفية التى 
ينتجها الصناع ويبيعها التجار . حتى أنه ليقال أنه لم يأت عام 11٠١‏ م حتى 
انتقلت ملكية الذهب والفضة جميعها تقريبا إلى أيدى سكان المدن . وعندئك 
أخذ الحكام يشترون السلم نسيئة » ولم مض وقت طويل حتى غرقوا ى 
ديون أقرضتهم إياها طرقة التجار . فكان أن اضطروا إلى رهن أملاكهم 
أو بيعها جيرا . . . فحلت بهم النكبات والفضائح الجسيمة . وسعى التجار 
من ناحيتهم الى الاشتغال بالسمسرة فى تجارة الأرز ثم الى المضاربة على. 
أسعاره . . ولم يستفد فى ظل هذه الفلروف سوى أعضاء طبقة واحدة ». 
بلى ل يستفيدوا منبا جميعا . هوؤلاء هم التجار - مها السماسرة والمقرضون -- 
المكروهون الذين عرفوا وقتذاك بامم ال و الشونين #تمودع » أى سكان. 
المدن » الذين كان فى وسع أى سياف ( ساموراى  )‏ نظرياً - أن يقتل. 
أى فرد مهم إن وجه اليه كلمة تاببة . ولقد لبث مركزهم الاجتاعى. 


() الساموراى . أى حملة السيوف 2٠.‏ (الثرجم ) 
(0) ف الأصل مبرسزوه وحى كلمة يابانية تمنى الحكام الإراديين ٠.‏ ( امرجم ). 
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متحطا ) لكن عمرت جيو هم بالأمرال » تأصبح تلم - من ثم السيادة + 
ولميأت عام 17٠١‏ حتى أصبحوا بالفعل من أقوى عناصر الدولة المقدامة 
ينا طفقت الطائفة العسكرية تفقد نفرذه9© , 


فإذا نظرنا إلى عام 1810 م ( وفيه تغلب هيديرشى0© على آخر 
مقاومة لديكتاتوربته ) باعتباره تاريخ إقامة «لدولة العالمية اليابانية ؛ لاحظناا 
فى المجتمع اليابانى » انبعاث ثورة اجتاعية بيضاء(© » بعد انقضاء فبرة تزيد 
قليلا عن القرن من ارنقاء طبقات المجتمع الدنيا من الحضيض إلى أعلى. 
مكان . وكان خلفاء هيديوشى قد رنوا إلى تثبيت أوضاع المجتمع اليابالي. 
مثلما ثبت أفلاطون نظم مديلته الفاضلة . ولقد أسفرت جهودهم عن ننيجة: 
تثر الاعجاب » تتجل فى غلبة التجانس التقانى إى حد كبير غير عادى » 
على الدولة العالمية اليابانية إبان عصر أسرة توكوجاوا . 
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ويتيسر تبيان قدرة الدول العائية على والتوصيل » ؛ ببحث الأمثلة. 
الأخرى الى تتوافر لنا عنها دراية تاريخية وافية . 
؟ ‏ سيكلوجية السلام 
الدول العلمية يفرضها “بناتها » ويتقبلها رعاياها دواء شافياً لجميع أوجاع. 
عصر الاضطرابات . وهى- وفقا للتعبير السيكلوجى - نظام يرنو إلى نحقيق. 
الوفاق الاجتاعى ء والمحافظة عليه . 
وهى دواء ناجع لداء شخّص تشخصاً صادقاً ؛ يتمثل فى بيت انقسم 





١ برووأولل أروطو ع .مدودل : .نظام : مومعسوة‎ - 4+١ صفحة‎ )١( 

(؟) يعتير اليابانيرن « هيديرشى » يطلا من أعظم أبطال اليايان » ويقنسه القوم هناك. 
تقديساً جعاوا منه الآها يمبدرن روح ء ويقيمون له المياكل فى شتي أنحاء البلاد . (المتر جم)؛ 

(0) أ أنها ثورة نجحت درن سفك دماء  .‏ (المرجم) 
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٠‏ علق نفسه انقساما يحصد الجانبين على السواء . والانقسام نوعان > 

نوع أفقى ب يحدث بين الطبقات التى تصارع بعضها بعضاة» 

ونوع رأمى - يتخذ سبيله بين الدول المتحاربة . 

وف أثناء تكوين دولة عالمية من بين الدول التى تظل على قيد الحياة بعد 
الحروب النى تكون قد نشبت قبلئذ بين الدول الاقليمية9© وبعضها بعضاً ؛ 
يعمد بناة الامبراطوريات إلى التوفيق بينهم وبين رفاقهم أعضاء الأقليات 
المسيطرة فى الدول الاقليمية النى غزوها . ولما كانت المسالمة حالة عقلية وقاعدة 
اللسلوك » لا يقتصر وجودها على قسم من الحياة الاجماعية دون آتخر ؛ 
لا هناص من أن يمتد الوفاق الذى تسعى الأقلية المسيطرة إلى محقيقه ى 
علاقاتما الداخلية » إلى علاقات الأقلية المسيطرة مع الروليتاريتين الداخلية 
واللخارجية » ومع أية حضارات أجنبية تتصل مها الحضارة المتحللة . 

ويفيد هذا الوفاق العالمى الطابع ؛ متلف المنتفعين به » بدرجات شتى : 

فإن الوفاق العالمى يسنمى قوة الدروليتاريا ؛ إذ يعين الأقلية المسيطرة على 
#سترداد قواها بعض الشىء . ذلك لأن الحياة تكون قد ولت عن الأقلية 
المسيطرة » فلا يملك الوفاق مهما تنوعت أشكاله » إلا و إطالة أمد الاتحلال » 
( ان استغرنا تعقيب بيرون اللاذع على جثة الملك جورج الثالث ) : بينا 
:تكون أنواع الوفاق هذه لليروليتاريا » بمثابة مخضبات تنمها وثورقها + 
-وينبغى بالضرورة على هذا الرأى ؛ استفحال قوة الروليتاريا خلال الحدنة 
التى تفرضها دولة عالمية ؛ بها تنناقص قوة الأقلية المسيطرة + 

ومن الناحية الأخرى ؛ فان منشىء الدولة العالمية إذ يعتنقون ميدأ 
التسامح ( وهو هدف سلى ) رجاء تلاق الصراع ببن بعضهم بعضاً ؛ إنما 

)١(‏ وها هو الصراع الطبقى » أساس نظريات كارل ماركس ومريديه . (المترجم) 


(,) الدول الإقليمية : هى الدول المحدودة السيادة والملطان بمساحة معينة من الأرضس 
.وسكان ععدردين . (المتر جم) 


7" 
هيئون للبرولبتاريا الداخلية بذلك فرصة تشييد صرح عقيدة عالمية . ؤمن 
شأن انصراف اليروليتاريا الداخلية للأمور الروحانية » ضمور النزعة المادية 
بين رعايا الدولة العالمية > وهنا يغتم برابرة البروليتاريا الخارجية الفرصة 
١‏ أو تغتنمها حضارة أجنبية مجاورة ) » لاقنحام الدولة العالمية والسيطرة 
على تلك البرو ليتاريا.الداخلية النى آثرت الوقوف موقفآ سلبيآ تجاه التطورات 
السياسية التى تأخمذ مجراها ى يلادها ؛ فى حين يتعاظم نشاطها فى 
الميدان الدينى . 
ويتضح عجز الأقلية المسيطرة نسبيآ عن الإفادة من الظروف الى 
تأبرزةها إلى الوجود هى نفسها ؛ من اخفاقها الملموس ف الدعوة إلى مذهب 
فلسفى أو إلى عقيدة دينية طريفة تبتكرها وتذيعها من أعلى إلى أدنى20© , 
ويجدر بالذكر » من اللمهة الأخرى ء ملاحظة مدى تأثير آدرة الر وليتاريا 
الداخلية على الانتفاع بانتشار السلام الذى يتيحه قيام الدولة العالمية عق 
التبشير بدين أتمى » عن أدنى المجتمع إلى أعلاه ؛ فتضع بذلك قواعد عقيدة 
دينية عالمية . . 
وتطالعنا الأمثلة التالية : 
١‏ استخدمت عقيدة أوزيريس الإمبراطورية المصرنة الوسطى0©© ع 
بوهى الدولة العالمية المصرية الأصيلة » لاذاعة ناذا 
؟ - انتفعت العقيدة الهودية وشقيقتها ( من ناحية المبادىء الدينية ) 
لعقيدة الزرادشتية » بقيام الاميراطورية البابلية . كا انتفعنا من تأسيس 
الامبراطورية الأخينية والمنلكة السلوقية , 
(1) وهذا عكس الحاسل - وفقاً لآراء الآستاذ المرلف - من انبعاث العقائد الدينية عن 
البروليتاريا الداخلية . فتنتشره بالتالى من أدنى إك أعلى » أى من البر وليتاريا الداخلية إلله 
الآقلية المسيطرة . ( الترجم ) 


(,) أ الدولة الوسلى فق التاريخ المصرى القديم . وتبدأ بالأسرة الثانية عشي وأول 
ملركها أتتتحعث الأول ٠.‏ (المرجم) 
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استفادت » فى ظل السلام الرومانى » طائفة من العقائد الدينية الى,. 
انبعنت عن الدروليتاريات الداخلية ونافست بعضها بعضاً لاجتذاب الأنباع 
والمريدين . ويطالعنا منها عقائد سيبيل وايزيس وميئر! والمسيحية . 

4 - ترقب على استتباب السلام فى الشرق الأقصى 207 . تنافس عقيدنين. 
دينيتين فى العالم الصينى : المهايانا وهى عقيدة البر وليتاريا السندية ؛ والعقيدة. 
التاوية » وهى عقيدة البروليتاريا الصينية الأصلية . 

ه ‏ أتاحت الخلافة العربية للإسلام » فرصة مائلة للانتشار . 

هيأ حكم الجوجا ذيوع الحندوكية فى العالم السندى . 

استغلت المسييحية الفسطورية والكنيسة الكاث و ليكبة الغربية والإسلام. 
وطائفة اللامية20© والبوذية المابانية ؛ الفئرة القصيرة التى عاشتها الإمسراطورية 
المغولية » وفرضت سلاما بدوياً 0202ل( »دم من شاطىء اللحيط 
الهادى الغربى حتى شاطىء الباطيق الشرق ومن حدود التندرا السييرية 
الجنوبية حتى حدود الصحراء الغربية الشمالية وأدغال بورما . ولقد أثار 
عخيلة بعثات التبشير المسيحية 'فى الإمبراطورية المغولية » وجود حشد من 
العقائد الدينية المننافسة مع توافر فرص الانتشار لها . 

ومن مت ؟ فان الأديات العليا وقد أفادتما الأوضاع الاجتاعية, 





(1) معتصمكة عمط 

(؟) اللامية : نسبة إلى اللاما » وتمى الكلمة د المعلم الروحانف » . و اللامية فرع منحرف 
من البوذية ينتشر فى التيبت ومنغوليا » ويتزعم هذا المذهب ن الدلاى لاما » وتم دلاى 
ه بحر الحكة » . وكان يقي فى لاما :عاصمة العيبث قبل استيلاء الصين الشعبية على المقاطعة » 
قاضطر إلى الفرار إل المند حيث يقيم الآن . 

وأماس المقيدة اللامية » إمكان كل علص للبوذية وتماليها أن يتساى فيخدو و بوذا 
فرعى » أو ما يدعى بردساتيفا 8048158110 » وتتقمص روحه الشخصيات السامية الى يقدر 
ها البوذا الأعظم تلم البشر . أما اللاما » فإنه الشخصية الكبرى فى المقيدة وفيه تتقنص. 
دوح البوذا » فإن مات انتقلت الروح إلى طفل ولد فى نفس يوم وفاته ويقدو هو اللاما 
الحديد . ويتعيد مريدو هذه المقيدة للبوذ! الأكبر وللقديسين ولأروام الاسلاف . وتصحب- 
طقوس العبادة تأدية رقصات معيئة وعزف صاخب على الطبول ٠.‏ (المتر جم) 


14 
.والسيكلوجية لدولة عالمية ؛ أضبحت تقدر النعمة النى جاد مها علمها رضاء 
إلرب الحق الواحد الذى تبشر باسمه . دن 
ومصداقا لذلك ؛ اعتر مؤلفر أسفار يوشع الثانى وعزرا ونحميا » 
الدولة الأخيمينية » الآداة التى اختارها ياهرئ7© للتيشر بالعقيدة الوردية ‏ 
وبالمثل اعتير اليابا الكبير ( 5١ 44٠‏ ميلادية ) الإمبراطورية الروقانية 
أداة ساقتها العناية الربائية لتسهيل انتشار المسيحية . وهذا ما دعاه أن 
يكتب بمناسبة إلقاء موعظته الثانية والكانين و إن العناية الالحية قد أبرزت 
الإمراطورية الرومانية إلى الوجود كى يعرف العالم بأسره ء م فضل » 
هذه النعمة التى لا توصف ؛ أى التجسّد الإلمى فى شخص المسيح ) . 
وألفت العقلية المسيحية هذه الفكرة . فر أيناها تظهر من جديّد فى شعر 
ميلتون الغنائى و أصبح ميلاد المبيح ) . 
لا حرب أو صوت معركة 
معت حول العالم 
وعد عاليآ » الرمح والقرس الكسولان 
وانتصبت العربة المعقوفة كأملة 
. :وتحدث البوق » ولكن لا إلى الحشد المسللح 
وجلس الملوك ساكنين بأعينهم المروعة 
كا لو أنهم يجزمون معرفة سيدهم املك بالقرب منهم . 
ولقد تيدو إقامة الدولة العالمية فرصة نادرة أناحتها السماء للدين الذى 
يغيش فى كنفها ؛ تمكئنه من الانطلاق صوب تحقيق أهدافه : بيد أن ذلك 
لا يعنى فى جميع الأحوال » توافر تسامح الدولة العالمبة تجاه العقيدة الدينية 
حنى يتم لها الفوز الهاى : إذ قد ينقلب الحال إلى النقيض : ولااشية ى 
وجود حالات لم تكابد فها العقيدة الدينية مثل هذه النقيجة المشئومة . إذ لم 





(0) اسم الإله عند الهود » ويدتبرون أتفسهم شحية الأثان , ( الترجم) 


6. 


تكابد العقيدة الأوزيريسية(9؟ الاضطهاد قط » وامتزجت ف لباية الآمر معم 
ديانة الأقلية المصرية المسيطرة6©9 وظاهر أن السلام قد طل بالمثل مستتبة 
فى العالم الصينى بين البوذية واللهايانية والعقيدة التاوية9© . فى جانب » 
'وامبراطورية هان فى الجانب الآخمر ؛ إلى أن سارت الدولة العالية فى 

. طريق التحلل فى ختام القرن الث الميلادى‎ ٠ 
فإن “قدمئنا إلى العقيدتين الهودية والزرادشتيه9» ؛ ألفينا أنفسنا‎ 


(1) العقيدة الأوزيريسية : عقيدة أوزيريس ف العام المصرى القدم . وأساسها عبادة. 
الإنبات فى ازدهاره وموته ثم بعثه . وقد مل المصر يون القدماء من ذلك موضوع أساطيرهم 
وأشهرها أساورة الصراع بين أوزيريس وإيزيس وحوريس من جهة وست من المهة الأخرى 

( الترجم) 

)١(‏ كانت عقيدة أوزيريس شائعة بسفة خاصة بين عامة المصريين القدماه » فى حين. 
كانت الطبقة المسيطرة ( أى املك وبيته وكبار القوم ) يزمنون خاصة بمقيدة الشمس ( دع ) , 
م اندجت المقيدتان مع توالى الأيام . ( امرجم ) 

(0) التاريه عقيدة دعا إلها الفيلسوفت السيى لاو تزى »7552 ه3'] ( وتمى الكليتان. 
الصينيتان - الفيلسرف الوقور ) المولود عام ١+4‏ قبل ايلاد . ولقد عين لاوتزى أمين” 
للمكتبة الملكية فى مقاطعة هوئان بالصين . ولا عاين بداية الهيار الدولة » هاجر فترة من الزمن 

. إلى مكان قصى فى الصين . ثم شرج إلى الناس بدموته الى تقوم على إظهار حال الفعل البشرى.. 
متحررا من الأثائية , وده أن الما يجب أن بمغى فى طريقه دون كفاح أو نحيب . وآمن. 
الفيلسوف السينى بفضائل الشفقة والتصاغر ومقابلة الإسامة بالإحسان ( الترجم) 

(؛) الزرادشتيه «وزمدةهافهمه2 : ديانة الفرس التديمة . أسسبا زرداشت الذى. 
الذى.عاش حراك ١٠م‏ قبل الميلاد. . وقد أخذ يعلم الناس وهو فى الثلاثين . ثم اعتزلم مدة 
أسنوات تضاها فى التأمل » وى سن السابئة والسبعين ٠‏ أمسس انزرادشتية الى أصبحت 
عقيدة الفرس “الدينية الوطنية منذ عام .5ه قبل الميلاد » إلى أن تضى الإسلام عليها] 
:فى القرن السابع الميلادى . فهاجرت بقية أتباعها إل المند وغيرها من البلاد حيث يعرفرن. 
الآن يامم ٠‏ البارسى © . وأساس المقيدة » فلسفة الثنائية » أى روصا الخير والشر . 
والزرادشتية » عقيدة توحيد فى جوهرها الأصبل » مما جمل عمر رضى الله عنه » يسارى فى 
معاملة المسلمين بين أتباعها والذميين من الهود والتصارى , ويطلق زرادشت على رب الكون: 
الأعظم أمم ٠‏ أغرمازدا » الذى خلق روسى الثير وانشر » رما هما إلا أداثان يسيرها الهالق, 
وفق إرادته . ومناط طقوس الزرادشتية » عبادة الثار . و لكل كائن وفقاً لتمالم زرادشت ؟؛ 
إرادة حرة وضمير وثفس ودوح تحميه وتقطن السماء , وإذا كان الإنسان عير بين الب 
والشر » فإن عليه بداهة أن يكابد محنة اللطيثة , 

على أن تعالم زرادشت قد تداعت بعوالى الأيام » فاقتسها الخراذات » مما جمل الفرس. 
يعتنقون الإسلام عن طراعية ورغبة عارمة لسد احتياجاتهم الروحية . ( الاجم ) 








3*١ 


عاجزين عن تقرير فها إذا كانت علاقا-هما النهائية ترتبط مع الامبراطورية 
البابلية الجديدة » أو مع الإمبراطورية الأخيمينية + ذلك لآن الأجل لم يمنده 
بحيانهما التاريخية سوى القليل . ومبلغ علمنا ؛ أن الدولة السلوقية © » 
عندما احتلت مكانة' الدولة الأخيمينية . وحلول الإمسراطورية الرومانية. 
فى نبابة المطاف مكانها » فى المنطقة الواقعة غرب الفراتين ؛ جامبت العقيدتان. 
البودية والررادشتية » ضغط الثقافة اللينية . فكان أن انحرفت الديانتان. 
عن رسالة التبشير الأصيلة بمبدأ احلاص لليشر كافة9© » واستحالتا إلى 
سلاحين من أسلحة الحرب الثقافية » استخدمها امجتمع السورى رد فعل على,. 
عدوان المجتمع الغليتى . 

ولوكان قد قيض للإميراطورية الاخيمينية أن تستكمل دورة حياتهة 
الطبيعية » مثلما استكملها نظيرنها الخلافة العباسية التى تلت العهد اللينى 4 
لأمكن تصور الزرادشتية ( أو البودية ) تنجز ما أنجزه الإسلام من 9516© 
إذ استفاد الإسلام من عدم اكتراث الأموبين بالدين ومن يقظة ضمير 
العباسين فى تساعمهم تجاه غير المسلمين من أهل الكتاب .. فانتشر الإسلام, 
تبعاً لذلك ‏ تدريجيا » دون أن يبذل جيش الدولة أية مساعدة » لعلها 
لو وجدت » لعرقلت تقدمه . فلما أن ابارت الدولة العباسية » أقبل الناس, 
أفواجاً على اعتناق الإسلام ليجدوا الملاذ فى رحاب المسجد ص عاضفة 
الفراغ المياسى الوشيكة الحووب . 

)١(‏ الآسرة السلوقية : أسر: ملكية حكمت سوريا » ابتداء من الملك سلوق الأول. 
( 6د” - ١٠مىق‏ . م) » وقد شمل ملكه سوريا بأكلها وجانباً كبير؟ من آسيا الصغرى . 
وانتهت الآسرة بمد مقتل سلوق السادس (569- م ق. م) * ( الترجم ) 

() إذ اعتنقت اليهردية والزرادئتيه مبدأ أن الله قدا صطوممتدى الهردية (أو الزرادشتيه»ي 
درن يقية خلقه » وأنه تعالى قد كتب هم الغفران وحدم لم 

(0) لا نعفق فى الرأى مع الأستاذ المولف . لآن الإملام إستطاع أن يشق طريقه خالمة” 


دون حاية أية دولة عالمية . فانتثر فى أندرنيسيا والفلبيين و أفريقيا والصين . بل طفقت. 
الدول الاستبارية هناك تقاوم انتشاره يحموم قواها لما تعلمه من مناهفة مبادئه لأغراضها . 


( الت جم) 


ا 
وبالمئل ؛ نجد الآسرة المالكة فى امير اطورية جوبنا ( وتعتير استعادة 
اللدولة العالمية الأصيلة إبان حكم أسرة موريا ) لا يقتصر الآمر مها على عدم 
معارضسها فى إحلال الدين البوذى الذى أعقب الديانة الحندوكية » محل 
الفلسفة البوذية ؛ بلى إنها امتنعت عن ار تكاب أى فعل من أفعال الاضطهاد 
“لتى تعرقل انتشار البوذية . والواقم ؟ إن من مات مزاج الحضارة 
السندية الدينى » اعتناق نزعة التسامح ء والميل إلى التوفيق بين الاضداد : 
وعلى عكس هذه الخالات الى تستفيد فها عقيدة دينية من السلام الذى 
تفرضه دولة عالمية وتنسلح معها حكومنها من البداية حتى الباية ؛ ثمة 
.حالات أخرى » اعثّرضت تقدمها الاضطهادات الحكومية الى تقضى على 
العقيدة فى مهدها أو تمسخ طبيعنها » بإحدى وسيلتين : فهى ؛ إما تقحمها 
فى المنازعات السياسية » وإما تستفزها لحمل السلاح . 
ويطالعنا من قبيل المثال ؛ اسنئصال المسيحية الكاثولية الغربية من اليابان 
.فى القرن السابع عشر الميلادى » استتصالا” كاملا تقريباً » وحصر انتشار 
الإسلام فى الصين إبان العهد المغولى بمقاطعتين » وصيرورة معتنقيه أفلية 
غريبة عن طبائع البلاد ؟ يستفزها مركزها الشاذ » إلى معاودة الثوران 
الحرنى » المرة بعد الأخرى + 
ول تتأثر المسيحية تأثرآ ذا بال من الصراع الذى خاضته ضد النظام 
الإمبراطورى الروماى » بل كان فاتحة انتصارانها . على أن الكنيسة لم تكن 
-طوال القرون الثلاثة التى انهت باعتناق قسطئطين المسيحية » بمنجاة من 
خطر التلرّث بالسياسة الرومائية . فبالإضافة إلى سيطرة الشلك على الدولة. . 
الرومانية إيان عهدها الإمبراطورى » تجاه جميع أنواع الجمعيات اللخاصة ؟ 
“كان ثمة تقليد رومانى أقدم من الشك وأعمق جذوراً » يتصل معاداة السلطات 
“الرومانية بيصفة خاصة للجمعيات الخاصة لنشر الآديان الدخيلة . فإذا كانت 
المكومة الرومانية قد تساهلت ف نطبيق هذه السباسة الصارمة غاية الصرامة 


رفن 
مكافأة لها على صمودها للأضظهاد والتزامها التسامخ : 
ول تخرج الكنيسة المسيحية من هذه المحنة سليمة + لأنه عوضاً عن . 
استخلاصها العيرة من انتصار نزعة الوداعة المنيحية على القوة الرومائية 
. العارمة » قد”مت باختيارها إلى مضطهد.ما المدحورين » البيّئة علليا ؛ فكان 
أن تشفتى مها خصومها ء بعد ما دحرتهم . فإنها قد احفضنت خخطيئة العنف 
ذانها ؛ التى سبق أن أردات خصومها إل العجز والفصورء فانضمت الكنيسسة 
ا مسيحية جا عي قا ولاح عرساو لابن طويلا.. 
تخلص هما تقدم إلى القول ؛ بأن البروليتاريا - وهى أمبدع الأدياك 
العليا ‏ هى المستفيد الأسامى من الجانب الروسائى من مأثرة الأقليسة 
المسيطرة فى تكوين الدول العالمية والمحافظة علبا . لكن تعود فائدة الجاتب 
السيامى من هذه الأثرة على آخرين ١...‏ 
لكن ينبنى على سيطرة سيكلوجية السلام بفضل تشييد دعائم الدولة 
العالمية ؟ فقدان حكام تلك الدولة طاقتهم على الاحتفاظ بمتحاهم الثقاق + 
ويستتبع هذا الرأى ؛ إخراج الحكام وا مكومين على السواء ( أى الطبقة 
المسيطرة والئروليتاريا الداخلية ) من زمرة المنتفعين من استتباب السلام + 
والسلام هو العملية السيكلوجية انز بع السلاج . وبالأحرى ؛ ينتفع بالسلام + 
أولئك الدخلاء الوافدون من وراء حدود الدولة العالمية ؛ ولعلهم ‏ إما أعضاء 
في البروليتاريا الخارجية المجتمع المتخلل » أو ممثلين للتضارة أجنبية . 
ولقد لاحظنا فى موضع سابق من هذه الدراسة ‏ أنه غالباً ما تعجل 
الواقعة التى تسجل القراض حضارة من الحضارات ( ويختلف الانقراض 
عما سبق ذكره خاصاً بالامهيار والتحلل ) ؛ تتجلى فى قيام زعماء البرابرة 
العسكر ين ختارج التدود » باحتلال موطن الدولة العاللمية الميئة . أو يؤدى 
نفس الفعل ؛ غزاة يمون إلى مجتيع آخر ؛ ويعناقون ثقافة مغايرة . أو قد 
يشترك الفربقان فى عبلية الاحتلال » بأن يأ أحدها فى أعقاب الآخر : 


جع 22 


84 
ولاشيهة فى حرص العتدين من اللرابرة أو الأجانب » على كفالة الفوائد 
لأنضهم » عن #طريق الاستفادة - تحقيقة لغاياتهم الجشعة ‏ من ابر 
السيكلوجى » متمثلا فى إشاعة السلام الذى تبيئه الدولة العالمية : ويقطعون 
فى هذا السبيل » شوطا بعيداً » يثير النفس لأول وهلة > 
وفعلا ؛ فإن غزاة البرابرة الذين اتحدروا من بقعة منبوذة فى دولة 
عالمية تحطمت ؛ أبطال لامستقبل لم . فلاجرم أن الأجيال الثالية قد تحققت 
من كو نهم مغامرين شائنين » لولاالروعة التى أضفئها على سيرهم » موهيتهم 
فى تدوين شواهد قبورهم بلغة الشعر الهاسى ؛ فكان أن استخال فرارهم 
اللسيس إلى بطولة . بل إن رجلا من طراز آخيل0©؛ما كان ليصبح بطلا 
لولم تذكره الإلياذة : وبالمثل فإن مآثر الإرساليات العسكرية التى توفدها 
حضارة أجنبية ؛ ما هى إلا أوهام تخيب الظنون » وتمكن مقارتها بما دونه 
التارريخ عن ماثر العقائد الدينية . 
وف موضعين أدركنا فيما سياق القصة بأ كلها ؛ تبين لنا أن الحضارة 
التى اختزل أحياتها قبل الأوان غزاة غرباء ؛ تظل على الأرض قرونا عدة غ 
ترقد فى مسّبات إلى أن يحين دورها » فنجد فى النهاية فرصئها للتتخلص من 
الحضارة الدخيلة » واستئناف مرحلة الدولة العامية . ومن قبيل المثال ؛ 
أن الحضارة السندية » قد أنجزت فعلها الفاره بعد سئاثة سنة من انغارها 
تحت الطوفان هلي ؛ وأنجزته المضارة السورية بعد ما يقرب من ألف 
سنة9© . وتجلت مأثرتهما فى إقامة إمبراطورية الجوبتا والكلافة العربية ؛ 
واستشعيدت فيبما الدولتان العاميتان الأصيلتان اللتان تجمعتا فى الإمبر اطوريتين 
المورية والأخيمينية (الفارسية ) على التوالى . أما امجتمعان البايل والمصرى ؛ 
فقدانديجا أخيرآ فى كيان التمع السورى الاجتاعى ؛ رعما عن احتفاظ 


)١ (‏ آغيل : بطل إلياذة هرميروس , (الترجم ) 
(؟) تم ذلك يفضل اععناق العرب الإسلام . ( امرجم )2 


وم 

المبتمع البابى بذاتيته الثقافية طوال أكثر: من ساثة سئة بعد تخزيب 
قورش إمبراطورية نبوخف نصر البابلية الجديدة ؛ واحتفاظ المجتمع المصرى 
يككيانه فرة لانقل عن الألفى سنة بعد انقضاء أجل جياته الطبيعية » بانيار 
و الدولة الوسطى» . 

تخلص من هذا إلى القول بأن استقراء التاريخ » يتبح لنا ختامين بديلين 
لمحاولات حضارة من الحضارات ابتلاع حضارة أخرى » عنوة وهضمها > 

ويبدى الاستقراء ‏ مع ذلك - أنه قد تنقضى مثات الستين بل آلافها ٠‏ : 
قبل أن تتحقق نتيجة عملية الابتلاع فى خاتمة المطاف . 

ولعل هذا يُصدف مئرخى القرن العشرين عن المغالاة فى تقدير نتائج 
عداولات الحضارة الغربية ى الوقت الحاضر ؛ لابتلاع النضارات المعاصرة 
ها. إذ يجدر مهم أن يأخذو! فى الحسبان » قصر الوقت الذى انقفى من 
بداية أقدم هذه الحاولات » وضآ لة ما تبدى من القصة للعيان . 

ففى حالة الغزو الأسبانى لعالم أميركا الوسطى ‏ مثلا قد يفترض 
بحق » أن حلول الجمهورية المكسيكية التى رنت إلى الإنخراط فى عفوية 
جماعة الأمم الغربية وفازت مها » محل الدخيل الماثل فى شخص الحاكم 
الأسبانى الملكى على « أسبانيا الجديدة و02© + من شأنه محقيق. اندماج مجتمح : 
أميركا الوسطئ » ف كيان المجتمع الغرنى الاجتاعى . وهذا ما يجانى الواقع 
إذفد تلت ثورة 1811 المكسيكية » ثورة ©2929191١‏ ؛ التى انتصب إثرها 
مفاجأة » المجتمع الوطنى الهاجع » الذى أظن أنه فذ وورى التراب . فكان 
أن روى يرفع هامته ويمزق الغشاء الثقاى الذى رسسّبته الأيدى الكاستيلية 29 
على القير الذى أودع فبه الغزاة الأسبان » الجسم الذى ظنوا أنهم ذيحره . 

)١(‏ المستسسرات الإسبائية فى أميركا الرسلى ٠.‏ (الترجم) 

(؟) وهى الثورة الى أعلنت فيا المكسيك استقلالها عن أسبانيا . ( لدجم ) 


() نسبة إلى كاستيلون . وهى مقاطعة أسبائية بإتل بلنسية تطل على البحر 
الأبيض المترسط . ( الترجم ) 
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ويثير هذا النذير ؛ سؤالا عما إذا كانت فتوحات المسيحية الغربية 
فى العال الانديانى وغيره » قى تيرهن بالمثل - عاجلا أم آجلا- عل 
سطحيها ووقتيتها : 

هنا تطالعنا حضارة الشرق “الأقصى فى الصين وكوريا واليابان ؟ وهى 
خضارة “باوث » تحت ضربات النفوذ الغربى قبل كتابة هذه الدراسة - 
وبالتالى ؟ ما يزال تأشرها يسرى بين شعو-ا » بقوة تفوق إلى أبعد حد » 
شريان حضارة أمبركا الوسغلى ٠‏ فإذا كانت الثقافة القومية المكسيكية قد 
أعادت توكيد نفسها يعد انقضاء أربعائة سنة من خسوفها ؛ فإن حتمية 
ابتلاع الغرب أو روسيا ثقافة الشرق الأقصى » قول يتتمم بالتسّع . 

أما بالنسبة لعالم الحندى ؛ فلعله يتيسر تفسير إقامة الدولتين اللتين خلفتا 
الإمير اطورية البريطانية عام 221841 » بكونه صورة سلمية مهذبة لثورة 
عام 1811 المكسيكية . ومن ثم لا يستند على أساس ؛ الزعم بأن إلحاق 
الدولتين يجامعة الأمم الغربية بعد تحررها السياسى » عثابة تصديق - وهو 
تقنديق ظاهرى - على عملية تحولهما الثقانى الغربى . إذ لعل التحرر السياسبى 
يصبح الخطوة الأولى صوب التحرر الثقاق ٠‏ اهتمع طنى عليه المد 
ألغربى موقا . ا 1 

والمثل يقال عن البلاد الغربية الى حصلت على استقلاها حديثاً » أعضاء 
فى جماعة الأمم الغربية0© . فلقد أمكنها نيل مطمحها السياسى بفضل توفيقها 
فى إلقاء السيادة العهانية السياسية عن كاهلها » وتخليص نفسها من الطلاء 
الثقاى الإيرانى الذى غشها طوال أربعة قرون » فهل ثمة سبب للشك 


(1) أى خهريتا المند وباكستان . - (المترجم) 
(؟) يعنى الأستاذ المؤلف بمضوية جماعة الأمم الغربية » أى اعتناق الأساليب الثقافية 
الغربية وأنماط الحضارة العربية ؛ وايس لعبارة أى مفهوم سياسى ٠.‏ (المترجم) 


0 
عن تأكيد البقية الدفينة من الطاقة الثقافية العربية ذانيتها ». عأجلا أم آنجلا » 
تجاه تأر ثقافة الغرب الأشد بعداً عنها من الثقافة الإيرانية ؟ 
١ ْ‏ »اهمها عم 

وصفوة القول ؛ يعزز استعراضنا تأثرات التغيرات الثقافية ى آخر 
مراحلها ؛ التنيجة التى توصلنا إلها من أن البروليتاريا الداخلية جى المستفيد 
الأوحد المؤكد من الخدمات التى تسدما الدولة العالمية + 

أما المنافع التى تجتنها المرو ليتاريا الدارجية » فإنها دائماً وهمية : 

وبالفسبة للفوائد التى تحصل علها الحضارة الأجنبية » فإنها موقوتة , 

م - صلاحية النظ الإمبراطورية للتطبيق العسلى 

الآن وقد فحصنا مظهرين من المظاهر العامة للدولة العالمية ها » قدرتما 
على التوصيل : وإقرارها_السلام ؛ فمسانا أن نمضى قنداما لاستعراض 
ما تسديه للمنتفعين بوجودها من خدمات ٠‏ تضطلع بتأديتها نظم ثابتة 
خاصة » تتحدتها الدولة العالمية وتزعاها . ومناط رسالة هذه النظم 
قيامها بأدوار لم يقصد منشئوها فى الأصل تأديتها . وإذ نستخدم اصطلاج 
١‏ النظم و فى معنى شامل نوعاً ما » نقصد من وراء استخدامه » أن يتضمن ‏ 
الموضوعات التالية : 0 

وسائط الاتصال - الحاميات العسكرية والمستعمرات - المقاطعات ب 
> امى الملك من الأمصار ‏ اللغات وحروف كتابتها ‏ النقلم القضائية ‏ 
التقاوم والأوزان والمقاييس والنقود ‏ الجيوش - الإدارات الحكومية - 
أوضاع المواطنن . 

وسنعرض لكل منها على التوالى : 

: وسائط الاتصال‎ )١( 


التاريمية » 


تأق وسائط الاتصال على رأس القائمة السالفة الذكر » بمحسباتها الأساس 
الذى تستند عليه الدولة العالمية للمحافظة على كياتها الذالى . 


اانا 


ولا يقتصر نفع وسائط الاتصال على تمكين الدولة العالمية من السيطرة 
العسكرية على. أملاكها » فإنها تتبح لها كذلك الميمنة السياسية على أرجائها : 
وتفوق خخطوط الاتصال الإمبراطورية الرئيسية التى يشيّدها الإنسان » وسائل 
الاتصال الطبيعية التى يستخدمها'. ذلك لأن الطرق الطبيعية العامة التى تقيحها 
للإنسان الأنبار والبخار والسهب ؟ ليست وسائط اتصال عملية ٠‏ إلا إن 
عززتها أسباب الحراسة الرادعة > 
ويتطلب الخال كذلك ؛ توافر وسائل المواصلات . ولقد اتخذت هذه 
الوسائل فى معظم الدول العالمية التى ذكرها التاريخ » شكل خدمة إمير اطورية 
للريد » يتولاها ساعى بريد ( إن طبقنا الاصطلاح المتداول عند الرسميين 
عن هذه الخدمة سواء عامة أو محلية ) : وكان ساعى البريد وقتئذ » يقوم 
كذنك بعمل رجل البوليس . 

وكانت نخخدمة البريد على ما يبدو » قسما من الأداة الحكومية العامة 

فى أمر اطورية سومر وأكاد إبان الألف الثالثة قبل ايلاد . ونْجد النظام 
نفسه بعد مرور ألفى سنة فى عصر الإميراطورية الأخيمينية ( الى شمات 
فيا شملته » نفس بقاع إمبراطورية سومر وأكاد ) يرتفع مستواها من 
فاحيتى الكفاية والتنظم . ونجد سياسة الإمير اطورية الأخيمينية » فى الانتفاع 
ينظام الاتصالات الإممراطورية 2 لتمكين سيطرة الحكومة المركزية على 
أقاليمها » تعاود الظهور فى عهدى الإمبراطورية الروءانية واللخلافة العياسية > 
ويثير العجب حقاً ؛ العثور فى الدول العالمية ‏ من الصين حتى يبرو 
١ف‏ أمريكا ابلنتوبية ) - على نظ مشامية لما تقدم . فإن تسين هوانج - 
كقَ ( المؤسس الثورى للدولة الصيئية الغالمية ) هو بانى الطرق التى تشعّبت 
عن عاصمته . ؟ا استخدم الإمبراطور الصينى » هيئة للتفتيش منظة 
تنظما متقناً . وعرز « الإنكا ؛ كهعها سلطائهم بالمثل » باستخدام الطرق ؟ 


هن 


فأصبح يتيسر توجيه رسالة تسير من كوزكو مم20 إلى كويتو ماند 99 
وهى مسافة تزيد عن الألف ميل يطيرها الغراب29 » فضلا عن أكثر من 
نصف هذه المسافة تقطع براً فى وقت قصير » هو عشرة أيام 2 

وظاهر أنه كان بالإمكان استخدام الطر ق الى 5نشئها حكومات الدول 
العلمية وتحافظ علها » فى الأغراض الأخرى » التى لم تنشأ فى الأصل 
لخدمتها : فإن العصابات الحربية للبروليتاريا الخارجية الغازية ؛ ما كان 
ليتأق لها أن توسعم نطاق إغارتما آخر أيام الإمراطورية الرومانية » 
لو لم تتح لا تلك الإمبراطورية ‏ عن غير قصد ‏ تلك الوسائط البديعة 
للوصول إلى الميدان : بيد أن ثمة أشخاصا آخرين أصدق معرفة بأحمية 
الطرق من ألاريك مزموا4©© » مهم القديس بولص . فإن أغسطس 
بفرضه السلام الرومائى على بيسيديا +01::ز2© » قد مهد لاشعوريا ‏ 
لرحلة بولص التبشيرية التى حطت فى بامفيليا9» وسارت به آمنا إلى إنطا'كية 


)١1(‏ كوزكو : عاضمة إقلم فى جنزب بيرو ( بأميركا امنربية ) . وتقع فى واد صغير 
يرتفع نحى 11414٠‏ قدما عن سملح البحر . وقد كاذت المديئة عاصمة إمبر اطورية الانكا » 
. واستولى علها الاسبانيون يقيادة بيزارو عام سه 71 وقد أحل الاسبان. مدينة لما عاصمة 


لبيرو . (الارج ) 
(1) كويتو : عاصية حمهورية الاكرادرر أنيركا امنوبية » وكانت مديئة هامة من 
مدن إمبر اطلورية الانكا . ( امرجم ) 


( م') كان الراب يستخدم فى ئقل الرسائل ٠‏ (المترجم) 

( 4 ) الآريك : زعم قوطى عظم . وقد أصبح ملكا على القوط الغربيين » وغزا اليوتان 
عام 45” م » رإيطاليا عام 4.٠‏ . وفى عام 4٠١‏ غزا روما ونيا » ومات فى تلك السنة . 

(الترجم) 

( ه ) بيسيديا : مقاطمة قدبمة فى آسيا الصغرى » وكان يقطها شعب جبل محارب سافظ 
عل المتدل سل مه اشرق زناه زايا + واجم) . 

() بامقيليا : قطر قدبم كان يقع عل الاحل الحنوي من آسيا الصنرى . وقد ليث 
جز من الإبر اوري الفارسية حتى استولت عليه مقدرئيا ثم سوريا . (تلرجم) 
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ولك . أيكونيا «سنوم»201 وليسئرا ودر . وإذا كان برمبى 29 قب 
نظف البحار من القراصنة ٠‏ فلقد أتاج دافن القيام ركم البحرية 
اليطيرة من قيصرية فلسطين إلى بيوتولى [اومادم الإيطالية دون التبرض 
لأخطار البشر » بالإضافة إلى عحن العاصفة وتدمير السفن , 

وحقاً ؛ دلل السلام الرومائى » على كونه بيئة اجيّاعية موافقة 
لأخلاف بولص . من ذلك أن القديس إيريناوس 5ا8معم! من ليون 
بفرنسا » قد أظهر تقديره الضمنى لوسائط الاتصال التى أقامتها الإميراطورية 
الرومانية ؟ وقّا أشاد بوحدة الكنيسة الكاثوليكية فى جميع أرجاء العالم 
الهلبنى : إذ كتب يقول « إن الكنيسة وقد تلفت هذا الإنجيل وهذه 
العقيدة ٠‏ أمكتها المحافظة على هذين الركازين رحا عن تفرّق أتباعها 
فى أنحاء العام ». فاصبحوا كا لو أنهم يعيشون تحت سقف واحد » + 
وبعد انقضاء مائتى عام من هذا القول »؛ تذْمّر مؤرخ وثتى هر 
كناطللاءعواة 5ناممامهة من أن جماهير الأساتفة تستخدم خيول ألبر يبد 
الحخكرمية للتوجه هنا وهناك لحضور الجامع الدينية . 


والآن ؛ وقد ألقى استعراضنا » ضوءاً على الخالات الى استفاد فا 


عن غير قصد من وسائط الاتصان ؛ منتفعون » بلغ عددهم قدرا ضخ] »2 
يدفعنا إلى اعتبار هذه الظاهرة ١‏ قانوتناً » تاريخيا . ولقد -ارتقت وسائط 





)1١(‏ إيكونيا : مديئة قديمة بآبيا الصغرى » وقد زارها القديس بولص فى رسلبه الأولى 
؟ تيا ين أنبلاكية وقد أصبحجت فى العهد الإسلاى عاصبة دولة السلاجقة » وتعرف الآن مدينة 
تونية. | (الترجم). 

(؟) بومبى : قائد روما عظِيم » عين عام +٠‏ ق . م للنضاء عل القرضان فى البحر 
الأبيض التوسط » فنجح فى مهمته نجاحاً كبير؟ . وفتح بعد ذلك مبوريا للرومائيين » وأصبح 
عام ؟ه ق. م ساك روما المطلق . ثم نعب ألازاع بينه وبين قيصر الذى انتصر عليه عام 
41 ق . مغ فهرب إلى مصر » حيث قيض عليه ٠.‏ ( المرجم ) 


4 
الاتصال على مر القرون » ارتقاء يجعلنا نتساءل ىق عام 1967 ؛ عن 
مستقبل العالم المصطيغ بالثقافة الغربية ٠‏ الذى يعيش كاتب هذه الدراسة 
ببن ظهرانيه » هر ومعاصروه . ْ 

وبالفعل ؛ ما.إن حل عام 19467 » حتى كان قد انقضى حوالى 
الأربعة قرون ونصف قرن على الكباب الإنسان الغربى -- مستخدمة 
إبداعه وجذقه ‏ على ربط ذلك الجرء بأسره المسكون والمطروق من 
0 بنا الأرضى » بعضه بالبعض الآخخر ؛ بفضل توافر وسائط اتصال. 

تستند على أساوب تكنولوجى يطترد تقدمه على النوام . 

ومصداقاً لذلك ؛ ند السفن ذات الحجي النسبى المائل والتى تتحرك 
ليا » نحل محل السفن الشراعية الحشبية الكبيرة وما فى حكدها . وهى السفن 
التى جهدرت لتقاوم الرياح » والتى عاونت رواد أوربا الغربية البحرين 
على تنصيب أنفسهم سادة على المحيطات بأسرها . كا استعيض عن 
الطرق الترابية التى تعيرها عربات تجرها ستة خيول ؟؛ بطرق معندة 
بالأسفات أو أخجرى شيّدت بالأسمنت المسلح » تعيرها السيارات على 
أنواعها . وأصبحت السكك الحديدية تتنافس مع الطرق الرية » وغدا 
النقل الجبوى ينافس جميع وسائط النقل البرى وامالى . 

ولقد ثلا الإرتقاء فى وسائط انقل الماثى » مع الارتقاء فى وسائط. 

لاتقتضى نقل الأجسام البشرية نقلا ماديا . فكان أن أبرز اللحيال 
إلى الوجود ؛ أشكال التلجراف والتليفون واللاساكى بالرادير ( سواء 
عن طريق السمع أو بالرؤيا )90 . 


وم بحدث فى أى وقت مضى ؛ أن شل الاتصال الوثيق ى كل 


 ايؤرلاو وادثق الاتصال اللاسكى فأصبح مجع - فى التليفزيون ب بين البسسع‎ )١( 
) امارج‎ 
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جانب من جوانب العلاقات البشرية بن الناس وبعضهم بعضا » فى مناطق 
تمتد هذا الامتداد الحائل + 

لكن ؛ لم يكن هذا الارتقاء ثمرته المرجوة فى تحقيق التوحيد السيابى 
فى نباية المطاف » للمجتمع الذى انبعثت بين ظهرانيه هذه الإشعاعات 
التكنولوجية . قا برحت الناحية السياسية فى مستقيل العام الغربى » 
تكسم بالغموض . إذ رتما ما قد يحس به المراقب من شعور جازم 
جتحقيق الوحدة السياسية بصورة أو بأخجرى عاجلا أم آجلا ؛ لايتيسر 
التنبوئ بميعاد هذه الوحدة أو بطريقتها : 

وظاهر أن عللاً ما يزال يتقسم سياسيا إلى ستين أو سبعين دولة0© 
تغار على سيادتها الإقليمية ( حتى بعد ابتكارها القنبلة الذرية ) ؛ هذا 
العالم قد يندفع إلى اعتناق الطريقة التقليدية باستخدام القوة العارمة لفرض 
التوحيد السيابى . فإن قيض للسلام أن يتحقق هنا كا تحقق ,فى 
حالات كثرة أخرى بفضل دولة عظمى قائمة بالفعل » تفرض إرادتبها 
لمطلقة .على بقية دول العام + فلقد ينينى على فرض الوحدة بالقوة » 
خسائر فى النواحى الخلقية والسيكلوجية والاجماعية والسياسية ( بفرض 
إغفال الناحية المادية ) » تجاوز الحسائر التى تترتب عن انقسام العالم 
إلى دول إقليمية : 1 
. وبالأحرى ؛ لامناص من تحقيق الوحدة السياسية المرتجاة بفضل 
الطريقة البديلة القائمة على التعاون الاختيارى . 

بيد أنه مهما يكن من أمر حل هذه المشكلة » فإن الرسالة التاريخية 
لشبكة الاتصال العالمية الحديثة » تكن يقينا فى تأديتها ذلك الدور الساخر 





» أصبح عدد الدول الإقليمية المنضمة إلى الأم المتحدة يجاوز المائة » يضاف إلها‎ )١( 
) الم التى تحول الموامل السياسية دون انخراطها فى عضوية تلك الحيئة .2 ( المترجم‎ 


1 
الذى عرضنا له فيا سبق © ويقوم على تحولها لخدمة مستفيدين لم تكرّس 
فى الأصل الحدمتهم ًَ 

فن الذى. يجتنى فى هذه الحالة » أعظم قسط من المنافم ؟ 

يصعب القول بأن المستفيدين هم برابرة اليروليتاريا النارجية . فإننا * 
وإن نشّأنا برابرتنا بالفعل ( ويحتمل أن يبرز فى أوساطنا برابرة آخرون من 
رجال من طراز آنيللا فى شكل هتلر ومن فى حككه ٠‏ تبتعتهم حضارتنا 
اللحدة ) ؛ إلا أنه لا مال نلحشية نظامنا الفسيح الأرجاء من البقايا المنبوذة 
للعرابرة الأصيلين20؟2 خخارج حدود الجتمع الغربى . 

ومن اليهة الأخرى ؛ ما فتئت الأديان العليا اخالية ( النى ترتيط 
مجالات نفوذها مع بعضها بعضا ومع مناطق وثنية يقطنها الرجل البداقى + 
وتتقلص يوماً عن آخر ) ؛ تستفيد من الفرص التى تعرض ا : ذإن 
اديس بولص الذى جازف وقتا ما بالارنحال من بر العاصى 0© إلى 
نر التيير » كان يتلهف إلى عمخاطر رحلات فى بحار أوسع نطاقا من البجر 
الأبيض المتوسط . وقد تحققت فكرته » وقيًا ارتحلت تغالمه رسلتها 
الثانية فى مركب برتغالى حول رأس الرجاء الصالح© . ثم قطعت, 
شوطأ أبعد من ذلك:ى رحلها الثاللة إلى الصين عير بوغازى نلقا©© : 

)١(‏ يعنى الأستاذ المزلف باصطلاح البرابرة الأصيليين » الأقوام للذين لم يتأثروا 
ياخضارة التربية وما يزالون على فطرتهم الأصلية . ويقابلهم البرابرة الحدثون ويمنى بالاصطلاح 
أرنتك القادة الذين يستخدمون المنف تحقيقاً لأهدانهم التوسعية . (التدج ) 

, تبر الأورنت قدا . ( الترجم)‎ )١( 

(0) باعتبار أن استيطان النسطورية ترانتكور ( بالمند ) يمثل الحاولة الأولى لتحريل 
الحند إلى المسيحية » وباعتبار بعثة أبكزويت إلى بلاط أكبر » هى الحاولة الثاتية . ( المرلف ) 

( 4 ) باعتبار أن استيطان النسطورية سينجان خلال القرن السابع عكر © هو محاولة 
المسيحية الأولى لتحريل الصين إلى المبيحية » والبمثات المسيحية الغربية الى أوفدت إلى الصين 
بطريق لبر إبان القرنين الثالث عشر والرابع عشر ؛ هى المحاولة الثانية » واليمثات النى أوفدت 
بحرا إبان القرن السادس عشر » هى الثالثة . (أازلف) 
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ثم كان أن عبر التبشير المبيجى المحيط الأطلسى,من قادس إلى فبراكوز ' 
ت وجع/001, وعبر أخيط الحادى من آكابولكو وهاناميء 204 إلى الفلبين : 

ولم تقتصر استفادة العقيدة الديئية من وسائط الاتصال الغربية. » على 
المسبحية الغربية وجدها . إذ أمكنت المسيحية الشرقية الأرئوذ كسية 
فى أعقاب رواد القوزاق ؛ أن تقطع الرحلة الطويلة يمن هر كاما إلىه 
خر آلجوتسك2©0 بفضل استخدام الأسلحة النارية الغربية . كذلك استار 
القديس برلص وراء دافيد لفنجستون اللمبشر الاسكتلندى ء : الذى كان 
يبشر بالإنجيل ويداوى المرضى ويستكشف البحيرات ومساقط المياه . 

وتمضى رسالة التبشير الإسلامية هى الأخرى قداما » بفضل طرائق. 
الاتصال الحديثة . كما لن يستغرب إذ تعاود بوذية المهايانا رحلا 
العجيبة مستخدمة طرائق الدولة هذه المرة » من ماجاد هطهدجد214© إلى 
لوانج*© . ولعلها بفضل صعوتها من سباتها » تستفيد بمخترعات حيوية 
كالطائرات والراديو » فى تبشيرها بالخلاص ؛ مثلما استفادت من قبلئذ » 
اختراع الطبعة الصيلية . 

ولا تقتصر نتائج التبشير الدينى ( على نطاق عالمى ) على المناحى المتصلة. 
بالتقسمات السياسية الجغراقية . فإن ولوج الآديان العليا الثابتة الأركان » 
ميادين تبشيرية جديدة » يرز إلى العيان مسألة التأى بجوهر الدين الكالد 





)00 فيراكروز : مقاطة بالكيك  .‏ (الارجم). 
)١(‏ آكابرلكو : أم ميناء للمكسيك على شاطى” الحيط الهادى , و تبعد عن الماصمة 


يتحو 18١‏ ميلا . (الترجم) 

(+) آخوتسك : بحر داخل يقع شرق سيبريا شال انخوط اطادى ويعجمد ستة شهور 
فى السنة . (الترجم) 

(4) ماجادا : هى ى افيد القدمةٍ » اسم ملكة براسيل كانت تقع على بر الخانج” . 


(الترجم) 
(0) لوائج :عاصمة لاوس  .‏ (الترجم) 
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غن تأشرات الأخداث الزائلة . ولقد ترتب عن مصادماث الآديان يعضها 
مع البغض الأخخر » انبعاث سوال يتصل بتقبّل الأديان على طول المدى » 
الخيش جنا إلى جنب ؛ أو أن طغيان إحداها على بقيتها أمر مقدر : 

هنا تطالعنا الإجراءات التى اها كل من ألكسندر سفيروس الرومانى 20 
والإمراطور أكير المندى29 تحقيقاً لفكرة مثالية وجدت فى نفسهما هوى . 
إدَ سنرها مزيج من الحذلقة الذهنية ورقة القاب » إلى السعى لإيجاد عقيدة 
دينية تجمع بين طائفة من مبادئ الأديان الختلفة : بيد أن تجر بتهما باعت 
بالفشل المطبق , 


واستلهم الرواد من المبشرين التزيت ؛ مبدأ مثالا آخر يقوم على 
اجتذاب للعالم الهندى وعالم الشرق الأقصى » إلى حظيرة المسيحية . فإن 
إكسافير 27 وماتيو ريكس » الجوالين الروحانيين ؛ هما أول مبشرين دبيين » 
اغتنا الفرص التى هيأتها فتوحات التكنولوجية الغربية لأهالى البحار . على 
أنهما وقد وهيا إدراكاً عقلياً إلى جانب بطولة العقيدة» لم يغب عنهما استحالة 
نجاح مشرتوعهما » إلا مع توافر شرط جوهرى » لم يترددا فى تقبّل نتانجه . 


)١(‏ ألكستدر سغيروس : إمبراطور روما ( 99« - 880 م) . اشر بتقواء 
وعدالته . ورتما عن تمسكه بوثتيتهء إلا آنه أبدى اسثر اما كبير] لقواعد المسيحية . (اترجم) 

(؟) حاول أكبر حل مشكلة تمد الآديان والمذاهب فى المند » عن طريق توليف دين 
يجمع - فى اعتقاده - بين محاسن الأديان المعروفة فى عهده . لكنه فشل فشلا ذريعا . ( الأرجم) 

(م) اكسافيرىع نوكا : ( +.هؤ - مه ) ميشر أسبافى اشترك فى تأسيس جحممية المسوج 
التبشير . وفى ستة ١04٠‏ ارتحل إلى جزائر المند النربية للتبشير بالمسيحية . ثم قام بعد ذاك 
بعدة رحلات. إلى الند وسيلان . وأقام فى ايابان عامين ( وئه1 - 1١61‏ ) استطاع خلاما 
إنشاء حركة قوية للتبشير » حتى بلغ عدد المسبحيين بعد وفاته بأرببين سنة » حرا 
الآر بمائة ألف . لكن حاكم أليابان اعتقد بأن المسيحية' تمهيد للاستمار الاسباق » فكان أن 
استأصل شأفتها . وأفقلت اليابان أبواها فى وجه الأجاني حرالل الأريماثة سنة » ونتحها فى 
منتصق القرث التاسع عشر تحت ضغط الأمريكيين . الشجم ) 


كك 

فلقد أدركا أن على المبشر إبلاغ رسالته فى عبارات يرتضها سامعها : من 
ناحية الطلاوة والمنحى الثقاى والتأثير العاطفى . وكلما تزايدت الروح الثورية 
الكامنة فى الرسالة » كلما تعاظمت أهمية تقديمها فى ثوب مألوف جذاب . 
لكن يتطلب تنفيذ هذا ؛ تجريد الرسالة من ردائما القدم الذى ورثه المبشرون 
أنفسهم عن تقليدهم الثقاق » والذى أصبح يجان منحى الرسالة اللنديد ."كا 
يقتضى ذلك , أن يتكفل المبشرون » خلال عرضهم عقيدتهم الدينية فى 
وها التقليدى » بتقرير ما هو جوهرى وما هو عرضى . 

بيد أن مناظ العقبة السائد فى طريق هداية اللهاعات الغير المسيحية ؟؛ أن 
المبشر الذى ينصب نفسه لهداية هذه اللياعات » إنما يضع تحت أقدام رفاقه 
أنفسهم » عقبة إضافية تترتب عن تنافس البعثات التبشيرية وحسدها بعضها 
بعضا . نعم ؛ تحطمت على هذه الصخرة » جهود بعثات التبشير المسيحية 
الحديثة . لكن قد لا يكون هذا خائمة قصة التبشير المسيحى الحديث . 

وإلى تزمّت الفائيكان20 ؛ يرم جانب من فشل بعثات التبشير المسبحية . 
فى حين أنه لولم يتزع بولص الطرسوس ببراعة عن المنيحية أرديتها 
الفلسطينية ‏ التى كانت نكسوها و قتا وفدت إلى العام229 ؛ لما قيض أبدا لفناق 
الأقبية الرومائية من المسيحين » ولا لفلاسفة المدرسة اللاهوتية المسيحية 
بالإسكندرية ‏ الفرصة لعرض المسيحية فى ثوب الفكر والليال البوثانيين : 
فكان أن مهدوا الطريق لاعتناق العالم الهلينى ها , 1 

وبالمثل ؛ ماكان ليتيسر للمسيحية » اغتنام الفرصة العالمية الطابع - وقت 
كتابة هذه السطور - لكل دين عظم ؛ لولم تجرد مسييحية أغسطين وأوريجين 

١(‏ ) الفاتيكان : المقر البابرى فى روما . 2 (المترجم) 


(؟) يقصد الأستاذ المولف » تلك التأثيرات الفلسفية اليرنائية الى أدخلها براص عل 
قراعد المسيحية » لتصيح أقرب إلى المقلية الأوريية ؟ ما يغريبا باعتناتها  .‏ ( المتدجم) 


4 
نفسها من الزخار ف التى تسلطت علها إبان وقوفها خلال رحلتها التارعنية » 
على محخطات الوقوف المتعاقبة : السورية والليلية والغربية . 

والواقع ؟ يقضى الدين السانى على نفسه بالجمود والعتم الروحى ؛ إنه 
تماون فى حق نفسه » قتطور إلى مجموعة من الزخارف ؛ التى وإن ضمّت. 
بن طياتها قبس موقوتاً من شعلة الثقافة » إلا أنها تنأى بالدين عن 
اك الروج . 

فإن سلكت المسيحية طريق الروح ؛ فلعلها فى نهاية المطاف ؛ تنجح ى. 
إنجاز عمل حيد » سبق. أن أنجزته إبان عصر الإميراطورية الرومانية . و5ئد 
أمكنها بفضل طرق المواصلات الرومانية » استخلاص عناصر روحية من 
الأديان العالمية والمدارس الفلسفية الثى واجهتها » ووراثة أفضل لباسها . 
ولاجرم فى عام يتصل بعضه بالبعض الآخر اتصالا ماديا بفضل الخترعاته 
التكنولوجية الغربية الحديثة ؛ ينتوقع مساهمة الهند وكية والبوذية المهايانية ؛ 
بقسط لايقل وكامد عير المسييحيتين » عن عبادة إيزيس والفلسفة 
الأفلاطونية الحديثة , 

كذلك ؛ لو كان على كل إمبراطورية ف العالم الغربى » أن تقوم وتسقط 
على غرار تداعى أو اضمحلال إمبر اطورية قيصر ». بعد انقضاء بضع مثين 
من الستين ,؟ لأصبحى وسع كل مرخ يتطلع فى عام 19407 إلى المستقبل » 
أن يتصور المسيحية وقد ورئت المدارس الفلسفية بأسرها ؛ من فلسقة أخنانون. 
حتى فلسفة هيجل . ووراثة جميع الأديان » منذ العبادة اللدفية الموغلة فى القدم 
للأم وابتها » تلك العبادة التى سلكت فى رحلتها نحت اشمى إيشتار وتوا + 
الطرق التى أنشأتها الحكومات على اختلافها . 

( ب) الحاميات وااستعمرات : 


تعتير ضياع المويدين المخلصين للنظام الإمبراطوزى ( وقد يكونون جنودة 


م 


الخدمة العسنكرية الغاملة أوفن الود المسرّخن أو من المدتين ) ؟ “جزغا 
الايتجزأ من أى نظام اتصال إراطورى . فإن وخوة كلا الخرانة 
الآدمين هولاء وج رأتيم ويقظتهم ؛ يكفل للسلطات الإمبراطورية » الأمن 
+لذى لا نفع بدونه من إنشاء الطرق وإقامة الكبارى وما إلبها . 

وتعتير مواقع الحدود بلمثل ؛ جزءاً من نفس النظام ء لتنا دائما 
طرق جانبية عامة . 

وقد تعمد الدولة بالإضافة إلى إقافة الحاميات لأغراض الخحراسة 
أأو الدفاع » إلى إقامة المستعمرات . آملة من وراء ذلك.؛ تحقيق غاية أغظم 
:تفع » تستهدف امتصلاح معام اللخريب ناا عن تير النعطية المدمرء 
خبلال الفرة المبكرة من عصر الاضظرابات . 

ولقد سيطرت على ذهن قبصر فكرة رأب ما صدعته الحروب ؛ 
.وقتا عمّر المواقع الموحشة لكابوا وقرطاجنة وكورنث »+ يمستصتراث 
المواطئين الرومانيين المستقلة استقلالا ذائيآ . وكانت الحكومة الرومائية 
:قد تعمدت خلال صراعها فى .سبيل البقاء مع الدوك الإقليمية الحلينية » 
أن تمثل بكابوا » لانحمازها الغادر إلى صف هانيبال » وأن تمثّل بقر طاجنة 
لإقدامها على دجر روما نفسها . وتفردت كورنث دون غيرها: من عصبة 
المدن الآخية » بمعاملة تعضفية . ولقسد أصر اليزب المحافظ أيام النظام 
الجمهورى ( قبل عصر قيصر ) على معارضة ترمم هذه المدن المشبورة 
الثلاث ؛ لاخشية ايتعاث قرتها » ولكن مخض الانتقام منها . فكان أن أصبح 
على مر الآيام الخلاف الشديد على طربقة معاملها » رمزاً لنزاع واسع المدى. 

فهل يتحصر المرز ليقاء لحك الرومانى » فى #قيق المصلحة الآنانية 
اللدولة التى أقامت هذا الحكم 0 

أو هل قامت الإمير اطورية لكفالة الكخير العام: للعالم اهلينى الذى أصبخت 
«الإمبر اطورية تجسّده السياسى ؟ 
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'هذان هنا الزئأيان: المتعازضات. ؛' الممثلان.. .لقكرق ٠‏ علس الشبوح 
الر وماق :وقيصر . .فكان انتصان قيصر على مجلس الشيوخ ؛ انتضارآ 
أرجهة. نظر أوسع أفقا وأعظم إنسانية » وأنبل مقصداً . . 

رليس هناء الاختلاف المعنوئ الحاد ' بين النظام: الذى' اذه قيضر 
بوالنظام الذى أبظله ؛ بالشىء الفريد فى التاريخ الهلينى ..إذ قد صاحب 
الانتقال من, مرحلة الاضطرابات إلى مريحلة الدولة العالية. ىق تاريخ 
:الحضارات الأخرى ؟ صاحبه تغيكر ممائل فى الاتجاه صوب استعال القوة 
واقسلت اق امسحدانها .جد الدرخ] عن اتكل بلا دقرف التاريى ٠‏ » 
بإلا أنه يتعرض لكثير من الاستئناءات :: 

ذ لا يقتصر فعل « مرحلة الاضطرابات » على توليد البروليتاريات 
0 الطالع التى تقتلع عن مواطها ؟ بل ينتج عنها توطين مغام رما 
على نطاق واسع » فى مناطق بعيدة عن مواطنها الأصلية . ومن قبيل 
الثال » ذلك الحشد من المدن اغلينية التى شيّدها الإسكندر الأكير » 
على أملاك الإمبراطورية الأخيمينية ( الفارسية ) . 

وعلى النقيض من ذلك ؛ قلما يتوافر الثبات اللازم فى نزوع الأقلية 
السيطرة إلى الخير ؟ وهو اتجاه أحرى بأن يكرن سبا, دولة عالمية ., 
يتكس هذا الاتجاه فيتردى إلى الأوضاع انتى كانت شائعة 00 إبان 
مم رحلة الاضطرابات ؛ وهى المرحلة الثى تسبق مرحلة الدولة العالية . 
ويطالعنا فى هذا الصدد ء مثال الإسبراطورية البابلية الخديدة 
التى وقفت بوجه عام إلى جانب ثورة أخلاقبة اندلمت ضد وحشية 
رجال حدود الإمراطورية من الأشورين . إلا أن هذه الإمبراطورية 

قد اندفمت إلى استتصال ملكة جوديا » مثلما استأصل الأشوريون مملكة 
إسرائيل 0© . ولا يتفق فى هذا لمجال » مع واقع الخال ؛ نسبة فضل 





) انتم ألوود إلى ملكعين : مملكة جرديا ععلسز فق الثبالك ع وملكة إسرائيل 
بوعاصةتما القدس فى الحئوب . (الترجم) 
(وحج» 


أخعلاق لبابل على نيتوى20 ٠‏ بالقول بأن بابل قدا تمحت بالعيش. 
المنفيين من « مملكة جوديا» ؛ إلى أن أتاحت لم الدولة الإخيمينية . خليفة. 
بابل العودة إلى موطتهم ٠‏ فى مخين استصفت آشور « القبائل العشر المفقردة ؛. 
فانتبى أمرها إلى. الأبد .. إلا فى عخيلة الهرد البزيطانيين 29 : 

ومهما يكن من الأمر ؛. فبالرغم من الاستثاءات ؟ خمة . لحقيقة 
لا تمارئ تقو م على أن سياسة الاستيطان البنثّاءة الإنسانية الطابع » مظهر 
من مظاهر الدولة العالية : ْ 
وقد سبق أن عينا فاصلا بين الحاميات التى تهدف إلى تحقيق غرض. 
حربى »ء أو إلى كفالة الأمن و وبين المستعمرات التى ترنو إلى غاياته 
.اجتاعية أو ثقافية . بيد أنه بتبن على طول المدى » أن العيرة فى تعين. 
الفاصل ء يظهز فى الغرض » لا ف التتيسجة . وقلما عيب مسعى الخاميات. 
العسكرية الى ينصها بناة الإمبراطورية على حدود الدولة العالية وى 
داخليها ‏ فى استجلاب المدثيين للاستيطان عن كب لها . 

ومن قبيل المثال ؛ أنه على الرغم من حظر الزواج رسميا على جنود. 
الكتائب الرومانية ' أثناء قترة خدملهم بايش » كان يسمح الم عمليا 
: بإقامة علاقات دائمة مع المحظيات » .وتلشئة العائلات . 'وكان ى مكتهم 2 
بعد :تسر يحهم من الخدمة ؟ تحويل التسرى إلى زواج شرعى » والاعتراف 
بشرعية أولادهم منبن : وكان يئذن للجند العرب + باصطحاب 
زوجامهم وأطفائم + 


وهكذا ؟ غدت الحاميات العسكرية الرومانية والعربية ء نواة 





)١(‏ نينوي : عاصمة دولة آشور . (التدجم) 
(؟ )كان ايهود يكرتون فى الأصل التق عشرة قبيلة » يننسب كل منها إلى ولد من أولام 
يعقوب الاثى عش . ويسمى يعقوب أيضا بإسرائيل ‏ (للترجم) 


م١‎ 


الاستيطان : المدئن ويضدق هذا القول على مواقع الخاميات.المسكجرية 
فى كافة الإميراطوريات وف جميغ. الأزمنة . 

بيد أن المستعمرات المدئية إذ تنيعث كتتجات قرعية “للمؤسسات' 
السكرية ؛ تعمر كناك باعبارها أهداتا فى حد ذاتها : مثال 
ذلك ؛ أن مقاطعات الأناضول الثمالية: الشرقية التى أقطعها أباطرة 
الدولة الأخيمينية لنبلاء فارس ء قد.عمْنها العثانيون بالبانيين امتدرا 
إلى الإسلام . ولققد أسكن العمانيون بالمراكز التجارية فى قلب ممتلكاتهم » 
جماعات منْ مهاجرى الهود ( من السفاردية ) الذين نزحوا إلى الإمراطورية 
العئانية من أسبانيا والرتفال . ْ 

وفوسعنا إيراد قأئمة طويلة بالمستعمراتالتى أنشأها الأباطرة الرومانيون» 
مراكز الحضارة ( اللاتينية أوالهلينية وفنا للأخوال ) فى مناطق الإمدر اطورية 
الأشد تأخرا . ويطالعنا فى مديئة أدريانويل9؟ » مثال من أمثلة كثيرة ج 
إذ يذ كر اسمها حتى هذه الأيام ؛ يجهود إمبراطور عظم من القرن البانى» 
لتخايص أهالى تراقيا من بربريهم التقليدية . واتبع بناة الإمنراطورية 
الأسبانية نفس السياسة فى أمركا الوسطى والجنوبية : فكان أن أدةث 
المدن التى أنشأها اهرون الأسبان » وظيفة الخلايا ٠‏ لنظام إدارى 
وقضاق أجنى دخيل © مثلها مثل: المدن الهلينية . 

« برزت المدن فى المستعمرات الأنجلوأمريكية لسد احتياجات سكان 
الريف . أما فى المستعمرات الإسبانية "٠‏ فقد ترايد سكان الريف المواجهة 
احتياجات المدن . وبينا تحت بصفة عامة الغاية الأساسية للمستوطن * 
الإنجلازى » فى العيش على الأوض واكتساب أوده من زراعها ؛ كان 
مناط. الغاية الأساسية للإسبانى » الحياة فى المدن واجتناء معاشه من الحنود 





)1١(‏ هى مدينة أدرنة فى تراقيا التركية , : (الترجم) 


بن 


أو الزنوج الغاملن فى الفمياع أو المناجم .. -ونظزا لاستغلال جهود 
السكان الأصلاء فى العمل فى الحقول والمناجم ؛ فقد ظل المنود » جمهرة 
سكان الريف العظمى©2 , 1 

وئة نوع من الاستيظان الداخلى بيرز فى المرحلة الآخيرة لتاريخ 
كولة عالية : ذلك هو المماح للبرابرة بتعمير الأرامى الى أقفرت 
مُن سكانبها » سواء نتيجة -لإغارات البرابرة أنفسهم » أو بفعل إصابة 
الإمبراطورية المتداعية بداء اجماعى ؛ ويحضرنا مثال تقليدى فى سماح 
الإه اطورية الرومانية بعد عصر «دقلديانوس بإقامة. مستعمرات ألانية 
وسرماتية "© على المتلكات الرومانية فى بلاد الغال0© وإيطاليا والأقالم 
الدانوبية .. ولقد أطلق على المستوطئن اللرابرة كلمة 2284 الشائعة فى 
غرب ألانيا ؛ وتعنى الأجانب أشباه الأرقاء المستوطتين البلاد . ولعل 
البحث يقودنا إلى أنهم ذرارى أعداء من البرابرة المبزمين » ينزل 
أمل البلاد القصاص هم على أعماهم العدوانية الى ارتكبوها فيا سلف 
من أيامهم ؛ بإلزامهم بالتحول إلى زراع مسالين فى الأرض التى 
اجتاحوها فى إغاراتهم السابقة » وكانوا يعتيرونما بمثابة أرض الميعاد0©© ., 
أو لعل أهالى البلاد يتوددون: إلهم مبذا الإجراء: .' 

وعلى أية حال ؛ فلقد استقر البرابرة المغيرون فى داخلية البلاذ » 
لانى مناطق الخدود . 1 


ويوحى استعراض الخاميات والمستعمرات التى شيئّدها حكام الدولة 





)١(‏ صفححتا (5١10‏ .شلعم هل عبأمستة للوسدمك5 عط .14 ,0 روممدم 

. تقع سرماتيا شرق أمانيا . ويقطها الروس والبولنديون فى الوقت اخامي‎ )١( 
) (التدجم‎ 

(0) بلاد الغا : فرنسا الحالية .0 (الترجم) 

(؛) أدض الميناد فى الأصل حى فلسطين بالنسبة للييود . ” ( المترجم ) 


؟ 
العامية » ويبث: التأئل٠‏ فى عملية .نقل. السكان تعسفيا ؛ فكرة مدازها 
أنه مهما يكن من أمر فضائل هذه النقم فى مواطن أخرى » فلا بل 
وأنها قد عززت عملية التحوّل البروليتارى واختلاط العناصر ؛ الى 
رأينا أنبا سمة « عصر الاضطرايات » ومظهر مرلة « الدولة العالمية » على 
السواء . إذ تصبح الحاميات العسكرية الدائمة التى تنشأ على الحخدود م 
بوتقة اتصبار ؟ تمزج فنا الطبقة المسيطرة نفسها باليروليتاريتين الخارجية 
والداخلية كلتهما . وينحو عرور الزمن حراش الحدود هم وعصايات 
الحرب البربرية المكرين . ل اياعر با ٠‏ إلى الاماراج تحتين 
بالبعض الآتحر . ويم ذلك فى حيط التكنولوجية الحربية فى البداية » 
م يتبى الخال إلى العازج الثقاق . 

على أنه قبل اصطباغ الطبقة المسيطرة بالصبغة البربرية بزمن طويل 
( بفضلاتصاها بالير وليتارياأ الخارجية على حدود البلاذ ) ؛ نجدها تهبط (بفضل 
تاخها مع البر وليتاريا الداخلية ) إلى المستوى الثقاق لفئات المجتمع الدكنيا 2 
ذلك لأن بناة الإمر اطوريات ؟ قلما يعفظون بقرة عسكرية ضاربة .تكفى 
لوفاء بأغراضيم ء أو يوفرون للجيوش انخترفة » الحماس القمين بذفتها 
إلى .الاستمساك بإميراطوريتبا والدفاع عنها دون القاس مساعدة شارجية ‏ 
ومن ثم ؛ يلجأ بناة الإمير اطورية تعزيزاً لجيوشهم » إلى الود بأية ساعدة 
خارجية متاحة . وتتجل هذه المساعدة فى بداية الأمر فى تكوين اللنيرش من 
شعوببهم اللخاضعة لسلطاتهم ؛ وهى شعرب لم تفقد فضائلها الحرية بعد © 
ويشرع بئاة الإتراطرييت فى مرحلة تالية فى التزود كذلك ؛ بالمنود من 
بن صفوف برابرة الحدود . 

قن هو المستفيد الأساسى من عملية امتزاج العناضر والتحول البروليثارى؟ 

واضح أن الروليتاريا اللخارجية هى أبرز التفعين . إذ يمكن التعلم 
الذى يتلقاه الير أبرة بفضل احتكاكهم بالمواقع الحربية التى “تنشئها اللتضارة 
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عند خدودها الخارجية ( احتكاك يتم بفضل مناوشتهع لها فى بداية الأمر » 
ثم باغخراطهم جنوداً مرتزقة فى جيوشها ) ؛ يمكلتهم هذا فن الانقضاض فها 
بعد عبر الحدؤد المهارة » على الدولة العلمية المتداعية لتلك الحضارة . 
ويتمكتون بالتالل من اقتطاع دول تخلف تلك الدولة العالمية ٠.‏ ود 
هذه المرحلة باسم « عصر البطولة ٠‏ . وهو عصر سبق أن بيّنا أن مآثره 
سريعة الزوال . 

والمسيحية والإسلام هما المستفيدان الهائيان من عملية إعادة تنظم 
السكان وإدماجهم داخدل الإمير اطوريتين الرومانية والعربية 'على التوالى . 
وهذا ما نتبينه فيا بل : 

فإن الإسلام قد انتفع -. كيا هو ظاهر ‏ بالمعسكرات وحاميات الحدود 
التى أقامتها الخلافة الأموية . إذ جعل منها نقاط ار تكاز تنتشر منها طاقاته 
الروحية الكامنة ؛ انتشاراً غير عادى . وأمكن لرسالة الإسلام بفضل هذا 
الانتشار ؛ أن تنألق وأن تكيش على مر العصور . فإذا كان الإسلام قد 
انلبؤح من شيهالجزيرة العرمة فى إبان القرن السابع الميلادى » عقيدة اقتصرت 
فى بداية الأمر على العرب وحدهم ( وكانوا قبل إسلامهم عصابات حربية 
تقتطع لنفسها“مقاطعات من ممتلكات الإميراطؤرية الرومانية ) ؛ إلا أنه 
غم يأت القرن الثالث عشر البلادى » حتى غدا الإسلام ديئآ عالياً » تفىء 
إلى ظله الأقوا م التى هجرتمها دعاتها بعد اهيار الحلافة العباسية وقتّا نحللت 
الحضارة السورية9؟ ‏ 

فا هو سر قوة الإسلام على اليقاء » بقاه بعدوفاة رسوله » ثم زوال 
بناة امبراطوريته من العرب ء وانهيار من حلوا محلهم من الإبرانين » 





)1١(‏ باعتبار أن الملافة العباسية هى الدولة العالمية الحضارة السوزية بعد استعادتها بفضل 
العرب ال سلمين  .‏ (الترجم) 


همه 

موانبزام الخلافة العباسية » وتداعئ الذول الى :قامت فترة: ما على أنقاض 
الخلافة العياسية ؟ : 

يكن التفسير فى التجربة الروحية الى مر مها المهتدون إلى الإسلام » 
من رعايا الخلافة الأموية من غير العرب ١ ١‏ 

فلقد تأضلت جنور الإسلام فى قلوهم » فأولوه أمية تفرق نظرة 
العرب إليه . وإن كان متهم من أقبل على اعتناقه فى بداية الأمر » نحقيقآ 
لمناقعم عاجلة : 

ولاجرم أن عقيدة دينية توفّق التوفيق كله نحت تأثير فضائلها الذاتية 1 
فى الفوز بولاء الناس .ها » عقيدة لايستند بناوؤها ( أو زوالا ) على أهواء 
ذلك النظم السياسية التى تنشد استغلال العقيدة لتحقيق غايات تجافى ميادثها ؟ 
اليعتير انتصارها الروحانى » أعجب مثال يبين أنه وإن حدّت الكوارث 
بالأديان العالمية الأخرى الى معت إلى تحقيق غايات سياضية ؛ إلا أن الإسلام 
عكسها ل يؤثر فيه هذا الاتجاه . وهذا ما يبديه استقراء اتجاهه السياسى 
منذ عهد الرسول نفسه ثم فى عهد خلفائه من بعده . فإن هجرة النى العربى 
من.مكة إلى المدينة ؛ قد جعلت منه سياسيا نالجحاً لامعا عوضا عن. بقائه 
يمكة نبا قليل الحظ من الأتباع والأنصار , 2-0 1 

وإذا كان استخدام العقيدة الدينية الإسلامية قل عرض الإسلام للمخاطر 
النى تعرضت للا العقائد الدينية الأخرى الى استخدمت أداة لإدراك أهداف 
.سياسية ؛ إلا أن الإسلام وحده هو الذى شلم من هذه اللخاطز . 

وهكذا ؛ تبينت بمرور الأجيال والأحقاب » عمظم قدر الرسالة الروحية 
التى أبلغها محمد إلى البشرية , 

وترتبت على السياسة التى انبعها بناة الإمير اطورية الإسلامية فى إبان عهد 
الخلافة » لإقامة : الحافيات العسكرية وإنشاء المستعمرات وتنظم حملية تقل 
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السكان وامتزاج عناصزهم ؛ ترتدت لتنيجة لم تتوقع ول تقصد أصلاء مدارهة 
التعجيل بإتجاز رسالة الإسلام الروحية . 
ولقد انبنت فى تاريخ الإميرناطورية الرومانية نتيجة ممائنة : 
إذ تبلورت ف المخاميات العسكرية على طول الحدود فى إبان القرون الثلاثة. 
الأولى من تاريح الإميراطورية الرومانية ؛ أشد تأذرات الموصلات الدينية 
نشاطاً وذيوعآ . وتجلت هنا بصفة خاصة ؟ سرعة التبشير الدينى فى عبادة 
-جوبيتر(9© ذات الأصل الحيتى » وعبادة ميترا الإيرانية الأصل0© : وذلك. 
بعد اصطباغهما بصبغة هلينية . وفى وسعنا أن نتتبع انتقال هاتين العقيدتين ٠‏ 
الدينيتين من ببن ظهرانى الحاميات العسكرية الرومانية على الفرات » إلى 
الخاميات المعسكرة على تبر الدانوبٍ » وعلى الحدود الألمانية » وعلى تمر ٠‏ 
' الرائن. ؛ وى قلاع بريطانيا . 


ويذكترنا شسيوع هاتين العقيدتين الدينيتين بين الحاميات العسكرية 
الرومانية ؛ .برحلة عقيدة دينية عاصرتهما » هى البوذية المهايائية ؛ فى إبانة 
المرحلة الأخيرة من رحلتها من المند سول الجانب الغرى من هضنبة التبت : 
فلقد تابعت رحلتبا من شواطى* حوض نبر تارين إلى'ثنواطى* امحيط الهادى, 
على طول سلسلة من الخافيات العسكرية » نخرس حدوة دولة عالمية صينية 

(1) عرو (وض ارول" باليية © »بير الة الروساة. التدعك . وتبادله. 
مكافةة مكانة ريوس عد البونائيق . (التدج) 

(؟) ميترا : أحد أرباب:فارس القديمة . جملت منه الزرادفتية ملاكا الضياء يقف إل. 
جائب إله التور آهورمازدا فى صراعه د إله الشر و الظلام آهريمان . وقد انتقلت عبادته 
يانتقاك الخيوش القارسية . وأخيرآ الشرطن آنا المفرى .تدعا مع عبادة. الشمس” وغير ها 


ت عبادته ى صورتها المديدة قن 


آلنها _. ومثبا انيد 








الإغبر اطورية از 





الماميات السكرية الرومائية؛ رشجع انتشارها الأباطرة 





الرؤمائيرة . وثد بدأت عبادة 


علا الإسلام فى فارس وغيرها من , 


سذ عام 7/8 م بغل 'ضنط المسيسية » وقفوىيى 
(المدجم2 


أله 

نيد بدو السبب الأوراسى 220 . وتجحت عقيدة المهايان. خلال الفصل الثاق. 
من قصة انتشارها ؛ فى النفوذ إلى داخلية الدول العاللية الصينية » قادمة من: 
حدوذها الشمالية الغربية . فأصبحت والحالة هذه ؟ الديانة العالمية للمروليتاريا 
الداخلية الصينية . وغدت فى نباية الأمر ؛ إحدى العقائد الدينية » فى عالم يتزع 
إلى الثقافة الغربية . 

أما عن عقيدة ميترا وعبادة جوبيتر ؛ فإن مصيرها أكثر تواضعاً 
إذ نظراً لارتياطهما ( ؟1 تبين ذلك فيا بعد ») بمصير الجبيش الرومانى. 
الإمير اطورى ؛ لم تفق قط هاتان العقيدئان ذانا النزعة الحربية » من تأثير 
الضربة التى أصابتهما بفعل الانهيار الموقوت الذى ألم" بالجيش الرومانى فه 
منتصف القرن الثالث المسبحى . على أن للعقيدتين أهمية تاريخية ما تزالك 
ياقية فى كيان المسيحية . إذ يعتيران رأفدين من روافد تيار التقاليد الدينية 
التفجر » الذى غذداه تلاثى الكثر من الأمواه فى مجرى النبر الذى حفرته 
المسيحية لنفسبا ؛ وقيَا تدنقت على الإميراطورية الرومانية » على طول 
مجرى يختلف عن مجرى العقائد الدبئية الأخرى . 

وإذا كان جوبيتر وميثرا » قد استخدما حاميات الحدود ) معير 
لسيرها من الفرات إلى الشمال الغرلى صوب تبر التاين عوبر5 29 ؛ فقد استفاد 
القديس بولص بامثل من. المعسكرات التى شيدها قيصر وأغسطس فى داخلية 
الإمراطورية الرومانية . فى رحلته التبشيرية الأولى ؛. بذر القديمس بولص 
بذور المسيحية فى أنطاكية بيسيديا(© » وف ليسترا0© . وبذرها فى رحلته 

)١(‏ الأودانى : الأورلى الأسيرى .. (الترجم) 

(1) تبر التاين : تهر فى غمال إنجلترا يبلغ طوله حوالى 4 ميلا .2 (الرجم » 

(+) بيسيديا : اسم أطلق على قطر جبل فى جنوب آميا الصفرى . وكان يقطلده سكان 
أشداء دأبوا عل الإغارة عل جير الهم . “وقد أخضعهم الإسكتدر الأكبر بعد مقاومة عنيفة , 
وأصبحت بيسيديا مقاطعة رومائية وهى الآن جزء من الحسهورية الأركية . ”2 (المعرجم) 


( ؛ ) ليستر! : كانت مستعمرة رومائية فى آسيا السغرى وقد زارها.القدس برلصس 
ومكانبا الآن قرية خاتين سرأى  .‏ (الارجم) 


مه 


الثانية فى المستعم ات الرومانية فى ترواسوهم6©01 وفيليى أممنائطم 29 
وكورنث. على أن القديس بولص ؛ كان أبعد من أن يحصر نشاطه فى مثل 
هذه المستعمرات . من ذلك أنه استقر طيسلة عامين بمذينة إفسوس 
داوع م22 الليلية القدعة . على أن كورنث وإن أقام نا ثمانية عشر 
1 ل تود دوراً هاما فى حياة الكنيسة المسيحية » فى إبان الفثرة التى تلت 
عصر الرسل . وفى وسعنا أن نحدس بأن تيريز الاعة المسيحية هنا » يرد 
بعضه إلى طابع السكان الختلط فى المستعمرات الى أقامها قيصر لتوطين 
عتقاء روما . 

فإن مدينة ليون بفرنسا وليست كورتث باليونات » هى أعظم أمثلة 
المستعدرات الرومانية لفتآ للأنظار من. ناحية تحوها للقضية المسيحية . لذ 
.يبطل تقدم المسييحية من مستعمرة إلى أخرى وقتا بلغت روه! » الم يتوقف 
انتشارها بوفاة القديس بولص . ومديئة ليون هذه » هى مدينة لوجودوتم 
1انااكه لاوط الى كانت مديئة لاتينية اسماً ومبثى » والى أختير 
عام 5# ق : م مكان إنشائم! بعناية » فى زاوية كوتها التقاء نهرى الروث 
والساوئن 5268 . وكانت الغاية من توطين المواطنين الرومانيان ذوى الأطل 
الزومانى الخالص فى هذه المستعمرة الو أقعة على عي الأصقاع الرحيبة أبلاد 





)١(‏ ترواس : هى مديئة طروادة فى آميا الصغرى © وهى أسدس ملحمة الإلياذة 
> لحرميرس. ‏ (الترجم) 

)١(‏ فيلبى : مدينة قديمة فى مقدويا . حصها يليب الثاى ملك مقدونيا للهاية مناجم 
الذهب بجرارها . وأصبحت منتميرة رومائية بعسد هزيمة بروتوس وكلسووس عل أيدى 
أوكتانيوس وأنطوئيوس . (الترجم) 

(؟) إفسوس : مدينة قديمة بآميا الصفرى . وما تزال بقاياها قائمة عل بعد مم ميلد 
من مدينة أزمير » وكانت تشتهر ,معبدها الذى كاذت تعبد فيه آرئميس ( ديانا ) ربة الطلبيمة ى 
ليا الصفرى . وقد اعتير هذا الممبد فى عصرء إحدى عجائب الانيا السبعة » وقد دمره القرط 
عام 109 ءملادية , ) امرجم 1 


4ه 


«لكلت الى ألحقنها فتوحات قيصر بالإمبراطورية ؛ كانت الغاية منه استخدام 
هذا المركز الكلبى لإشاعة الثقافة الرومانية فى تلك الأنحاء » مثلما أشعها 
بالفعل مدينة نار بون »5ههمءةل! المستعمرة الرومانية القدمة » فى أرجاء بلاد 
الكلت الذين استقروا فى الإمراطورية ' الرومانية واعتنقوا أساليب الحياة 
الرومانية . فكان أن منحهم روما رعوفيا: 

ولقد أصبحت ليون » مقر الحامية الرومانية الوحيدة فى المناطق الواقعة 
بين روما نفسها وثهر الراين . وم يتقتصر الأمر على كونما المركز 
الإدارى الوحيد لإحدى المقاطعات الثلاث » التى القسمت إلها بلاد” 
الكلت ؛ بل غدث كذلك مكان الاجماع الرسمى مجلس المقاطعات الثلاث » 
وقوامه ممثلو ستين مقاطعة أو أ كثر » كان ينعقد خول ما يذعى بمحراب 
أغسطس الذى أنشأه دروسوس وناكناء06© عام 1١‏ “قبل الملاد . 
وإذا كان قد قصد .من إنثاء مديئة ليون أن تتجز أهدافاً هامة لادولة 
الرومانية ؛ إلا أنه لم يأت عام //1" مبلادية » حتى كان يفىء إلى ل 
المستعمرة الرومانية » جماعة مسيحية بلغت من الحيوية قدراً دفع السلطات 
الحكومية إلى إقامة امازر لصد نشاطها . وكانت ذماء الشهداء هنا "كلد 
هى فى أمكنة أخرى ء بنزة المسيحية المزدهرة .. 

ومصداقا لذلك ؛ يعزى فضل تكوين أولى أشكال التنظم اللاهوق 
الكاثوليكى المسيحى » إلى إيريناوس ودودمعم21© ( وكان أديبا يونائيا 
العله من أصل 00 أصبح أسقفا لمدينة ليون خلال الحسسة 
والعشرين سنة التى تلت عام //11 ميلادية ) . 





)١(‏ أحد الساسة الرومانبين . (الترجم) 
(؟) أيريناوس : أحد آباء الكنيسة اليونانية . وقد أصيح منذ عام 1١0‏ م مطران 


ثيون . وقد اغتاله الإمبر اطور سفير وس . (اللترجم) 
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وصفوة القول : 

انتفعت المسيحية ىق عهد الإمبراطورية الرومانية » والإسلام فى. 
ظل الخلافة » والبوذية فى عهد الدولة العامية الصينية ؛ انتفع كل منهة 
من الحاميات والمستعمرات التى أقامها بناة الإمير اطور يات تحقيقا لأهدافهم 
الدنيوية الخاصة . على أن ما أسفرت عنه إقامة الحاميات والمستعمرات. 
من نتائج دينية غير مقصودة » من إعادة توزيع السكان توزيعآ منتظا ؛ 
يرق فى نتائجة إلى ما بلغته إجراءات نبوخذ نصر الذى ارتد إلى الأساليب. 
الأشورى الربرية وقما حمل الهود أسرى إلى بابل . ولم تقتصر عتقبى, 
هذا الإجراء على كفالة التقدم لدين هام ما يزال قائما فى العالى » بل لقد. 
ابتعث إلى الوجود ‏ إلى حد كبير ل دينا جديد0© , 

: الأقالم‎ 2١ 

يجرئ بناة الدولة العالمية أملاكهم إلى أقالم توتدى وظيفتين واضحتى. 
المغال' . مثلها مثال . الخاميات والمستعمرات الى يثثرونمها على صفحات. 
أملا كهم : 

الأولى - المحافظة على كيان الدولة العالمية ذائها . 

الثانية ‏ وقاية امجتمع الذى تزوّد الدول العالمية كيائه الاجماعى » 
بالإطار السيامى . 

ويبين اسستقراء تاريخى الإمبراطورية الرومانية والإميراطورية 

النربطانية فى المند ‏ أن مناط الوظيفتين الرئيسيعين البديلتين للتنظي السيامى 
لدولة عالمية ؛ هو الخافظة على سيادة الدولة التى أقامها بناة الإميراطورية 
وملء الفراغ السيامى الذى يترتب فى الكيان الاجتماعى للمجتمع المتحلل ء 
بفعل تدمير دوله الإقليمية » قبل تكوين الدولة العلمية أو إنبيارها > 


() أى المسيحية باعتبار أنها ترلدت عن الهودية أصلا . (الترجم) 
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٠‏ وينساق بئاة الدولة العالمية نحو إلحاق الأقالم بدولهم عنوة واقتدازاء 
أو إدارئها إدارة مباشرة . وتلك تدابير تكفل فى ظلهم حاية دولهم 
العلمية من خطر انبعاث منافسهم المبزمين : ويتوقف مدى سيرهم 
فى هذا السبيل » على درجة 0 سادة الدول الإقليمية الطغاة ورعاياها » 
لكيانها ؛. والأسف على انقضاء أيامها . وتتوقف درجة الولاء والأسف 
بدورها على سير الغزو وعلى التاريخ السابق للمجتمع الذى شيّدت الدولة 
العالمية ساطانها فى نطاق ملكه . وإن لناة الإمسراطورية الظافرين » 
الحق كله ى خشيهم : إنبعاث قوة تقض دعائم الحكم الذى فرضوه 
يضربة واحدة ؛ سددوها إلى عام من الدول الإقليمية الى ألت 
الاستمتاع بوضع الدول المستقلة » ودأبت على إساءة استخدام استقلاها . 
ويطالعنا من قبيل المثال : 
إن أسرة نسين وأه5 مشيّدة الإمراطورية الصينية ؛ قد فرضت 
على العام الصينى وحدة سياسية ء أنجزتها خلال قثرة لامجاوز عشر 
ستئوات ( 580١1٠0‏ ق . م) . إذ استطاع الملك تشنج همةت من 
أسرة تسين خلال هذه الحقبة القصيرة من الزمن ؛ تدمير ست ممالك » 
كانت ماتزال إلى عصره قائمة . فغدا بذلك ماسس دولة عالمية صينية » 
أملته لحمل :لقب تسين رشي هوانج فى 7 وسوبرةا عه 0-0-7 7 
أنه عجز أن يستصى بنفس السرعة ؛ الوجدان السيامى العناصر اللناكى» 
السابقة . الأمر الذى دعا المئرخ الصينى ٠‏ مبى- ما تسين 78'60 556-188 > 
إلى تصوير المشكلة التى جاءبت هذا الإمبراطور تصويرا دراميا » اتخذ 
صورة مناظرة خطابية رتية » جرت فى الجلس الإمير اطورى . 
ومهما يكن من أمر الإجراءات التى فصلت أخيراً فى نتيجة الصراع 
الذى أفضى إلى اتخاذ الإمبراطور قراره » فالمؤكد أن السياسة التقدمية 
الطابع هى التى أملت عليه قراره . واتبى الخال بالإمبراطور تسين ثى 


5 


هوائنج همف .نا مهمووط عذه مزو؟ إلى الإعان بإعادة تقسم جميع أراضى 
جولته العالمية إلى نست.وثلاثين قيادة حربية . : 

وإن الإميزاطور الصنينى باتخاذه هذه الخطوة التقدمية » إنما سيترته 
أوضاع الدول الإقليمية الست التى قضى على تشكيلها الحرنى وعلى نظامها 
الاجتاعى الغير الإقطاعى . وهذا النظام » قد ساد بالفعل دولته طوال مائة 

عام . لكن ماكان يتوقع أن تتقبل الدول الأخرى الى غزاها ٠‏ النظام 

الذى فرضته عليه إرادته + إذ كان « تسين شى هوائج - تى » أنموذجا 
لتلك الشخصية المألوفة فى تواريخ تشيبد الدول العالية . لد كان غازياً من 
رجال الخدود » نظرت إليء الطبقة الحاكمة للدول التى غزاها » نظرة 
مواطنى المدن اليونانية فى إبان القرن الرابع إلى مقدونيا ؛ نظرة تعلو قليلا عن 
نظرما إلى البريرية . 

وطبيعى أن تزع شعوب المركز الثقافى للعالم الصينى إلى الكتلف بثقافة 
كانوا هي «أنقسيم أنمتبا الأصليين . وشجعهم مؤخراً على القّادى فى هذه 
الخطيئة الفكرية 'فلاسقة المدرسة الكنفو شيوسية . إذ شختص ماسسها داء 
اجتمع الصيى. الاجماعئ في تجاهل الفرائض ونبد الأوضاع القدية . ووجد 
العلاج الشائى ». فى استعادة 0 الاجزاعى و الفلقى - الاذثر اضى - الحصر 
الإقطاعى :الصينى المبكّر 1 : 

ولم يكن' لمُجيد هذا الماضى النصف التصورى » سوى تأثير 
ضئيل فى حكام دولة تسين 38و35 وشعها : ونرتب. على فرض نظم جماعة 
واقعة وراء الحدود على شعب ١‏ تسين » » عنوة + إثازة الازدراء العنيف 
الذى كانت إجابة « تسين هوائج 3 الوحيدة عليه » تطبيق مزيد من 
إجراءات القمع التعسفية + 


وأحدئت مثل هذه السياسة الانفجار الشعبى . إذ تلا وفاة الإمبراطور 


عام 9٠١‏ ق . م . نشوب ثورة عارمة ترتب علما استيلاء أحد زعماء الثورة 


و 
«' لبو بانج همدط مفة » على عاصمة إميراطورية تسين . بيد أنه لم يعقب 
فورٌ رد القعل العف على الانقلاب الذى أحدثه منثى؟ الدولة العالمية الصينية 
فى نظام الدولة ؟ لم تعقبه استعادة النظام القديم . إذ لم يكن « لبوبانج » 
عضواً فى طبقة التبلاء الإقطاعيين التى جردت من سُلطانها » بل كان بأضله 
فلاحا » وقّق إلى إنشاء نظام ثابت الدعاثم . ومناط توفيقه » صدوفه عن, 
السعى لاستعادة النظام الإقطاعى التناقضى0© » أو النظام التورى البديل. 
إلذى فرضه نسين شى هوائج ‏ فى » . وانضبت سياسة ٠‏ ليو بانج ؛ على 





تلمس طريقه فى هرادة » صوب نظام سلفه الشبيه بنظام قيصر » مع اعتناق 
قسط من نزعة التوفيق بين الآراء » شبيه بنزعة أغسطس . 

وف خلال الفاصلة القصيرة بين اهيار دولة وتسين » عام /ا١لا‏ ق. مم 
والاعثر اف الشامل عام 5١‏ ق .م . ب «ليوبائج » سيدا أوحد على العالم 
الصينى ؛ حاول ثائر آخخر د هسيائج بو نير وموزع » استعادة النظام 
القديم فباءت تجربته بالفشل . -ولما نصب « ليو :بانج » نقسه سيدة 
.فرداً للعالم الصينى ٠‏ بدأ بالإنعام بالإقطاعيات على أكثر معاونيه بلاها فى 
خدمته . بل إنه سمح لمن أعلنوا ولاءهم له من مناصرى خصمة و هسيانج 
بو » » بالاحتفاظ بأملاكهم . لكنه ما لبث أن أتزل المهانة بؤلاء القادة 
أضيحاب الإقطاعيات » وحكر علمهم بالموت الواحد بعد الآخر , كا دأ 
على نقل أصحاب الإقطاعيات الآخرين من إقطاعية إلى أخرى » توطئة 
لانتزاع أملا كهم مام ء دون أن تترك هم فرصة إقامة أى نوع من 
الاتصالات الخطرة مع رعاياهم . 

وانخذ « ليوبانج » فى نفس الوقت » إجراءات مشددة المحافظة على 
رجحان السيادة الإمبراطورية والإعلاء من شأنها . وتجل هذا : فى إبراز 
فكرة « تسين ثشى هوانج - فى » المثالية عن الدولة العالمية التى تدار إدارة 





)١ (‏ التناقضى هنا يدل عل شىء يستحيل تحقيقه ٠.‏ ( ارج ) 
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مركزية ؛ .إلى. خير: التنفينذ العمل .فى غضون :ماثة عام .هن -ؤفاة 
#كسين شن هوانج ل فى » .وكان الإنجاز هذه المرة »: قاطعآ مانعآ . ذلك 
لآن ما اتسمت بذ سياسة ««ليوبائج » وخلفائه من حيطة وتبصر(© » قد 
أتاح الوقت للحكومة. الإميراطؤرية .لتكوين الأداة البشرية الت قاد الافتقار 
إلبا أيام أول إمبراطور من أسرة ‏ تسين » » إلى الميار صرح آماله ق 
محقيق مشروعاته المجيدة . 

نها كانت إدارة الحكومة المركزية » تتيسر دون طبقة الموظفين الإدارين + 
وهذا ما وفّقت إليه أسرة هان الملكية التى أسسها : ليوبانج 0 . إذ نحت 
فى تشييد دعائم إدارة مدنية قادرة ؛ رضى عنها الناس جيعاً . لايعزى نجاحها 
إل تحالف الآسرة ال ممكية مع مدرسة كنفوشيوس الفلسفية » وما تلا ذلك 
من انفصام نحالف الفلاسفة الكنفوشيوسيين القديم مع الارستقراطية الورائية 
العسكرية ذات الآفق التفكيرى الضيق . وأمكها إدراك غايتها المرئجاة » 
يفتح باب الالتحاق بوظائف الدولة لطبقة جديدة رحببة التفكير . تستند 
أرستقراطيتها على جدارتما. الثقافية القائمة على تمكنها من مأثورات 
كنفوشيوس » وبصرها بأحكامه .. وكان أن أنجرت عملية الانتقال تدريجيا 
«أديرت فى براعة » قادت فى نباية المطاف » إل وراثة الأرستقراطية 
الجديدة لقب « تشون تزرى مخ «باط© » ( وكان كنية الارستقراطية 
القديمة ) . وتم ذلك ؛ فى هوادة م يشعر أحد معها بالثورة الاجتاعية 
.السياسية المطيرة التى تعتمل فى حياة البلاد 

ولقد يمكن اعتبار مؤسس أسرة نهان ( قباساً على ثبات عمله القذ 
ودوامه ) أعظٍ جميع هؤلاء الساسة الذين تتضمن سيرهم تأسيس دولة عالية > 

)١(‏ استخدم الدكتور توينبى هنا تعبيره 25]طه" ء نسبة إلى القائد.الروءاف فابيوس 


#لذى أنبك قوى القائد القرطاجنى هانيبال خلال الحرب البوئية الثائية . فأصبح اسنه علما مل 
سليطة الحذر واجتناب الصدام السافر ‏ (الترجم) 


0 


وجدير بالذكر ؛ جهل العالم الغربى ( عدا المؤرخين المتخضصين ف التاريخ 
الصينى للوجود التاريخى للإمسراطور ١‏ ليو بانج » ؛ بيها يدرك العام الغربى 
مآثر قيصر المشامبة. لمآ ثر الإمير اطور الصبنى. . 

وإذا كنا قد أوضحنا نفهوم التنظم الإقليمى فى الدولة العالمية الصيئية ؛ 
لكن يقتضينا ضيق الخال » الاكتفاء هذا المثل » والانتقال دفعة واحدة 
لبحث الهدمات الى تسديا ‏ لاشعورياً ‏ المنظمات الإقليمية » إلى طوائف 
لم تنصرف النية تملحدمتها » عند إنشائها فى بداية الآمر . وهنا نقصر بحثنا مرة 
أخرى على مثال فرد ؛ أن نستعد » نجاح الكنيسة المسيحية فى تحويل التنظيم 
الإقليمى للإمبراطورية الرومائية لصالحها . 

فلقد انتضفعت الكنيسة أثناء تشبيدها كيانها الدينى من وجود المدن الرومانية ؛ 
وكانت خلايا الكيان الاجتاعى اللينى » وخلايا الكيان السياسى الرؤمانى . 
ولا ذوت تقاليد الحضارة الليئية تدريجيا ؛ تحولت الدول الملينية إلى مجرد 
مدن كبرى » بانت مقر الأسقف المسيحى0© - عوضا عن أن تعنى مدفاً 
تتوافر مها نظام الحكم الذاق » ويرخص بوجودها فى الكلنولث الروماق » 
كبلديات . 

. وى عهد دقاديانوس » سلم الأساقفة امليون ف كل إقلم من الأقالم 
الزومانية » بأسبقية الأسقف انحل الذى مق ركرسيه عاصمة هذا الإقلم . 

رؤساء أساقفة ( أو مطارنة ) مجموعة من الأقالم التقى كانت تدعى 

بالأبر وشيات9 وفقاً للنظام الرومافى وقتذاك » برئاسة مطر ان عا صمة مجموعة 
الأقاليم هذه . وكلمة أبروشية » كلمة رومانية الأصل » تلقفتها الكنيسة 
وجعلت منها مدلولا على اختصاص المطران الواحد . وبذل المطارئة 





4١ (‏ كان ذلك هو العرف المألوف فى اتجلثر! حتى النصور الحديثة . فكانت المدن » مدن 
اتدرائية ؛ وغير مدن الكاتدرائيات » يلديات , (التاجر) 
(؟) وعوعءهزم ء أى القاطعات . (للترجم) 
(محجم) 


لد 
والأساقفة .وؤساء المطارئة . جميعاً ؛ الولاء . لبطاركة الولايات التى يعادله 
توزيعها فى سلم الوظائف الديفية » ترتيبث التنظيم لإدارى فى الإمبراطورنةم 
الرومانية + فكان طبيعيآً أن تنقسم الولايات الرومانية فى نبابة المطاف » 
من ناحية الوظائف الدينية » إلى أربعة كراس بطريركية رئيسية : 
الإسكندرية ‏ القدس ‏ أنطاكية ‏ القسطنطينية . 
أما الولايات الإدارية الرومانية الثلاث الأخرئى ء فقد اندعت. 
اختصاصانما الدينية » فى بطريركية واحدة واسعة الأرجاء » إلا ألما قليلة 
السكان نسياً + تلك هى بطريركية روما + 
ول بح أى حاكم دنيوى ذا التنظم الإقليمى للكنيسة المسيحية » إذ 
شيدته هى نفسها خلال عصر لم تكن الدولة تعترف رسميا بكيان الكنيسة . 
بل لقدتم التنظم » فى وق تكانت الدولة تعاود اضطهادها ا الفينة. 
بعد الأخرى + : 
وأيا ما تكون الخال ؛ فقد استطاع صرح الكنيئة هذا ء تلافى الامييار 
الذى لاقنه النخلم المدديثة » بفضل استغلاطا ‏ تحقيقا لأهدافها ‏ نظام, 
٠‏ الاستقلال الا الذى اعتنقته النظم الدنيوية فى بداية عهدها : 
قفى بلاد الغال مثلا ؛ رنا النظام الإميراطورى المتقلقل ».إلى رد اعتبارم 
الذاق ؛ باستجلاب تأييد شعى تبذله له موتمرات محلية دورية يعقدهاه 
الأعيان : فأمكن الكنيسة بعد زوال ريح الإمراطورية » أن تسيطر علل, 
فكرة هذه السلطة الدنيوية الزائلة » فتعقد مؤتمرات إقليمية يحضرهاا 
الأساقفة > 
فى وسع مرخ يتطلع فى خخبريطة فرنسا الكهنوتية إبان العصور الوسطى » 
أن يمز فى فسيفساء الأسقفرات » حدود دول .مدن الغال التى اصطبغت 


/ 


بالصبغة الرومانية ومقاطعات الغال الأخرى : فى حين احتفظت الأبروشيات 210 
بأسس التقسهات الإدارية للأقالم التى أنشأها أغسطس » كما كانت معروقة 
فى عصر دقلديانرس وهى : نار بون وزومعدهطرولح واكريتانيا هأممااتنوم 
وليون وزأومعمنالج0] ويلجيكا ءأماء8 . بل إن البطريركيات اللخمس 
ما ترال قانئمة حتى وقت كتابة هذه اللسطور : أربع فى أيدى الأرئوذ كسية 
الشرقية9© » وواحدة فى أيدى الكائوليكية الغربية©© , 
ورغماً عن تغبر مناطق نفوذ هذه البطربركيات وتشنت أنباعها » وتباين 
-جنسياتهم إلى أقصى حد منذ انعقاد المجمع المقدس الرابع فى خاليدونيا 
( عام 40١‏ م ) ؛ عوض خسائرها الفادحة » مكاسها التى لم تكن تتوقعها » 
وقتا اتخذت البطريركيات قالها المعهود . 
ه- كراسى الملك من الأمصار : 
تبدى دراسة عراصم الحكومات المركزية الدول العالمية » ترعة بيّنة نحو 
تغيير مواقعها على مر الأيام . ؛ 
ويباشر بناة الإمير اطوريات سلطانهم عادة من مقر الحكم الموافق لهم © 
ديم كائق. + 3 
إما باتخاذ عاصمة وطنهم عاصمة را ل بحل روما » 
بالنسبة للروءان > 


)١(‏ الأبروشيا 
( وهو أفل من المطران درجة فى مراتب الكهثوت المسيحى ) يترأس الأستفية . ( !لتر جم8) 

(؟) يوجد بكرمى الإسكددرية البطريركى بطريركان : يطريرك الكنيسة القبطية 
المرقسية و بطزيرك كنيسة الروم الارثوذكس , (الترجم ) 

(؟) / تحتفظ بوحدتهاسوى البطريركية الكاثوليكية فى روما ( وتدعى الآن ؛ بابوية ) . 
إذا تفرعت بطريركية القسطتطينية إل بطريركيات : القسططيئية وأثينا وموسكو . و 
يطريركية الإسكندرية القبطية أن تتفرع إلى بطريركيى المبشة ومصر ,. ٠‏ ( الاجم ) 





: رؤسازها من المظارنة ( أى رؤساء الأساقفة ) فى حين أن الأستث 


518 

:أؤ”بإقامتها -فى-مؤقع جديد عن أطزاف الأضفاع الخاضعة لشلظاتهم » 
مثل كلكتا قى الحند بالنسية لير يطائيين :. 

بيد أن الحمرة التى تكتسها الإدارة الحكومية » كفيلة ‏ بتوالى الآيام ‏ 
بإزشّاد بناة الإمبر اطوريات أو خلفائهم' ( الذين يتسلمون زهام حككها بعد 
أنبيار موقوت ) إلى تعيين موقع عاصمة ملكهم » مسيرين بصلاحية الموقع 
للإمراطورية فى مجموعه » وليس وفاء بأغراض بناتها فحسب . وقد 
تضط رهم الأحداث إلى اتخاذ هذا القرار . 

وطبيعى أن يترتب على تطبيق وجهة النظر العالمية الطابع هذه ؛ اختلاف 
مواقع العاصمة العتيدة » وفقاً للظروف والملابسات : 

فإن كانت الصلاحية الإدارية هى الاعتبار الأسابى ؛ يصبح الموقع 
الوسط ذو المواصلات السهلة » أصلح المواقع ٠.‏ 

وإن أق ف لمحل الأول » الدفاع ضند عدو مرتقب ؛ يغدو الموقع المختار ء 
أنسب المواقع .لتوزيع القوات على الحدود المهذدة . 

ولقد رأينا بئاة الدول العالمية » يخثلفون فى المنبت : 

فهم ينون أحياناً إلى حضارة أجتبية عن المجتمع الذى بزودونه باحتياجاته 
السياسية . 

وهم فى أحيان أخرى » برابرة أصبحوا يتأون عن الحضارة الى ينجذبون 
إلا . فهم يعبارة أخرى ما دعوناه ب «اليروليتاريا الحارجية » . 

وغالباً.ما: يكونون رجال حدود ؛ يررون مطالبتهم بالانتساب إلى 
خحضارة » بالدفاع عن حدودها ضد اليرابرة الأبعدين . وذلك قبل أن 
يوجتهوا هم أنفسهم » أسلحتهم صوب داخلية مجتمعهم » فيمهرونه - من 
ثم - بدولة عالمية , 

وأخيرا ؛ لا يكون بناة الدولة العالمية ‏ وهذه حالة نادرة ‏ دخخلاء 
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أو برابرة أو رجال حدود » بل ٠‏ مواطنين و من داخلية المجتمع - موضع 
الحث . 

وتنحو عاصمة الدولة العالمية التى يؤسسها دخلاء أو برابرة أو رءجال 
حدود » إلى الانتقال من حدود البلاد إلى وسطها . وإن كان بحدث فى حالة 
الدولة العامية اتى ينشئبا رجال حدود » أن مجعلوا عاصمهم قريبة منها » 
ليتولوا وظائفهم الأصلية فى الذود عن حدود البلاد . أما فى الدول العالمية 
التى يئسسبا زجال من أهل البلاد ذاتها » تبدأ العاضمة طبيعياً وسط البلاد 
وإن كان محتمل انتقالها قرب الحدود ‏ إن ارتكز اهام الحكومة بصفة 
خاصة على الدفاع عن جهة معينة من البلاد . 

وأجدر بنا الآن » أن نسوق أمثلة للأحكام الى يبدو أنها تنظ مواقع 
العواصم وانتقالات) : 1 

يعتير الحكم الريطانى فى الحند » مثالا للإمبراطوريات الى يشيدها 
دخلاء . إذ وصل الإنجليز الهند بطريق البحرء للاتجار مع السكان ولم تحلموا 
قط بحكمهم يوماً من الأيام . فأنشأوا التواعد التجارية فى بومباى ومدراس 
وكلكتا . وأصبحت كلكتا » أول عاصمة سياسية . إذ حدث أن أقامت 
شركة الهند الشرقية سلطاتها مصادفة على إقليمين يقعان وراء كلكتا » ومضى 
على ذلك جيل بأشره » قبل أن تستحؤذ الشركة على بمتلكات مائلة » :وظلت 
كلكتا عاصمة الهند البريطانية أكثر من ماثة عام » بعد رسم ولسلى (الحاكم 
العام 8 - 100 م ) خطة إخضاع الهند بأسرها للحكم البريطاق ؛ وبعد 
انقضاء أكثر من خمسين سنة من تنفيذ الخطة بالفعل , 

بيد أن توحيد شبه القارة المندية » كان من القوة بحيث اجتذب حكومة 
المند المركزية البريطانية » إلى تقل مركز الحكم من كلكتا إلى دهلى » الى 
تعتير الموقع الطبيعى لعاصمة إميراطورية تشمل حوضى نبرى السند والجانح 
على السواء . ولم تكن دهلى بالطبع موقعاً طبيعياً فحسب » بل كانت كذلك 


1. 


موقم تارخيا. بحسبانها منذ عام 1518 وما بغده ؛ “عاصمة أباطرة المقول . 
وقد زود المغول الهند ‏ مثلما زودها الريطانيون ‏ بدولة عالمية دخيلة ٠‏ مع 
فارق أن المغول وفدوا إلبا من الحدود الشمالية الغربية » وجاءها البريطائيون 
عن طريق البحار . ولو كان المغول قد ساروا على بج بريطانيا من امخاذ 
العاصمة فى بدابة الآمر أقرب ما تكون إلى .الجهة التى وفدوا منها أساسآ » 
لجعلوا كابول عاصمة إمبراطوريهم . لكنهم لم يفعلوا ؛ بل امخذوا آجرا 
عاصمتهم وقتاً ما ( وتقح فى نقطة متوسطة من البلاد ) ء ثم استقروا 

وإذا ما ألقينا نحة عابرة على أمريكا الإسبانية ؛ ألفينا بناة 
الإم اطورية بأميركا الوسطى » ينشئون عاصهم أولا وأخيرا يهدينة 
«هااناطعممع؟ ( أى مديئة المكسيك عاصة جمهورية المكسيك الخالية) » 
وهى هنا بمثاية دهلى للهند . فى حين أغملوا ميئاء فبراكوز مدتصتح معلا » 
وهر لإمراطوريتهم بمثابة كلكتا . أما فى بيرو ؛ فقد اتيعوا طريقا 
عكسيا ٠‏ باتخاذهم ميناء لما عاصة. » عوضا عن كوزكو ونان عاصة 
دولة الأنكاس القديمة ودءم] » على الهضبة الداخلية'. ونجد تفسير ذلك ا 
بلا ريب - فى حقيقة مبناها غُنى شواطى* بعرو على: الحيط لهادى وأهميتها 0 
عكس. فقر شواطى* المكسيك على المحيط الأطلمنى . : 

ونقل العمانبون ( وهم الدخلاء الذين زوّدوا امجتمع المسيحى الأرئوذ كسى 
يدولته العالية ) كرسى ملكهم من عاصة إلى أخرى . فجعلوه فى آسيا 
فى بداية الأمراء ثم نقلوه إلى أوربا . وأخيرا استقر .هم المطاف فى 
الموقع الفذ . لعاصمة أسلافهم الببزنطيين . 

ولا أنجر الإمبراطور المغولى قوبلاى خان ( حى م 1169- ككخم) 
غزو جميع أراضى مجتمع الشرق الأقصى داخل لقرة نقل عاصمته 
من قره قوروم المغولية إلى بكين الصينية . لكن قوبلاى خان » وإن 
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اتخذ هذا القرار شخصيا » ظل ‏ قلبه يحن إلى مراعى أجداده . فكان 
أن أرضى السياسى المتغولى نصف المثقف بالثقافة الصينية » مشاعره البدوية, 
الكامنة » بتشييد مثوى ثانوى ى تشوتج تو نا هئا© ؟ وهى نقطة تقع' 
على حافة الفضبة الماغولية حيث يقرب السهب فى أدنى نقاطه من العاصمة 
الجديدة . وإذا كانت بكين قد ليثت عاصمة الإمراطورية » إلا أن 
بعض أعمال الدولة كانت بلاريب تنتقل فى بعض الأحيان إلى « تشونجتئز » . 
وى هذا يقول الشاعر : 
زندو أمر قوبلاى خان 
بإقامة منظرة فخيمة 
ولعلنا نقارن و-تشونج تو » بمدينة سيملا20© . فإذا كان قوبلائ خخان 
د تحسّر على مراعيه » فد كان نواب الملك فى المند يتحسر ون بالتأ كيد 
على مناخ بلادهم المعتدل . بل لعلنا تقارن تشوئج - تو بمدينة 
بالمورال9؟ » بما كان لما فى قلب الملكة فيكتوريا ما كان مراعى السبب 
من حظوة فى قلب توبلاى خان : ولد تمضى خطوة أبعد من' ذلك 
فنتخيّل مسافرا صينيا خلال القرن التاسع عشر » يصف مفاتن بالمورال 
بحاس قمين بالإيحاء إلى شاعر :صينى فى القرن الخامس والعشرين بتقديس 
الملكة فيكتوريا و« عنظرما 'الفخيمة » فى شترة من الشعر الصيقى 
السحرى ! ! 
ومى* سلوقوس تيكاتور 1062لا وناءناةا5 مؤسس إحدى الدول 
القى علقت عن تقسم إميراطورية الإسكندر الواسعة الأرجاء والتى انقضت 


)١(‏ تقع فى جبال هيملايا بشال الند . وكان سكام الهند البريطائيون يمضصون أشمر 
الصيف ف ربوعها  .‏ (الأرجم) 


(؟) مسيف ملوك إنجلرا » وتقع فى إسكطتها  .‏ (المترجم) 


قفا 
بموته ؛ مببى' حالة بانى إميراطورية تردد إتجاه تعيين موقع .عاصمته . فلقد 
توزع فكره بالتسبة لا تجاه أطاعه التوسّعية .. وانصبء٠‏ سعيه فى بداية 
الأمر على الفوز ( وقد خاز بالفعل-) بالمقاطعة البابلية من الإمير اطورية 
الأخيمينية ( الفارسية ) المنقضية . فكان أن ابت عاصمته سلوقيا ماعناءاء5 
على الضفة اليمنى من لبر دجلة فى أقرب نقطة من نهر الفرات + 
واختير الموقع اختيارا يثير العجب . وظلت سلوقيا مديئة عظيمة ومركزا 
هاما للثقافة اليلينية طوال أكثر من خسمائة عام من إنشائها . على أنه 
مغامراته الناجحة على حساب منافسيه من القواد العسكريين المقدونيين + 
أضلته ؛ فجعلته يحرّل مركز اهتامه إلى عالم البحر الأبيض المتوسط + 
حيث أنشأ عاصمته الرئيسية فى أنطا كية على بعد عشرين ميلا من مصدب 
نر ( العاصى )20© الأورنت . وترتب عن عمل ساوقوس » تبديد خلفائه 
قواهم الحروب مع مصر البطليموسية » ومع غيرها من دول البح 
الأبيض فكان أن استولى البارثيون على. أملا كهم البابلية . 
وإذ استنبطنا جميع الأمثلة السالفة الذكر من تواريخ إميراطوريات. 
أأسسها رجال ينتمون إلى حضارات دخيلة ؛ نمضى الآن قدما فى بحث 
موضوع عواصم الإميراطوريات التى أسسبها البرابرة : : 
كان الموطن الأصلىللبر ابرة البارثيين الذين زوّدت فتوحاتهم المجتمع السورى 
بدولته العلمية فى شكل إمبراطورية أخيمينية (فارسية ) » صخرياً مجديا ) 
منقطعاً عن مسالك الاتصالات البشرية . وى قصة اختم +ها هيرودوس 
تاريخه » ذكر أن قورش الأكبر.( مؤسس الإميراطورية الأخيمينية ) قد 
)١(‏ من المدن الكغيرة الى أنشأها سلوقوس ودعيت باسمه ء مديئة تجاور أنطاكية » 


لتكون مينابها . ومن ميناء سولوقيا هذه ؛ أبحر القديس يولص ( وققاً للا ورد فى أعمال 
الرمل بالمهد الحديد ) إلى قبر من فى رحلته التبشيرية الأولى .2 ( المترجم ) 


عبد 


استبجن اقتراح ازتحال الفرس ( وقد أصبخوا شادة العالم.) عن مواطنهم 
الضخرية والاستقرار فى بلد أكثر ملاءمة من البلاد الثى استحوذوا علها '. 
وهى قصة مفيدة استخدمناها قى موضع سابق من هذه الدراسة. للتدليل 
على فضل الظروفالشاقة فى استثارة العزعة البشرية90© , 

ومهما يكن من أمر نصيب هذه القصة من الصحة ؛ تيدى الحقيقة 
التارمنية أنه بعد انقضاء أكثر من ماثة عام من خلع قورش الأكير سلطان 
آخر أسباده الميدين ؛ تقل أحد خلفائه الأخيميئيين » مقر حكومته من 
موطن أجداده الجبى » إلى قطعة من ممتلكاته فى السبول . وسيم المكان 
واآنسان مقدمة » وتقع ى مكان قريب من مدينة « سوسا ووبا5 » > لكن 
ما يزال موقعها الصحيح مجهولا . وأصبح مقر الحكومة بعد إنشاء 
الإمير اطورية الأخيمينية » يتتقل سنوباً وفقآً للموسم » ومن عواصم إلى 
أخرى تفرد كل مها بمناخ خاص . لكن برسبوليس وذلومعومع5 ول كيائانا 
8 »2:6 بل وحتى سوسا ( وتعرف ب «شوشان » فى العهد القديم ) » 
تعتير ت فى الغالب - عواضم الطقوس والأحاسيس . بيد أن موقع 
مديئة بابل » كان أكثر المواقع ملائمة هن الوجهة الجغرافية » وأنسها 
للأعمال التجارية » وفبا-تركزت بالفعل شئون الإمبراطورية . وكانته 
بابل هذه عاصمة الإمبر اطورية التى شيدت فى السهول وسبقت الإميراطورية 

| الأخيمينية فى الزمن . 

ولا استعاد فى تهاية المطاف عرب الحجاز » للعالم السررى ( بعد انقضاء 
قراية ألف سنة من المداخاة اللينية ) ؛ تلك الدولة العالمية التى زودها 
أصلا بناة الإمبراطورية الفارسيون من الهضبة الإيرانية ؛ ردد التاريخ نفسه 
بالتأكيد . إذ أصبحت يرب بعد انقضاء ثلاثين سنة على المجرة » عاصمة 


) من الخزء الأول من هله الأرحة . (المترجم‎ ١4١ صفحة‎ )١( 
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إمبر اطورية شملت .لا جرد الممتلكات الرومانية ف سوريا ومصر؛ بل ضمت 
كذلك أملاك الإمراطورية الساسانية بأمرها . ويرد توفيق يدرب فى 
صيرورتما عاصمة العالم الإسلاى ؛ إلى فراهة زععماء هذه الوّاحة. وصدق 
فطرتهم . فلقد دفعتهم رغبتهم فى إنهاء خلافاتهم » إلى استدعاء الثتى ( ص ), 
ليتخذ من بلدهم موطنا » عوضاً عن مكة البلد المنافس ليرب والذى أعرض 
أهله عن تعائمه . ونصب زعاء يرب محمداً زعيا علمهم عساه يحقق الوفاق الذى 
. عجزوا هم عن توفيره لأنفسهم . وتستمد يرب حقها فى بقائها مقر الحكومة » 
إلى كونها النواة التى انيثقت منها إمبراطورية العائم العربى فى اندفاع جارف 
يوحى حقآ بأنه من الأفعال الربانية . وقداس المسلمون يأرب لأنها مديئة 
النى . وظلت على أية حال اق الوجهة الشرعية على الأقل - عاصمة 
اللملافة » إلى أن أسس المنصور العباسى عام 47لا م مدينة بغداد . وإن 
كانت الحلافة الأموية قد نقلت كرمبى الخلافة من الناحية العملية إلى 
دمشق » حيث لبت هناك أكثر من ماثة عام , 
وننتقل الآن إلى امالات الى أسس فبا رجال الحدؤد » دولا عالية :2 
فى تاريخ الحضارة المصرية الطويل الأجل ؛ أضنى رجال الخدود من 
المشارف العليا للنيل الآدنى ؛ الوحدة السياسية ‏ أو فرضوها على اجتمع 
المصرى » بما لا بقل عن ثلاث مرات . وتلا أمتداد حدود الدولة لتصبح 
دولة عالمية ؛ نقل العاصمة من موقع فى أعلى النهر - طيبة ( الأقصر » 
أوما يعادفا » إلى موقع أيسر مالا الجانب الأعظم من السكان + هو منف 
( القاهرة ) أو ما بعادها فى المناسبتين الأوليين . ونقلت فى الناسية الثالئة 
إلى قلعة حدود قرب الركن الثهالى تدك النيل » وكان من الناحية الخربية 
موقعاً مكشوفاً , 
وتذكرنا مصائر طيبة فى التاريخ المصرى » بمقادير روما فى التاريخ 
افلينى . إذ نمثل عامل استثارة عزيمة روما فى استيلائه! من الأتروريين على 
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.وظيقة حراسة العام الهلينى من إغارات قبائل « الكلت » مثلما استثار عزيمة 
طيبة » استيلائها هن مدينة الكاب على وظيفة خراسة شلال النيل الأول ضد 
هجات النوبين . ثم كان أن حولت روما حرابما إلى داخلية بلادها ؛ مثلنا 
. لحولتها طيبة من قبل » قفر ضت وحدة سسياسية على المجتمع الملينى الذى كانت 
هى عضواً من أعضائه . واحتفظت طوال قرون عديدة عركزها عاصمة 
الإمبراطورية التى أوجدامها . وأن من المقهوم » أن مارك أنطوقى لو تجح ىق 
مشروعه » واتذت موقعة أكتيوء0© مصيراً عتلفاً ؛ لكانت روما قد تنازلت 
للإسكندرية عن مركز ها كعاصمة »فى نفس الجيل الذى أت فيهعيال فتوحاتها ٠‏ 
على أنه بعد الفضاء ثلاثة قرون من موقعة أكتيوم ؛ طرأت 
طائفة من الظروف لا يتأق مردها هنا » قادت إلى ويل عاصمة 
الإمير اطورية الى دب فها الفساد » إلى موقع القسطنطينية ؛ وهو أفضل من 
موقع روما بكثر . وحظيت القسطنطينية بفيرة عبد حافلة » تعاقيت علا 
دول عاللمية »كانت هى تخلالها عاصيبها . وكان على مديئة التيير 229 أن تتخلى 
عن دورها فتصبح مذينة المبيحية الاقدسة » مثلما بت ترب مدينة ا 
الإسلام المقائسة . 
وإذا كانت القسطنطينية هى روما الثانية » فإن موسكو كثيرة ما نادت 
قبل عصور الماركسية » بأنها روما الثالثة . وعسانا نبحث الآن المنافسة بين 
غواصم الدولة العالمية لحضارة المسيحية الأرثوذكسية الروسية > 


بدأت روما سجل حياتها كا بدأتها روما ؛ عاصمة دولة حداية©؟ » 


)١(‏ موقعة كتيوم البحرية + موقعة هزم فيها أسطول أوكتافيوس أسماولى أنطونيوس 
وكليوباترة . (الرج) 

(؟) أى روما . لوقوعها على نهر التيبر يجنوب إيطاليا  .‏ (الأرجم) 

) أى على حدود مجتمع . (الرجم‎ )١( 


0 


ثقف حائلا دون تغلغل العرابرة . فلما انحسر تهديد البدو المغوؤل ؛ ألفت 
تقسبا تواجه هات جيراما الأقربين فى المسيحية الغربية وتصداهم : 
البولونيون والليتوانيرن . وجاء وقت بدا فيه كيا لو أن مستقبلها أصبح 
مكفولا . لكن خاعها عن مكانتها » قيصر طموح اصطيغ بالصيفة الغربية 2 
فأحل مكانها مدينة من ابتداعه هى سانت ببرسير ج20 » أقامها عام ١/08“‏ 
على أرض استولى علها من السويد . 
وأن بطرس الأكبر بنقله كرسبى حكومته من أرض قصيّة إلى أرض 
آمن بائيائها إلى عالم أعظر استنارة ؛ إنما يكرر ١‏ فعله ساوقوس نيكتور فى 
نقاه مقر حكومته من مدينة مملوقيا 0 الشرقية » النائية » إلى مديتة أنطاكية. 
على نهر العاصى 5 
بيد أنه تُلاحظ جملة اختلافات بين العاملين : 
كان سلوقوس ف إيثاره أنطاكية على سلوقيا » أحد بناة الإمير اطوريات 
الدخلاء ى جنوب غرب آسيا ؛ قد تنازل والخالة هذه عن شىء من صنع 
يديه » لا تربطه إلبه عاطفة قومية مكينة . وهو قد انحاز إلى موقع لا يبعد 
أكثر من مسيرة يوم من الأبيض المتوسط ء موقع أقرب إلى قلب العام 
. الهلينق . وبالأحرى ؛ ولى سلوقوس بإجرائه » وجهه شطر وطنه 
الأصيل9© : 2 
أما فى الحالة الروسية » فلقد كانت جميع الاعتبارات العاطفية إلى جانبه 
موسكو . وماكان الطريق الماثى البارد صوب الغرب حيث تطل منافف 
عاصمة يطرس الجديدة التى يحرى فها تجاربه لصبغ روسيا بالصبغة الغربية » 


(1) يلاحظ أن الإمبر أطور بطرس الروسى قد سمى عاصته و مدينة القديس بطرس » »> 
والقديس بطرس مدفون بروما وتنسب الكنيسة الكاثوليكية إليه . وإن كان الروس من الناحية 
الرسمية ( قبل العهد الشيوعى ) ينتسبون إلى العقيدة الأرئوذكسية . الاجم 

(؟) باعتبار أن سلوقوس قائداً يونانياً ينعمى من ثم إلى الحضارة الملينية . ( المترجم )' 


ف 
كيدل عام الأبيض امتوسط اللينى . ولقد احتفظت سنت بطرشيرج بمكاتها 
«قترة مائتى عام.» فلما اندلعت الثورة الشيوغية » اسئردت موسكو مكالتها 
مرة أخزى ». وأصبح على مدينة سنت بطرسيرج أن تعزى نفسها بالاسم 
الجديد « لينتجراد :90 , 

ويشر العجب » إمعان الفكر فى مصير « روما الرابعة و29 » فإن مصير 
الرابعة نقيض الأولى . فإنه لما توقفت روما عن تأدية دورها عاصمة دولة 
علمية » تطورت بمضى الأيام ورغناً عن إرادة كافور وموسولينى © » 
خأصبحت ٠‏ مدينة القديس بطرس المقدسة © , 

وبعد ؛ تلك هى الدوافع الى كيفت موقف حكام بعض الدول العالمية 
الى أشار التاريخ إلهم » عند ذكر عواصمهم . فإذا ما التقلنا إلى المنافع 
العارضة الى اجتثاها أناس آخرون من وراء هذه العواصم » وما استفادته 
منها الأقليات المسيطرة الى تكتنف هؤلاء الحكام ؛ فى وسعنا أن نيدأ بذكر 
تأبشعها وأشدها غلظا » ألا وهى : الأسر والسلب والنهب . ذلك كان المقياس 
الذى قدار به الفيلد مارشال بلوخرز( وهو جنسدى ينتسب إلى دولة 
ألا يتوافر2*0 فبا سوى الإقدام الحرلى ) الممافع الى عادت على لندت » وقما 
كان ضيفاً بعد معركة واترلو » على الوصى على العرش © ومر بأحد 





(1) لينتجراد : نسبة إلى زعم الثورة البولشفية ليلين ٠‏ 0 (المرجم) 

(؟ ) روما الأولى هى روما عاصمة الإمبراطورية الرومائية و الثانية بيز نطة ( القسطنطينية ) 
و الثالثة بطرسيرج ؛ والرابمة روما الحالية عاصمة إيطاليا .2 (الترجم) 

(م) كافور هو السيائى الإينالى الذى سام يتصيب موفور فى تكوين الدولة الإيطالية 
الحديثة » وسمل مكيئة روما عاصيها رما من استجاجات البابا . وموسوليتى هى زعيم 
الفائية الإيطالية  .‏ (الترجم) 

(؛ ) يقمد الأستاذ الولف مديئة الفائيكان حيث مثوى القديس بطرس ‏ ( المترجم ) 

(0) هى بروسيا . (الترجم) 


7 
شوارعها الحافلة بأسباب الثراء . إذ أبدى تعجبه بقوله و أية أسلاب » ! 1 

وفى وسغ المرء إبراد قائمة .طويلة تتضمن ن سلب العراصم ونهها . فإذا 
ما قدرنا اك كارن ارت أيه لويد ؟ هذه لولم [افخة » 
لا يعقها سوى دورة من عسر الهم 

إذ لم يقتصر الأمر على إلداق 8 سلب البلاد المتبزمة بمجتمع القرن 
٠‏ الرايع قبل الميلاد اها أبنى » ومجتمع القرن السادس عشر المسيحى ؛ 
بل لقد اجتاحت هذه البريرية النجتمعين نفسهما . فإذا كان الرابرة 
يفلتون إل حد ما من قصاص الترعة الى يرتكبوتها فى عام 0 6 
إلا أن العقاب واقع عليهم فى تمع أصبحت النقود قوام اقتصاده القومى90© . 
ومصداقاً هذا الرأى ؛ ترتب على نهب اليونانين خزائن بلاد غرب 
آنسيا » وسلب الأوربين كنوز الأمريكيتين ؛ انيار جلاميد الذمب 
والفضة انيار مفاجئاً على التداول ٠‏ أعقبته موجة مدمرة من التضخم 
النقدى » وكان أن كفار. أرباب الحرف الأيونيون0»© فى سيكليديس 
والنلاحون الألمان ى سوابيا » عن خطايا النهاين المقدونيين فى بر برليس 
والسلابين الاسبان فى كرزكو . 

ولننتقل إلى مباحث أقل خسّة : 

واضح أن عواصم الدول العالمية » مواطن صالحة لإشعاع كافة أنواع 
التأثيرات الثقافية . من ذلك : 


١‏ - أنها تنى بأغراض الأديان العليا . ذنى غضون الأسر البابلى ( وقتا 





)١(‏ أى اقتصاد.نتم المبادلات فيه وفقا للتقرد » عكس الاقتماد البداق حيث تجري 
المبادلات بالمقايفة , (الترجم) 

(؟) نسبة إكى أيونيا.وكانت مقاطعة يوئائية فى آسيا الصغرى - وسيكليديس عامتها , 
(اللرجم) 


1/4 
'ساق نبوخذ تصن البود من مملكة جودايا إلى بابل ) » عاون وجود البود 
بالعاصية' ؛ على استيلاد دين أعلى . فإنه بفضل حضانة يابل لموودية 0 
تغرت فكرتها الدينية من الإقليمية إلى العالمية > 
:.؟- يعتير مقر الحكمة العالمية»أرضاً طيبة تستقر فما البذور الروحية + 

ومثل هذه لمدبنة » عام واسم الأرجاء ى ال 006 إذ تهم جدرانما 
بين ظهرانها » تماذج من جميع الطبقات ومن كثير من الأمر » إلى جانب. 
اشتاها على عديد من اللغات . وتقود أبواما إلى مسالك تتجه إلى جميع 
الأرجاء . ومن ثم » يغدو فى وسع مبشر واحد » التبشير بفكرته قه 
الدساكر0© وق القصور . فإن ألتى إليه الملأك بسمعه ؟ فقد يأمل رية. 
جهاز الإدارة الإمر اطورية الفحم يوضع نحت تصرفه 0 

وتطالعنا الأمثلة التالية : 

(أولا) أتاح «وضع « نحميا 5906© فى حاشية الإميراطور الفارسى ق 
سوسا » فرصة الظفر يعناصرة أردشسير وع»عيرواءم فكرة إعادة 
هيكل أورشلم : ْ 

(ثائيا) داعبت الأمانى الآباء الجزويت بتحول الهند والصين إلى. 
الكاثوليكبة باستخدام أسلوب « نميا » + بعد توفيقهم فى كفالة منزلة ق. 
بلاط آجرا0© المندى إبان القرن السادس عشر وق بلاط بكين الصينى 
إبان القرن السايع عشي '. 

وحقاً ؛ غالبما نجد الرسالة التازيية للعواصم على طول المدى ؛ صداهة 
فى الميدان الديى : 


) حم اسكرة : الى القثر ووندطة5 . (الترجم‎ )١( 
(؟6 م أنبياء بنى إسرائيل . (الترجم)‎ 
(م) عاصة المند قبل انتقال السلطان الغول إل دهل' . (الادجر)‎ 


ير 
فإن التأثير الفعال الذى ما يرحت عدينة لويانج ( المدينسة الصينية 
الإمبراطورية ) محظى به حتى كتابة هذه السطور على مصائر الإنسانية ؛ لم 
ينجم عن دورها السياسى السابق كقر حكم أسرة « تشى 804© ع الملكية التى 
حكمت تمع الشرق الأقصى » وأسرة هان التالية التى أعقبتها . فإن لويانج 
قد جمغت من الناحية السياسية بين « نينوى وصورء ؛ لكنها ظلت تمارس 
تفوذها العظيم لكونبا المشتل الذى تأقلمت به بذور البوذية المهايائية : فصيرها 
ذلك بيئة صالخة لترعرع الثقافة الصينية . 
وبالمئل ؛ ظل موقع مديئة قره قوروم ( عاصمة منغوليا ) القع ؛ نحيا 
حياة «توارية : إذ قد ترتيت عن دورها السيامى الفصير الأجل فى إبان القرن 
الثالث عشر المسيحى ؛ نتيجة عرضية مبناها جمعها وجها لوجه » البعثات 
التبشيربة للكاثوليكية الرومانية الغربية مع أمة النسطورية فى آسيا الوسطى » 
وأة العقيدة اللامية من النبيت . 
فد قدمنا إلى موقع أقرب إلى موطننا » واضح فى عام 1967 ء أن 
بطرس وبولس ورومولس ورعوس أو أغسطس ؛ هم مؤلفو معتى الخلود 
. الذى تتصف به روما . وأن القسطتطينية ( روما الثانية ) وقد تجاوزات جميع 
المقدر لا كعاصمة دولة عالمية » تدين لهذا التفوذ الذى ما برحت نحظى 
به فى العالم » إلى كوتها مقر كرمى البطريرك .الذى يعترف به الرواساء 
الديثيون فى جميع الكنائس الأرثوذ كسية الشرقية 2217 بما فى ذلك كنيسة روسيا 


التى تعتير و الأولى بن الأنداد 206 , 





)١(‏ لعل الأستاذ المرلف يقصد كنائس الروم الأرثوذكس . إذ لا تسرف الكنيسة 
الأرئوذكسية اللصرية ( القبعلية ) بأى ملطان لكنيسة القسطتطينية . ٠‏ (المترجم) 


١ (‏ ) معتدم معام كولم , 


امم 

(م) اللغات الرسمية” وجروف الكتابة. : 
من تحصيل الحاصل » القول بأن الدولة العالية. تسعى حليث ,لتزويد 
تفسها بوسائط لإجراء الاتصالات الذهنية تمثْرف هى ما . ولا تقتصر هذه 
الوسائط على نقل' اللغات عن طريق التحدث بها ؛ 1 يُستخدم كذلك 
ىق نقلها نوع من المدونات البصرية . 

ولقد اتخذت .هذه الطريقة فى جميع الأحوال»شكل اخبتزال اللغة الرسمية : 

ويطالعنا فى هذا الشأن نجاح و الانكاس 5معهز » ف أمريكا الجنوبية 
فى الاحتفاظ بنظام لغوى اعتئقته الجاعة بصفة عامة : وقوام النظام » 
استخدام مايعرف يطريقة « كيبو بمن200© » وهى طريقة لا تتصل 
فى قليل أو كدر بالمعانى الصامتة . ولاشك أن هذه الطريقة » عمل فل 
لا نظير له ' 1 

وثمة حالات أزاحت فبا لغة واحدة أو طريقة للكتابة بذانها ؛ عن 
ميدان التداول اللغوى ؟ جميع مزاحمها الاحتاليين : وثم ذلك قبل تشييد 
الدولة العالمية > 

ومن قبيل المثال : 

ارتبطت اللغة المصرية وحروف كتابتها » باللغة الكلاسيكية وبالحروف 
امير وغليفية ؛ فى إبان عهد ٠‏ الذولة الوسطى 6 : 

وارتبطث الاغة والكتابة اللنظيّة فى اليابان فى عصر الشوجن9© ؛ 
باللغة اليابائية من ناحية » وباستخدام حروف صينية «منتقاة “من : الناحية 
الأخرى .. فكان أن أقبل الناش غلى استعاها : 

)200 الكيبى نامز : أداة من الفيوط والمقد الملونة »كان يستخدمها أهالل بيدرى 
بأميركا الحنوبية البدائيون عوضاً من الكتابة . (التجر) 

)١(‏ الحكام المسكريون فى اليابان الذين استأثروا بالاطة درن أباطرتها . وند أستماد 
نالإمير اطور سلطائه المسلرب عام 2.1885 (الأرجم) 

ع0 


1م 

وارتبطت اللغة والكتابة فى الإمنراطورية الرؤسية باللغة الروسية من 
نجهة » ومن جهة أخترئى بالتغيير الذئن أدتخلة النلاف على .الحروف اليونائية. 
قبل امتتخدامهم لا 0 

ولا يعثير مأ سردناه آنا عن اللقة الرسمية والحروف الأيجدية ؛”فن 
الأمئلة الشائءة + إذ لايجابه بناة الإمراظوريات فى غالب الأحيان حتيقة. 
مسشكلة توت وَجِؤْثْمًاءء بل يواجهون مفكلة الالخار بين عدد من 
اللغات وتخروف الكتابة ؛ ينافس بعضبا البعض الآنغر + 

وينُقبل بناة الإمير اطورية فى مثل هذه الحآلات ء على اتخأذ لغتهم 
الخاصة ء لغة رسمية > فإن مرت إلى حروف للكتابة يستعير ون لا 
حرفا من لغة أخرى أو يبتكرون حروفًا لاوفاء مبذا الفرض . 

على أن ثمة حالات حدث فا بالفعل ؛ أن استعاض بناة الإمير اطورية 
عن لغتهم الأصلية » بلغة أخرى تمتداول فى ممتلكاتهم بالفعل ٠‏ كلغة 
عخعلطة 600 + بل إنهم يبتعثون إلى الؤجود ؛ لخة قديمة يحلدوما مخل 
لغنيم الوطنية + 

والشائع على أية حال ؛ إقبال يئاة الإميراطورية على اتخاذ لغتهم, 
وكتابتهم الوطنيتين رسميا ٠‏ على أغهم لا يمكتنون لهأ من احتكار هذا الغجال : 

ؤعسانا نفسر هذه الافتراضات العامة ء بإجتراء استعراض على هدى. 
التجازب العملية : 

حل" الإمبراطور تسين شئ هؤائج ‏ فى فى الغام ألصلقى ؛ المشكلة 
بأسلوب يكسم يعنفه : إذ فرض موأسس الدولة العالمبّة الضَينية . تدوالن 
ذلك الشكل من الأيجدية الصينية اذى كان يُستخدم رتياً فى إبان غصر 





)١(‏ أى لنة تتألف من خليظ من اللغات المختلفة ( نكل الأوردية فى خيال المند ) ونقة 
كا عابنا ى حلم درفن : ( اتج ) 


28 
أجدادة فى ذل « نتن ١‏ . تأنكنه نن ثم + عنة نرغة النؤل الائلة 
إنان 1 الامظرانات 4 لإخاد حروق ايمندية لكل ذؤلة , بقضر 
فنثها نهنا مبنسرا على المشغلن بالآذب قظ من أيئاذ الدؤل" الفديئية 
الأخرئ . وه ثزعة سارت شرظا بيدا فى طريقها الانقصاى ؛ قبل أن ٠‏ 
تخد الإمراطور قراره هذا . والأبجدية الصينية عبارة عن « مكتوبات 
رمزية 00© ء محمل ينن طيانما معان خاصة ؛ وليست حروفا تمثل 
أصواتآً : ومن ثم ؛ هيأ إجراء الإمبراطور ٠‏ تنان شى فوانج - لى » 
للمتجتمغ الصينى » لغة موحّدة الشكل » تخدم باستمزار الاتصالات العامة 
للأقلية الى تق رأها وتكتبًا ؛ ؛ حت إن تدهرزت اللغات الأفظية إلى جات 
يعجز سكان المقاطغات الختلقة عن التفائم بها 9» . لكن ما كان توحّد 
«تسين شى هوانج فى » للحروف الأبجدية الصينية » ليمُجدى فى تدكتب 
بلبلة الألسنة » لولا أن ثمة قوى أخحرى تفاعلت لإنجاز الترحيد فى الكلام 
والكتابة على السواء + 
ولعل المواسس امجهول للدولة العالية المينووية ؟؛ قلا تبأ بتوحيد 
حروف الكتابة الصينية فإنه وان م يوفق العلياء حتى كتابة هذه 
السطور » فى حل" رموز أبجدية العام المنووى© ؛ إلا أنه يمُستدل” مما 
خلفته » على حذلوث ثورة فى تنظم فن الكعاية ٠‏ إذ ظهر فى إبان تيع 


() مسممتهمعه . 
20 وشبيه بهذا فى العام الغربى + ما جلت الأرقام المربية من معان على الررق قتمم 
بالتجانس . وهى الأرقام أل يطلق علا كل شعب أنتكرت بين ظهرأئيه انها ملفا ٠‏ (للأنف) 
(0) أنكن المألان ١‏ . ليشرينى لاقعلا .ه وا . تشائزيك ازس مك1 قبل 
نقر الحزه الأخير من هذا الختمر ؛ حل حل وموز ألكتابة الممينوْويْةُ المتررنة ب و اط با» 
واعتبارها واسطة التغبير عن أللفة اليوفائية . ولقة أعترق الملاز الآعرون فورأ و بالإماع 
بالنتائج التى توصل إلها هسذأن المللان ( اللعصر ) أنظر صفسأت 1١‏ - 6م مناه 
اما ,أميه لملا عل ألعقر 1 3 00 11 
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الانتقال من العصر المينووى الوسيط الثانى إلى العصن المينووى الوسيط 
الثالت ؛ نوعان مختلفان من الكتابات الرمزية » انخذا سبيلهما على التوالى 
فى الحيأة المينووية ف مستهل العصر المينووى الوسيط الثانى + لكن استتطاع القضاء 
علبما فجأة ؛ رع مفرد جديد من الكتابة » يطلق عليه العلاء 

واغططا 0 

ونجد فى امجتمع السورى نظيرا للإمبراطور الصينى « تسين شى هوانج 
-فى » عشله اللحليفة الأموى « عبد الملك بن مران » (حكم مامه الام) ء 
فقد استعاض » عن اليونانية فى المدونات الحكومية باللغة والأيجدية العربية + 
فى الأقالم التى اقتطعتها الخلافة من الإميراطورية الرومانية ؛ وعن اللغة 
الفازسية والط البلوى » فى الأقالم الساسانية السابقة . 

وعسانا ننتقل الآن إلى بضعة أمثلة شائعة استخدمت فها بصفة 
رسمية عدة لغات وأيجديات ؛ ومنها لغة مؤئسس الدولة العالمية وأيجديتها . 
ومن ذلك : 

إحلال اللغة الإنجليزية ( لغة مؤسمى الإميراطورية البريطانية فى المند) 
نحل الفارسية » اللئة الرسمية التى وربُها المغول عن فاتحى الحند السابقين : 
ومصداقا لذلك : فرت عام 1814 حكومة المند اللريطائية » اللفة 
الإنجايزية واسطة لمكاتباتها الدبلوماسية » وجعلتها عام 1810 واسطة التعلم 
العالى : بيد أنه لا اتشخذت عام /8م1 اللنطوة الهائية للخل اللغة الفازسية 





ّ (1) لم يكن م انخطط اء قد حلت رموزه حتى كتابة هذه السطور عام 1564 . 
وقد انتثر هذا التوع من الكتابة فى طول جزيرة كريت وعرضها . ولعله كان يعبر عن 
لنة مينوية سبقت العصر اليونا . وأيا ما تكون المائلة الغرية الى تنقسب إلها » فلقد 
أصبح من المتفق عليه أن نوع الكنابة المجروف ب و المخطط ب » كان يعبر عن اللغة اليوثائية 
كان استماله فى كريت قاصراً على كنوسوس عاصمة الدولة المينووية . وقد شاع استماله 
يمد ذلك فى مراكز الحضارة المينووية بالقارة الأوربية . - ( اللختصر ) 
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عن بكاتتها الرسمية فى المند البريطانية ؛ لم تستخدم الإنجليزية للوفاء 
جميع الأغراض الأخرى التى كانت الفارسية تخدمها فيا مضى . فبالنسبة 
للإجراءات القضائية وامالية ؛ حلت اللغات المحلية الدارجة محل الفارسية » 
' الموضوعات التى بهم الهنود على اختلاف مشار-هم . واصطئعت البعثات . 
التبشيرية البروتستائتية البريطانية ؛ لغة هندية مكتوبة بالسنسكرقية ‏ + 
“عرفت بامم « المندوستانية ٠‏ لتقوم لدى السكان المنادكة فى شمال لشند » 
مقام اللغة المندية المتأثرة بالفارسية المعروفة ب «١‏ الأوردية » الى سبق ٠‏ 
أن اصطنعها مسلمو الحند لأتفسهم . 

ولعل هذا القرار الخيدّر والسياسى » بأن تفرض فرضا مطلقا » لغة 
أتجنبية نمت إلى موسس إمير اطورية دخيل : لعله أحد العوامل الى أدات 
عقب تسلم الرعايا المنود زمام أمورهم » بعد القضاء مائة وعشر سئوات 
من تأسيس الاميراطورية البريطانية المندية ؛ أدات إلى تقبل الدولتين 
الالسستيتين 62 اندرا استتخدام اللغة الإنجليزية - ولو فثرة مرقة على 
الأقل0© للوفاء بالأغراض التى خدمتها فى ظل الحكم البريطائى : 

ونقيض السياسة الاخوية البريطانية فى الحند ؛ محاولة الإمبراطور جوزيف 
الثافى ( حكم -س :4١‏ ويعتير واخدا ممن يطلق علهم لقب المستيد المستندر 
فى العام الغربى إبان الحيل السابق للثورة الفرنسية ) فرض استخدام اللغة 
الألمانية على شعوب ملكية هابسورج الدانوبية التى لا تتحدث الألمانية > 
فإنه على الرغم مما كان يُرجى تحقيقه من وراء إجراء الملك السيابى من 
تفع اقتصادى وتقارب ثقائى ؛ فقد دللت الأحداث على فشل سياسة جوزيف 
الاخوية فشلا مدمّرا . وقاد فشله إلى استثارة البوادر الأولى يشان الحركات 





) الألني إماعترامط : المتعدد اللغات » أى من يتكلم غات كثيرة . (المترجم‎ )١1( 
صرح رئيسا دولتى اند وباكستان بأن اللئة الإنجليزية سسيبطل استخدايها‎ )0( 
عام مكور. (الرجم)‎ 
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الوطنبة التي يمزقت إمبرإطورية هابسيرج . إربا بعد انقضاء مالة عام . 
ولم يعتنق قط ء الأتراك سادة الإميراطورية العمانية ؛ إلسياسة إلتى 
طبقتها الخلافة العربية بنجاح والتى أخفقت فى تطبيقها الملكية الدانوبية 
الها بسبير جية 200 . فلقد كانت اللغة الرسمية للإدارة الحكومية هى التركية » 
لغة موئسس الإمير اطورية . بيد أنه شاعت بن أرقاء السلطان إبان ازدهار 
الدولة العمانية خلال القرن السادس عشر المسيحى ٠‏ لغة مختلطة أساسبا 
الصربية الكرواتية ؛ وأخرى إيطالية فى البحرية العيّانية . وفضلا عن ذلك؛ 
اتبعت الحكومة العهانية فى الأمور المدنية (مثلما فعلته حكومة الحناد 
المريطانية ) سياسة السماح لرعاياها باستخدام اللغات التى يرتضوتما فى المسائل 
الطائفية التى تتصل ععاملات الأفراد اتصالا وئيقاً . 
ولقد طبق الرومانيون سياسة لغوية تتسم بابدمود وقتا فرضوا اللاتينية 
لغة رسمية فى تلك المقاطعات من إمبر اطوريتهم النى تتكلم اليوفانية » باعتبار ها 
لغة وطنية ؛ أو حيث يُتحدث بها مختلطة .مع غيرها من اللغات الحلية . 
ثم أرضوا غرورهم الوطنى بمجعل اللاتينية ؛ اللغة الوحيذة للقيادة العسكرية 
لوجدات اللجيش الإمنراطورى » مهما اختلفت مواطنها الأصلية » أو مهما 
يكن من أمر قواعدها . كما جعلوا اللاتينية .لغة الإدارة فى المستعمرات 
النى سكانها من أصل لاتينى سواء المقامة على أرض يونانية » أو على أض 
شرقية : أما بالنسبة للوفاء بالأغراض الأأخرى ؛ فقد واصلوا استخدام 
لغة آتيكا امختلطة9) ؛حيث تاستخدمار سميا . كذالك أسبغوا علمها ذاتية رسمية 
ظاهرة بمساواتها باللاتينية فى الإدارة المركزية لروما نفسها . 





(1) فى دأينا أن نجاح الللافة العربية فى نشر الفة العربية مرده قوة الإسلام 
لإروحية . بدليل شموع عدد ضخم من الكلات البربية في بميع لفات الثبيرب الإسلامية 
كأندو ييا و بى ...لغ . (الإريم) 

(7) أتيكا : مقاطعة يوثانية . كانت أثيئا عاصمها . (التدجم) 
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وإن توقير الرومان للغة البوثانية '؛ شىء أعظٍ كثيرآ من الاعتراف 
متفرق اليونانية على اللاتينية » واسبطة للثقافة . إذ يعني انتصار الحسكة 
:السياسية على عنص الخلافة فى نفوس الرومان . فلقد كان انتصار اللاينية 6 
شيا » مثيرا فى أراخ ضى الإميراطورية الغربية النائية ؛ حيث لم تكن تنافس 
'اليونانية . ووفئق الرومان إلى تعزيز شأن لغتهم » بجعلهم استخدامها رسيا ) 
-امتيازا تتعاق به أؤئدة الناس . 

ولم تستطع إللانيئية أن تنتصر بالوسائل السلمية وحدها » على اللغات 
التى ُ تهبط إلى مستوى قصر استخدامها فى الكتابة وحدها إذ كان علبها 2 
إيطاليا أن تناجز شقيقاتها من اللهجات الإيطانية مثل : الأوسكانية والأمرية » 
.وأن تنابز اللهجات الايلرنية212 مثل لطجتى ميسابيا وفينيسيا اللتين كانتا ف 
سالف أيامهما على قدم المساواة مع اللاتينية ثقافيا . فا بالنا باللغة الأترورية 
المفعمة بالتراث الثقاى الذى جلبته معها من مرطنا الأصيل فى الأناضول + 
وكان على اللاتينية كذلك أن تنازع فى أفريقيا » اللغة البونية0؟ + 


على أن الف اللانينية » قد خرجت من هذا العمعان منتصرة انتتصارا 


ما 
لاشية فيه . 

ولقد أظهر بمْناة الإمير اطورية السومرية التى كانت تعرف فى عصرها 
٠+‏ مملكة أركان العالم الأربعة » ء تحفتظا تجاه لغتهم أشد غرإية ؛ وقتا 
ساووا ببن لغتهم السورية واللغة الأكادية » النى برزت نجأة من تمان 
النسيان . وقدر للغة الأكادية البقاء ؛ فى حين أصبحت السومرية لغة ميتة 
ن الناحية العملية » قبل انتباء أجل الدولة العالمية السومرية > 





)0 2 إل إيليريا ولءوا!! : مقاطعة عل الشاطى" الشررق من بر الأدرياتيك . 
.كانت تعمل اخرء الشال من ألبانيا الحالية ع و معطم أجزاء يرجرسلافيا , ( امرجم ) 

2020 أ لل قرطاجة فى توي . وهى لغة سامية الأصبل ع حملها المهاجرون السرريوت 
حتهم ونا أدرا قرطامية .. ٠“‏ (الترجم) 








ىم 


وهيأت الإمبراطورية الأخيمينية ( الفارسية ) فى دواوبن الحكومة ؛مكانا 
للغتها الفارسية الأصيلة » متواضعا بمائل المكانة التى أتاحتها لفارس وطنهة 
الأصيل بين أقطار الإمبراطورية : ويطالعنا فى هذا الشأن ؛ تسجيل. 
الإميز اطور ذارا الكبير 05:15 أعماله » على صخور جيل مبيستان2؟ ( الت 
نطل على الطريق المظم الشمال الشرق للإمير اطورية ) بثلاثة أساليب عمختلفةة 
الخط المسمارى ؛ تعبّر عن لغات ممتلفة » هى لغات عراصم إمير اطور يتهد 
الثلاث : فالعلامية لغة سوسا » والفارسية الوسطى لغة اكباتانا 
دمهادطء 6 "كو الأكادية لغة بابل : لكن لم نحظ أى من اللغات الثلاث بشرف. 
صيرورتما اللغة الرسمية لهذه الدولة العالمية ؛ بل فازت به اللغة الأرامية »> 
ذات الحروف الأيجدية السبلة المنال . 

وهكذا : تبين أن التجارة والثقافة ؛ أعظم أهمية من الشئون السياسية + 
ف تقرير مصير اللغة . إذ لم يكن للمتكلمين بالأرامية وزن ما فى الإمبراطورية 
الأخيمينية. ( الفارسية ) : إزاء هذا ؛ تقبّلت الحكومة الأخيمينية تفوق. 
اللغة الأرامية » أمرا واقعا ‏ فكان أن أضفت الصفة الرسمية على اللغة 
الأرامية : على أن أعظر مظاهر انتصار اللغة الأرامية ؛ نجاح أيجديتها فى 


)١(‏ يتان مطافلطء8 أو سبناتةة8 : سبل عغرى أعجارر مقالية آردلاث 
بفارس على بعد #7 ميلا شرق مدينة كرمئشاء . ويرتقع إلى حوالى ١٠١‏ قدم . رعل, 
ارتفاع ثلائمائة قدم كتب دار! ( مات عام هلم ق . م ) سجل أجماله بثلاث لغات . 
وإى جار هذا السجل » توجد كتابات عربية وأخرى يونانية » قيضت لى مشاهدتها عند 
مرورى بمدينة كرمنشاء فى طريقى من طهران إل بنداد فى 8 يوئيه سنة 154١‏ . 

( الترجم ) 

(]) اباتانا دممتدطظع أر مذهاوطهم : كانت عاصمة ملكة ميديا القدمة . 
وقد استولى عليها قورش إمير اطرر فارس عام 64م ق.م واتخنها عاصمة ملكة . ثم 
أصبخت بعد ذلك المقر الصينى الأثير لملوك فارس . ثم لهبتيا جيوش الإسكتدر الأكير 
وجيوش سلوقرس . وتقع مكالها الآن مدينة دان ٠.‏ (الأرجم) 
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الخلولٍ مكان الخط المسمارى » واسطة للتعبير عن اللغة الفارسية » إبان. 
مرحلتها الى تلت الإميراطورية الأخيمينية ( الفارسية ) , 

وجح آشوكا إمبراطور الدولة العالمية المورية الفيلسوف ( حكم 097 
7ق . م) ؛ فى التوفيق بين مقتضيات العدالة المنصفة والاعتباراته 
العملية » باتخاذه طائفة من اللغات المحلية تكتب بنوعين متلفين من 
اللتطوط : البرامى تصطدم8 والخاروشتى اطعهمة10 . ولقد عجّل بتتقيل 
هذا الإجراء ١‏ الذى يمائل إجراءات الكاثوليك ) اتفاقه مع هدف الإمير اطور 
الخالض الطوية ؛ هدف يقوم على تعريف شعوبه بطريق و خلاص التفس ». 
وفتآ للأسلوب الذى بشر به الحوتاما بوذا » أستاذ آشوكا . 

ولقد أخرت بواعث مشاءبة » غزاة إميراطورية الإنكا ووعها الأسبان » 
بالسماح فى البلاد الثى فتحوها > باستخدام لغة مختلطة12© . راجين هذا » 
نشر العقيدة الكاثوليكية بين رعاياهم الأمريكيين . 

فإذا ما انتبينا من يننا بالتساوال عن المستفيدين ؛ نجد أن اللغات 
الرسمية قد انتفعت.من وراء مستعيدى الإمبراطوريات » التى حظيت فبها 
هذه اللغات بالصفة الرسمية . وتم ذلك بتقرير التعامل مها فى إدارات الهكومة ». 
واستخدامها فى التبشير بالأديان العليا . 

وإن عوضوع اللغات وحروف كتابتيا » واضح-؛ لن محتاج مناا 
إلى مزيد من الشرح والتفسير : 

إذ لانجد من بين اللغات التى ورد ذكرها فى سياق هذه الدراسة » 
لغة فى التاريخ أعظم” من الأرامية جدارة بالاعتبار : كما أنها لا تدين 
إلا بالقليل لحكنام الدولة العالمية التى ذاعت فى ريوعها وانتشرت . 


)١(‏ أى لغة تعألث من عديد نن الكلات المباينة الى استخلصت من لناث ولهجاث 


ف . : (اللترجم) 


0 


ولقد دفمت عظمة الأرامية الإسكتدر الأكير إلى أن يتجه بشكل فظِ 
عقب نقو يضه دعام الإمير اطورية الأخيمينية (القارسية ( :إلى تجريد 
اللغة الأرامية من منرته! الرسمبة التى أضفتها عابها تلك الإمبراطورية قى 
عقاطعتها . وأجل الإسكندر لحجة آنيئ 0 اليون ثانية مككاتها . إلا أن اللغة 
الأرامية » قد أمكنها علي الرغم من حرمانما تأييد الدولة » من استكمال 
عملية الغزو الثقانى التى كانت قد شرعت فها قبل تلقبها رعاية الدولة ؛ 
ومناطه حلوًا تل اللغة الأكادية فى الشرق ومكان الكنعانية فى الغرب + 
فأضحت اللغة المتداولة بين كافة سكان الهلال الخصيب9؟ » ذوى الأصل 
السانى . ومن قبيل المثال : أن الأرامية لا بد وأن تككون اللغة التى 
استخدمها السيد المبيح فى التحدث إلى حواريه . 

أما بالنسبة للأيجدية الأرامية ؛ فلقد أنجزت مآثر أوسع مدى مما أنجزته 
اللغة الأرامية + يطالعنا منها ما ييى 

أ اتخذت عام ١604‏ عقب الفتح المانشورى للصين . أداة للتعبير عن 
اللغة المانشورية : 

. عجللت الأديان العليا من سرعة إنتشار الأبجدية الأرامية‎ ١ 
ذا أصبحت فى صورتها الععرية القديمة » واسطة تسجيل كتب المودية‎ 
وطقومها المقدسة : وحوّرت محويراً يطابق اللغة الجربية » فأصيحت‎ 
> جروف الإسلام الأجدية‎ 

أفادث ى متها السورية ؛ فى التعبير تعبيراً منصفًا عن آراء 
الفرطقة التى بشنر لبها المذهبان النفيضان : النسطورى والمينوفيستي 29 م 





(1) أنيكا : هى المقاطة اليونانية الى كانت أثينا عاصيتها . (التدجم) 

5 الأستاذ المزلت الملال اللسيب بأنه المنطقة اللصبة الممتدة سول ثيال 
الممحراء العربية من مصر عبر سوريا واإمرإق ويابل » إلى الخليج العري . 

(0 ) يتجل تناقض المذهيين بالسبة لأحدها الآخر وبالنسبة لجمهرة الذاهب المسيحية بم 
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4 وق صيغتها الباوية التى كتبت بها كتب الآفيستا(© » حافظت 
على كتب الزرادشتية المقدسة : 

ه ‏ ابتكرت العقيدة المانوية9© » صررة للأيجدية الأرامية اتتفعت 
بها فى أغراضها . والمائوية » عقيدة ضالة اجتمع أنباع اللسبيحية والررادشنية 
على كراهيتها ولعنها . 

*- زوّدت الأيجدية الأرامية فى شكل خاص يعرف ب ؛ الخاروشق 
#اطدومد؟! » بأداة التعبير عن تعالم إلبوذا إلى رعايا الإمبراطور آشوكا 
قى البنجاب الذى كان فيا مضى + من أقالم الإمبراطورية الأأخيمينية 
( الفارسية ) . 


١ح‏ الأخرى » فى عدم إمان النسطورية بألوهية السيد المسيح عليه السلام . إذ تومن بأنه 
كلمة الله . 

أنا المذهب المينوفيسى فيعتقد بأن للسيد المسيح طبيعة واحدة هى الطبيعة الإلمية . فإنه إله 
يوم ولد ويوم نات ويرم يدث وارتقع إلى الباء , 1 

أما المذاعب المسيحية الأخرى © فإنها تؤمن بأن للسيد المسيح 'طبيتين : طبيعة بشرية 
عولد بها وماث © وإفية' بمد ارتفاعه إلى السماء . ( التوج ) 

)20 الفيتا اعنم : اسم يطاق على مجموعة الكتب المقدنة الفارسية القديمة , و تعزى 
لك زدادثت نبى الفرس القديم  .‏ ' ( الترجم) 1 

(؟) المانوية. : عقيدة دينية تنتسب إلى مؤسسها الفارسس , ماف » ( 1711 م) 
:وكان ثمة فى المصر الذى ولد فيه صراع حاد بين عقيدئين : 

الأول - عققيدة ميئر| - وهى عقيدة فارسية قدمة شراحنا أسسبا فى #وضع سابق . 

لثانية - العقيدة المسيسية , 0 

وقد درس ٠‏ مان » المقيدتين » كا درس المقيدة الفارسية القديمة » واستخلس من 
“در أسته عقيدة تضم نالا من كل عتيدة , وك المالم وفنا لمقيدة م ما »و قرنان متساويكان 
هما قوة الخير وقرة الشر . أما قوة الخير فقد خلقها الله ؛ فى حين خلق الشيطان قوة الشر . 
ليس للعقيدة المانوية أتباع فى الوقت الحاضر  .‏ ( للترجم ) 
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( و) القائون : 

ينقسم ميدان الفعل الاجتاعى للقانون » إلى ثلاث دوائر اختصاص 
كيرى ؛ يختلف إحداها عن الآخر , 

الأول - القانون الإدارى - ويحدد واجبات المواطنين تجاه الحكرمة + 

الثانى ‏ القائرن الجنائى - ويعنى بالأفعال التى يدها طرفان قوامهمة 
أشخاص عددون :+ 

الثالث - القانون المدى - ويتم بالأفعال الخاصة لأناس معيئين . 

ولابتاق لآأية حكرمة ء تجاهل القانرن الإدارى . إذ تتيثّل أوله 
واجباتها ؛ فى فرض سلطان الدولة » وكبت أفعال العصيان التى تصدر 
عن المواطن ضد إرادتما . سواء أكانت تلك الأفعال الحيانة العظمى » 
أم إهال الفرد تسديد الضرائب المستحقة عليه . 

وتدفع هذه الاعتبارات الحكومات إلى الاهتام بالقانون الجنالى » 
إذ قد لا لاجم الجرم الحكؤمة. سواء مباشرة أواعن قصد ؛ إلا أنه 
يتعرض فعلا لاقتحامها مجرئ حياته ؛ إن فرض ومس" مهام الدولة 
المتصلة بالمحافظة على الأمن.. : 

أما من ناحية اهئام الحكومات بالقانرن المدنى ؛ فلأنما تؤثر فى هذا 
اال منفعة رعاياها على منفعتها . وئمة اختلافات واسعة المدى تتصل, 
بالعناية التى تبذها حكومات الدول العالمية فى مجال تمجال القانون المدنى . 

ونجابه الدول العالمية ‏ فى مجال القانون ‏ مشكلة خاصة لا تواجهها 
الدول الإقليمية . إذ تستوعب أراضها رعايا عدد من الدول الإقليمية 
المغزوة التى لا تتلاثى قبل أن خف فى ميدان القانون .كا تخدتف 
ق غيره من المادين ‏ رواسب لا مناص لمن يستصئ الدول الإقليمية ». 
من أن يعمل ذا حسابا . 
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وئمة على 'الأقل حالة واحدة هى حالة « المغول » ». عجزوا بعد 
تكزين إمبراطوريتهم » عن فرض أي جانب من جوانب قوانين أسلافهم 
على رعاياهم المقهورين . إذ كان المغول أدنى من رعاياهم ثقافة + 

أما العمانيون ويتشامهون مع المغول ى الأصل البدوى - فقد 
آثروا اجتئاب التدخل فى القانون المدى لرعاياهم الغبر الأتراك > إلا أنهم 
سلكوا بالنسبة للقانونين الإدارى والجنائى مسلكا حازماً . إذ فرضوها على 
رعاياهم فرضا الا 

وعلى النقيض من سياسة العهانيين ؛ تميتز الإمبراطور تسين شى 
هرانج - فى ا وموس 5 دزم5 ف العلم الصينى » بفرضه بضربة 
واحدة » قانونا عاما ينص على تطبيق القانون. السارى فى مملكة أجداده 
«ونسين 8و1 ف جميع أنحاء أراضى الدول الست المافسة لها والتى ألقها 
عملكته . 

وللإمسراطور الصينى نظيران فى العام الغربلى : 

الأول نابليون الذى طبّى مواد قانونه الفرنسى فى أراضى إمير اطوريته 
الإيطالية والألمانية والبولندية + 

.الثافى ك الكومة . ابر بطانية » بتطبيقها قانؤن إنجامرا العام ( قسم 
منه فى شكله الأصلى والقسم الآخر داخلا فى التشريع الى ) ق جميع ' 
أنحاء الإميراطورية الهندية التى أقامت علها سلطاتها المباشر + 

وكان الرومان أبطأ من البريطانيين أو نابليون أو الإمبراطور تننين فى 
هوانج - تى فى استككال وحدة القانون فى إمبر اطور ينهم لكن العيش 
تحت ظلال القانون الرومانى ؛ اعثير مزية معدودة للمراطن الروماق م 
وم تكن نعمة حقوق المواطن » قد أسبغتبالكامل على رعايا الإمير اطورية» 
حّق صدور مرسوم الإمير اطور كار اكالا ( عام 75١1‏ م6 
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ويثائل ناريخ غم انقلاة الإتلامية مع التازيخ الرومان فى كنذا ألشأن 
إذ اتتتغ تدرينا نطاق سيْظرة الفائون الإشلاى على زعايا الخلافة الغيز 

السلئين ؛ بفضل هذابتهم إلى عَقيدَة مؤنتسى الإمير اطوؤية الإسلامية . 

وحيث يرتق الوعى القانؤنى وبرتفع إلى أقضى صور التناشق ؛ تتولى ' 
سلظات الدول العالينة تقنين تشريع الدولة الموحّد . وتيرز حيالتة 
الأمثلة التالية : 

١‏ - حدئت الخطوة الأولى فى تاريخ القائرن الروماق لتجميع نصوص. 
القوانين » فى مدونة دائمة لا تتغير نصوصها ؟ حدئت فق مطلع تولية القافى. 
أؤرباتوس وظيفتةل» عام 18١‏ ميلادية : ثم أتخذ جومتتيان غام :97م ثم 
غام 8ه م اللمطواات النهائية فى عملية التوخيذ » وفتا أصدر القّوانين المدئية 
والإدارية فى مدوئة شاملة > 

١‏ تم تجميع القوانين فى الإمبراطوربة التومرية ( وى ما كانت 
تعرف يمملكة الأركان الأربعة ) فى وقت مبكتر » نحت إشراف الأباطرة 
السرمريين فى عاصمتهم أور ,نا ٠‏ وقد تبن أن هذا التجميع هر أساس. 
عملية التجميع التى تولاها فيا بعد حمورانى الباببل الذى استعاد الإمير اطوريةة 
السوهرية . وُلقد كشف عَم الآثأر الغربى الخحديْث ج . دى مورجان هذه 
الجموعة فى عام ١‏ 5 

والقاغدة أن بالغ الإبال ل تمن التواين ارك قر نود فز 
على صؤرة من الصورتين التاليفين :' 

أولا ‏ ايتلاء الدولة بكارثة اجتاغية » وبعد انقضاء اذروة النضويٌ 
التشريعى بزمن طويل . 

ثانيا - وقتا يضطر مشرعو الجيل الخالى إلى سلوك طريق التقنين ق 
تمار معركتهم الخاسرة مع قوى التدغير الشديدة الشكيمة التى تلتاب ذؤلهم 
فى غَصر أتميارها . 

)١(‏ كانت وظيفة القاضى تم بالانتخاب لفترة سنة .' وكان ساحيها يدعى ,ماعم/2 

(الارجم) 
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ومشنانا لذاك ؛ نخد الإتراطوز جوستيان سق وراء ندلوه 
التشريعية3© ظأنا أنها تيه من عاذيات القَشْناء والقذر الى نمت غل 
الإمئر اظوزية ألرومانية الكثرقية . بيذ أنها ألحدّت فى تطازدتةغ فاضطر أن 
. تئر فى طريق فراره أوراق قانونه الجديد الذى تدخئّل فى أحواك الناش. 
الشخضية تدخلا مّغرضًا : 
بيد أن القدر قمن بأن بثر فق على طول المدق » بطائفة جامعى 
القوانين . فَإِدًا كان أسلافهم الذين انتبكوا حَرفتهم بقوانيهم » يصدقرت 
بالتأكيذ عن تقذيم آيات الاغجائيا والتقدير إلهم ؛ إلا أن هذا الإعنجالت 
لا بد وآن تبذله إلى أرواحهم ذزية يبعد عضرها عن ضرم ء تغالى قد 
إعجامها بحيث تعجز عن تقدير العمل التشريعى تقديرا شلها . 
وعلى الرغي من الإعجاب بتشريعات السلفت الذتى تبديه الأجبال التالية > 
دون نحفظ ؛ فإنها ترى استحالة تطبيق تلك الشرائع التى تنزل لدمها منزلة 
التقديس ٠‏ على علاتها ؟ إلا بعد تحريرها تحويرا أشأسيا » كذلك التحوير 
الذى ألم ذ تبرطوم 81168 : وبوطوم هذا ء مو الذئ تحرل رأسه ف إحذئى ' 
زؤايات شكشبيز إلى زأس خا ؛ فكان أن هتف مُديقة يدر كوينن, 
انه 0ه لنعال ونه قأئلا منارك أل يأبؤلوم ! ها فذ ثبدلت20 ب 
ويغرض. لنا تطور الألحذاك الارغية . ما آلت إليه غلية 
تخبيع القرانين : 
فلقد ثلا عصر جوستنيان مباشرة » طوفان غزوات اللومبارد وأسلاف. 
والقرب ؛ فان نتبت الإمبراطورية بالرغم من تشريعات الإمير اطور : وبالمتل ‏ 





, كأتنا كوم,م2‎ )١١( 
(؟) فى مسرحية « حلم ليلة من ليالى المسديف 0 . وي الأمئاة تويب ملااء‎ 
») المنالاة لى تحوير تسموصض التشريمات حتى بدو صررتها الأسلية الكريهة . ( امارج‎ 
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:حدر الكاسيون من الحضاب على إمبراطورية سومر وأكاد فى إبان مرحلتها 
الأخيرة ؛ فكان أن فى علها بالرغم مما بذله حموراق فى سهولك 
-شينعار0© من جهود منبنية فى الإصلاح السيابى والاجتاعى ؛ جهود 
تبلورت فى تشريعاته : 

وما كرس الامبر اطور ليو وخلفاره جهودهم لإعادة تشبيد الإمبر اطورية 
“البيز نطية (فى صورة رومانية وبعد مضى مائة وخمسين عاما من التقلقل 
.وعدم الاستقرار ) ؛ عثروا ف التشريع الموسوى 2 على مادة قانونية أغزر 
ما تضمنته مدوئة جوستنيان التشريعية . أما فى إيطاليا ؟ فلقد صّدف بناة 
الآمة الإيطالية عن هله المدونة » وتعلقت آمالم بالتواعد القانونية الى 
.وضعها القديس بنديككت : 

وهكذا ؛ ووريت مجموعة تشريعات جوستنيان الراب وظلت ق 
لدها أربعائة عام . فلما أن أشرق عصر نرضة القرن الحادى عشس 
التشريعية ؛ دبت فما الحياة مرة أخرى بجامعة بولونا الإيطالية. . إذ تألّقت 
من هذا المركز فى إبان هذا العصر » تأثيرات تلك الجامعة . فأشعّت على 
جميع أركان العالم الغرنى القاضى متها والدانى ؛ فى ال أبعد مدى مما طمح 
إليه جوستنيان . فإللى قدرة جامعة بولونا على المحافظة على الثراث الثقاق , 
خلال القرون الوسطى » يعزى إذن حول هولندا واسكتلندا وجنوب 
تأقريقيا على نسخة من القانون الروماى . 

فإذا انتقلنا إلى مير تشريعات جوستنيان فى المسيحية الأرئوذكسية ؟ 
تنجدها قد ظلت هاجعة مدة أقصر نسبيا ما قضتها ساكنة فى المسيحيةالغربية > 
إذ أقامت بالقسطنطينية قرة ثلائة قرون » ثم انبعثت خلال القرن العاشر 





)١(‏ شيمار : أراضي ما بين اللهرين أى جنوب العراق الال , (التدجم) 
(؟) نسبة إلى مؤمى عليه السلام ٠.‏ (الارجم ) 
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المبيحى كجموعة قوانن استعاضت بها الأسرة الملكية المقدونية عن التشريع: 
الموسوى الذى طبقته أسرة ليو السورية خلال القرن الثامن , 

ولن نتوقف هاهنا لنصف تسرب القانون الرومانى إلى قواعد العرف 
التى كانت مرعية لدى الدول التيوتونية الحمجية » إذ لم يقيئتض لتلك الدول 
البقاء(9© . فإن ثمة زاوية من البحث أعفلمن ذلك أهمية وأشد إثارة للدهشة 
.والعجب »نلك هى تسلل القانون الرومانى خفية - تسللا لا تخطئه عبن الباحث- 
إلى قانون العرب الإسلائى » غزاة الأقالم الرومانية على اختلافها . [ 
امتزرج هنا عاملان يباين أحدهما الآحر 22 ؛ تباين يزرئ باختلاف العرف 
التيوتونى عن القانون الرومالى . 

وم تقتصر ننيجة امتزاج القانو نين الإسلاى والرومانى على إيجاد قائرن 
على الطابع تستخدمه دولة بدائية للوفاء باحتياجاتها التشريعية » لكنها أسفرت 
عن قانون عالى المنحى » الم بخدمة دولة عالمية سورية ابتعنها العرب 
المسلمون بعد زوائها من الوجود9؟ . ولما. تجاوى هذا الإطار السراسى » 
أخذ هذا القانرن على عاتقه بأن يسوس مجتمع إسلاى ويشككله » مجتمع 
اتصلت حباته ركما عن سقوط الكلافة . وامتد مجاله حتى غدا يشمل 
وقت كتابة هذه السطور » مناطق تمتد من أندونيسيا جتى ليتواتيا » 
.ومن جنوب إفريقيا حتى الصين : 

وعلى عكس رصفائهم التيوتون » لم يتزعزع العرب المسلمون تقريبا عن 
)١(‏ نظرا لتحول التيوتون إل الميحية الغربية وتكويهم الدول الحديثة اخالية . 

(لشم) 

(؟) أى الشريعة الإسلامية والقانون الرومافق . 2 (المرجم) 

(, ) ذلك لأن النهغة المربية الإسلامية قد ابععثت إلى الوجود الدولة العالمية _السررية 
#لى زالت يفعل تحطيم الإسكبدر الأكبر الدولة الأخيمينية ( الفار سية ) وكانت هى الدولة المالمية 
لمسجتيع السورى  .‏ , (الترجم ) 
(احج؟) 
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أسلوب حياة أسلانهم التقليدى » أى قبل أنئي” عهم تلك الرجّة التى انبئقت. 
عن تغير بيتهم الاجياعية تغيرا مقاجئا(ا؟ » دفعهم من الصحراء العربية 
وواحاتها إلى حقول الإميراطوريتين الرومانية والساسانية ومدتهما . 

وبالأحرى ؟ ترتب فى الجزيرة العربية عن إشعاعات الثقافتين السورية 
واهيلينية المتصلة الحلقات ؛ نتائج اجماعية طفقت تترا كم » ثم تبدات 
أخيراً فى البعثة المحمدية : ولقد أخذت سيرة الرسول العربى بألباب 
أتياعه » وضمت شخصيته لدهم إن أعلى عليين ء ذآمنوا برسالته إيمانا 

4 

جعلهم بتقبلون ما أوحى به إليه وأفعاله كا سجلتها السئة » مصدرآ 
للقانون ؛ لا يقتصر على تنظم حياة الباعة الإسلامية وحدها » بل 
يرتب كذلك علاقات المسلمين الفاتمين برعاياهم الغير السلمين الذين كانوا 
فى بداية الأمر يفوقرثهم عدهاً . 

وإزاء سرعة الفتوحات الإسلامية » وعنف اكتساحها ؛ برزت أمام 
العرب مشكلة هائلة مدارها التوفيق يبن أسس تثقريع الغزاة المسلمين 
والأوضاع القائمة فى الشعوب المغزوة . فكان أن بدت استحالة تطبيق 
قواعد القرآنت والسنة على علاقتها فى مجتمع مصطلع ؛ مثلما استتحال عللى, 
مومى تحقيق مطالبة البود إياه بتفجير ينابيع المياه أثناء فترة التيه .فى 
سيناء9» ب ْ 

وف تمرة هذه الصعاب ؛ لاذ بناة الخلافة العربية يباب الاجتهاد » 
تاركين النظريات والمبادى” تأخذ طريقها المألرف ٠‏ وتلمسوا طريقهم 


)220 الثامل الأو سد 4 تغير البيئة الاجماعية المربية » دو الرسالة الممدية . 
( ارج ) 
(1) ويعرضص الدكتور توينبى بعد ذلك الفارق بين السور المكية والسور المدنية 
فيذكر بأن الأرلى روسانية الطابع وتتضو إلى توكيد وحدائية الإله . بين تعرتص السور امدنية 
خاصة لمسائل إلدولة المامة الى أصبح التبى رئينها . ( الج ) 


45 
بماعدة فلكة القهم والإدراك » ومعاوئة القياس والإجماع والعراف -” 
وجداوا فى إدراك بغيتهم حيثًا يحدونما . فإن اقتنع أهل التق والورع 
بنسية ما أسفر عنه البحث إلى الرسول مباشرة » اعتيروه أحسن مظان 

التشريع . 

ولقد كان القانون الروماق ضمن المصادر التشريعية الى غنمها 
السليون . فأحلره بينهم مكانا عليًا » وطبقوه على علاته ونقا 
للأسلوب الذى كان معروفا فق الأقالم السورية . ولعل أقرب إلى الحقيقة » 

أن البرد هم الذين عرّفوا المسلمين بالقانون الرومائى . 3 
فإذا انتقلنا لبحث التشريع اللهودى نجده قد مر بتاربخ طويل قبل 

عصر هجرة الى محيد : 

فلقد تألف التشريع المبودى فى بداية الأمر من عادات بدائية اكتسها 
البود فى إبان بداوتهم . فلما اندفعوا من سبب شمال الجزيرة العربية 
إلى حقول سوريا وءدنها » اضطروا إلى تقل القانون القائم فى جتمعهم 
الجديد الذى تجانى أوضاعه ما ألفته حياتهم الأولى ؛ قانرن وجدوه يطبق 
قبل دخولم أرض الميعاد(ا© . ومثلهم فى ذلك » مثل العرب المسلمين الذين 
ألفوا أنفسهم فجأة تجاه وسط اجتاعى يباين مجتمعهم الأصيل إلى أقصى حد ‏ 
وإذا كانت 'الوصايا العشر تبدو للباحث نتاجا عبريا أصيلا » إلا أن 
القسم التالى من التشريع الإسرائيى ( وهو ما يعرف لدى العلاء ب ه شريعة 
العهد » ) يفشى سر ما فى ذمة التشريع الإسرائيل من دين لتشريع 
جورانى ؛ رما عن انقضاء أكثر من تسعة قرون على سن هذا القانون 


- ١1 أى فلسطين . انظر الأسماج الرابع والثلاثين من سفر اللبروج ( الآيات‎ )١( 
ونجد تفصيلات أوى ابتداء من الآية الثالثة والعشرين من الأصحاج اليشرين حي‎ . ) 
. الآية الثالثة و الثلاثين من الأصسام العالث و المشرين‎ 
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السومرى . ولااريب أن انصباب التشريع السومرى فى تشريع الهود 
(دم إحدى الجماعات الحلية التى ظهرت ق أيام امجتمع السورى الأخيرة ) » 
يشهد بعمق ومتانة الجذور النى تأصلت فى الأرض السورية فى إبان الألف 
صنة الى انقضت فى جيل جورالى . 

وحقا؛ اتسم القانون السومرى بالقوة التى مكذنته من البقاءساريا بين ذرارى 
رعايا مورالى السومريين أو أبناء البلاد التى للقت وقنا ما بإمير اطوريته » 
رغا عن اندلاع نيران الثورات الاجتاعية والثقافية . وحسبك ديلا على 
قوته » استطاعته أن يطبع بطابعه انخاص » التشريع الفج لحمج المهود الكنعانيين 
الذين غزوا فلسطين . 

وبالأحرى ؛ تسلل القانون السومرى - مثل القانون الرومانى بعد ذلك 
إلى تشريع البرابرة الذين قادت المصادفة إلى تولهم دور : المحّضن»20© لدين 
عالمى + وهو هنا قد لدف للتاريخ تراثا يفوق فى عظم تأثيره » ٠١‏ لوكان 
قد لاتى برابرة يقتصر دورهم التاريخى على الغزو والنهبثم الارتمال الشائن 6 
على نحو ما يفعله أمثالمم . وما بزال للقانون السومرى حتى كتابة هذه السطور » 
تأذر ملموس ينحص ركلية فى صورته الواردة بالقانون الموسوى . 
وأيا ما تكون الخال ءلم تتأثرالشريعة الإسلامية وحدها بالقانون الرؤماى . 
غإن كنيستى المسيحيتين » الأرثوذكسية الشرقية والكاثوليكية الغربية ؛ 
ما برحتا الوريثتئن الباشرتين للقانون الروماى . 

وصفورة القول ؛ المروليتاريا الداخلية » هى المستفيد الأسامبى من تشييد 
الدولة العالمية » سواء فى ميدان القاثون أم فى غيره من اليادين . 


( ز) التقاويم والأوزان والمقاييس والنقوه : 


- فن تحصيل الحاصل ٠‏ تبيان ضرورة المعابير القياسية » لازءن والمسافة 





(1) جهاز التفريخ ٠.‏ (المترجم) 


1 
والطول والجرم والوزن والقيمة » للخياة الاجّاعية على أى مستوى فوق 
المستوى البدائى : بل إن هذه المقومات الاجتاعية الشائعة الاستمال » لأقدم 
من الحكومات وجودا . فلا أن برزت إلى الحياة » أصبح تنظم أوضاعها 

شغل الحكومات الشاغل : 

وف الواقع » ثمة علتان لوجود الحكومات : 

الأولى - إيجابية الطابع وتنبلور فى تولها زمام تنظم أعمال المجتمع وقيامها 
بدور القائد السياسى العام 1 

الثانى ‏ سلبية الطابع ‏ وميناها » ضمانها لرعاياها قسطا من العدالة 
الاجاعية ولو يسيرا . ويتطلب هذا الرأى » ى معفم المسائل المتصلة بأمور 
الحياة » تطبيق معابير قياسية تقيمها الدولة أيا ما يكون نوعها . 

وإذا كانت الحكومات تعنى على اختلافيا بالمعايير القياسية » فإن عناية 
الدول العالمية ها أشد و أقوى . إذ تجابهها بحكم طبيعة تكوينها » مشكلة محقيق 
الانسجام بين جمهرة رعاياها الذين يختلقون عن بعضهم بعضاً فى الكثر من , . 
مناحى الحياة » عكس رعايا الدول الإقليمية الذين يتسمون بالتبجانس 
عموما . ولرعايا الدولة العالمية اهتّام خاص بالتناسق الاجتاعى الذئ تتيحه 
المعايير القياسية » سما إن تولت الدولة رقابة ما يتصل مما. عن كثب : 

أولا التقاويم 3 ْ 


قياس الوقت ؛ أهم ما مسّت إليه حاجة البشرية منذ أقدم العصور. وتجلى 
ذلك فى بداية الأمر » فى قياس فصول الدورة السنوية . واستدعى ذلك » 
تنسيق دورات السنة الطبيعية الختلفة » أى : السنة والشهر واليوم . وكشف 
رواد قياس الزمن أن النيب بين هذه الدورات ليست كسوراً بسيطة » لكنها 
جذور صماء . ولقد اهتد ىكل من المجتمع المصرى والبابلى وا مايائى إلى معلومات 
عملية » طبقتها تطببقا مذهلا . وثم ذلك بفضل السعى فى البحث عن السنة 
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العظمى » . وفيها تنطلق الدورات المتناقضة الثلاث جميعها فى وقت واحد ثم 
تؤوب جميعها مرة أخرى فى نهاية الأمر إلى ثقطة البداية النى انطلاقت منها 
فى وقت واحد . 

وما أن استقل” رواد الفلك قطار العد والتقدير هذا ؛ حتى أوصلهم إلى 
مراعاة دورية التحركات » لا بالنسية الشمس والقمر فحسب » بل ومراعاتها 
كذلك بالنسبة للكواكب وما كانوا يدعونه ب و النجوم الثابتة » . فكان أن 
ارتد أفق تفكيرهم الزمنى مسافة لا يتأقى التعبير عنها بسهولة ؛ بل إن تصورها 
تصوراً أقرب إلى الواقع » أصعب من ذلك كثيرا : وإن كان هذا التصوّر 
لن يرى إلى تفكير عالم معاصر من علاء الكونيات20© ؛ الذى يرى أن نظامنا 
الشمسى هذا » عرد غبار نجمى فى اخحرة . ولا تعدو انجرة نفسها أكثر من 
سديم من آلاف السّدام التى تسير فى طريق التحوّل إلى الرماد الميت > 
يمنأى عن الميلاد المتقددم . 

وإنه وإن افتقر رواد الفلك الأقدمون. إلى كشف كلنه الأجرام وفقا 
. للرتيها الزمنى ٠»‏ لكرن تولدت دورة النجم الكلى 29 المصرية ذات 
ال ١450‏ شلنة بقضل رصد المصرين القدماء تحركات الشمس المنظورة 
ومقارنتها ببتحركات أحد تلك النجوم التى كان الأقدمون يظنوتما ثابتة . كذلك 
. انبئق عن الدورة المشتركة المتعاقبة للشمس والقمر والكواكب الحمسة مايدعى . 
بالسنة القّدسية وتبلغ فثرتها ٠٠٠‏ ر 4988 سنة . بيها نجد فى الدورة المايانية العظمى 
الجسيمة ذات ال ٠44ر‏ 4 لام سنة مالا يقل عن عشر دورات جوهربة مميزة 
يتداخل بعضها فى البعض الاخخر . ولقد أورثثت « الإمير اطورية القديمة » 
المابانية هذا التقويم المتقن العجيب - رغم تعقده امائل - إلى المجتمعين أليا كوى 
والمكسيكى اللذبن تفرعا غن امجتمع الاياق . 

(0) لى المشتغلين ببحث طبيبة الكون وكلهه  .‏ (الترجم) 

(١؟)‏ دورة عيلها الفلكيون المصريون ب ١450‏ أر ١45[‏ سنة شمسية 2 بفضل 
عراتتهم تحرك النجم الكلبجي . (الارجر) 
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وتعنى الحكومات مثل الفلكيين » بتقرير الزمن عان أساس السنوات » كا , 
حبتم يعرابط الدورة الستوية المتعاقبة . إذ تبنم الكومات قبل أى شىء آخر » 
بالمحافظة على كياتم! والإبقاء على وجودها . فلا مناص لا مهما يكن من أمر 
بساطة نظمها الإدارية وسذاجتها » من الاحتفاظ بنوع من التسجيل المتصل 
الحاقات لأعاها ؛ تعجز بدونه عن البقاء ف الحكم .-ومن الطرائق التى تتبعها 
الحكومات هذا الغرض ؛ تأريخ أعاها بأسماء المتقلدين بعض الوظائف ذات 
الطابع القضائى التى يتم شغلها سنويا بالاختيار . ويحدثنا هوراس فى إحدى 
قصائده الشعرية عن ولادته فى عهد مانليوس القاضى ( وهذا يماثل تأريخ أحد 
سكان لندن ميلاده باسم عمدة المدينة وقت ولادته ) . وواضح صعوبة مثل 
هذا النظام ؛ إذ لا يتأق لكل امرئ تذكر أسماء القضاة ولا ترتيب تقلدهم 
وظائنهم2© 8 

وبالأحرى ؛ يكمين أنسب النظم وأوفاها بالغرض » فى اختيار سنة 
بذاتها وجعلها تارينآ رئيسبا » وترقم السنوات التى تتلوها . ومن الأمثلة 
التقليدية ؛ العصور التى تبداً من : الاحتلال الفاشى لروما ء إقامة 

٠‏ الجمهورية القرنسية الأولى » هجرة النبى محمد من مكة إلى المدينة » وتأشيس 

الدولة الجاسعونية خحليفة للإمير اطورية السلوقية ق جودايا 0 » عودة 
سلوقوس ظافراً إلى بابل . 


وثمة حالات أخرى ؛ جتُعل من الأحداث التى كان تاريخها موضع 
)١(‏ وبالثل فقرة م كابد فى عهد بوئطيوس » الى مجمدها كل ما يتصل بمجمع ثيقية وى 
.سفر الرمل والى تستخدسها' الكنائس المسيحية . وهى عبارة تشير إلى تأريخ أكثر من إيرادها 
اهام فردما بمارسة التمذيب . فلو كان مزؤلفو العقيدتين قد آ ثروا الانغماس ف المباحثات الحدلية » 
لكان عليهيم اتهام الهرد بقتل المسيح ( وما يزال المسيحيوث يكرهونهم ) عرضاً عن اتمام سلطات 
روما الى تصالحوا معها . ومناط عبارة « كابد فى عهد بونطيوس » ؛ توكيد أن الشخصية الثالنة 
( الأقنوم ) من الثالوث » شخصية تاريضية لما تاريخ معين ؛ وهذا عكس الشخصية الأسطورية 
مثل ميترا أو إيزيس أو سيبيل فى الديانات الآخرى .2 (!لؤلف) 
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نزاع » أساسا لتأريخ العصور © ومن قبيل المثال ولادة السيد المسيح . 
| فلا يوجد دليل على ولادته بالفعل فى السنة الآولى من العصر المسيحى . 
بل إن عبارة « العصر المسيحى » لم تُتداوّل وتألفها الأسماع إلا منذ القرن 
السادس الميلادى . وبذلك لا يوجد برهان على تأسيس مدينة روما عام 
“هلاق . م ء كا هو معروف » أو عن إقامة أول احتفال أوليمبى عام 
“لالاق . م . وهو التاريخ المتواتر . وأضعف من ذلك دليلا » ما يزعمه 
البود عن لق الدنيا يوم /ا أكتوبر سسنة ١الا#‏ قى . مء أو ادعاء 
المسيحية الأرثوذكسية أنه تعالى قد خلقها يوم أول سبتمير سنة 6084م 
ق.م. أو زعم المؤرخ الأسقف الإنجليزى الإيرلندى بأنها قد خلقت الساعة 
| السادسة من ليلة 7# أكتوبر سنة 5004 فق . م , 
ويلاحظ إيرادنا هذه العصور فى الفقرتين السالفتى الذكر وفقاً لترتيب 
انحدارى من ناحية قوة الدليل على واقعية أزمنة الأحداث الختارة للتأريخ . 
فإن استعرضنا القائمة من وجهة نظر نجاح هذه العصور النسبى فى شيوعة 
بين الناس وتقبلهم ا دواما ؛ نلحظ أن تصديق الدين على استخدامها هو 
طلسم نجاحها » كا أن صدؤفه عن اعتادها » سر إخفاقها . وإننا لنجد 
| للتقويم المسيحى وقت كتاية هذه السطور ». السيادة على جميع العالى ؛ 
ولاينازعه مكانته سوى منافس خطير هو التقويم المجرى: الإسلاى . 
وما يزال الهود بعنادهم المعروف ء يحسبون تقويعهم رنميا على أساس 
تقديرهم بداية الخليقة . 
وفعلا ؛ نمة. ترابط معترف به » بين قياس مثقنى البشر وسلطان الدين 
على النفوس البشرية . ويشهد على صحة تأصّل هذه الفكرة ( وتفتقر إلى 
السند العلمى ) فى الأعماق اللاشعورية المنيعة للنفس البشربة ؛ ندرة الماللات 
التى وفّق فبا إصلاح للتقويم أساسه العقل والمنطق 5 إغراء الناس 
بالإقبال على استخدامه فى حياتهم الحارية . . 


1 
تلك حقيقة نجدها فى جيع المجتمعات حتى ما بلغ منها منزلة رفيعة من, 
الاستعلاء عن الموضوعات الغيبية . فإذا كانت مجموعة قوانين الثورة 0 

( وتمتاز باسئتادها على العقل والمنطق وحدهما ) قد شقت طريقها إلى أ 
جهات الأرض »2 وحظيت أوزانها وأطوالها العصرية الرشيقة 0 
والمليجرامات والأمتار والكيلومترات والمليمترات ) بنجاح 00 إلا أن 
الثورة قد أخفقت تماما فى محاولتها إبطال تقويم رومائى وثنى احتضتته 
الكنيسة المسيحية فأرَّحت به ميلاد المسيح . 

« على أن التقويم الذى ابتكرته الثورة الفررة الفرنسية يتدّسم يجاذبيته » 
إذ كانت أسماء الأشبر تشير إلى نوع الطقس السائد خلال الشبر أو المتوقع 
شيوعه فيه . ويتم ذلك بتقسم نبايات الأشبر إلى أربع شرائح مونمية 
يضم كل شبر ثلاثا منها . وكان قرام الشبر ثلاثين يومآ مجمعها ثلاثة 
أسابيع يحتوى الأسبرع على عشرة أيام . وكان نمة شريحة تضم خسة 
يام تزيد عن المقرر لجموع أيام السنة البسيطة ؛ وإذا كان هذا يشوه 

توما بسيطا تقويم الثورة » إلا أنه يعتير أكثر تقويم اخترعته البشرية 
من ناحية إفراطه ' الخساسية فى بلد يدعو شهور السئة العاشر والحادى 
عشر والثانى عشر بأكتوير ونوفير وديسمير 00©, 

ويطالعنا التاريخ الرومانى بتفسر لزيف التسميات التى عرضت ها الفقرة 
السالفة الذكر . فلقد كان يعبر عن شهور السنة بالأرقام » ثم أطلقت 
علها أسماء الآلمة » ولدى فى ذلك خطأ البتة . وكان مارس9© هو بداية 
المئة الرومانية » وفيه تبدأ الدولة فى شن عملياتها الحربية » تحت قيادة 
حاكها الذى يتولى مهام منصبه بعد انتخابه فى ١6‏ مارس من كل سنة .: 


)١(‏ صفحة 4 صولاساوي طعسعء" عط .80.[ ,تووم و1 
(؟) يلاحظ أن مارس هر إله الحرب عند الرؤمائين  .‏ (المترجم) 
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.ولا كانت عمليات. الحكومة الخربية لاتجاوز وقتئذ نطاق مسيرة بضعة 
أيام من العامة © تبسر للحاكم المتيخب حديثاً تسلم زمام قيادة اليش 
فى الوقت المناسب ٠»‏ لتوجيبه دفة العمليات الحربية فى إبان فصل الربيع . 
لكن تغرت الخال بعد اتساع نطاق العمليات الحربية الرومانية إلى أراض 
أبعد من إيطائيا . إذ بات القائد المعين فى القيادات العيدة » يجد نفسه 
عاجزاً عن بلوغ مركز العمليات إلا بعد انقضاء مونمها بوقت طويل ٠‏ 

وعجيب أن لا يعر الرومان التفانا لهذا الخطأ فى التقوم طوال القرث 
:الذى تلا الهرب اطانيبالية » خطأ يتبين ( وفقا للتقويم ) من حلول شير 
مارس من السئة الجديدة » فى نخريف السنة السابقة » فنى عام 1١94٠0‏ ق08.م 
( وهى السنة التى دحر فبا اللنيش الرومانى جيشاً ساوقا يدان معركة 
ماجنيسيا هزوءموقاة ؛ خدث أن وصلت الكتائب الرومانية ميدان المعركة 
قبل الموعد الحقيق بوقت طويل ؛ فلم تصله عمليا يوم ١١‏ مارس لكتها 
وصلت فعلا يوم 15 نوفير من السنة السابقة . وى سنة ١54‏ ق . م أطق 
بالمئل جيش روما آخر هزبعة ساحقة ميش مقدونى فى موقعة «بيدنا »؛ 
وكان التاريخ الرسمى ١6‏ مارس » هو ف الواقع 1 ديسمبر من السنة السابقة . 

وانتبى المطاف بالرومانيين إلى السعى لتلافى حيرتهم بين هذين 
التاريخين ع بتصحيح التقويم . وقد تبين لسوء الحظ » أنه كايا كان التاريخ 
أدى إلى الصحة من الناحية الفلكية » كلا اشتد العزوف عن استخدامه 
فى التوقيت أثناء الخروب . إزاء ذلك تقرر فى عام 16# ق. م » تحديد 
أول يناير » تاريما لتنصيب الحكام المنتخبين سنويا » عوضا عن يوم ١٠١‏ 
مارس . وهكذا أصبح شهر يناير - تبعا لذلك ‏ أول السئة » بدلا من 
شبر مأرس : 

واستمر التنافر الفلكى قائما » حتى تجمّعت ليوليوس قيصر القدرة 
.ليفرض قواعد الفلكيين فرضا . فكان أن طرق التقويم « اليوليوسى » 


١١و‎ 

. الذى بلغ درجة من الإنقات والصحة . أهلته للبقاء ألفآً وخصيالة سنة - 
'. وعمد قيصر كذلك إلى تعديل أول شهر من الشهور التى كان “يرمز إلا 
بالأرقام » .فأطلق عليه اتمه و يوليو ؛ » وأطلق بعد وفاته اسم ٠‏ أغسطس » 
على الشهر التالى . ولم يكن إطلاق امم « يولبيوس قبصر» على شهر من 
شهور السنة إلى جانب أمماء الآلهة الرومائية بدعا فى التقويم الروماى » 
إذ كان الاسهانت مؤدهين رسميا . 

ويوضح تطور التقويم اليوليوسى » الارتباط المجيب بين الآديان 
والتقاويم . فا إن حل" القرن السادس عشر الميلادى حتى » تبن للعيان » 
تأخر التقويم اليوليوسى عن الزمن الحقبتى بعشرة أيام ع أن حذف 
هذه الأيام ( بإجراء تعديل فى قاعدة السنوات الكبيسة29© القرنية ) يتلا 
خطأ التقويم ويحيل اختلافه الزمنى إلى العدم تقريبا . وما كان ليتأق تنفيذ 
فكرة إصلاح التقويم إلا بسلطان البابا » رغما عن أن القرن السادس عشر 
يتميز فى مجتمع المسيحية الغربية الأوربية بظهور جاليو جاليلى29© ؛ واتتباعه 
طريق سان توماس الأكوينى 229 فلا بدع واخالة هذه » أن يصدر عام ١5415‏ 
التقويم المعدال ياسم البابا جريجورى الثالث عشر . 

أما فى إنجلتر! الروتستائتية ؛ فلقد اتخذ تعديل التقويم سبيلا عنلفاً . 
إذلم يكن ابابا مرضع تكريم وتوقر » بل هبطت مكاتته فيا إلى مجرد 


. السنة الكبيسة : 55م يوماً‎ )١( 

(؟) جاليو جاليل ( 1547-1054 ) : فيلسوف إيطالى تجريبى وقلكى . ويعتير 
أحد رواد الفكر الحديث . ويؤثر عنه اختراعه الثرمومتر والتليسكوب . وهو الذى قال بكروية 
الأرض وأن الشمس متحركة » فحوكم بسبب ذلك وح عليه بالسجن - (المترجم) 

(7) مان توماس الأكوينى : من كبار علاء الكنيسة المسيحية الغربية وامتازث آراواد 
فى عصره بالازعة التقدمية . ويلاحظ تأثرء الشديد بآراء الفلاسفة اليونانيين - انظر كتاب التر سم 
عن المديئة النافلة  .‏ (الأرجم) ْ 
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« أسقف روما الشائن » ؛ حتى أن النزء الثانى من كتاب الصلوات فى عهد 
املك إدوارد السادمن نص على الابتهال إلى الله لتخليص الإنجليز من آثام 
البابا البخيضة . وإذا كان هذا الدعاء الكريه قد حذف من أوراق كتاب 
الصلوات فى عهد الملكة اللزايث الأولى ؛ إلا أن شعور الإنجليز تجاه البابا 
قد لبث على حاله . وبدا هذا فى تشبث الحكومتين الإتجليزبة والاسكطندية 
طوال ماثة وسبعين سنة أخرى » بطريقتهما فى احتساب الزمن . تأصبح 
المأرخون يكابدون عند نهم هذه الحقبة من الزمن » سفاسف الافرقة 
ببن « الأسلوب الخديد » و « الأسلوب القديم » فى حساب التقويم . ولا آن 
لعريطانيا عام ١7861‏ أن تقتدى يجر انها فى القارة الأوربية ؛ ضج الرأى العام 
الم » يطانى ( وذلك فى سياق القرن السابع عشر » عصر العقل والمنطق ياتفاق 
الناس حيعاً ) بثورة أقوى بما سدقت فى العالم الكاثوليكى وقت تطبيق 
التقويم ابحريجورى ف القرن السادين عشر » وهو دون القرن السابع عشر 
فى ايتتارية . ١‏ 

فهل ترد" شدة اعتراض الإنجليز على تعديل اذى تزعهم الذي 
إلى القول بأن قانونآً. يصدره البرلمان عن التقويم ٠‏ هو بديل ٠‏ زيل لصوت 
الرب0© فى زى نشرة بابوية ؟ ٠‏ 


ثانيآ ‏ الأوزان قاين : 
بانتقالنا من التقاويم والعصور إلى الأوزان والقاييس والنقود ؛ تلج 


دائرة اختصاص ميدان المعاملات الاجتاعية حيث يسيطر الإدراك المنطق ع 
ولا محد” الوساومن الدينية من نشاطه . 


وحقيقة ؛ إن كان -رجال الثورة الفرنسية قد أخفقوا إخفافاً مزريا 





)١(‏ 26 عملا 


ل 


ى تمكن تقوبمهم الدنيوى » إلا أن أوزائهم ومقابيسهم قد أحرزت 
نجاسا عالياً , 

فإن عقدنا مقارنة بين نصيب كل من نظام المقاييس السومرى والقاعدة 
الممرية الفرنسية الحديدة من الشيوع والانتشار ؛ لأوحت لنا بره" تجاح 
المصلحن الفرنسيين الساحق » إلى طابع الاعتدال الحكم الذى اتسم به 
لهم . فإنهم بخفضهم عديد من جداول النظام القديم الممقدة إلى 
طراز للتقدير نسيج وحده ؛ قد أبانوا عن إدراكهم العمل العميق 
القصور الطريقة العشرية وبعدها عن المنطق . وهى الطريقة الى أجمع 
الحنس البشرى بأسره على استخدامها ؛ لا يسبب مزاياها » ولكن جرد 
أن للفرد البشرى العادى عشرة أصابع فى كل من يديه ورجليه . 

وإذا كان الإنسان قد أقبل لهذا السبب على استخدام الحساب العشرى 
وصداف عن الحساب الاثنى عشرى المنطق » فإِن من مداعبات الطبيعة 
القاسية ؛ تزويدها طائفة من خليقتها الفقارية22 ببست أصابع فى كل قائمة من 
قرائمها الأربع . لكا لم تنم على حائرى أداة الحساب الاثنى عشرية 
.الطبيعية هذه : بالعقل الذى يقودها إلى الإفادة منها . بينا منحت الطبيعة 
جنس الإنسان نعمة التفكير » لكنها قدّرت عليه فى نفس الوقث »فلم تمنحه 
-سوى عدداً: من الزوائد لا يزيد مجموعه عن العشرين . 

وليس هذا من التوفيق فى شىء . فإن عدد ٠١ «١‏ * وهو المقياس 
الأساسى للحساب العشرى ؟ لا يقبل التقسم إلا على عددين فقط هما ؟ » 
ووه 6و.ق حن يعتير العدد م ١‏ ف الواقع » أقل عدد تتأق قسمته 
حلة على «؟ » وه" » وه4 ». ورتماً عن تفوق العدد ه18 »2 ؛ 
لم يكن ثمة مفر من تطبيق الترقم العشرى . إذ وقتّا أصبح فى وسع حصفاء 


(1) أ من نوات الفقرات . ٠‏ (الأرجم) 
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مجتمع من اللجتمعات تفدير قيمة التفوق الأصيل للعدد 0 636 ؛ كان الترقم 
العشرى قد استشرى ى !لخياة العملية » فبات اسنتصاله بعيد المتال . 

ويعتبر كشف المصلحين السومرين مزايا العدد ه1١‏ » ء ضربة عبرية ؛ 
اتبغوها مخطرة ثورية بإعادتيم ص نظام موازينهم ومقاييسهم على أساس. 
اثنى عشرى . والظاهر أنهم لم يدركوا أن تطبيق الأوزان والمقاييس الاثنى 
عشرية فى احياة الخارية » يتطلب خطوة إضافية تقوم على إرشاد مواطنهم 
إلى اعتناق النظام الاثنى عشرى فى أوجه الحياة . ويعنى القصد فى هذا 
السبيل » تطبيق نظامين متنافرين ( الاثثى عشرى والعشرى ) جنا إلى 
سنب ء الآمر الذى يطيح بميزة النظام الاثنى عشرى . 

وهذا ما وقق إليه المصلحون الفرنسيون بفضل ابتكارحم النظام الممرى . 

ومهما يكن من أمر النظام السوءرى الاننى عشرى ؛ قلقد شاع فى أررجاء 
المعمورة . إلا أنه ما برح فى اللاثة والحمسين سنة الأخيرة ينازل منافسه 
الفرنسى الفتى فى معركة خاسرة . وما تزال أوكسغورد0© ل مثلا كانت 
مدينة أور ,ل )620 موئل القضايا الخاسرة . وسقّاً ؛ لم تخسر « أور ءنا » 
قضبتها تماما » ما دام الإنجلتر ( دمن لأثر بهم ) بتشتون بطم «القدم » إل 
اثنتى عشرة بوصة ء والشلن إلى اثنى عشر بلس © . 





)١(‏ يمنى الأستاذ المولف بأكسفورد ء الللاد الإنجليزية والتى تأثرت بالتقافة 
الإنجليزية ( سيما المستعمرات الإنليرية السابقة والخالية . بحسبان أركسفورد المصدر الآصيل 
الثقافة الإنجليزية ٠‏ (الرجم ) 

)١(‏ مركز الثقافة السومرية . (الادجم) 

)ع2 إن تقسيم اليرم إلى +7 ساعة والساعة إلى سآين دقيقة » هو كذلك سومرى الاصل . 
وهذا التقسيم حظ فى البقاء أبد الآبدين » أفضل من حظ المقاييس والمرازين ‏ بل إن الثوربين 
الفرنسيين صدفوا عن تحويل الوقت إل النظام المترى . 2 (المؤلف) 


3 


ثالاً ‏ النقود : 

بات انختراع النقود أمراً مقضيا وةتا استبان للحكومات اتصال المعاملة 
الشريفة بالصائح العام . فأصبح من أوجب واجبات 'أية حكومة جديرة هذا 
اللقب ؛ أن توقع القصاص على من يغش ف الوزت والمكيال . بيد أنه. 
ماكان ليتأتى اختراع اتقود إلا باتخاذ طائفة محدذة من الخطوات ولم يتحقق 
امتزاج اللنطوات فى الواقع إلا فى إبان القرن السابع قبل الميلاد ؛ رشماً عن 
وجود المجتمعات المتحضرة بالفعل » قبل ذلك بفترة لعلها ثلاثة 
الاقف مة ل 

وتمثلت الخطوة فى تخويل بعض السلع وظيفة الوسيط ف الايادل . 
فأضنى علها متفعة إضافية » إلى جانب فائدتما الأصلية . 

وإنه وإن تعددت السلع الختارة لتأدية دور الوسيط ف المعاملات » 
غير أن ذلك لم يرد إلى ابتكار النقود. 

وتطالعنا الأمئلة التالية + 

فنى العالمين المكسيكى والأنديانى » توافر معدنا الذهب والفضة ( وكان 
لاعتبارما مادتين نفيستن » موضع طمع ف الدنيا القديمة ) توافرا أذهل 
.الغزاة الأسبانين . إلا أن أهالى البلاد الأصليين لم يفكروا إطلاقا فى الاستفادة 
منهما وسيطا للتبادل » رتها عن إلمامهما منذ أمد طويل بفن استخرااجهما 
وتنقيتهما واستخدامهما فى الأشغال الفنية . لكنهم اهتدوا بمحض الصدفة 
إلى استخدام سلع أخرى وسائط لاتبادل » منها الفول والسميك أغيفف 
والملح والقواقع . 

ويختلف الخال فى الحضارات المصرية والبابلية والسورية واطيليلية عنه 
فى الحضارتين الأمريكيتين السالفتى الذكر » إذ كانت التجارة فبا أشد 
تعقدا . فكان أن أسدى إلى استخدام المعادن النفيسة مقياسا اقيم عل 
هيئة قضبان جرى العرف على تعيين أوزانها. 


1 
وإذا كانت المعادن النفيسة قد جرت ف التداول فى الحضارات السالفة 
“الذكر مئات السنين » بل آلافها قبلما “تدركه المدن الميلينية على الشاطئه 
الآسيوى من البحر الأبيض » إلا أن حكومات تلك المدن قد خطت خطوة 
بعد من مساواتها المعادن بالسلع » وسائط فى التبادل . إذ استنّت قاعدة 
عامة بتقريرها عقوبة قانونية على من أيقدم على غش الوزن والعيار . 
واقتضى ذلك أن تخطو تلك المدن الرائدة خطوتين ثوريتين يجعلها صناعة 
-وحدات القيمة المعدنية هذه . احتكار!ا حكوميا . وتطلّب يان الدولة 
قيمة العملة ووزنها ونوعها » النص على وبجهها بأمها من إنتاج دار السك 

الحكومية » وتسجيل قيمتها . 

والقاعدة » أنه يتيسر سك العملة كلما صغرت مساحة الدولة وقل عدد 
سكانها . فلم يكن من قبيل المصادفة إذن » أن تكون دول المدن معامل 
إجراء تجارب سلك النقود . 

ونمة قاعدة أخرى لا تقل عن الأولى وضوحا مدارها تزايد منفعة 
التقود المسكوكة مع انماع الماحة التى “تتداول فيا قانونا . وتلك خطوة 
تقدمية اتخذتها الملكية فى يديا بعد غزوها إبان. العقوذ(2 المبكرة من القرن 
السادس قبل الميلاد:» وجميع دول المدن اليونانية الواقعة على شاط الأناضول 
( باستثناء مديئة مبليترس وداء883 )20 » ثم تغلغلها بعد ذلك فى داخلية 
الأناضول إلى أن بلغت نهر هاليسواناة] . وحقا » ما إن توطد حكم ملكة 





)١(‏ المقد- عشر سنوات . - (الترجم) 

(؟) ميلتوس وبء8/1 كانت فى العصر اليوناى من أكبر مدن آميا الوسطى . وكانت 
عضواً فى اتحاد المدن الأيرذية الاثتى عشرية . اشهرت بصناعة الصدف وازدهرت فأصبحث دولة 
بخرية خطرة تسيطر على عدة ممستعمرات . أصبحت المديئة مركز الثورة مد الاحتلال الفاربى 
الآسيا الصرى فدمرها الفرس عام 444 ق . م . لكنها استعادت شيئاً من مجدها إلى أن دمرها 
الإمكندر الأكبر يسبب ثورتها عليه . مكالها الآن مدينة بالاتيا (المترجم) 


وود 

كيديا حنى: سكدّث ملة فرصت اشتخدامها على سكان .أنحاء المملكة بأسرها + 
ووقع اختيار الدولة علن عملة مدينة فوكائيا وعوءوهزم0© + ويطالعنا أسم 
غارونت ودع أد أشبر ملوك.ليديا وآخرم » الذى كان ومايزال علما 

على الغتى والثراء ؛ ؤما انفك اسمه يتردد عل الألنئة حتى الآن » قيقال 
٠‏ فلان غنى كقارون » أكث رما يقال غنى كروتشيلد أو روكفلر أو فورد 
أو موريس أو غيرهم من أصعاب الملايين فى بلاد الغرب . 

وبلم تنظم التعامل النقدى: ذرورته وقتَا اندجت مملكلة ليديا بدورها 
فى الإمير اطورية الأخيمينية ( الفارسية ) الواسعة الأزيجاء ؛ فتأكدّد مستقبل 
العملة المسكوكة + فإن العملات الذهبية ( وقد طبع علبا رسم قواس )20 
التى سكتها الدولة الأخيمينية العالمية » قد دفعت النظام التقدى المسكرك إلى 
العيان دفعا وعجّلت باستخدامه فى كل مكان تقريبا . ومصداقا لذلك » 
جد العمللات المسكوكة تشق طريقها إلى المند بعد استيلاء الدولة الأخيمينية 
على البنجاب : وأصبحت الظروف مهبأة لتطبيق هذا النظام بعد حركة 
قسن شى هوائج - فى الثورية » وهى حركة وفّق الإمبراطور هاج ليوبانج 
من التلطيف من حدتها ؟ فأنقذ الإمراطورية + فنى عام ١15‏ ق 8 مه 
مكتت بدمبة ا حكومة الإمبر اطورية الصينية الوقادة من إدر اك حقيقة تتصل 
:بالتكامل التقدى لم ترات الأسحد قبلها - تلك هى أن المعدن ليس وحده 
قوام النظام النقدى . وقد تكشفت تلك الحقيقة كما يلى : 

و كان للإسبراطور فى المتزه الإمراطورى فى تشائج نجاف - 
مدول؟ عدد'ط© ذكر غزال أبيض0© ٠‏ وهو حيوان نادر لا نظير له ىق 





)2020 فركائيا هعمءوطط كانت قدا عضوا باتحاد المدن الأيونية وتقع على الساحل النربي 
من آسيا الصفرى . مكانها الآن مديئة فوكيا .. (الترجم ) 

(؟) القواس : را السمام . 

( ) ونتطمداء مسحوعع , 


رمحج ؟) 


ا 


الإمير ابلورية . فأشار الوزير على الإمبراطوز بذيخه. وتقسم -جلييه. قبلما 
صغيرة تصبج صكركا على خزانة الدولة العامة » وجى آمنة من التقليد 
لندرة ذلتِ الجبوان . وفعلا قنُطّع ابلدلد وأصبحت مساجة القطعة يعوا 
القدم مريع » وجتعل لا جد ذو أهداب ومزخرف بصورة.. وحباد لكل 
قطعة يمن فرضته الدولة فرضاً هو أربعائة ألف قطعة نقدية بحابيية . وكان. 
الإمبراطور » إن وقد إليه الأمراء لتقديم فروض الطاعة والاجترام » 
؛ يرمهم جيعاً عل شراء قطع من هذا اخلد نقداً على أن يقدموها هدية 
للإسيراطور بعد ذلك . بيد أن قطع جلد ذكر الغزال الأبييض ما كانت 
لدكنى - لقلتها - بعزويد الخزانة العامة باحتياجاتها من الأموال /0© , 

وم يصبح اختراع النقود الورقية حقيقة واقعة إلا بعد أن صاحبه 
اخثر اعان : الورق والطباعة . فنى عابى لا١لم‏ و6١م‏ ميسلادية 
أصدرت حكومة تانج 06ه'7 ورقاً قابلا للتداول على هيئة شيكات 
تحتفظ الحرانة الإمبراطورية بكعوما . ولا يوجد دليل على طباعة تقوش 
هذه الشيكات » فإن حكومة سونج #«نا8 هى الى طبعت الورق النقدى 
عام ١0خ‏ ميلادية .50 1 

وبرهن اختراع التقود بما لا بذع مجالا للك عن تفعه لرحايا المكومات 
التى تصدرها . وتبين ذللك. رتم عن التقلبات الاجتاعية الخربة للضم ' 
والاتقاش ومن مغريات الأقراض والاقتراض بغوائد ربوية ؛ وجميعها 
قد أبرزه اختراع القود إلى العيان . لكن الحكومات التى نصدر الأوراق 
التقدية هى التى تحقق بالتأكيد فائدة أضحم » باعتبار عملية الإصدار فغلا من 
أفعال السيادة يربط الحكومة فى أقل درسجاته ‏ ربط مباشراً لا يتخير ‏ بأقلية 
من رعاياها نشطة ذكية وذات نفوذ . ولا يقتصر تأثر هذه الظاهرة 





, هلبرومئوزيو كانت أتمطك م رممتطع رظي زلأمهوماع‎ - ١5١4 صفحة‎ )١( 


البقدية على كفالة الإجتبار للجكومة ٠‏ إذ مب ؟ لها كذلك فررصة بدديمة 
للإعلان عن نفسها . 
ولقد صوّر العهد ابكديد في عبارة مأثورة » تأثير التقرد على عقول 
' مكان يرزحون تحت نير حاكم أجنى يضيقون بسيطرته السياسية فرغ : 
و ثم أرسلوا إليه قوماً من القديسين واليرودسيين لكى يصطادوه 
يكلمة . فلا جاءرا قالوا أيجوز أن تعطى جزية لقيصر أم لا» نعطى 
أم لا نعطى.. فعلم برياءه وقال لم لماذا تجربوننى » إيتوفى بدينار لأنظره . 
فأتوا به فقال الم » لمن هذه الصورة'والكتاية ؟ فقالوا له لقيصر . فأجاب 
يسوع وقال لم أعطوا ما لقيصى لقيصر وما لله لله . فتعجبوا مله »2900 بج 
وأثمر احتكار الدولة إصدار التقود كسباً معنويآ ذاتياً كانت له أهمية 
لانظير لها ( حتى فى أبشع الظروف السياسية والديئية وأشدها قتاماً » 
الحكومة الإبواطودية الرومانية ؛ كديا أعتم من ن أية مكاسب مادية بحتة » 
قد يرزها مصادفة ‏ استئثار الدولة بدار سك النقود . ولقد جعل رمم: 
صورة الإمير اطور على النقدء ٠‏ الحكومة الإمر اطورية » منزلة خاصة فى 
عقول السكان الهود الذين اعتيروا سميطرة روما علهم باطلة » بالإضافة 
إلى اعتيارها شرْكا بالرب وققاً للا ورد بالرصية الثانية من الوصايا العشر 
التى يمن البوة بأن ياهوى طهبو«اة/01© قد كتبه على الألواح المسجرية 
.بيده نفسه وسلمها إلى عوسى . وها هى تلك الوصية واضحة : 
و لا تكن لك آلة أخرى أمانى . لا تصنع لك تمثالا منحوتاً ولاصورة 
مما فى السماء من فوق > وما فى الأرض من تحت وما فى الماء من تحت 


(1) وادد بإنجيل مرقس » أسحاح 1١‏ آيات 1# ب 100 © وبإتجيل مى أصحاح 31 
كآيات مود رمو و بإنجيل لوقا أصحاح ٠‏ آيات 70 سمل, 
(؟) امم الإله عند البود ؛ ويعتقدون بأنه إلاههم إلقاص . (الارجم) 


1 

الأرض : لا تسجد هن ولا تعبدهن . لأنى أنا الرب إفلك » إله غيور ,0©, 

وحدث عام 157 ق . م . أن أقام الملك السلوق ابيفائيس أنطيوخس 
الرابع ى قدس أقداس (معبد ياهوى بأورشلم ؛ أقام مثالا لزيوس زعم 
, أرباب الأوليمب ٠‏ قبلغ ذعر البود وسخطه لدى رؤيتهم ٠‏ الرجس 
. لغرب 206 د قائماً حيث لا ينبغى 2290 مبلغاً من العنف جعلهم لا مهدأون 
حتى خلعوا عن كاهلهم كل أثر للحكم.السلوق . والمثل بقال وقها هرب 
بونطيوس بلاطيس عامل الحكومة إلى أورشلم أعلامآ رومانية عسكرية 
تحمل صورة الإمراطور بارزة » وقد أدخلها المدينة ملفوفة نحت مجنح 
الظلام ٠‏ فكان رد الفعل الذى أظهره البود نجام هذا الفعل من العنف » 
بحيث أجير بيلاطيس على انتزاع الشعارات من أماكنها > 

على أن هؤلاء البود أنفسهم قد أذعنوا ٠»‏ لا للتطلع فحسب إلى صورة 
الإمبراطورية الكرمبة مرسومة على النقد » بل قبلوا راغبين التعامل مها 
واستخدامها واكتسامها واختزاتا , 

وما لبشت الحكومة الرومانية أن أدركت أمية العملة المتداولة تداولا 
عام فى التوبجيه اللنيابى : 1 

« أحلت الحكومة الإمبراطورية حل الاعتبار منذ منتصف القرن الأول * 
وما بعده » وظيفة المسكوكات النقدية » كرآة للحياة المعاصرة .من جميع 
جوانها السياسية والاجتاعية والروحية » واعتيرتها صدى طموح العصر 
الفنى » وهذا ما لم يتح قبلها أو فى عهدها سوى لحكومات قليلة . بل إن 
الحكومة الرومائية قد وجدت فى المسكركات التقدية » إمكانيات فذة 





(1) وادد بسفر الكروج » الأمساح المشررن -آينا ) و 0 . (ااتدجم) 
(؟) الأصحاح الحادى عشر من مقر داتيال » آية 1م والأصحاح الثانى عشر منه آية ١١‏ 
(؟) إنجيل رقص الأسحاح الثالك عقر كية ١‏ . 


لإللء 
هائلة » تستخدم أداة للدعاية » قمّالة إلى أبعد مدبى . ويقابلها ف عصرنا 
الحاضر » الوسائل الحديثة لنشر الأنباء وطرائق الدعاية . المستحدثة غ6 من 
؛ طوابع بريد إلى الإذاعة والصحافة . حيث تسجل الأنواع الطريفة والمتغيرة 
سنوياً وشهريً. ( بل ويمكننا القول يوميً) - تسجل تفاعل الأحداث 
العامة . وتعكس آمال من يسيطرون على الدولة؟» وتوضح إمتحاهم 
التفكرى 2900© , 

ح2 ايوش العامسلة : 

تتباين الدول العالمية تبايتآً هائلا بالنسبة . لدرجة ©#خاجتها الجبوش 
العامالة : 

فإن فى وسع قلة متبا » الاستغناء عنها كلية ( على ورجه التقريب ) . 

نهنا عرفت دول أخخرى أنها شر لاا بد منه » سواء أكانت جيوشا 
متحركة أو حشوداً تقم بمسكرات ثابعة : 

وكان على حكومات الدول الجالمية هذه أن تصارع مشكلات نظم 
عسكرية عنيفة خخطيرة » مشكلات شاقة اضطلعت بمجابيتها وكانت عسيرة 
على الحل فى بعض الأحيآن . وليس فى وسعنا التوقف. لاستقصاء تلك 
المشكلات برمتها » الآمر الذى يمدو بنا إلى قصر :مشا فى.هذا القسم من .. 
دراستنا على واحد من عذيد الموضوعات الى ندخل فى نطاق موضوعه » . 
ألا وهو « تأثر اميش الرومانى على ارئقاء الكنيسة المسيحية » . ويعتير 
هذا الموضوع أكثر موضوعات القسم إطرافة وأهمية » بالإضافة إلى أنه 
أشد التصاقا بالفكرة العاءة الى يبحنها هذا الباب من دراستنا ه 

وليمت الكنيسةزالمسيحية وحدها أدفى المنتفعين بايش الروماق وأشدمم 





» ععطمره1‎ [١ ,©.: صفحة داب وووز !قلع هنصهظ‎ )١( 


1 
وضوحة . فإن أشد المنتغين عر ل بصفة غامة ‏ البرابرة والدشلاة 


الذين ينخرظون فى شلك جيوش الإمراطوريات المتخالة . وهذا ما تثنيئنا 
به الأمثلة الثالية : 1 


-١‏ تعيئة ملوك الإمير اطورية الأخيمينية “( الفارسية ) قرات متحريكة 
مخترفة » قوامها جنود يونانيون مرتزقة : هذة القوات يسّرت للإسكندر 
الأكبر غزو الإمبراطورية الأخيمينية . 

؟ ‏ استمانة الخلفاء العباسيين بحرس من الأثراك المتدربرين والسماح 
لم بالامخراط فى صفوف ابخيوش العاملة ؛ قاد هذا إلى سيطرة البربرية 
التركية على الخلافة . 

[ 9س تكرين جيوش من البرابرة التبوتون والسرماتيين » أدى إلى 
تسلطهم على المقاطعات الغربية للإمير اطورية الرومانية + 

؟ - استعانة الدولة الوسطى فى مصر بعناصر بربرية فى جيوشها » 
نجمت عنه سنيطرة المشكسوس على البلاد : 

وأكثر من هذا إثارة العجب » رئية عقيدة دينية ترتدى دثازا عسكريا » 
وأهم من ذلك أن تتقبل هذا الوضع عقيدة دينية » انامض عالبدها 


الروح العسكرية . 


إذا عارض المسيحيون الأوائل الروح البودية التقليدية الخارية » 
مسير ين بكراهية وجداتهم لإراقة الدماء . ويرد منحاهم هذا إلى ماهم 
بقرب عودة المسيح منتصرا » وأوحى إلهم انهم أنديتر قيوها صايرين . 
وظاهر أن نزعة الوداعة المسيحية تجافى تماماً مزاج العنف البودى : فإذا 
كان البود قد أشعلوا فى بداية الآمر خلال الثلائماثة سنة من عام 155 
ق. م حتى عام ١8‏ ميلادية » سلسلة من الثورات ضد الحكي السلوق > 
م تمردوا بغدها على السيطرة الرومانية ؛ نجد المبحين ري 


الكل 

الثوزة الممتلحة ضذ مضطهديهم ألرومان طوال قأرة تناهز على: جه التقريت .* 
المدة بن بعثة يسوع وإبرام الصلحج والتحالف عام 7لا م بين الجكومة 
الرومانية والإمراطورية والكنيسة المسيحية . 

على أن الخدمة العسكرية. فى الحيش الرؤماى » كانت عقبة فى بذية 
الأمر » عقبة تحول دون تفاهم المسيحيين مع السلطات الزؤمانية . ذلك ا , 
تحمله بين ثناياها من : إراقة الدماء فى إبان الخدمة العاملة ‏ إضتدار أحكام 
الإعدام وتتقيذها ‏ تلق القتسم العسكرى الغين المشرؤط للإميراطزر 
عبادة عبقرية الإمبراطور وتقديم القرابين إلها - توقير الأعلام العسكرية 
واعتبارها أوثانا . وتضاف إلى ما تقدم عزامل أخرى . 

ومصداقا الفكرة المسيحية » حرم الاباء المسيحيون الأوائل المتعاقبون 
الخدمة العسكرية فى ملف نشر عقب إبرام سلام الإمراطور قسطنطين: 
حر مها أوريجين معع,0 وترتوليان مهذال1] ولا كتانتيرس 1 : 

ومما له دلالته أن تحريم الكنيسة المسيحية الخدمة العسكرية فى اليش 
الرومانى » قد تداغى وقتا كان التطوع الاختيارى مايزال أساس تكوين 
الجيش الروماى. وتم هذا بألفغل قبل انقضاء ماثة عام من إثارة الحكومة 
الرومانية الموضوع بإعادة دقلديانوس ( حكمٌ 181 ممام م ) مسألة تطبيق 
مبدأ اللخدمة العسكرية الإجبارية تطريقا عمليا » وكان ما يزال حتى ذلك الوقت | 
حا نظريا » وكان إلى عام 17٠‏ ميلادية ينحاشى على ما يبدو إثارة 
المنازعات المتصلة به . 

فكان المنيحيون الأوائل يحجمون عن التطوع فى اللحيش » فإن خدث 
أن تنصر جندى وثتى تتغاضى الكنيسة عن استكثاله فترة نخدمته وتأديته 
جميع الواجبات التى يتطلبا الحيش منه . ولعل الكنيسة قد سوغت هذا : 
لين بئفس الأساس الذى أجازت به البدع الأخرى مثل دوامالرق (حتى 
فى الأحوال التى يكون فما السيد والعبد من المسيحيين ) ؛ ولإدراج رسالة 


31 
القديس بولص. إلى فليمون فى القانون الكنسى » له :مغزاه فى هذا الشأن 2 

وفى إبان القرن الثالث المسيحى » أخذف المسيحيون يندمجون باطراد. 
فى أوساط الطبقات السياسية المسئولة فى المجتمع الروماق ». بفضل ارتفاع 
مركزم الاجتاعى :من ناحية » وبتوفيقهم من الناحية الأخرى فى تنصير 
الطبقة العليا من المجتمع : فأمكنهم الإجابة ‏ عمليا ‏ عن السكال الذى أبرزه 
أمامهم ارتفاع مكانة اخيش الرومائى » دون أن يتمكنوا قط من نحل | 
المشكلة على الصعيد النظرى وفقا لتعالم المسيحية . ولم تنتظر إجابتهم العملية 
هذه » تنصّر الدولة التى كان اليش لسان حاها . ومصداقا هذا الرأى + 
أصبحت الكنيسة المسيحية فى «جيش دقلديانوس من الضخامة وقوة النفوذ 
بحيث وجهت عملية اضطهاد المسيحية عام 0" ميلاية إلى ابلبيش يصفة 
خاصة . وى الواقع » بدا أن نسبة المسيحيين فى اللحيش بالمقاطعات الغربية 
أعلى من نسبتهم فى السكان المدثيين + 

وأعظ من ذلك أمية : تأتير اميش ف الكنيسة فى عهد كان الحظر 
على الخدمة » ما يزال ساريا . إذ “ترز الحرب فضائل من البطولة: العسكرية 
تقارب تلك الفضائل النى “يطلب إظهارها مناتباع العقائد الدينية المككروهة > 
فلا بدع : والحالة هله أن يستخلص كثير من مبشرى مثل هذه العقائد. 
الدينية 4 ذخيرة لفظية زودتهم ا فنون ٠‏ الحرب ومعداتما ؛ ؤليس ممة 
أوضح مما فعله القديس بولص د 

وكانت الحرب وفتا للتقاليد البودية ( وقد احتفظت ا الكنيسة 
ا مسيحية كجزء ين منى تراثا الخاص ) تزل مئزلة التقديس بالمعتى 
الحرى وانْجازئ على السواء + وإذا كان للتقليد العسكرى الوودى تأثير 
أدنى عظم » فأقد تبدتى التقليد العسكرى الرومانى حقيقة واقعة دامغة . 
وإذا كان اللبيش: الروماى أيام الخمهورية مكروها مرذولا ( وهى أيام 
انسمت بقسوتها إبان عصر الفتوحات » ويخاصة ء الحروب الأهلية 


ار 
الرومانية ) » لكن. جيش.: الإمبراطورية.قد انتزع عنوة ». توقير الناسن, 
وإعجامهم » بل إنه استحوز على محبة رعايا روما باعتياره تنظيا عالميا. 
يدقر لم المناءة » فأصبح موضع فخارهم الحق : ومرد ذلك الشعور »2 
وقوف «جيش الإمبراطورية بمعزل عن التدخل فى شثون الرعية وبمنأى 
عن السلب والنبب » بفضل تجمعه على الحدود يذود عن الحضارة ضدٍ. 
الرابرة » عوضا عن إلحاق الأذى بابلدزء الداخلى المتحضر من العام 
الهليني وتدميره : 
وكتب كلمنت من روما حوالى عام هه ميلادية فى رسالته الأولى 
إلى أهالى كورئتو عن مسلك الحنود الذين مخدمون حكامنا : تأملوا: 
التنظم والرشاقة والطاعة الثى بها ينفذكون ما ينُوْمّرون به : وليس جيعهم 
مندو بين أو حكاماً أو قوادا أو مختارين أو ضباطاً من رتب أقل من 
هؤلاء ه لكن يعمل كل منهم جنديا فى وحدته © ينفذ أوامر الإمبراطور 
أو الحكومة » م 
وإن كلمنت إذ يمتدح لمناظريه المسبحيين النظام الخربى انما يكشك. 
تسيق التنظيم الكنسى المسيحى على غراره : فنجده يقول : و إن الطاعة 
دين واجب الأداء على المسيحيين.» طاعة لا تقنصر على تأديتها. للحرب ؛ 
ولكن لرؤسائهم الدينين كذلك » + على أن الكنيسة المسيحية إبان تطورها؛ 
انمحصر تصويرها الحسى للعسكرية ى شخصية المبشر واعتيرته و جندى الله ) , 
وكان على المبشر أن يزيح عن كاهله عوائق الحياة الدنيوية » وكان على 
جماعته وفقآ لرأى الكنيسة نفس الحق الذى يخول للجندى الحصول علل. 
مرتبه من الضرائب التى يدفعها الممول + 
بيد أنه مهما يكن من أمر تأثير . ابنيش الرومانى على نطور النظم 
الكنسية » فإنه فى هذا انجال أقل شدة من تأثير الخدمة المدنية الرومانية : 
: على أن قدوة ابفيش قد أثمرت نتيجتها الأساسسية فى محبط المشل العليا > 


يفن 


اذ عل القديس نسسيير نان 188ميؤ من طقوش التعميد التى ابتكرتما 
المنتيحية » نظيرا لقتسم المسكرى الذى يطلب من المجند تأديتة عند التحاقه 
بايش الرومانى + فكان على المريذ المسيحى عند امخراطة فى تجحافل 
المسيدتية أن يشن حربه وفقا للتعلمات » وتنضمن : اجتناب تجرية الفرار 
من خدمة المسيحية ( ؤهى بجريمة لا تغتفر ) » وتدكب جئاية لا تقل عنما 
شناعة هى « التقصير فى تأدية الواجب » . وكان الموت عند القديس ترتوليان 
جزاء التقصير وعنا هو تكييفه العسكرى لعيارة القديس بولس التى 
ورذت ف رسالته إلى الرومانيين . وساوى القديس ترتوليان كذلك بن 
طقوس الحياة المسيحية والنزاماتها المعنوية من جهة ء وبن أعباء العسكرية 
من الناحية الأخرى : فنجده يعرف الضوم بأنه الكضاعن السبر هنا وهناك . 
ويصف إنجيل متى القيد السبل بأنه « كتيبة الرب الخفيفة » م 

وبالإضافة إلى ما تقدم عن تأثر ابليش الرومانى فى نظم الكنيسة 
المسيحية » يكافأ جندى العقيدة على إخلاصه بعد تسريحه من خدمتها 
ب «رضاء الرب » : فإن افتقر إلى جزائه تعالى » فى وسعه أن يتطلع إلى 
.حصص من هذا اللخزاء ما دام موضع رضاه + واعترت المسيحية الصليب 
يمثابة « علم الحندية المسيحية » كما اعتيرت السيد المسيح « قائدا عام ع 
لما : هنا يطالعنا حركة بارنج جوولد غانده0 ودلمة8 الى أتماها « إلى 
الأمام يا اجنود المسيح » » وابلرال بووث طامه8 اومودوق الى أطلق 
علها جيش الخلاص : فإن كلتا الحركتين نتوازيان مع مسثّل الكنيسة فى 
إبان عهدها الأول » مع فارق أن ابلنيش الذى ألم هذه المقارنة ليس 
جيشاً مسيحياً » لكنه جيش كونته الإميراطورية الرومانية وحافظت عليه 
.فى سبيل غايات تختلف عن التى قنّصد من إنشائها جيشا بارنج جوولد 
:والخترال بووث . 


١ 
: 'زظ ) الوظائف العثائة‎ 


تتباين كل دولة عالمية عن الأخرى تبابنا واسع التاق إلى أقصى حد ء 
من ناحية مدى إحكام تنظم وظائفها العامة 
فنى الذروة من إجادة التنظم » نجد الحكومة العمانية بما زودت به 
جهازها الإدارى يجميع ما تستطيع الفراهة البشرية ابتكاره » وما تنجزه 
العزيمة الإنسانية لتكوين الخدمة العامة . وليست الخدمة العامة فى النظام العوانى 
مجرد زمالة فى المهنة الواحدة » لكنها بانت تسير وفقاً لتنظم عائل التنظم 
نالدينى . ولق د كان القائمون على الخدمة العامة العهانية يشكلون جنسا قائماً بذاته 
يختلف عن ابخنس البشرى المألوف ويسمو عليه » مثلا تختلف السلالة الممتازة 
أو السلالة المنحطة من الحصان أو الكلب أو الصقر عن حياة تلك الحيوانات 
فى إبان وحشيتها » أى قبل مرورها بمراحل التدريب والاستيلاد . ومبعث 
هذا الاختلاف ء عنف التنظم العمانى وشدة تزمته وانعزاليته وقسوة تأثر 
الاشتّراطات المفروضة على الالتحاق بالخدمة العامة : 
وغالباً ما يجابه منشئو وظائف الدول العالمية العامة » عمبة تقرير مصير 
الطبقة. الأرستئقراطية التى كانت تسيطر على الوظائف العامة ى إبان عضن 
الاضطرابات السابق إقامة الدولة العالمية + اا 
ويطالعنا من قبيل المثال : أرستقراطية موسكو ‏ وكانت تتصف 
بالعجز ‏ وقيا شرع بطرس الأكر فى صبغ بلاده بالصبغة الغربية . 
كا تطالعنا أرستقراطية الإميراطورية الرومانية ‏ وكانت تمتاز بالكفاية - 
.وقت العصر ابلهمهورى المتأخر . فكان أن عمد كل من بطرس وأوغسطس 
إل الاستقاء من أرستقراطية إمبراطورية وجعلها أمادة اللحهاز الإدارى 
. العلمانى . لكين الدافع إلى اتخاذ هذا الإجراء » قد اعتلض بالنسبة للعاهلين : 
إذ سعى بطرس الأكير إلى حبل طبقة من النبلاء اتصفت بالتزمت » 
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على التحول إلى إداريين أكفاء على النسق الغربى . أما أغسطس فقد سلم 
باشتراك مجلس الشيوخ معه فى الحكم ع لابسبب حاجته إليه ؛ ولكن لاعتياره. 
هذه المشاركة » ضماناً يعصمه م ن7التردى فى مصير سلفه يوليوس قيصر على. 
أيدى جماعة غاضبة من صفوة أعضاء طبقة جردها قيصر من سلطامها . 
وبالتالى جابه العاهلان مشكلة معاملة أرستفراطية تنتمى إلى عصر سبق 
ظهورها تكويق الإمبر اطورية » ولكن مع اختلاف المنحى التفكيرى فى كل 
حالة . وتعتير المشكلة جاع ما جابه العاهلين من مشكلات » وكانت كفيلة 
بالإطاحة .هما : فإن الأرستقراطية إن اتسمت بالكفابة » تضيق ذرعة 
خدمة الإمر اطور لاعتقادها بأن خدمته نحط من اعتبارها : وإن افتقرت 
إلى الكفاية ع يجد الديكتاتور الذى يستخدمها قصورها عن خدمة أغراضه » 
إذ يقابل انتفاء الضرر » بلادة الإحساس + 
وليست ابلياعات الأرستقراطية التى سبقت قيام الإمبراطوريات » 
المادة الوحيدة. التى مسّت إلبا حاجة بناة الإمبراطوريات لشغل وظائفها 
' العامة . فلو أنهم اقتصروا على تعبئة البلاد » لأصبحت حكومانهم جيوش 
تتألف من القواد دون الكتائب : وبالتالى ؛. يقتضى تكوين الجتمع » 
توافر طبقة وسطى تتألف من القانونيين وغير هم من أصعاب المهن والحرف ؛ 
طبقة تقابل قادة الكتائب . كما يتطلب التنظيم الإدارى ؛ حشدآ من الأفراد 
الثانويين » يقابلون ابكند فى بيش . 
وفى بعض الأحيان قاد الحظ السعيد بُناة الدولة العالمية إلى الاستعانة 
بمخدمات طبقة أبرزوها هم إلى الوجود لكفاية استياجاتهم الخاصة . ويتبين. 
هذا من بحث مآثر الخدمة البريطانية فى الهند ؛ ويصعب تفهم طابعها دون 
دراسة الأساس الذى سبق مباشزة تاريخ المملكة المتحدة الإدارى , 


. « يعتبر تقرير نظام التفتيش على المصانع وفتا لقانون ١8#‏ » مرحلة.! 


لفن 

© نشوء نوع جديد من الخدمة العسامة 6 » ولقد أثمر حخاس. ينتاء» 
مم8 ” إحلال العم مكان العرف » ثمرة طيبة بوجة عام . وبامثل » 
أنتجت آراؤه فى هذا المجال فكرة طريفة مدارها أن الإدارة عمل فنى . 
وأبرزت إنجلرا إلى الوجود بفضل إهامه » جهازاً إدارياً يستند على 
التدريب والاستقلال فى العمل . فكان أن امتاز الموظف الإنجليزى ى 
صورته الحديدة بالمعرفة عكس قاضى المصالكات الفرنسبى 2 كن يكن 
الموظف الإنجايزى - مثل رصيفه الفرنسى - مجرد كائن يمت إلى 
الحكومة . . فلقد تعلم الشعب الإنجليزى الانتفاع بالمتعلمين على نمط يصون 
استقلاحم ويحفظ احترامهم الذاق . والمهنة الأساسية هذه الطبقة فى الوقت 
الحاضر » إظهار فوضى العالم الصناعى التديد . ولن يستطيع إنسان دراسة 
تاريخ ابخيل الذى تلا إقرار قانون الإصلاح » من غير أن يصطدم بالدور 
الذى أداه الأطباء والقانرنيوت ورجال العلم والأدب فى عرض رزايا 
الرامج المستحدثة ,29 , 

. ذلك كان معنى التآخى الذى نبت فى نفوس الطبقة المتوسطة من 
الإداريين الثر فين التى ظهرت ف الفند . وستعرض ف متاسبة أخرى ى 
٠‏ فصل تال » لتقدير مؤهلاتها وعملها الفذ . ْ 

ومن مآثر أغسطس ؛ إبرازه إلى الوجود » نمط جديد من الخدمة 
العامة » للوفاء باحتيااجات الدولة العالمية التى بات مسئولا عئ مقاديرها بعد 
أن أنبكت الحروب قواها وزعزعت أركانها . ويمائل هذا ما فعله فى العالم 


)١(‏ ينتام: سمطادم 2 : جيرى بنتام ( م74١(‏ - 8م1١‏ ) : مؤلف إنجليزى فى القانون 
.والاقتصاد السيامى . كانت لكتاباته فى التشريمات المنائية و المانية أثرها المظي فى الإصلاسات 
الاجباعية الى أدغللما إنجلتر ا على قرانينها ؛ وتبعها فى هذا المشبار دول كثيرة أشرى , 

لدجم 
(؟) الامأكسلوها! معفمغة ثأه عوله عط؟ : موتقطق8 همه ,يآ .2 لممسسوظ 


1 
الصينى بعد ذلك: يما وخمسين بننة ؛ الإمبراطور هان ليو بانج 
عمدم ينا وول ., لكن إن حكينا على كفاية النظامين يمقياس الاجهال 
والبقاء » لألفينا مأثرة هذا الفلاح الصينى تعيبد لعاديات الدهر زم 
يجاوز إلى حد بعيد الزمن الذى عاشته أفعال أوكتافيوس البورجوازى . 

فلقد عرق النظام الذى وضعه أغسطس إربا بعد القضاء سبعة قرون من ' 
إقامته » فى حين امبتمر نظام ليو بانج ساريً - ولو فى أضيق الحدوه ‏ 
حتى عام 1911 ميلادية » * 
وق العدمة العامة فى الحكومة الرومانية الإمبراطورية ؛ يتعكس 
الصراع بين الأرستقراطية القدمة التى كان يمثلها مجلس الشيوخ + وبين 
الديكتاتورية ابلبديدة الى أوجدتها الإمبراطورية الخديدة » وتتمثل فى هذا 
الانعكاس » نقيصة تلك الخدمة العامة . وإذا كان أغسطس قد نجح فى 
التلطيف من حدة هذا الصراع ٠‏ لكنه لم يقض عليه ماما : وبالأحرى ؛ 
| أصبحت هناك سلطتان منفصلتان انفصالا قاطعاً مانعأ يتفرع عنهما نوعانه 
العمل على طرفى نقيض يسلك كل منهما ( أى الموظفون الذين ينتسبون إلى 
الأرستقراطية القديمة والموظفون من أبناء الشعب ) ظريقه الخاص , 
ولقد أمكن رأب هذا الصدع فى إبان القرن الثالث الميلادى » بفضل 
إقصاء الأرستقراطية القديمة عن جميع الوظائف الإدارية ذات المسشولية : 
بيد أن اضمحلال الإدارة انلية .التى تتمتع بالحكي الذائى » قد ابتلع ذلك 
القدر من العمل الذى ألى دقلديانوس نفسه مضطراً إلى تأديته رجاء 
تعزيز الخدمة الإمراطورية العامة إلى أبعد مدى . واقتضى محقيق هذا 
الغرض خفض. المستوى الاجتاعى للمرشحين لتولى الوظائف العامة . 
ويتباين تاريخ اللخدمة العامة الرومانية مع تاريخ الددمة العامة الصينية 
فى عصر أسرة هان مول] تبايناً نجعل منه دراسة ممتعة . فلقد ساد منذ 
بداية الأمر مبدأ إتاحة فرص العمل لكل موهبة بصرف النظر عن مكانة 


1 

صاجها. الإجئاعية . وذلك وفيا أصدر الإمبراطور نفسه عام 1948 فى . مم 
( أئ بعد .انقضاء ست سنوات منذ استعادته؛ الأمن والنظام ) قائرناً يدعو 
السلبطات العامة بالأقالم إلى اختيار مرشحين للخدمة العامة على أساس. 
اختبار ابلندارةء ثم يبتعنون بعد ذلك إلى العاصمة فييعيسئون بوظائف الحكومة 
المركزية أو أيرفضون » 

وانخذت الخدمة الصينية العامة قالها النهائى وقتا قرر الإميراطور هان. 
دوف نان موز ( حكي 15٠‏ ق :م لالم ق . م ) خليفة الإمبر اطور 
هان ليو بانج 06د باذنا 100آ ضرورة توافر صفتين أساسيتين 5 الإرشحين - 
للوظائف العامة : 

الأولى ‏ الراعة فى استعارة الأسلوب المأثور عن المنطق الكنفوشيومى . 

الثانية . الفراهة فى تفسير الفلسفة الكنفوشيوسية » تفسيراً ترضبى عله 
جهرة أدباء عصره من هدرسة كنفو شيوس . 

ولو قيض لكنفوشيوس أن ببعث حيا فى القرن الثاني قبل الميلاد » 
لأصابته الحيرة والدهشة' من مشاركة مدرسته الفلسفية للنظام الإمير اطورى ». . 
مشاركة تقسم باللباقة والمداهية معا , 

وإنه وإن انتئزعت من فلسفة كنفوشيوس السياسية عناصرها الأصملية », 
لكنها أضصبحت مصدر لهام قوى قط اللحياة القائم على النقابات المهنية©© . 
وجدير بالذكر أن الآداب اليونانية القديمة لم تؤثر نفس التأثر فى منحى 
الحياة فى الإسراطورية الرومانية فى إبان عصر دقلديانوس . ولكن إن 
انتفت الروح الغلمية الحقيقية من الآداب اليونانية » فقد زوّدت الدولة 
الرومانية بالمكل الخلقية التى كانت تفتقر إلبا . 





(1) مثل نظام اللاوائف الذى كان يغم المشعفلين بالحرف الختلقة فى أتحادات مهنية . 
(التجم) 
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٠٠ *‏ وبيها أوجدت كل من إمير اطورية نهان وهلا والإميراطوزية الرومانية 
الحدنة العامة من واقع الثراث الاجتاعى والثقاق » عجز بطرس الأكير 
.يسبب طبيعة مشكلته ذاتها » عن إنجاز شىء من هذا القبيل + فلقد شيد 
'-خلال /11/ا1 -- 18 عددا من الكليات الإدارية لتعريف الروس بالأساليب 
الإدارية الغربية المستحدثة » وسيق أسرى الحرب السويديون ليعملوا 
«مدرسين ومدربين » وابتعث التلاميذ إلى كرينجز برج ©#أأوهامما 
البروسية لتلق فنون التدريب على اختلافها » 
' وتتضح ضرورة اتخاذ تدايز خاصة لتدريب موظى الدولة حيث 
"تطبق فم تستجلب من بقاع أخرى عن عبد وإصرار + ويقتفى الخال اذ 
هذا الإجراء بصورة أو بأخرى فى جميع أنواع وظائف الدولة الخ ى م 
فنى إمبراطررية الانكا والإمير اطوريات الأخيميئية (الفارسية) والرومانية 
-والعئانية » كانت الحاشية الملكية قطب الرحى فى أعمال الحكومة ٠‏ كا 
كانت. بمثابة معهد لتدربب القائمين على شئو 
وكانت ععملية تثقيف .الخاشية الملكية » تتم فى طائفة من المالات » 
جإيجاد فصيلة , من الوصفاء الخلمان 220 وهم عثابة تلامذة الصنعة » ( باستخدام 
الاصطلاحات المألوفة لدينا ) : : : 
فكان فى بلاط إميراطورية الانكا أسلوب عكم للتعلم يستند على 
عإجراء اختبارات على مراحل متعاقبة . 
وكان النبلاء فى الإميراطورية الأخيمينية - وفقا لفيرودوتس - يدربون 
فى البلاط الملكى منذ سن الخامسة حتى العشرين » على ثلاثة أشياء هى 
ركوب الخيل والصيد وقول الصدق » ولا شىء غيرها . 


. الوصنفاء : مم وصيف‎ )1١( 
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أما البلاط العئانى ؛ فكان يفرض فى أيامه الأولى فى بروسه ؛ شروطا 
لتثقيف الوصفاء الغلمان . وظل يتبع سبيلا باليا فى تدريب موظنى الدولة » 
إلى أن أنه السلطان مراد الثانى ( حكم ١411‏ 1401 م ) ف احريانوبل 
(التى أصبحت عاصمة الدولة فى إبان عصره ) مدرسة لتثقيف الأمراء . على 
أن خليفته السلطان محمد الثانى (حكم 8١-146١‏ ) اسن أسلويا جديدا فى 
الإدارة العامة ؛ بر ويده جهاز حكومته » لا بأبناء النبلاء العمانيين المسلمين » 
ولكن بالأرقاء المسيحين وكانوا يشملون « الكفرة » أسرى الخرب من 
المسيحيين الغربيين وأطفال ابليزية الذين كانو! يسُجبون من رعايا الباديشاه 
(أى من المسيحين الشرقين ) . ولقد سبق وصف هذا النظام العجيب ى 
موضع سابق من هذه الدراسة . 

وعلى عكس السلاطين العمانيين» الذين تعمدوا توسيع نطاق نفوذ حاشيتهم 
الشخصية - وقوامها الأرقاء ‏ بتحويلها إلى جهاز حكوى لإمير اطورية تنبو 
تموا مطردا على حساب مصالح رعاياهم من أحرار العمانيين ؛ اتخذ الأباطرة 
الرومان إجراءات للحذ من دور الرجال افررين22© فى الإدارة الإميراطورية . 
لكن الظروف قد ألزمت الأباطرة بالاستفادة من حاشية قيصر على غرار المتبع 
فى النظام العئائى . ومن ثم أمكن أعتقاء قيصر فى أيام الإميراطورية الأرلى » 
السيطرة النامة على اللئون.الإدارية للحكومة المركزية . وكان مة خمس 
إدارات غير «حاشية قيصر » استطالت على مر الأيام فأضحت وزارات 
إميراطورية . ورعما من سيطرة الرجال المحررين على هذه المراكز الإدارية 
الثى بانت حكرا علهم بحكم التقاليد » أصبح وجودهم السياسى مستحيلا 
وقتا استبان أمره . ومصداقا هذا ترتب على الفضائح التى ارتكبا الرزراء 
المحررون ممن تمتعوا بسلطان مطلق ق عهدى كلوديوس وثيرون ؛ ترتب 

(1) أى انين أمقوا من الرق ٠.‏ (المترجم ) ؛ 

(وحجء) 


1 


علبا :فى عهد الأباطرة الفلافين » انتقال مراكز الدولة الرئيسية الواحدة 
بعد الأخرى إلى طبقة عرفت باسم و نظام الفرسان » | تطورت إلى 
طبقة نجارية . 

وهكذا رسخت مكانة الطبقة التجارية فى تاريخ الخدمة الرومانية العامة 
على حساب دثيا الرقيق والأرستقراطية الى تنتسب إلى مجلس الشيوخ + 
ولانتصار هذه الطبقة على منافسها » ما يرره من كفابتها وتماسكها ؛ وها 
صفتان مكنا أفراد هذه الطبقة من سحن تأدية واجباتهم . وإن بروز هذه 
الطبقة إل الطليعة » وبلوغها ونيلها العراء » وإدراكها مرتبة عالية من القوة ؛ 
( أيا ما تكون وسيلتها لذلك ) بالابتزاز والربا وفرض الضرائب على 
الفلاحين ؛ ليعتير أم انتصار حققه نظام أغسطاس الإمير اطورى . 


وبالمثل ؛ استمدات الحكومة الهندبة البر يطانية موظفها من طبقة تجارية > 
ولقد نشأ هولاء الموظفون فى بداية الأمر » مستخدمين بشركة تجارية00© 
تهدف إلى اجتناء الأرباح النقدية . وكان من من دواقع. قبطم العمل 
بعيدا عن موطنهم فى طقس لا يلائمهم » ما يرجونه من تكوين ثروات 
يتيحها الاتجار لمنفعتهم اللياصة فى البلاد الثائية . وبفضل نصر سهل غاية 
السبولة ؛ تحولت - فجأة ‏ شركة المند الشرقية إلى ملك .عريض له 
كل: خصائص السلطان عدا اللقب'» ويسط ظله على أغنى مقاطعات. 
الامبراطورية المغولية النبارة . وانصاع موظفو الشركة - فبرة قصيرة ‏ 
لإغراء انتباب الأرباح المالية المائلة لأشخاصهم » وأبدوا فى هذا الشأنه 
صفاقة تمائل ما أظهره الفرسان الرومانيرن قبل ذلك بوقت طويل . وكا 
حدث فى وقت الرومان » -حدث مثله فى الإمراطورية البريطانية فى الهند + 
فلقد تحولت عصبة من الأفراد ابخشعين الهتابين إلى طائفة التحقت بوظائف. 





(1) شركة الند التجارية الشرنية  .‏ (الترجم) 


1 
الدولة » لم ينصرف اهتام أفرادها إلى اجتناء المنافع الشخصية ء بل تساموا 
إلى اعتبار أن إدارة ابلخهاز السياسى المائل ( دون أن يسيثوا استعاله ) موضع 

شرف وفخار . 

ويعزى خلاص طابع الإدارة البريطانية فى المند ثما علق ها إلى عاماين : 

الأول - قرار 0 الفند الشرقية تعلم موظنها » للاضطلاع بالمهام 
السياسية الحديدة التى القيت على كواهلهم . فنى عام 1805 ؛ افتتحت 
الشركة بقلعة هرتفور » كلية يلتحق با موظفوها المثبدتون بخدمة شئون الشركة 
الإدارية . ونقلت الكلية بعد ذلك بثلاث سنوات إلى هايليرى . 

وأدت خلال الاثثتين والخمسين سنة التى عاشتها دورا يذكره التاريخ . 

الثانى ‏ قرار البرلمان عام ١87‏ غداة انتقال حكم الهند من الشركة 
إلى التاج البريطانى » شغل الوظائف العامة مستقبلا بامتحان مسابقة . فلقد 
ترتب عليه فتح باب التوظف ارشحين يستقون من ذلك الميدان الواسع : 
أى ميدان المنشآت الغير الرسمسية » "كجامعات المملكة المنحدة » وما يدعى 
بوالمدارس العامة» النيمكانت ابلنامعتان الإتجليز يتا العتيقتان تشتمدانمتهاطلبتهما . 

وأغلقت كلية هايلييرى سداطيروانة4] أبراما عام /1441 ؛ وكان. 
الدكترر أرنولد أوف رجى ترطهن8 01لادم,م خلال أعرام وجودها 
الائدن والفمسين ؛ روح وبيجىء ؛ ق حين كانت مبسادئه الثى تاقح 
عنها » يذيعها معلمون بالمدارس العامة » أوتوا نفس سعة الأفق الذهنى . 

وهكذا ؛ حصل موظئ الحكوءة المندية العادى فى غضون النصفه 
الثانى من القرن التاسع عشر » على تدريب يقوم على معرفة دقيقة بما يدعوه 
الغربيوت ب « اللغات والآداب الكلاسيكية ه . 5 يستند هذا التدريب على 
روح مسيحية لم تكن لتقل فى عنفها » عن نلك اللغات والآداب » من ناحية 
ما يكتنفها فى غالب الأحيان من بلبلة وتموض . وقد يتأق استخلاص 


5 
مشامبة الفوية نا بين هذا التدريب المعنوى الأربب » وبين تراث 
كنفوشيوس الصينى الكلاسيكى الذى كان يُطلب استيعابه من موظف 

الحكومة الصينية ؛ كر تألفت قبل كنفو شيو س بألق سنة . 
لامء 

إذا ما تمولنا الآن إلى بحث المستفيدين من الوظائف اللحكومية الى 
تعرزها الدول العالمية إلى الرجود محميقاً لغاياتها اتخاصة ؛ نجد لأول وهلة 
الدول التى تنقسم إليها الدول. العلمية بعد اتهيارها » هى أكثر المستفيدين 
ظهورا . وهذه الدول المستخلفة من حس الإدراك ما يمكّها من الانتفاع 
هذا التراث الثمين . 

على أن الدول التى خافت الإميراطورية الرومانية فى الغرب » ليست 
أظهر المستفيدين ؛ ولا يختى أن تلك الدول هى التى مقت كيان الإميراطورية 
الرومانية . فإن الكنيسة المسيحية هى أظهر المسستفيدين من الخدمة العامة 
الرومانية ؛ وقد اقتسته جزئيا » ودفعة واحدة . 0 

'هنا تطالعنا حالة دولتى باكستان واتحاد الحند . إذ يتبين لامرء » دون 
ضرورة لدراسة قائمة الدرل المستخلفة المستفيدة من ابلهاز الإدارى لدولة 
عالمية تفككت ؛ أن هاتين الدولتئن هنا الاتان استفادتا من الخدمة البريطانية: 
المندية العامة . 

وتصدق القاعدة على الدول العالمية الأخرى : 

إذ ينين بالبحث والاستقراء أن الحقائد الدينية هى أعظم المستفيدين 
بالجهاز الإداري الذى يتخلف عن انهيار دولة عااية . وهذا ما اسئبان انا 
وقتا تأسست السلطة الكهنوتية المسيحية على غرار التنظم الإمير اطورى 
: الرومانى , كذلك أتاحت الإمسراطورية الحديثة بمصر قاعدة ممائلة للعقيدة 
الددنية المصرية الجامعة نحت رئاسة كبير كهنة آمون رع فى طيبة . 


رفن 
كنا .زوّدت الإمبراطورية الساسانية بنفس القاعدة للديانة الزرادشتية : 

وكان مد'ر القاعدة فى كل حالة : إنبعاث كبير كيئة آمرن 2 
فى صورة فرعون طيبة » ورئيس كهنة زرادشت ( ويعرف ب «الموياذ 
طو ه160 ) ق هيئة شاهنشاه ساسانى » وبروز اليابا ق مشاهة للإمر طوار . 
فى عصر دقلديانوس . 1 

على أن اللياعات الإدارية العلانية قد أدتت للعقائد الدينية » خخدمات 
أشد ألفةة وودا . نخدمات أعظم من كوتها مجرد مصدر لإعداد التنظم 
الهالى .:ذلك لأتها قد أثرت كذلك فى منحاهاء واتجاهاتها العامة . 

وحدث فى بعض الأحيان أن ثم نقل هذه التأثشرات الثقافية والآدبية » 
لاعن طريق القدوة والمثال ؛ ولكن بوساطة انتقال الشخص الذى تتجسد 
فيه تلك التأثرات » من المحيط الدنيوى إلى اغيال الدينى , 

وتطالعنا مصداقا لهذا الرأى ؛ ثلاث شخصيات تاريخية وجدّه كل منها 
تطور الكنيسة الكاثوليكية فى الغرب توجها حاسما .» وانحدرت جبعها من 
اللدمة الرومانية العامة . : 

) م‎ "90-14٠ كان آميروسيوس ونانوه,طه8 (عاش حوالى‎ - ١ 
, ابن موظف بلغ ذروة سلكةه الإدارى وَقما تقلد منصب حاكم مقاطعة الغال‎ 

كان القديس آميروز هوووءطهم فى بداية الأمر يسير على منوال 

: ا 

والده حا كنا لمقاطعة ليجوريا وآعيايا اانصعة ع وهنا »2 وقنا اخرج 
عنوة - وهو مذعور ‏ من عمله المقرر الرسمى المضمون » وداقع دقعا إلى 
تولى أسقفية ميلان » بفضل إرادة شعبية ٠‏ اختارته للمنصب لم تعن 
بالحصول على موافقته . 

م أمضى كاسيودرروس 2551000105© ( عاش حوالى 59٠‏ - 
هله م ) الغانب الأول من حباته الطويلة جدا ء يدير إيطاليا الرومانية .. 


ع1 
بأمر من اللك ثيودوريك القوطى الغرنى . ولقد أحال فى أيامه الأخيرة 
عقارأ كان يملكه فى الريف الإيطالى فى أصيع شبه ابلازيرة » إلى دير رهباق 
أصبح مكلا لمواسسة الفديس بندكت فى مونت كاسينو . وما كان فى مكنة 
مدرسة القديس بندكت الرهبانية تأدية رسالتها المجتمع المسيحى الغربى 
النائى' » إلا بعد ما تراوجت قى بداية أمرها مع ممدرسة تنتسب إلى 
كاسيودوروس . سيا وكانت مدرسة القديس بندكت د انقلبت؛ نحت تأثير 
هيامها بالرب» من مثالية فكرية ؛ إلى عمل عضلى شاق فى الحقول . 
واستلهمت مدرسة كاسيودوروس نفضش اللافز ( لاستكمال مهمة 
الاعتراف ) ء من انخلفات الأوربية الكلاسيكية الوثنية ومحاكاتها » بالإضافة 
إلى تقليد أعمال آباء الكتيسة ؛ ولقد اتسم هذا العمل بالمشقة الذهنية . 
[. أما عن جريجورى الكبير (عاش 04٠‏ 504 م) فقد هجر الحدمة 
العامة الدنيوية بعد قضائه زمنا حاكا لإحدى مدن إيطاليا » ويشابه فى ذلك 
كاسيودوروس . فكان أن حول قصر آبائه وأجداده فى روما إلى دير . 
وقاده ذلك شلافا لرغبته وعلى:غير ما كان يتوقعه غ إلى صيرورته أن 
صانعى البابوية . 
وبالأحرى ؛ ألتى كل من هؤلاء الموظفين المدنيّن وراء ظهره ؛ مهنئه 
الأصلية » فى سبيل خدمة العقيدة الدينية . وجلبوا إل عقيدتهم كفايات 
وتقاليد اكتسبوها من خيرتم فى إبان أعمللم الحكومية . 
(ى ) حقوق المواطنين: 
تنبعث الدولة العامية ‏ بصفة عامة ‏ عن اتحاد يتم عنرة بين عدد 
من الدول الإقليمية المننازعة . ومن ثم تتسم حياتها فى بداية أمرها بوجود 
فجرة عميقة ببن الحا ككين واحكومين : 


فنى جانب ؛ تقف الجاعة التى شيّدت الإميراطورية . وتمثّل أقلية 


كل 

مسيطرة تخفت عن صراع طويل الأمد فى سبيل البقاء » بين حكام 
اللماعات امحلية المتنايذة فى العصر السابق . 

ويقف ف الخانب الآخير » السكان المغلوبون على أمرهم . 

ومن الأساليب المألوفة ؛ أن يتسع بمرور الوقتء نطاق ذلك ابتزء 
من السكان الذين ثم تحررهم فعلا ؛ بفضل انضمام أعداد متزايدة من الأغلبية 
المحكومة »إلى صفوف الطبقة الحا'مة . على أنه من غير المألوف مواصلة 
هذه العملية سير ها »إلى أن تتمكن فى نباية الملاف من إزالة الانقسام الذى 
نشأ منذ البداية بين انا كين واحكومين . 

وثمة فى العام الصييى حالة استثنائية ظاهرة استككلت فبا عملية التحرر 
السيابى مقوماتها » وتمّت فى غضون ربع قرن من إقامة الدولة العامة . 
فإن الدولة العالمية الصينية قد تألفت إبان أعوام 511-58 ق . م عن 
طريق ظفر دولة تسين مذه5 . ويتأق من عام 145 ق . م . تأريخ التحرر 
السيابى لشعب الدواة العالمية الصينية بأسره » وإن امن تحصيل: الحاصل 
القول بأنه ما كان ى وسع هذه المأثرة السياسية أن تحول بضربة واحدة » 
الكيان: السياسى للمجتمع الصينى من جانبيه الاقتصادى: والاجتاعى . 
وبالأحرى ؛١لبث‏ ذلك اجتمع يتألف من جمهرة من. الفلاحين دافعى 
الغرائب ؛' تعول طبقة صغيرة العدد من الحكام المسسزين.. على أنه بعد ما ٠‏ 
محقق التحرر السياسى » بات باب هذه ابلنة الحكومية الصينية مفتوحا على 
مصراعيه أمام الموهبة » بصرف النظر عن مركز صاحها الاجتاعى : 

1 ولن يتيسر توحيد شطرى المجتمع ( وهو ما يزه إلى الوجود تفاعل 
القوى التاريضية إبان عملها الطويل الأمد) بمجرد إصدار تشريعات المساواة 
القضائية . ويطالعنا فى هذا الشأن مثالان بارزان فى كل من الإميراطوريتين 
الريطانية فى الهند » والإسبانية فى جزر الحند الغربية : إذ لم يكن للمساواة 
القضائية التى قررتها تشريعات الدولة أثر ذا بال في تضييق.هوة الاختلاقات 


لهل 


الاجتاعية بين رعايا الاج فى الحالين : بين الأوربيين والأسيوي 
الأوربين20© والأسيوين ق اند البريطانية » وبين الأوربين والحلاسيين 60 
والمتود فى جزر الحند الغريية ..... 0 

على أن ثمة حالة :أثورة تمت فهبا بنجاح » إزالة الحوة الاجتاعية القائمة 
بين الحا كين والمحكومين » بفضل إنغار الأقلية المميزة ,تدريجيا .فى كبلة 
رعاياها السابقين . تمد تلك الحالة فى تاريخ الإمير اطورية الرومانية . وهاهنا 
كذلك لم تنقشر زبدة المساواة السياسية بمجرد التشريع القاضى بإضفاء صفة 
المواطئن الرومانى على رعايا الإمبراطورية . فإنه وإن ترتب عن إصداز 
مرسوم و كاركالا » عام 5١7‏ م » صيرورة جميع سكان الإميرٍ اطورية 
خلا استثناءات لا يبه لما مواطنن رومانين ؛ إلا أن الخال تطلبت 
فى إبان القرن التالى » نشوب ثورة سياسية واجتاعية لكفالة حقوق المواطنين 
عمليا » مثلما هى مكفولة نظريا بمقنشى نصوص القانون . 

وف أيام دقلدياتوس ؛ أصبحت الكنيبة الكاثوليكية بالطبع » هى, 
المستفيدا الأخير من مذهب الجساواة التشريعية ؛ وهو ما اتجهت إلى تطبيقه 
الإمير اطورية الرومانية فى إبان ما يعزف بعصر الزعامة20© , قلقد استعارت 
الكنيسة المسيجية الكاثوليكية عن الإمبراطورية الرومانية فكرتها العبقرية عن 
الرعوية المزدورجة . وهى ابتكار دستورى مكدّن الكنيسة من حل مشكلة 
التمتع بمنافع الانتساب إلى جماعة علمانية29 » دون أن تضطر إلى نبذ رواب 
الولاء المقررة التى تربطها بالميئة الدينية » أو تقتلع جذورها . 


. أى ذلك الفريق من سكان المند اللى نجم عن تزواج بين الأورييين والمثود‎ )١( 
(لشم)‎ 
© (المترجم‎ ٠. الخلامى الهندى 7016© : أجبي مولود فى جزر الحند النربية‎ )١( 
أى العصى السابق لإمبر اطؤرية دقلديافرس . وقد استخدمه أغسلس اللى استخيم‎ )7( 
. ) لقب زعم 6طعءوةءم . وممناه زعي الجلس ( أى مجلس الشيوخ‎ 
أى أمانبا حي من .2 (الترجم)‎ ):( 


1“ 


ومصداقا لهذا الرأى ؛ كان جميع مواطنى الإمبراطورية الرومانية ( عدا 
عدد صغير من الناس يقيم بالعاصمة فعلا ) ى“إبان عصر الزعامة ( وهو 
العصر الذى ازدهرت الكنيسة الكاثوليكية داخخل إطاره ) مواطتين كذلك 
لسلطة ع#اية » من نوع ما . وهذه السلطة كثابة « دولة مدينة » تتمتع بحكم 
ذائى فى نطاق التنظم السياسى للدولة الرومانية ؛ ومثلها فى ذلك مثل دولة 
المدينة اللألوفة فى العصر الهلينى . وارتبطت هذه المدن انلية بالحكومة العامة » 
ارتباط الأم بأولادها . 

وهكذا ؛ استطاعت الحماعة الدينية المسيحية أن تنتشر وتزدهر متخذة 
طابعا علمانيا أقامته الدولة الرومائية فى بداية أمرها ؛ وقوامه نظام يتجه 
بالولاء لكل من تنظيم الدولة العام والسلطة الحلية . فأصبح ولاء المسيحى 
الكاثوليكى - والخالة هذه يتجه إلى الجماعة المسيحية الكاثوليكية فى 
بيثته ابلدغرافية اخهدودة ( أى المدينة ) ؟؛ ويتجه من ناحية أخرى » صوب 
اللماعة الكاثوليكية التى نهم بين سجنباتها تلك الجماعات المسيحية الحلية التى 
يجمع أشتاتها التجانس ف الطقوس وتمائل المذهب الديق 


آراء بديلة للعلاقة بين الأديان العالمية والحضارات 





١‏ الأديان سرطانات 


تبين لنا نزوع الدين العالمى إلى الظهور ى عام الوجود » إبان عصر, 
؛ضطرابات تال لانهيار الحضارة . كنا بدا ترعرع الدين العالىى » ضصس نطاق 
الدولة العالمية التى تتولد عن إنمبار تلك الحضارة . 

وف الفصل السابق من هذه الدراسة ؛ استبان لنا كذلك » أن الأديان 
العامية كانت أول المتتفعين بالنظ. الى تقيمها الدولة العالية . فلا يستغرب 
إذن ؟ أن يضيق ذرعاً حماة الدولة العاللية الى آذن يها بالزوال » بوجود 
ديانة عامية داخل حشاها . فالراجح والحالة هذه ؛ أن يصبح الدين من 
وجهة نظر الساطان ومعاونيه ؛ سرطاناً اجتاعياً » هو المسئولعن تحال الدولة . 

ويطالعنا فى حالة تحال امير الإطورية الرومانية » ذلك الانهام الذى ظل 

. يشتد » منذ الهجوم الذى شنه سلسرس دلاواء© حوالى الماية القرن الثاى ' 
الميلادى حى بلغ فزوته فى غرب أوروبا » وقما كانث الإمير اطورية تعاق 
سكرات الموت . ولقد فاض قلب رويتليوس ناماتيوس عام 415 م بشعور 
الكراهية ضد الكنيسة المسيحية ؛ فى كلمات عير مبا عن شعور هذا الشاعر 
العنيد الخلص لروما الامير اطورية » والذى اتحدر من يلاد الغال ؛ وأطلقها 
وقيَا شاهد المنظر النحزن للجزائر المهجورة الى استعمرها ‏ أو على حد 
تعبيره ‏ إبتثليت بالمسيحيين : 


الآن إذ نتحرك » تنتشل كابراريا نفسها 


يذلا 


من البحر ؟ تتلطخ الحزيرة وتزخر 
برجال يعرضون عن الضياء . نهم يرسمون أنفسهم 
رهبانا يآسماء يونانية ؛ لأنهم يبتغون 
العيش منفردين » لا يلحظهم إنسان + إنهم يرهبون ‏ 
عطايا القدر ينا يخشون رزاياه + 
أليس من يتتكب الألم يذثر حياة الألم ؟ 
فأى 0 الميدأ 
أكونه يخشى الشر ؛ يأنى الفير كله ؟ 
وقبل أن تذهى رحلة روتيليوس » كابد رؤية منظر أشد قتاما ؛ منظر 
جزيرة سبق أن أسرت لب مواطن من مواطى الشاعر » فقال فيا : 
رفن ولجورجون وومظ الك : وقد أحاط بها الموج من كل جانبه 
يما اتتصبت بيسا وسير نوس على ابكانيين 
أعرضت عن الشواطر' الصخرية » وكأنها نصب 
. .لكارثة قربية العهد : فإن واحدا من نفس جنسى 
أفناه هنا ميت حى22. . إذ قد سحدث أخيرا 
أن شابا كري الحتد ينعمى إلى أمتنا » شابا 
لا يعوزه الحسب ولا النسب » 
ار لقو عر م ون 
وأنه كطريد خراقى مجدا فى أثر 
مكان ختى معيب . إن الصعلوك السب الطالع 
قد ظن أن القبس الإلمى يتحقق له بفضل الْخصبات النئنة 
وبفضل تعذيبه حياته بابخلدات القاسية 


(1) اليت الحى : يقسد به اليد المسيم علي السلام ٠‏ (الترجم) 
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وهذا أفدح مايتصور وقوعه للآطة الغضى . 

أليست هذه الطائفة0© أضعف فعالية من عقاقر سيرس 06© 

إنها ترمز إلى تحويل الأجسام لكنها أخذت الآن تحول العقول > 

ومن خلال هذه السطور ؛ لاتزال تبدو روح أرستقراطية وثثية خامدة. 
رأت فى إعراض الناس عن العبادة التقليدية للآلة الملينية » علة دمار 
الإمير اطورية الرومانية . 

وقد أثارت هذه الحصومة بين الإمير اطورية الرومانية المتداعية والكنسة 
المسيحية الناهضة + قضية لم تبز مشاعر معاصر: ى هذه الأحداث يمن أعناهم 
أمرها عناية مباشرة وحدهم ؟ بل لقد هرّت أيضا مشاعر أعقاميم الذين 
يتدبرون ذلك الحديث ؛ بعد أن فصلت بينهم وبينه هوة سحيقة من الزمن . 

فإن جيبرن بعبارته « لقد وصفت انتصار البربرية والدين » لم يقتصر 
يلك الكليات الخمسة على تلخيص الواحد والسبعين فصلا من كتابه فحسب ؟ 
لكنه نصب نفسه مؤيدا لسلسرس وروتيليوس : وعنده أن ذروة التاريخ 
اغلببى الثقافية - وهى عصر الأنطوتيين ‏ ترز واضحة المعالم » عير فترة 
قدشرها بستة عشر قرنا » يتداخل بعضما بالبعض الآخر : وتمثل هذه الفترة# 
عنذ جيرون « حوضا ثقافيا ؛ . وقد دأب جيل أسلاف « جيبوت ؛ فى العام 
الغربى على الاغتراف من هذا « الحوض الثقانى : . وكان مُقامذلك اميل » 
على منحدر جبل ؛ تلوح عند قته » ذروة الماضى اغلينى التى تمائل ابل 
فى الارتفاع » وتبدو للعيان مرة أخرى يجلانها وروعتها . 

إن هذا الرأى الذى تبدى فى مؤلف المؤرخ جيبون » قد بسطه ى 
)١(‏ أى السيحية . (الترجم) 

(؟) يذكر هوميروس فى الأوديسية أن سيرس كانت تسكن إسدى بجزر بحر إيحه 
وكانت تعطى الرجال الذين يقعون فى تبضها عتار بحيلهم إلى خنازير . لكا عجزت عن 


تحويل أوديسيوس ( عوليس ) إل عازير بفضل عقار زوده به الرب هرمس وتنلب به 
على مفءول عقار ميرس . الترجم) 
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حذق وجلاء » عالم من علاء القرن العشرين » ضليع ى علم أصول 
الإنسان ؛ عالم لايقل فى قدرته العلمية عن جيبون : 

« إن العقيدة الدينية للأم العظمى » مع ما تتضمنه من مزبج من همجية 
حجّة ونرعات روحانية » ليست إلا واحدة من المعتقدات الشرقية المتشامبة 
العديدة التى ذاعت فى أرجاء الإمراطورية الرومانية خلال أيام الوثنية 
الأخيرة . واستطاعت عقيدة الأم العظمى هذه تمزيق أوصال الحضارة القدبمة 
كلها بتلقبح الشعوب الأوربية بآراء غريبة عن الحياة » . 

د فلقد قام تمع اليوتائى - الروماى ء على فكرة خنوع الفرد للججاعة » 
وسيطرة الدولة على المواطن . ونجعل هذه الفكرة سلامة ابلياعة مناط 
السلوك وهدفه الأسمى » وتؤثرها على سلامة الفرد ؛ سواء فى الحياة الدنيا 
أو فى الآخخرة . وإذ كان المواطنون قد نشوا منذ نعومة أظفارهم على اعتناق 
هذا المثل الإيثارى الأعلى » فقد كرّسوا حياتهم..للخدمة العامة وكانوا على 
استعداد للتضحية مها فى سبيل الصالح العام . بل إنهم إذا قدار للم أن يحجموا 
عن بذل أسمى التضحيات ؛ فلا يخطر هم على بال قط ء أن يتصرفوا تصرفا 
يوحى إلى الذهن بتفضيلهم منفعتهم الذائية على مصالح وطلهم ٠‏ . 

دعن أت انتشار الأديان الشرقية وذيوع تعالهها » قد غير هذا الطابع 
يأضره '. ذلك بما تغرسه فى نفرس أتبأعها عن اتحاد النفس بالله » ومما تيثه 
هم من اعتبار الخلاص السرمدى » المأرب الفرد اللندير يتكريس المرء 
حياته من أجله . ومقابل هذا ؛ أصبحت سألة ازدهار الدولة » بل وحتى 
وجودها ؛ فى أدنى درجات الأهمية والتقدير. وانبنت على هذا المذهب الأنانى 
اللاأخلاق » نتيجة حتمبة مدارها عزوف مريدى العقيدة الدينية أكثر فأكثر 
عن الخدمة العامة » وتركيز أفكارهم على الانفعالات الروحية . كا تملكتهم 
فكرة احتقار الحياة » واعتباره, إياها عجرد تدريب وإعداد لحياة أخرى »خير 
وأبى . إن القديس والناسك » إذ يترفّعان عن الأرض ويسبحان فى ملكوت 


1١4 


الاأمل الوجدائى ؛ يستحيلان فى أعين جمهرزّة الناس إلى أسمى أموذج للإشربة : 
خبحلان بذلك عل امثل الأعلى القدم للوطى ‏ وللبطل » ويقناسى كل منهما 
تنفسه وبعيش مستعداً للموت فى سبيل وطنه . ومن ثم بدت الحياة الانيا فى , 
أعين أولئنك الرجال الذين تتعاق أبصارهم بالاتحرة تفد إلهم من خلال 
شحت البياء 8 


فكان أن انتقل مركز الثّل ‏ كما يقال عن الحياة الحاضرة إلى الدياة 
المستقبلة . وأنه مهما حصلت عليه الدار الآتعرة من أتباع » فلاشمة فى أن 
«الحياة الدنيا قد خسرت ببذا التطور » خسرانا مبيناً . فقد بدأ تفقت عام ى 
الكبان السياسى » واندت عرى الدولة والأسرة » ومال بناة اهتمع إلى تحليله 
إلى عناصره الفردية . وتاده ذلك إلى الارتداد إلى الربرية . لآن الحضارة 
لا تقوم إلا بفضل تعاون المواطتن الفمّال وحرصهم على إخضاع مصلحتم 
الخاصة للصالح العام . ومن ثم صدف الناس عن وطنهم » بل لقد عزفوا 
عن الرغبة فى استمرار نوعهم على الأرض . وارتضوا ‏ فى قلقهم على إنقاذ 
أرواحهم وأرواح غيرهم من الناس - ترك العلم الدنيوئ يبلك من حولم » ْ 
.وقد قرنوه بالشر . واستمرت هذه الفكرة تسيطر على عقول الناس أيف 
+ . ثم كان إحياء القانون الروماف وفلسفة أرسطو والفئون والآداب 
القديعة غى خواتم القرون الوسطى- ؛ إيذانا بعودة أوروبا إلى مدل حياتها ” 
العليا وسلوكها رن ؛ وإلى أفكار أصحّ وأقرب إلى ديا البشى . 
ووهكذا انقضى التوقّف الطويل الذى كابدته الحضارة © والمحس 
تأخيراً مد الغزو الشرق » وما يزال فى اتمسار متصل) 7,99 


)١(‏ انظر صفحات ١6م‏ - م طهسم8 ه0046 هط؟ : ,0 لل كأة معدورظ 
.لامتاعذاع7 لمتمءل0 كه رعواوللة عطا مل فعلفها5 : فلرلة0 ردلثاة ردأوه80. 
ويم المولف فى إحدى حوائى كتابه بأن انتثار المقيدة الشرقبة م يكن 

#لسبب الوعيد فى ستوط. الحفارة القدمة . : 
زوجع 7 
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' وكان ما يزاك. فى انحسار وقت كتابة هذه السطؤر عام ١948‏ . وإثه 
الكاتب الحالي2؟ ليتساءل عما قد يقوله باحث دقيق قيضت له وقتئذ مراجعة 
كتاب” الغصن الذخى 20 ليطبع طبعة رابعة » بعد انقضاء و احد وأر بعين سنة 
من نشره © عن د بعض الأساليب التى تبدتت -ها عودة أوروبا إلى الل العليا 

الحياة . ولقد دلل فريزر ومعاصروه ممن هم على شا كلته العقلية » على أنهم 
جيل آخر من الوثنيين الغربيين المحدثين ؛ جيل ينتسب إلى مدرسة فكرية 
ظهرت فى بداية أرما بإيطاليا إيان القر ن اللدامس عشر الميلادى واتسمتث. 
بالتعقل والتسامح . بيد أنه ل يمل عام 14817 ء حتى اكتسحتها من هذا اال 
مدرسة شيطانية من الأتلاف ؛ سيطرت علهم عناصر الشيظنة والعنف 
والانفعال ؛ انبئقوا من غور مجتمع غرنى علانى . إنكلات فريزر قد رددها 
بعده يرنين آخر » صوت ألفرد روزنرج ع طمعوه5 علخ ١‏ على أن 
الحقيقة واحدة ؛ ومدارها أن روزنيرج وفريزر إنما كانا يعرضان موضوعا 
واحدا » يتطابق بدوره مع ما عرضه جيبون قبلهما > 

وى موضع سابق من هذه الدراسة » دللنا بالتفصيل على أن سقوط 
اجتمع الهليبى قد حدث فعلا قبل مكابدته ‏ بفترة طويلة ‏ تطفل المسيحية 
أو أية: عقائد شرقية أخرى عليه ؛ وهى العقائد .الى أخفقت فى منافسة 
المسيجية . وانتهى بالفعل المعلاف بأحائنا إلى نتيجة موكداها أن الأديان العليا » 
ليست هى المسثولة عن هلاك أية حضارة من الحضارات . بيد أنه مهما 
يكن أمر هذه الننيجة » ما يزال أمامنا احهال صدق إتهام الأديان العليا بأنهه 
سبب هلاك المضارات . 

ويقتضينا الوصول إلى غور المشكلة » أن نتقل بحثنا من عمال « الكون 
الكبير » إلى مجال « الكون الصغير » ؛ أى من وقائع التاريخ الغابر إله 
المتصائص الدائمة الطببعة البضرية . 





. أن الأستاذ توينبى‎ )١( 
» (؟) الكتاب اللى اقتبس منه المؤولف عباراته السالقة الذكثي . (الترج‎ 


1/ 


وقوام فكرة فريزر » أن الآديان الغليا هى مصابة ‏ بالفمزورة ب 
بداء عضال » هو مناههم! الحياة الاجماعية . 

فلو فرض كول الاهتّام البشرئ دن المُشّل العليا التى عدف لتحقيقها 
الحضارات » إلى المُثُل العايا التى تسعى ابلوغها الأديان العليا ؛ فهل يغنى 
هذا بالفروزة أن تكابد القم الاجماءية الى تظاهرها الحضارات ؟ 

وإذاكان خلاص النفس البشرية هو هدف الحياة الأسمى » فهل بتطلب 
ذلك تقويض البناء الحضارى ؟ 

برد فريزر على السؤالن بالإيجاب . ولو افترضنا صحة إجابته » لكان 
معنى هذا أن الحياة البشربة مآساة لا خلاص منها . ولكن كاتب هذه السسطور 
يرى أن إجابة فريز ر'خاطئة » وأنما تقوم على فهم مبتسر لطبيعة الأديان 
العليا والنفوس البشرية على السواء . 
ا فالإنسان ئيس ثملة خالية من الآنائية ٠‏ كا أنه ليس سيكاويس 20 
( عزوف عن اجتمع ) . ولكنه «'حيوان اجماعى :0© ؛ لانجد شخصيته 
الما فى التعبير' والارتقاء إلا بإقامتها علاقات مع شخوص أخرى . أما امجتيع 
تفسه ؛ فليس إلا المنطقة المشتركة. بين شبكة العلاقات لافرد وشبكة العلاقات 
للفرد الآثر . ومن ثم لا وجود تمع » إلا فى مناحى نشاط الأفراد الذين 
لايتاق لم بدورهم وجود إلا فى تمع . 

وبالمثل ؛ ليس ثمة تنافر بين علاقات الفرد يزملائه » وصلته بالله > وإلنا 
لنجد فى الإخام الروحى للإنسان البدانى » تضامنا ببن عضو القبيلة وآلمته ه 





)١(‏ السيكاويس : جبار خراق بعين واحدة . ويذكر الشاهر هوميروس فى الإلياذة 
أنه كان يميش وسيداً ننشناا عن العالم على أحد شواطن” ليبا . (الرجم) 

(1) عبارة تعزى إلى أرسطو وتعنى أن الإننان اجتّاعى بطبعه لا يمكنه البيئن إلا أن 
عمسم . (التوجم) 
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وهو تضامن لا.يؤذى بحال من الأحؤال إلى ابتعاد: رجال القبيلة بعضهم عن 
البعض الآخخر ٠‏ بل إنه ليعتير أقوئ الروابط الاجتاعية التى تالف بيهم . 
ولقد استقصى فريزر نفسه كا فسر - آثار هذا التوافق فى الحياة البشرية 
البدائية بين واجب الإنسان تجاه الله » وواجبه نحو أخيه الإنسان . وتقدام 
الحضارات المتحللة » الدليل على صمة هذا القول » حمن تنشد رابطة مستحدثة 

للمجتمع عن طريق تألية حكامه . 1 

فهل تموّل «الأديان العليا » التوافق إلى تنافر » على حد ما يذهب 
إليه فريزر 2 

تسبدى الشواهد سواء من اللحانب النظرى أم العملى » أن الإجابة على 
هذا السكال بالتى . 

ويستبين لنا من بحث الموضوع منذ بدايته الأولى » أن الشخصيات 
لن تصبح قابلة للفهم إلا إن ندظر إلها باعتبارها أدوات لانشاط الروحالى + 
ولا يمكن تصور النشاط الروحانى كامنا فى.شىء » إلافى العلاقة بين الروح 
والروح . والإنسان إذ ينشد له إها » إتما يئدى فعلا اجّاعيا . ولا كان 
حب الله قد مول فى هذه الحياة الدنيا إلى « فعل ؛ بفضل إفتداء المسيمح 
للبشر » ؛ فإن جهود"الإنسان ليكون وضعه أقل-ما يمكن اختلافا عن الله الذى 
خلق الإنيان على صورته ؛ يحب أن” تتضمن جهودا للاقنداء بالمسيح فى 
تضحيته بنفسه لافتداء رفاقه الآخرين ‏ 

/ ويب على هذا التحليل فساد الرأى القائل بوجود تعارض بين عحاولة 

المرع تخليص 'نفسه بالالتجاء إلى الله » وسعيه للقيام يواجيه مجاه جاره . 
وق هذا يقول السيد المسيح9© : 


«أحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل روحك ومن كل فكرك . 





(1) انظر إتجيل مى أصماج 3١‏ الآيات باس اس جوا, 
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هذه. هى . الوصية الأول والعظمئ . والانية قبلها أحب . جارك كا 
نب نفسلك 29 
وواضحأنه فىظل عقيدة المجاهدة على الأرض » تنحقق الغايات الاجماعية 
الطيبة للمجتمعات الدنيوبة بتوفيق أعظم كثيراً مما تدحقق فى مجتمع: دنيوى 
يرى إلى تحفيق هذه الأهداف مباشرة » ولا يتطلع إلى ما هو أسمى من ذلك 6 
وبتعبير آخر ؛ إن الارئقاء الروحانى للنفوس البشرية فى هذه الحياة » 
يحمل معه ‏ حقا تقدما اجماعيا أعظ يكثير مما ينبيأ تحقيقه باستخدام طربقة 
أخرى . وف الاستعارة التى استخدمها « بونيان» ؛ يعجز «الحاج» عن 
العثور على مدخل البواية الذى يؤدى إلى الحياة المقسمة بالسلوك الظيب » 
حى أبصر بعيداً عنذها كثيراً « الفضياء التألق » يسطع من وراء الأفق9؟ , 
وإن ٠١‏ أكدناه هنا بشأن ٠‏ المسيحية ؛ يمكن تطبيقه على سائر الأديان 
العليا » فإن جوهر المسيحية هو جوهر الأديان العليا بصفة عامة . على أن 
هذه المنافذ الختلفة الى منها ينفذ شعاع الله المضىء إلى نفس الإنسان ؛. قد 
تبدو للأعين اختلفة متباينة فى درجة الشفافية » أو فى نوع الأشعة البى ترسلها > 
٠‏ © فإن انتقلنا من مجال النظريات إلى التطبيق العملى ‏ من طبيعة الشخصية 
البشرية إلى سجل التاريخ٠‏ كان جهدنا يسيرا جداً فى التدليل على أن 





(1) لاشبية فى أن حج كريستيان ( فى قصة بوئيان السالفة الذكر )' ومرافقه الواره 
تالقسم الأوك من فصل ٠‏ اررتقاء الحاج » ع يعتبر عملا بمكن أن ندعره بالفردية المقدسة .. 
لكن يم تصحيح هذه الفكرة الناقصة بالقسم الثالى » ويصبح لدينا مجتمع من الحجاج يز ايد 
عددم بامتمرار . ولا يقتصر رحيلهم إل غَايْهم الروحية » لكهم يقدمون خسات 
اجتامية دنيرية لمن يقابلهم فى طريقهم . ولقد أوحى هذا التعارض إلى المسيو تركس #دوسة 
فى كتابه , لمبة الريج المجده*4 #ع[ » ما جمله يرتق بظاريته فيقرر بأنه. و إن سلم” 
بأن القسم ,الأول هى من جمل بوئيات المتطهر » لكن القسم للتالى.من: الكتاب قد نسب إك 
ترنيان خط . إذ يم أملربه عل أنه بقلم سيدة إتجليزية كاثرليكية اتقية, , 


16 
رجال الذذين 'قد مخدم! حا اختياجات اهتمع العملية . فإذا' كان علينا أن 
نذكر أسماء من قبيل : القديس فرانسيس من آسيسى » ' القديس فنست 
'دق: بول » جؤن ؤاسلى: أودافيد ليفنجستون ؛ فإننا قد نهم بالتدليل على 

ثىء لا يفتقر إل ذليل + 
ْ 50 طائفة من الناس » مستثناة من تلك القاعدة . إنهم قوم 
تملكتهم نشوة الإله فعاشوا مدبرين ظهورهم المجتمع . فهم يتمتعون 
بالقداسة ؛ لكنهم يبعثون على السخزية . وإن الفرد من تلك الطبقة هو كنا 
يصفونه ؛ رجل طيب بأسوأ ماتعنيه تلك الكلمة . ومن أولئك النساك 
المسيحيين : القديس أنطونيوس فى صحرائه والقديس سمعان على عموده0© . 

وواضح أن هؤلاء القديسين إذ يعنز لون الناس » يعقدون صلات أعظم 
نشاطا وأرحب ساحة كثيراً مما لو استمروا «فى الدنيا » وأنفقوا حياتهم 
عاملين فى حرفة من حرف الدنيا . لقد هيمنوا ‏ من عزللهم ‏ على العام 
بأشد مما يستطيعه إمير اطور من عاصمة ملكه . ذلك لأن سعهم الشخصى 
وراء القداسة عن طريق تُشدانهم الانحاد مع الله ؛ يعتير شكلا من العمل 
الاجتاعى » .مرك الأفراد بقوة أعظ من أية خدمة اجماعية علمانية على 
الصعيد السياسى' > 

: لقد قبل فى بعض الأحيان أن الندّسك المثالى فى الإمير اطورية الرومانية 
الثيرقية » هو الاعتزال القام عن دنيا الباس . وقد يستدل من سيرة « جون 
إللقب يحانج الصدقات » و لم" كان البز نطى فى ساعة الشدة ؛ يولى وجهه 
بالسليقة ب القاسا للعون والسلوى ‏ شطر الناساك » وهو واثق تمام الثقة 





)١(‏ وإليه تنتبب طائفةٍ السوديين الذين كانو! يقيمون مل أهمدة وييتيدون عن 
الدنيا ومباهبها ويئصرفرث إل التعية , (اللترجم) 


1 


أنه واتجد عئذه العطفئب زالتول ... . إن من أيرز ممنزات التصنوف البيز نط 
المبكر » هيامه بالعدالة الاججهاعية ودفاعه عن الفقير والمظلوم :99 , 


؟ ‏ الأديان باعتبارها يفعات0© 

عارضنا فى البحث السابق » الرأى الغائل بأن الأذنان سرطانات تلتهم 
الأنسسجة الحية للحضارات . لكن ما زلنا نتفق مع فريزر فى عبارته المأثورة 
التى اقتبسناها ومؤداها أن مد المريحية الذى تدفق بقوة فائقة إبان المرحلة 
الأخير 5 للمتجتمع الحلينى ؛ قد طفق ينحسر ثى تلك الأيام الأخيرة » وأن 
الْتمع الغرى الذى انبثق بعد ذلك : كان من نفس طراز اجتمع اطليتى 
السابق للمسينحية , 

وتفتح هذه الملاحظة اخبال لفكرة أخخرى محتملة عن العلاقة بين الأديان 
والحضارات » وهى فكرة عير عنها باحث غرلى حديث ف العبارة الثالية : 

وإن الحضارة القدعة قد ات ... وق الناحية الأخرى وقفت 
الكنيسة - بالنسبة للمسيحى المؤمن ‏ .موقف هارون بين الحى والميت 
( وهو تعبير يعبى التوسط ببن الدار الآخرة والحياة الدنياع ٠.‏ لقد كانت 
الكنيسة عمثابة لجسك السيح ومن ثم فهى خالدة » وهى شىء جدير بالمرء 
أن يحيا ويعمل من أجله . بيد أن الكنيسة وقفت فى هذا العالم قوة لا تقل 
عن الإمبراطورية نفسها . وعلى هذا النحو » كوّنت فكرة الكنيسة 
يذرة محدودة لا نقدر بثمن » استطاعث أن تتبلور خوها شيا فشيئ 


سوضارة جديدة9؟ , 


ومصداقآ لوجهة النظر هذه » بصبح للأديان العالمية ما يرر وجودها فى 





(1) عنطحة مفرى ور واشلدة #فأامغترق غ18 د ففوؤدة لقدبة رتعسوظ 
01 5 
( ؟) عستا <7اان 51 ل#الاضولافله © سعامقع ازاتوع :بك ,5 كاله , 


1 


إبقاء أنواع من المجتمع نطلق علها امم « الحضنارات » حية . وذلك بالاحتفاظ 
يحرثومة ثمينة من الحياة فى رحم « فترة الفراغ » الحرجة ؟ وهى فثرة تقح 
ببن امحلال مثل فان لانوع”© وبداية نشوء ممثل آخخر لنفس التوع . وعلى, 
هذا النحو ؛ تصبح الغقيدة الدينية جزءا من نظام الاستيلاد الحضارى » 
بقيامها ‏ بين الفراشة والفراشة ب بدور : البويضة والدويدة واليفعة © 
ولا يسع كاتب هذه الدراسة » إلا أن يعترف بقناعته ‏ طوال عدقة 
سنوات ‏ بهذا الرأى » الذى هو أميل إلى مناصرة فكرة دور العقائد الدينية 
فى مجربات التاريخ .. وقد ظل يمن بأن الرأى الذى يذهب إلى أنها يفعات # 
لاف الرأى الذى يذهب إلى كونها سرطانات ‏ رأى صادق إلى المدى 
الذى ذهب إليه . لكنه بات يؤمن بأن هذا الرأى ليس إلا جانباً من الحقيقة 
وأنه على أية حال الحانب من الحقيقة الذى علينا الآن أن ندرسه9؟ , 
فإذا ما ألقينا ببصرنا على الحضارات الى ما برحت قائمة فى عام 191+ 
نجد أنه يكمّن وراء كل مها » نوع من العقيدة الدينية العالمية ؛ وعن, 
طريقها تولّدت الحضازة أصلا عن حضارة أقدم منها : ١‏ 
١‏ فالحضازتان المسيحيتان الغربية والشرقية .» تولدتا عن الحضارة 
: الميلينية عن طريق العقيدة المسيحية . ' 


(:) لى من إمثل الحضارة » وهى توع الثم  .'‏ (الارجم) 

- قد يكون ى-وسع ذات الرأى بالطيع - فى نفس معان بالحساسية الزوحانية‎ )١( 
أن يستولد مزاجا سوداويا أكثر مئه مزاج متشرحاً . وما أن إنبارث المضارة. التقليدية‎ 
فاستحالت إلى‎ ٠ حي زال تأثير الكنية المسرحية باعتبارها' عقيدة نبيلة ليسوع المسيح‎ 
عقيدة دينية الحا فائدتها كوشيجة فى عام يغاق الانحلال . وهى ذه الصفة قدا أيدت‎ 
معاوثتها على إحياء الحضارة الأوربية النربية بمد انقضاء العصور المظلمة .. وقد تواصلد‎ 
جملها كعتيدة اسمية. لشمرب ذكية مضطربة تهدف عن تقدبم - ,ولو بالقول -.خدية‎ 
)) إل مثلها العليا . أما بالنسبة لمستقبلها »قن ذا يمكنه انبر يه . (المزلف‎ 
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+ ل وحشارة الشرق الأقصى » ولد من الخدارة الصبنية :» .عن 
طزيق نوذية الهايانا + 

ب والحضارة الفندنة تولدت عن الحضارة السندية » عن طريق العقيدة 
الهندوكية . 

4 .ب والحضارتان الإبرانية والعربية تولدتا عن الحضارة السريانية.»ء عن 
طريق الإسلام * 

فكانت الأديان إذن عثابة يفعات لجميع هذه الحضارات :كا أن. 
١‏ البقايا اللتحجرة الى لا تزال قأئمة من تلك الحضارات البائدة » مثال ذلك. 
الهود والبارسيون - وهى ما ناقشتاه #وضع سابق من هذه الدولة ١٠قله‏ 
ظلت محفوظة فى لحاء ديى . وليست هذه البقايا التحجرة - ف الواقع .. 
عقائد دينية من نوع اليفعات الى عجزت عن أن تلد الفراشات : 

وتتضح عباية انتساب حضارة إلى أخرى نسبقها فى الزمن » باستعراض., 
الأمثلة التى سترد فما بعد » وهى قابلة للتحليل إلى ثلاث مراحل يمكن. 
إلا أن نطلق علبها ( باستخدام فكرة اليفعة ) : 

الحمل -- فترة الحمل ‏ الولادة . وقد تنمشى هذه المراحل الثلاث على. 
وجه التقريب زمئياً مع المراخل التالية ': 

تحلل الحضارة القديمة ‏ قترة الفراغ نشوء الحضارة الحديدة : 

وتبدأ مرحلة الحمل فى عملية التولنّد أو الانماء » قم تغتم العقيدة الذينية 
الدرصة ااتى بيؤها لها البيئة الدنيوية . وإن من سمات تلك البيئة » أن ترغم 
10 00 تعطيل الكثير من النقظم وطرائق الحياة الى أمدانته 

بتمع بالحبوية » فى إبان مرحلة نموه وفى خلال مرحلة الاضطر اب + إن الأمن 
هر غاية الدولة العالمية : لكن لا يلبث أن يمتزج مخرى الشعور بالراحة -. 
الذئ يثْر تب على ذلك - بشعور الحيبة ؛ ذإن الحياة لا يئأقى أنْ محفظ نفسيا 
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يتجرد توقفها عن المسير + وهلا بقل العقيدة التتيئية فرعتها » فتودى لهذا 
امجتمع الدنيوى الراكد ٠‏ الحدمة الى يقتقر إلها إذ ذاكِ افتقاراً شِديْدا . 
«فإن فى وسع تلك العقيدة أن تشي. مسالك جدبدة لطاقات البشرية أبخاغةا , 
فى الإسراطورية الرومانية مثلا : 
«وزود انتصا ار المسيحية على الوثنية به الخطباء عموضوعات جديدة تلمطهم 
'الحماسية » وهأ لرجال المنطق نقاطا الجدل طريفة : وولد فوق هذا كله 
مبدأ جديدا أحس به باستمرار » كل جزء من الجتمع . فلقد استثار 
'الجمهرة الحامدة » من الأعماق البعيدة الغور . إنه قد استفز كافة انفعالات 
اااي الام يا ارلا مادق ولا لول َ هم سكان إمير اطورية 
“أفرطت فى الو . لقد فعل الحوف من الضلال ؛ ما عجز الشعور بالظلم 
"أن يفعله . إنه غير طبائع الناس: الذين ألفوا كالأغنام ‏ الانتقال من 
طاغية إلى آخر وصيرهم س وجعل منهم ‏ مواطنن مخلصين وثواراً عنيدين : 
.إن نفحات البلاغة التى صمتت طوال أجيال ؛ أصبحت اليوم تصدر عن 
محرات جريجورى 0166500 .. إن الروح الى الخدت على سوول فيليى . 
عادت إلى الحياة فى أثناسيوس لاق ةوطلة وآمروز وومعطورق ,290 , 
أ وهذا القول حق » بقدر ما هو بليغ . ولكن النظرية التى تضملها تتعلق 
. «بالمرحلة الثانية » أو فترة الحمل . فإن المرحلة الأولى أو مرحلة الصراع الذى 
1 يسبق اللفر » قد قدامت للرجل العادي وللمرأة العادية فرصة رائعة لتقدم 
لشي فانية ا لاق اذ ون المآساة الى قام مبا أسلافهم فى تلك الأيام 
«اللدوالي » » قبل أن تحطم الإميراطورية آلرومائية السلام الراكد لدولتها العالمية » 
"كوسيلة إطفاء الدران المشتعلة خلال عضر الاضطرابات : 





102 ؟ أجزء الآوك » مصفطة 500 مسمعيو لاو عوالة ة : لممرآ بلرواست قاة 
ل 


١ةو'‎ 

وسكذا © تمدتوعبه العقيدة الديئية خيلال مراخلة 'بياية اللفطل +» 
#الطافات النى باتت الدولة عاجرة عن محريرها أو الانتفاع ما + ومخلق 
مسالك بجديدة تجد فا تلك الطاقات مئفذا 2 وتسم مرحلة ٠‏ فترة الحمل » 
:التى نتلو ذلك ٠‏ باتساع “نطاق عمل العقيدة الدينية إلى جد كبر : فإنها 
تجتذب إلى خدمئها رجالا:من ذوى الميثية » اخفقوا في العثور على متسع 
لمواههم ف الإدارة المدنية . وبالتالى ؛ ثمة تفجّر ينجذب صوب نظام ' 
آذ فى الصعود ؛ وتنتظي ضرعته ويتحدد مجاله » وفقا لسرعة اهيار اجتيع 
التعطل . 

ومن قبيل المثال : 

١‏ ف إيات تحلل الحضارة الصينية » كان توفيق العقيدة البوذية 
المهايائية أنم وأ كل فى حوض اله رالأصفر الذى اجتاحه البدو الأوراسيون0© ؛ 
عنه فى حوض أهر اليانجنسى » حيث صدات موجات غزوهم + 

| “ا ل وق العالم الملينى » عاصر سقوط الأقالم اللاتبنية 'الطابع ف 
جضان المسيحية أثناء القرن الرأبع الميلادى ٠‏ مول قاعدة الحكم إى 
القسطنطينية » وما صحبه من التخلى عن الأقالم الغربية 1 

(“" - يمكن تفسر نفس الظاهرة فى انتشار الإسلام من بن ثثنايا عالم 
سريائي ( سورى ) متحلل , : ْ 

5 ب والمثل يقال بالنسبة لعو العقيدة الهندوكية فى عالم هندى متحلل : 

وتطالعنا فى القصص الإسلاي جيورة عجيية ‏ وإن تكن أعمَاذة ‏ 
للعقيدة للدينية » ف مرحلة البطولة من تاريخها . وهى صورة تمثل ميا 
عليه السلام وهويجتاز ثابت اللخطى ‏ الصراط المستقم الضيق كحد المومى ه 


) امرجم‎ 3٠ 1: الأوراسيون : نى بهذا الاصطلزج يدى أوزوي ير آأميا‎ )١( 
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وهو الطريق الوحيد الذى يتُفضى إل الحنة » :وعلى. حافتيه تثز نار يجهتم » 
أما الكافرون الذين يغامرون بعبور الحسر على أقدامهم +-فإن الأردتى'ق 
ثار جهثم مصيرهم انحتوم : أما النفوس اليشرية الفاضلة المرّمتة قهى و-حدها 
الى يقدر لها عبور امسر آمنة مطمئنة متعلقة بأذيال الرسول . 

هذه الفكرة الإسلامية يمكننا تطبيقها فى موضوعنا هذا : 

فإن العقيدة الدينية الى استمدت ‏ فى سابق عهدها ‏ الحيوية من 
حضارة قديمة فى مرحلة « بداية الحمل » » ثم شقّت طريقها وسط عواصف 
مرحلة «الفراغ » “تضى حروية على الحضارة الحديدة التى حملت نبا داخل 
رحمها : وق ومعنا أن نلاحظ هذه اللبيوية الخلااقة تنسكب اق رعاية 
العقيدة الدينية ‏ فى مسالك دنيوية2!؟ فى المجالين الاقتصادى والسيامبى + 
بالإضافة إلى البال الثقانى من حياة اللجتيع . 

فبالنسبة للمجال الاقتصادى ؛ تعتير ابدرأة الاقتصادية الى يتسم مما 
العالم الغربى المعاصر س إلى أبعد حد جام تراث خلفته عقيدة دينية » 
الحضارة اليئقت عنها ' . 

فى وقت كتابة هذه السطور ؛ كانت قد انقضت مائتان وخسوت 

سنة » منذ أن استككل الجتمع الدنيوى انتخلاص نفسه من يقعة الكنيسة 
الكاثوليكية: الغربية . على أن الأداة العجيبة الخبارة للتكنولوجية الغربية »> 
كانت ماتزال تبدو كنتاج جانبى للرهينة المسيحية الغربية . ويتمثل الأساس, 
السيكاوجى هذا الصرح المادى الحائل » فى الإان بااواجب وشرف العمل 
البدنى9؟ ,. وما كان ليتأقى هذا الانقلاب الفكرى المناهض للفكرة اطليلية 
التى تعتير العمل شيئاً مبتذلا وخسيسا أن يوطد نفسه ؛ لولاأن رحبت ايم 





(1) أى سالك لاسلة لا بالعين ٠‏ (الارجم ) 


(؟ ) اعتسيج بن عيوطهيل . 





/خه1 


تتعاليم القديس بندكت . وعلى هذا الأساس ؛ مهدت الرهبنة البندكتية 
غاعدة الزراعة فى حياة غرب أوروبا الاقتصادية . كبا وجهت - بحذق ‏ 
-جهؤد طائفة رهبانية أخرى 227 لإقامة أسس الصرح الصناعى الأورونى . فإنٍ 
هذا الصرح - الشبيه بيرج بابل - الذى شاده الرهيان قد اسكثار همة 
-جير امهم من البنائين العلمانين0؟ فبلغ حماسهم ذروته حتى لم يعودوا يملكون 
أنفسهم عن المشاركة فيه . وبذلك أصبحت أعمال هؤلاء الرهان أحد 
الأصول الى نشأ منها الاقتصاد الرأسمالى الخربى الحديث . 
أما فى اجال السياسى ؛ فقد راقبنا البابوية ف موضع سابق من هذه الدراسة 
.وهى تصوغ « جمهورية مسيحية 0 20» وعتّدات بن البشر بالاستمتاع فى آن 
,واحد بثمراتالدول الإقليمية ومزايا الدولة العالمية » دون أن يتعرضوا لعيوب 
-أى من النظامين . إن البابوية إذ تمنح بركتها للمالك المستقلة » وتؤمن كيانها 
سحين تبارك الملوك وقت تتويحهم ؛ إنما تستعيد بفعلها هذا إلى الحياة السياسية » 
. اتلك الوفرة وذلك التنوع اللذين أثمرا خير الثرات فى مرحلة ترعرع الإتمع 
الملبى . وإزاء التصدع والانشقاق السياسى اللذين جرا إلى امبيار الجتمع 
اهاينى » أصبح لا مناص من-وجود ساطة روحية عارمة تلطتف من شدة 
.وقعهما وتكبح حاحهما . وهذا ما ادّعته البابوية لنفسها محتجة بأمما الوريثة 
:الروحية للإسسراطورية الرومانية . وكان على الأمراء العلمانيين الحلين أن 
.يعيشوا معا فى وثام بالتقارب والتضافر » فى رعابة رادع فى ب ينالة 
يعد انتقضاء بضعة قرون » بدا الحلل فى تلك التجربة السياسية الكنسبة ؛ وقد 





)١(‏ طائفة سيسرسيوم أوا سيثو لسبة إلى مدينة تعرف بهذا الاسم . وقد أنثىء 
تنظام الرهينة هذا عام ٠١5‏ متفرعاً عن مدرمة بندكت الرهانية فير أنه يتسم بتطرفه . 
ديذعى هذا النظام: كذلك بالير نارديى نية إلى القديس برتارد . - (الأرجم ) 

(؟) أى غير الدينيين . (الترجم) 

(9) مممناوليط وعالطوموع8 : 
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ناقدنا أسباب ذلك الخلل فى مكان سابق من هذه الدراسة . وإلته 
نقتصر هنا عن ذكرها كدليكى على الدور الذى قامت به الكنيسة المسيجيةة 
خلال ما أسميتاه مرحلة ١‏ الوضع : ويقايله الدور الذئ قام به التاختى المرصمق 
الديى20© فى الترابط السباسى للخضارة المندوكية الوليدة . إن المراهمة قل 
أضفوا الشرعية على الأسرة المالكة فى زاجبوتانا9© ؛ بنفس الطريقة البق 
أضفتها الكنيسة المسيحية على حكم ملوك الفرئجة من كلوفيس أو بين ٠.‏ 

فإذا ما انتقلنا إلى بحث الدور السياسى ناكنيسة المسيحية فى العالم المسيحى 
الأرثوذكسى » ودور عقيدة البوذية المهابانية فى بلاد الشرق الأقصى 6 
ألفينا ميدان نشاط السلطة الدينية فى كلا المجتمعين يقوم على استدعاء طيف 
دولة عالمية لحضارة سابقة 

ومن ذلك : 

أولا ‏ بعث إمير اطورية الهان دؤكا قى شخص دولى « سيوى أنا5 3 
وه تانج همة1 » (حضارة الشرق الأتمى ) . 


ثانيا ‏ بعث الإمير اطورية الرومانية ى: شخص الإسسر اطورية البيز نظية. 


فى الكيان الرئيسى للعام المسيحى الأرثوذ كسى 
فى مجتمع الشرق الأقصى ؛ وجدت اهايا مكانا جديدا لها بين عدد 
من العقائد الدينية والمدارس الفلسفية البى عاشت فى سلام جنبا إلى جنب تزوّد 


ابلهاهير نفسها باحتباجاتها الروحية . وطفقت مؤثراتها تتغلفل دون عائق فى 
حياة مجتمع الشرق الأقصى » .وقد أسبمت فق تحول كوريا واليابان إلى طرائق. 
حياة الشرق الأقصى . ويمكن مقارنة دوره! هنا بنفس الدور الذى أداته 
(1) يراهها هر الكائن الأعل ف الديانة المتدركية وله ثلاثة تجليات أو مظاهر :- 
براها » فيشنى » غيفا .. وجميمها صور للإله برها . (الارجم ) 
)١(‏ إقلى في شال الحند الري . ( الاجر ) 
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الكنيسة الكاثوليكية الغربية فى اجتذاب بلاد انجر وبولندا واسكندناوا اليد 
نطاق العام المسيجى الغربى » وكذلك الدور الذى أدنه الكنيسة الأرثوذ كسيق- 
الشرقية فى غرس فرع للحضمارة المسيحية الأرئوذ كسية على أرض روسيا . 

فإذا ما انتقلنا من الال السياسى إلى الميدان الثقاى » لبحث ما أسهمت: 
به العقائد الديية الحضارات الناشئة خلال المرحلة الى أطلقنا علمها مرحلة. 
« الوضع» ألفينا مثلا : ١‏ 

أولا ‏ أن المهايانا ب وقد أقصيت عن حلبة السياسة ب تعرد فتراكد 
شخصينها بصورة فعالة فى حيط الثقافة . ويعتير تأثيرها الثقاى الباق » جزءا 
من الثراث الذى اكتسبته المهايانا من المدرسة الفلسفية البوذية الأولى . 

ثانياً ‏ أما المسيحية ل من الناحية الأخرى ‏ فقد بدأت حباتها دون 
نظام فلسى خاص ما . فألفت نفسها مضطرة إلى تقديم عقيدتها فى ثوب. 
ثفانى أجنى حاكته المدارس الفلسفية الليئية (وكان هذا من أبرع أعمال 
المسيحية ) . وأصبح هذا المزبج: الثقاق الملينى مسيطراً على الحياة الثقافية 
فى العالم المسريحى الغرلى سيطرة تامة ؛ وذلك بعد أن قوى بما تلقاه من فلسفة 
أرسطو فى إبان القرن الثالى عشر . وأمزاً أسهمت الكنيسة المبيحية إسهامة 
واضحا فى تقدم الغرب الثقاى بفضل إنشائها الامعات وكفاتَا إناها + 
على أن أعظ مآثر لكنيسة فى مجال الثقافة » يتمثل فى الفنون الحميلة ؛ وهذة 
من الوضوح بحيث لا يتطلب منا تفسيرا . 

استكلنا الآن استعراض دور العقائد الديثية باعتبارها يفعات + لكن. 
إذا قيض لنا الارتفاع إلى مكان سامق يتاح لنا منه التطلع بنظرة شاملة 
إلى الحضارات الى عرفها التاريخ » من حيث علاقيها بعضها بض ؛ فلن 
يصيعب علينا أن نلاحظ أن. الحقيدة الديئية اليفعة.» ليست وحجدها الآداة 


ل 
الى يتم بوساطتها تحدكر حضارة ما من حضارة سالفة . ولتأخل لذلك مثلا 
بواحدا » حدر اممتمع الهلينى من الجتمع المينووى . لكن ليس ثمة دليل على 
-وجود عقيدة دينية ترعرعت دآخل نطاق المجتمع المينووى وقامت بدون 

حقا ؛ لقد ازدهرت بضعة أشكال بدائية “من ديانة عليا » فق ثنايا 
:الير وليتاربات الداخلية لطائفة من حضارات الحيل الأول ( ولعلها ازدهرت 
:فى حضارات أخرى لم يكشفها الباحثون بعد) . لكن من الواضح أنه 
لم بقيتض لأى من هذه الأشكال البدائية » أن تستمر وقتاً طويلا يكنى قيامها 
بدور اليفعات للحضارات الى أعقيتها . 

ويدل استقصاء جميع الأمثلة المتاحة لنا » على عدم انهاء أى من حضارات , 
الحيل الثانى ‏ الهلينية أو السريانية ( السورية ) والهندية أو غيرها ‏ بصفة 
«النسب إلى حضارة سابقة ؛.عن طريق عقّيدة دينية . كنا يدل هذا الاستقصاء 
عل أن جميع العقائد العالمية المعروفة » قد ترعرعت ى أحضان مجتمعات 
-متعطلة تنسب إلى اليل الحضارى الثانى . ويدل أيضاً على أن أية حضارة 
بو عضوات اخيل ايت - على الرغم من من أن كثيرآ منها ( وربما كلهأ ) 

د انهار وتحلل » لا يقوم ' دليلا مقنعاً على إنتاجها حصيلة أخرى: من 
«العقائد الديئية العالمية. . 

ومن ثم ؛ تصبح لدينا سلسلة تاريخية يمكن تبويها على النستق التالى 

جتمعات بدائية , 

حضارات اليل الأول 

-حضارات الخيل الثاني 

عقائد عالمية 

حضارات ابخيل الثالث 

وعلى أساس هذا" التبويب ؛ نستطيع أن تتناول” بالبحث ها إذا كانت 
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العقائد الدينية ‏ أو لم تكن أكثر من عبرد أدوات استيلادية لحيل معين 
. من الحضارات . 


العقائد باعتبارها نوعاً أرق من الممتمع 

: تصنيف جديد‎ )١( 

ها برح أساس عملنا ؛ الافتراض القائل بأن الحضارات تمسك زمام 
القيادة فى التاريح » وأن العقائد الدينية إنما تشغل دور التابع » سواء أكانت 
[عوامل تعويق ( ها دعوناه سرطائات ) أو عوامل عون ومساعدة ( ما أطلقنا 
عليه يفعات ) . 

فلتفتح الان أذهاننا لاحمّال تأدية العقائد الدينية الدور القيادى فى التاريخ . 
وبالتالى تفسير تواريخ الحضارات وتصويرها » لا على أساس مصائرها 
نفسها » ولكن وفقاً لتأثر ها على تاريخ الدين . وقد نيدو الفكرة مستحدثة 
وظاهرة التناقض ؛ ولكلها ‏ مع ذلك طريقة استخدمتها لتفسير التاريخ » 
جموعة الكتب الى ندعوها ب « الأناجيل ٠»‏ . 

ويصبح علينا ‏ طبقآ لوجهة النظر هذه إعادة النظر فى افتر اضاتنا 
السابقة بشأن تفسير ميررات وجود الحضارات. وينبغى علينا أن ننظر إلى : 
حضارات الحيل الثانى بفكرة أثنا “بعكت إلى الوجود » لا لتبدع تراثا من , 
صنعها » ولا لتخلد نوعها فى جيل ثالث » ولكن ننظر إلها بفكرة أنها برزت 
إلى الوسجود لب فرصة الميلاد لأديان عليا مكتملة الغو . ولا كان نشوءٍ هذه 
الأديان العليا قد جاء نتيجة المبيار الحضارات الثانية وتحللها ؛ يتعين علينا اعتبار 
الفصول الحتامية من تواريخها ( وهى فصول طابعها الفشل ) هى حجنا 
لبلوغ مرتبة اللطورة والأهمية . 

وتمشياً مع هذه الفكرة ينبغى علينا أن ننظر فى الحضارات الأول على 


(لدعحجع) 
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أنها قد برزت إلى الوجود تحقيقاً الغاية نفسها . غير أن هذه الحضارات الأول 
- عكس خليفانها ‏ قد عجزت عن أن تبعث إلى الوجود عقائد عثليا مكتملة 
الغو . فالعقائد البدائية مثل عبادة تموز وعشتار » وعبادة أوزيريس وإيزيس ؛ 
لم يقدرها أن تردهر. على أن هله الحضارات قد أنجزت رسالها عنطريق 
غير مباشر ؛ وذلك باستيلادها الحضارات الثانوية التى انبثقت عنها - فى بابق 
اللطاف - العقائد العليا الكاملة . وقد ساهمت العقائد البدائية الى ظهرت 
فى إبان الفجر الحضارى البشرى ؛ سامت على مدار الزمن ى إهام العقائده 
العنيا الى إنبعئت ف اليل الحضارى الثانى . 
ويغدو - وفقا لهذا الإيضاح ‏ صعود الحضارات الرئيسية (وما تفرع 
عما ) وهبوطها على التوالى » يمثابة إيقاع ( لوحظ فى مواضع أخرى ) 
تدفع فيه دورات العجلة المتتابعة » العربة الى تحملها العجلة . فإن تساءلنا 
عن السبب الذى أصبحت من أجله الحركة المابطة فى دورات عجلة 
الحضارة » أداة لدفع مركبة العقيدة الدينية إلى الأمام ؛ تطالعنا الإجابة قى 
تلك الحقيقة الماثلة وهى أن الدبن نشاط زوحي وأن التقدم الرؤحى مضع 
لقانون أعلنه أسكيلوس ودااءوهم 20 « إننا تتعلم باللكاندة » : فإن طبقنا هذه. 
البدمة الى تتسم مها طبيعة الحياة الروحية على الحهد الروحى الذى توج 
' بيزوغ المسيحية وشقيقاتما من الأديان العتليا : الإسلام » المهايانا ع 
المندوكية ؛ فقد نتمكن من تمييز ملامح من آلام المسيح وقت صلبه »> 
فى آلام كل من : تموز» آنيس » أدونيس » أوزيريس . 
لقد انبعثت المسيحية من بدن ثنايا العناء الروحى الذى جاء نتييجة لانبيار 
الحضارة الهلينية . بيد أن هذا كان آخر فصل من قصة طويلة . 
(:3 )"امكبلوض. : ( همه - وه ق.م ) أحد كبار أساتئذة الدرامة 


اليرنانية . اشثرك فى الحروب اليونائية د فارس . ويقال إنه ألف صبعين مسرحية » 


لكن المشبور مها سبع فقط  .‏ (المترحم ) 
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فإن للمسيحية جذورا من الديائين البودية والزرادشتية . وقد انبعت 
هذه الحذهر عن انيار سابق لحضارتن أخريين فرعيتين وهما(9© الحضصارة 
البابلية والحضارة السريائية ( السورية ) . وما كانت مملكنا إسراثيل ومبودا 
اللتان تدفقت فهما ينابيع الهودية 2 إلا دولتين من الدول الكثرة الإقليمية 
المتحاربة الى كان يع مها العالم السريانى ( السورى) . وما كان تدمبر هذين 
التنظيمين الخامعين الدئيويين واستئصال أطاعهما السياسية بأسرها .» إلا امحنة 
الى بعنت الدين الود إلى الرجود » و بلغت أسمى تعبير مها فى مناحة م الحادم 
المكابد »29 الى كبتت فى القرن السادس قبل الميلاد فى إبان مخاض عصر 
الاضطراب » الذى كان يمر به العالم السريائى ( السورى ) عشية تشييد 
الإمبراطورية الأخيمينية . 

بيد أن هذا لم يكن بداية القصة : 


فإن الأصول الهودية الى اقتبسها المسيحية » أصلا موسويا خاصة 
با0؟ , وهذذه المرحلة فى ديانة إسرائيل وبودا السابقة لعصر البوة9©© ء 
كانت نتيجة كارثة ذنيوية سابقة ؛ كارئة تمثلت فى تداعى « الدولة الحديثة ؛ 
فى مصر”* الى كان الإسرائيليون ينتظمون بتقاليدهم الموروثة - فى صفوف 


)1١(‏ المضارة الفرعية هى ااي تغغرعت عن حضارة رئيسية مثل: الحضارة الروسية 
الى تفرعت عن حضارة المسيحية الشرقية » وحضارة اليابات الى تفرعت عن المضارة 
و (التدجم ) 

(؟) فقرات تتلفة وردت فى سفر أثشميا الثاق سيبا فى الفصل م08 . 

(؟) إذ يرجع إل مومى عليه اللام . ويلاحظ على هذا ابمانب من الهردية تأثره 
بالقراعد الدينية المصرية . - ( المترجم ) 

(4) إذ تايم بعد مومى ظهور أنبياء بنىي إسر ائيل .الواردة أسماقم وسير حم فم 
ل ( الترجم ) 

( 5) حدث تداعى الإمبراطورية المصرية ق عهد أخناتون . وقد بسط فرويد العالم التفسافه 
الهردى المثوور » الصلة بين مومى وأخناتون . فجمل من مومى كاهنا مصرياً لأغناتون 
بل لقد جردة من الانّاه عنصرياً إلى البود . انظر كتاب مرمى والوحدانية تألينه 
قرويه . (الارجم ) 
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بروليتاريتها الداخلية . وتحكى هذه التقاليد نفسها ؛ أنه قد سبقت الأحداث 
المصزية من تاريخها » بداية سومرية ؛ وى خلاها إندفع إيراهم يوحى 
من الرب الواحد الصمد - إلى تخليص نفسه من مدينة أور العظمى الى كان 
الرب قد حكم علها بالدمار » وذلك ىق فترة تقع خلال محلل 
الحضارة السومرية , 

وهكذا ؛ اقترنت الخطوة الأولى فى الارتقاء الروحى الذى بلغ ذروته ف 
المسيحية » بأول بادرة عرفها المؤرخون عن إنبيار دولة عالمية . وى ضوء 
هذا ؛ يتأن النظر إلى المسيحية عل أنها ذروة الارتقاء الروحى الذى لم يصمد 
للنكيات الدنيوية المتتابعة فحسب » لكنه استخلص منها أيضا جاع إهامه . 


ويتضح من هذه المطالعة : أن تاريخ الدين يقوم على الوحدة والارتقاء . 
وهذا عكس ما يشاهد فى تواريخ الحضارات من تعدد وتكرار . ويتبددى هذا 
التعارض بالنسبة لبعد الزمتى كا يقبدتى بالنسبة. للبتّعد المكانى . والمسيحية 
والأديان الثلاثة العليا الأنمرى 202( الى ما تزال قائمة نى القرن العشرين) يرتبط 
بعضها عض ارتياطا وثيقة ؛ أشد كث رأ ما بربط الحضارات المعاصرة بعضها 
بالبعض الآخر . ونجد هذا التعاطضأشد وضوحا بين السيحية والبوذية 
للهابانية . إذ تشترك الديانتان فى الإمان بوجود إله ممُخلّص يضح بنفسه 
فداء للبشر. أما عن الإشلام والهندوكية » فَإنهما يعكسان كذلك نظرة حميقة 
لطبيعة الإله ؛ جعلت للعقيدتين ان 
الإسلام قد أعاد توكيد و. حدائية الله » فى مقابل الضعف البادى فى تمسّك 
المسيحية .هذه الحقيقة ابخوهرية . أما المند وكية ؛ فقد أكنّدت مرة أخرى 
شخصية الإله » باعتبارها الحدف الذى يتجه إليه البشر بولائهم ؛ ويقابل 
هذا » إنكار الفلسفة البوذية البدائية لوجود شخصية الإله إنكاراً صرحا . 





(0) لى الإملدم وائهايانا والمسركية  .‏ (الترجم) 


ل 
حقا ؛. إن الأدبان العليا الأربعة ة يرد ألوان أربعة لمبج واحد ‏ 


ولكن ؛ إن كان الأمر كذلك » فلم ينحصر ‏ حى الآن - إدراك 
وحدانية الوحى سواء ف المسيحية أو الإسلام ( وهما الديانتان اللتان الما 
أصول مشتركة ) فى أنفس قليلة نادرة » بِيمَا لا يدركها العاديون من الناس ؟ 

مناط الإجابة من وجهة النظز الرسمية لماتين العقيدتين الدينيتن العالميتين » 
إصرا كل منهما على أن الضياء المنبعث من فرجة نافذته » هو وحده الضياء 
الكامل ؛ وأن الأخرى إنما تعيش فى غبشة الليل » إن لم يكن فى الظلام 
الدامس . بل إن أهل كل طائفة من الدين الواحد » يقفون نفسس الموقف 
من سائر الطوائف. وهذا الإنكار لما بهما من مقومات مشتركة وما تنادى به 
كل منها » قد دفع من يوأكد أن معرفة الله مستحيلة » وقاده فى نماية الأمر 
إلى الإلحاد والتتجديف 


إن تساءلنا عما إذا كان 'يقيتض هذا الموقف المواسف أن يب إل الأبد » 
لتطليت الإجابة تذكير أنفسنا عا تخنيه فى هذا الخجال كلمة م دوما » . فالواقع » 
علينا أن نذكر أن الحنس البشرى إذا لم يستخدم الأساليب لخر الى 
كشض عنها حديثاً فى إبادة كل أثر للحياة على هذا الكوكب » فسيستمر التار يخ 
البشرى وليداً 2 وسييق آلافآ أخرى من السنوات لاحصر لها . 


وعلى ضوء هذا التحليل ؛ تصبح فكرة بقاء كل دين متعزلا عن الآآخر 
إلى الأبد » فكرة سخيفة . فإما أن تريح العقائد الدينية بعضها بعضاً من الوجود 
حتى لايبى مها واحدة » ويصبح مثلها مثل قطط كيلكى برصمعاانا 
الى انتبى الآمر ما إلى تدمير نفسها بنفسها ؛ وإما أن يحد ابكنس البشرى 
- وقد تمت وحدته ‏ خلاصه من أشكال الوحدة الدبنية . وعلينا الآن أن 
نرى إذا كان فى وسعنا أن نستشف ‏ ولو على سبيل المحاولة ‏ طبيعة 
تلك الوحدة المرتحجاة . 


ككد 


إن الديانات الدنيا0©, ديانات نلية بظبيعتها . فإنها عقائد القبائل أو 
الدول الإقليمية المتعددة . ولقد ترتب على تشييد الدول العالمية » أن :ال 
ما يبرر وجود هذه الديانات النحلية . وتوافرت رقعة واسعة من الأرض 
تتنافس فها ديانات أخرى عبُليا أو غير عليا لاجتذاب الناس لاعتناقها . 
ومن ثم ثم ؛ أصبح الدين مسألة اختيار شخصى . ولقد شاهدنا لكر ره 
خلال هذه الدراسة » كيف تسابقت داخل الإمير اطورية الرومانية ٠‏ تتشكدا 
«ن الديانات امختلفة على إحراز 2 السبق الذى ثالته المسيحية . 


فُاذا تكون حصيلة تفجر جديد لنشاط تقوم به رسالة تبشيرية جديدة 
فى وقت واحد وفى ميدان واحد » يشمل هذه المرة مجال الدنيا بأسرها ؟ 
إن تواريخ النشاط المناظرة الى حدثت فى إطار الإمير اطوريات الأخيمينية 


والرومانية والكوشانية بالإضافة إلى إمير اطوريى هان وجوبتا ؛ قد أظهرت 
أن حصيلة هذا النشاط لا تخرج عن أى من البديلين التالين : 


. فوزدين واحد على جميع الأديان‎ - ١ 

؟ ‏ بلوء الأديان المتنافسة إلى ال لتوفيق فها يها لتعيش جنا إلى جنب » 
مصداقاً لا حدث ف العالمين الصينى والهندى . 

ولا تختلف النتيجتان » على نحو ما قد يبدو للوهلة الأولى . فإن العقيدة 
الدينية المتتصرة » إنما تحقق انتصارها .باستيعامبا بعض السمات ابخوهرية 
للعقائد الدينية المنافسة لها . مثال ذلك أن شخصيى « إيزيس » و سيب 
تظهران ‏ فى المسيحية ‏ مرة أخرى فى تجلى السيدة مريم ف شخصية أم الإله 





)1١(‏ يتم الدين الأعلى بانتشاره أنتغاراً علميا مثل الإسلام والمسيحية والبوذية 
المهايانية . وأما الدين الأدنى ع فإن اعتناقه قاصر على طائفة محددة من الئاس مثل 
ألهودية والزرادئتية فى ألوقت الخاضر والعقائد الشيعوية الياباية  .‏ (المرجم ) 
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للكرى . كنا نشاهد قاطع إل الشمس فنالصورة ذات لطا الحرنى الى يبدو 

فبها المسيح فى بعض الأحيان . 

وأبآ ما تدون الحال » فإن الاستلاف ين التتيجتين البديلتن له أهميته ٠.‏ 
ولن يستطيع أبناء القرن العشرين الذى انطبع بالطابع الغرى » اليقاء بمناى 
عن التفكير فها هو متوقع لم فى حاللهم . 

“ثرى » ما هى النقيجة الأشد رجحانا ؟ 

تغلب روح التعصب فى الماضنى » وقمًا سيطرت الديانات العثليا ‏ 
السهاوية - على عقول الناس . وعلى العكس » كان التسامح دعامة 
الحياة وقها كانت السيادة للمبادئ الدينية الى تضمتها الحضارة السندية : 
ولعل مناط الإجابة ما ينتظر حدوثه فى عالمنا » يتوقف على طبيعة اللخصوم 
الذين ستلقاهم الديانات العليا فى طريقها . 

فا هو السبب ف تقبئل المسيحية هرة أخرى الفكرة العقيمة الهودية الأصل 

عن الإله الغيور ؛ بعد اعترافها بالفكرة الهودية القائلة بأن الله محبة » 
وتجاهرا ها ؟ 

إن هذه الردءة ا ىكبدت البسيحية خسارة روحية جسيمة مث لك اللدن » 
كانت الّن. الذى دفعته المسيحية فى كفاحها المرير ؛ كفاح الحياة أو الموت مع 
عبادة قيصر: ولم تعد الكنيسة إلى مبدأ أن الله محبة ع بعد انتتصارها واستتياب 
السلام تبعاً لذلك . فإن عودة السلام لم تفصل ذلك الرابط بين شخصيى 
و6 والمبيح » وإنما أكدته 

وفى ساعة الظفر » حول عناد الشهداء المسيحيين إلى تعصب مسيحى 

)١(‏ ياهرى كا مر بنا » هو الإله لدى اللهود . ومن مماته النضب و القسوة والبطش 
وعدم التسامج . ويعتى المولف أن المسيحية الخديدة قد واءمت بين فكرتين متناتضعين : 

الأولى - فكرة الباش وعدم التتامح » 
الثاثية - فكرة المحبة والتسابح الى تقوم علها. دعام المسيحية الاصلية . 
: (التدجم) 
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جائر . وكان هذا الفصل المبكر من تاريخ المسيحية » شؤماً على المصائز 
ألر وحية للقرن العشرين ذى الطابع الغربى . فإن عبادة القوة. اتى أوقعت. 
نبا الكنينة المسيحية الأؤلى هزيمة بدت كا لو أنها حاسمة » قد أعادت توكيد 
لفسبا- فى انبعاث مشثوم أ فى مط من الدولة الطلياعية2©0 غ انتظمت 
فيه عبقرية التنظم والتكنولوجية الغربية الحديثة واستخدمتا فى مهارة شيطانية 
لاستعاد النفوس والأجسام » إلى درجة عجز عن إتيانها أعى طفاة العهد 
المانجى . وبدا كا لو أنه لا مناص من أن تنشب مرة أخرى فى العالم 
ذى الطابع الغربى » حرب ين الله وقيصر9؟ . وبدا أن المسيحية فى تلك 
الظروف ستضطلع مرة أخرى بدور العقيدة الدينية المكافحة بقوة السلاح . 
وهو دور مجبد من الوجهة الأدبية » وان كان شائكا من الوجهة الروحية . 

ومن ثم ؛ قدار على المسيحى ابن القرن العشرين البلادى أن يحسب 
حسابا لاحمال قيام حرب ثانية ضمم عبادة قيصر » من ثأنها أن ترد 
الكنيسة مرة أخرى صوب'عبادة ياهوى0؟ ؛ وهى لم تفق بعد من آثار 
الردةة السابقة . لكن إن آمن للسيحيون بأن إهام الله س باعتباره عبة ‏ 
يتجسد فى آلام المسيح + فإن هذا الإيمان سيحوّل فى الباية قلوبا قكُدةت 
من صخر إلى قلوب من نم ودم . هنا ققد يجروئٌ المسيحيرن على التطلع إلى 
قيام عقيدة دينية فى عالم متحد سياسيا » حرره الإلهام الديبى من عبادة البطشس 


متمثلة فى ياهوى أو قيصر . 


)١(‏ الاولة الجاعية :: ضرب من التنظي السيانى يخضع فيه المجتمع خضرعاً مطلقاً 
للئان قرد واحد أو سلة مفردة . لق 

(؟) أى حرب بين المقيدة الدينية والملطة الزمنية ابجماعية الملحدة . ( المترجم ) 

)١(-‏ أى يدفم الكنيسة إلى اعتناق مبادئ بالبطش وهى سمة ياهوى رب الهود 
كا أشرنا فى موضم سابق . ( ارج ) 
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وعندما بدأت الكنيسة المسيحية فى أواخر القرن الرابع الميلأدى فى اضطهاد 
أولئك الذين رفغنو! الانضمام إلبا ؛ دون سواخو س قناطءمصصر5 الوثى 
احتجاجا تضمن الكلات التالية : « إن الوصول إلى لب هذا السر الكبيز » 
لا يتأق باتباع طريقة واحدة » . هنا يقترب الوثنى مبذه الكليات من المسيح » 
أكثر من اقتراب المسيحيين الذين يضطهدونه . إن ال أم الفراسة 
والتجانس » ليس مكنا بوساطة اقتراب“الإنسان من الإله الواحد الحق ؟ 
وذلك لآن الطبيعة الإنسانية تقسم بالتتوع المثمر » وهو طابع الإله القائق + 


لقد جد الدين لفكين التفوس البشرية من تلقنى الضياء الربافى ٠‏ وان 
يحقق الدين هذه الغاية إذالم يعكس بأمانة » التنوع القاكم بين عياد الله . 
ويتأق وفقا هذه الفكرة ؛ أن نتصور أن أسلوب الحياة وتصور الإله ‏ اللذين 
تقدمهما كل من الديانات العليا القائمة حاليا ‏ قد يقابلان أحد تلاك القاذج 
السيكلوجية الكرى . فإن عجر أى من هذه الأديان عن إشباع حاجات 
البشرية بعد أن صقلا التجربة ؟ فإنه يصعب علينا أن ننصور توفيق أى منها 
فى كسب ولاء مثل هذا القدر العظيم من البشرلمدة طويلة . 


فلو قدّر لهذا الأمل. فى. مصيز الديانات أن يجرى مجرى اليقين ؟ لانفت 
: اغوال لرأى -جديد عن دور. الحضارات . فإن 'ظلت حركة عجلة الدين ثابنة 
فى انجاهها » إن تكون الحركة الدائرية المتكررة لصعود الحضارات وسقوطها 
متطابقة فحسب » بل إنها تصبح تابعة كذلك . إن هذه الحركة قد توادى 
غرضها وتجد دلالها - وهى تدفع العجلة صاعدة نحو السماء س عن طريق 
دورات تم من وقت لآآخر على الأرض ؛ دورات تتجلى فى دوران عجلة 
الميلاد والموت ثم الميلاد . . وهكذا دواليك . . . وهى لعمرى عجلة كثيبة ١‏ 


وعلى هدى هذا الرأى » يتأى بكل جلاء تترير يقاء حضارات 
الحبلين الأول والثاق : بيد أن ادعاء بقاء حضارات ابخيل الثالث » تبدو 


1 
للوهلة الأولى أشد غموضا وإبباما . فإن حضارات الحبل الأول هى الى 
أخرجت إلى الوجود ى.فترة انحلانها » أصول الديانات العليا . وأنتجت 
حضارات ابخيل الثانى أربعة تماذج كاملة من الديانات" العليا » ما تزال 
تمارس نشاطها عند كتابة هذه السطور . أما تلك الأديان الحديدة التى يمكن 
تمييزها من بين ما تنتجه الير وليتاريات الداخلية للجيل الثالث » فإنها تبدو لنا * 
.وقت كتابة هذه السطور باهتة ضعيفة الأثر . . . وإذا كان جورج 
اليرت قد كتب ه إن النبوءة هى أعظٍ شكل للخطأ الاختيارى الإنسانى » + 
فلن يحازف الإنسان كثيرا بالتنيئ بأن الآديان التى ظهرت فى الخيل 

الحضارى الثالث » لن تكون لها قيمة على طول المدى . 

ولعل المرر المحقول لبقاء الحضارة الغربية الحديثة ‏ على ضوء النظرة 
التى نعرضما هنا للتاريخ - أنها قد تحقق للمسيحية وشقيقاتها الأديان العليا 
الثلاثة0© صنيعا » هو أن تقدم لها المكان الذى ثلتتى فيه على صعيد عالى » 
فتعيد إلها وحدة قينمها ومعتقدانها الغائية » وتطرح خخلافاتها للنقاش » لتتمكن 
من مواجهة محدى انبعاث وثلية فاسدة تقوم على عبادة الإنسان لذاته.. 

(ب) مغزى ماضى العقائد الدينية : 

تتعرض الفكرة الى قلنا مها فى القسم السابق من هذا الفصل » للهجوم 
عن فريقين ‏ : 

الأول أولئك الذين يعتترون جميع الأديان لغوا وآمالا فارغة . 

الثانى ‏ أولئك الذين يتكرون الأديان باعتبارها غير جديرة بالمبادى 
الى تحرف الكلام علها . 


)١(‏ الإسلام والبوذية الهايانية والمشركية . - (الترجم) 


لفن 


' فأما عن الفريق الآول ؛ فإن الرد عليه يخرج عن مجال دراسة 

«التاريخ هدم . 

فإنت حصرنا أنفسنا فى بحث ما يذهب إليه الفريق الثانى ؛ فإنا تسلم 
مخلصين بأن لدى ناقدينا كثيراً من مواد الانهام . ويطالعنا منْها على سيل 
المثال : امراف زعماء الكنيسة المسيحية فى كثير من الأحيان منذ تشبيد 
الكنيسة حتى أقرب وقت ؛ انعراف عن العقيدة ». بلغ درجة نك ران موئسس 
«الكنيسة نفسه . إذ جعل رجال الدين من الدين مهلة يحتكرونها دون الناس 
حميعاً ء واتصفوا بذللث الرياء الذى كان من سمات الفريسيين البود2© + 
.واعتنق رجال الدين كذلك - بدافع من مصالحهم - وثنية اليونان وتعدد 
اأريامم ٠.‏ وجعلوا مز من أنفسهم حماة المصالح الموروثة » يذودون علها 
مستخدمين آراء المشرّعين إلرومان + 

وليست الأديان العليا الأخرى » أقل عرضة هذا النقد الذى تتعرض 
له المسبحية . 


وقد يفسر هذا العجز الذى أصاب الكنيسة - وإنلم يكن له ما يبرره 
.بطبيعة الحال ‏ تلك العبارة "الساخخرة الى قالها أسقف أريب من 0 
. “الفيكتورى » عندما سكل عن السبب الذى -جعل رجال الدين على هذا 
“القدر من الغباء قأجاب بقوله ١‏ وما الذنى يمكنك توقعه ؟ ليس" أمامنا 
.إلا العليانيوت نخدعهم 9 : 5 


حت ؛ إن الإديان لا تننظ قديسين فقط ء ولكبا تلتظم آنمين أيضاً , 
وليس فى وسع ديانة أى تمع فى أى وقت قت من الأوقات ‏ مثلها مثل 


)١(‏ طائفة من الهود كان من دأيبا الغلر في الدين والتظاهر بالتشدد فى تطبيق 
'أوامره وثواهيه » حتى باتت علماً على الرياء والثفاق . ( الترجم ) 
(؟) أى مظما تكونوا يول علييم ٠‏ (الترجم ) 


ا 


المدارس الفكرية ‏ أن تسبق كثيراً جداً » امجتمع الذى تقوم بين ظهرائيه 
وتتحرك فى نطاقه ور تستمد مله كيانها . 


وقد لا تقنع الخصم هذه الإجابة : فيعاود المجوم » ويرد على المطران. 
الفيكتورى بشونة ؛ قائلا إن الاختيار الذى أجرته الكنيسة من العليانيين » 
يقتصر على الصفوة » وإنما انجه إلى القالة . 


ومن الانهامات الى يكيلها باستمرار خصوم الكئيسة المسيحية من ذوى 
الفكر السياسى فى العلم الغرلى ٠»‏ البامها بأنها عقبة فى طريق التقدم : 

«دثى الوقت الذى كانت فيه الحضارة المسيحية الغربية تنيئق ‏ منذ القرنه 
السابع عشر وما بعده ‏ عن العام المسبيحى الغرلى ؛ خشيت الكنيسة - بحق - 
شيوع القساث بالأءور الدنيوية والارتداد إلى وثنية جديدة . هنا مرجت 
الكنيسة ‏ خطأ ب الإيمان الديى بالنظام الاجماعى الذى كان فى طريقه 
إلى الزوال . وهكذا ؛ بيها كانت الكنيسة تقود فى المواخرة معركة ثقافية 
ضد ما اعتيرته أخطاء ٠‏ رية» و ومستحدثة» و وعلمية» ؛ سقطت 
دون أن تدرى فى هاوية الرجعية المباسية . فأصبحت - من ثم # تيد 
الإقطاع والملكية والأرستقراطية ت بل ور الر أسمالية » وتسند يوجه عام 
النظلم القددعة القئمة . وغدت الكنيسة حليفة بل غالبا ما كانت أداة عناص 
السياسين الرجعيين » الذين كانوا فى الواقع خخصوما للمسيحية والروح الثورية. 
على السواء . ومن هنا كان مصدر السجل السيامى للمسيحية الحديثة : فق 
القرن التاسع عشر محالفت مع الملكية والأرستقراطية لكى تسفته الديمقراطية 
اللبرالية » وهى فى القرن العشرين تتحالف مع الديمقراطية اللدرالية لتسفه 
النضم المماعية . وهكذا بدت الكنيسة » وقد وقفت دائماً منذ الثورة الفرنسية 
عند مرحلة سياسية متخلّفة عن سير الزمن . وهذه النقطة بالذات » بيت. 
القصيد فى نقد الماركسية للمسيحية فى العلم الحديث . ولعل رد المميحية 


“ا 


على هذا الاتهام هو القول بأن من واجب الكنيسة أن تلزم مؤخرة القطيح 
الذى يندفع برعونة إلى هاوية الحضارة المتحللة وأن نشد أنظار أكير قدر 
ممكن من القطيع إلى أعلى المنحدر من جديد,0© , 

ولقد يبجد من يعترون الدين لغوا » فى هذه الانهامات ما يويد وسجهة 
النظر الى ارتضو 0 وأما المؤمنون ‏ مثل كاتب هذه الدراسة ‏ بأن 
الدين هو أهم ما فى الوجود ؛ فإن هذا الإيمان يدفعهم إلى بسط وجهة 
نظرهم منفصلة . فهم يستعيدون ماضيا حافلا » وإن كان قصيرا نسبيا » 
ماضيا غاب فى طيات القدآم ؛ ويتصورون مستقبلا يستمر أحقابا سرمدية : 
إن لم تقطع طريقه قنبلة هيدروجينية أو غبرها من « روائع التكتولوجية 
الغربية ع . 

(ج) صراع القلب والعقل : 

كيف يتأت للنفوس ق نشدانما الإله أن تنتزع جوهر الدين من أحدائه ؟ 

وكيف تاق للمسيحيين والبوذيين. والمسلمين والهندوكيين - منفصلين 
عن بعضهم بعضا - أن بحرزوا مزيدا من التقدم والازدهار فى عالم بات 
متحدا على نطاق عالمى واسع ؟ 

إن الطريق الوحيد المفتوح أمام. هوئلاء الرفاق. الباحثين عن الضياء 
الروحى » هو الطريق الشاق الذى سلكه أسلافهم وبلغوا به درجة 
الاستنارة الدينية المائلة فى الديانات العالية القائمة فى القّرن العشرين بعد ميلاد 
المسيح0© وإن استنارتهم النسبية هذه لتّظهر بكل وضوح تقدمآ رائعآ إذا 
ما قورنت عمرحلة الوئنية البدائية , 


)١(‏ تعليق تلقاه المولف من المسثر مارتين وايت وطيع فى كتابه الملرل بر دراسة 
تاريخ ٠»‏ انلد السابع صفحة لده4 1 
(؟) أى الإسلام والمسيحية والطندوكية والبوذية والهايائية  .‏ (المترجم ) 


1 


لكنهم لن يستطيعوا البقاء طويلا عند اللخهود الى ينما أسلافهم ‏ 
فقد أرهقهم صراع بن القلب والعقل » وليس فى استطاعتهم ترك هذ 
الصراع دون حل ؛ ولاحل له إلا مزيد من الدفع الروحى إلى الآمام . 

ويقتضى حل هذا الصراع » تفهم كيفية نشوئه : وليس مبعث هذاا' 
الصراع القائم بين القلبوالعقل ا لسن الحظ - ججهولا فقد تبدتى فى شكل 
تأثر العم الغزنى الحديث على الآديان العليا » وداهمها فى مرحلة من سير هاا 
حينكانت لا تزال حمل قدرة من التقائيد القديمة لم تعد لها قيمة من أيق 
وجهة » حى ولول نكن النظرة العلمية قد ظهرت إلى الوجود : 

ول يكن هذا أول صدام بين الدين والعقل » عرفه التاريخ . فإن التاريخ, 
بطائعنا بحادثين سابقين على الأقل : 

فلنذكر أولا أقرب الحادثين ؟ وعسانا تذكير أنفسنا بأنكلا من الأديان 
الأربعة العليا البالية قد واجه لون قديها من النظر العقلى خلال ه عهد سابق » 
من تاريته » وأنه قد وفق إلى مصالحته . وما القواعد الدينية القررة ىكل 
عقيدة عئليا إلا حصيلة توفيق ثم ببنها وبين فلسفة دنيوية جامتها العقيدة 
الدينية وقت نشونها » وألفت نفسها عاجزة عن نبذها أو إنكارها . ذلك 
لأن هلنه المدرسة الفكرية كانت تسيطر على الحو الفكرى الذى كانت تعيش 
فيه أقلية متقفة ف اجتمع ؛ “ذلك المجتمع الذى أعتير ته العقيدة الدينية وقتذاك 
ميدان تبشيرها . فا اللاهوت المسيحى والإسلاى إلاعرضاً للمسيحية والإسلام. 
بأسلوب الفلسفة لهلينية . "كا كان اللاهوت المندركى عرضا للعقيدة الدينية 
المتدوكية بأسلو ب الفلسفة السئدية . بيها كانت المهايانا إحدى مدارس الفلسفة 
السندية النى حولت نفسها إلى دين دون أن تزول صفتها فى نفس الوقنته 
كفلسفة . 

بيد أن هذا لم يكن أول فصول القصة : 

فإن المدارس الفلسفية » كانت تكون نظاماً فكريا راسخا فى الوقت 


كنا 


الذى عرفتها فيه الأديان العليا إبان نشونها ؛ فكانت بذلك قوة فكرية 
دينامية . .وفى إبان هذه المرحلة الباكرة من الحياة والهُو والازدهار ‏ وهى 
مرحلة تمكن مقارتها عرحلة عمو العلم الخربى الحديث سم جامهت المدارس 
الفلسفية الحلينية والسندية » العقائد الوثنية التى ورثما الحضارتان الحلينية 
والستدية عن الإنسان الأول . 


ويبدو للوهلة الأولى كنا لو أنهذين الحادثين السابقين قد عاد إلى الظوور: 

فإذا كانت البشرية قد أمكلها الصمود لاصطدامين ف المافمى بين الدين 
والعقل » أفلا يتيسر التنبئ بمخروجها سليمة من الاصطدام الحالى ؟ 

مدار الإجابة عدم نشوء مشكلة الصراع ببن العقل والدين فى الاصطدامين 
السابقين ؛ بيها لقيت هذه المشكلة فى الاصطدام الأخير حلا كان من قوة 
الأثر فى أهداف عصره وييئته » بحيث عاش ليغدو لب الشكلة الى تواجه 
عالم القرن العشرين الذى طبعه الغرب بطابعه 

لم تنشأ مشكلة التوفيق بين القلب والعقل عند ما جدث الاصطدام بين 
فلسفة بازغة ووثنية موروثة ؛ ذلك لانعدام العلة الى تدفع الفريقين إلى 
الاصطدام . ذإن العمل لا الإعان ‏ هو لباب الدين البدائى: . ولا تتوقفء 
المشاركة ف الدين على قبول العقيدة » لكلها تتوقف على المشاركة فى ممارسة 
الطقوس الدينية . وما مزاولة الطقوس الديئية فى الدين البدائى غاية فى ذاتا . 
ولا يعرض للمزاولين للك الطقوس أن يتطلعوا إلى ما وراءهاء يحثاً عن 
الحقيقة الى محملها تلاك الطقوس بين طيالها . وبكلمة أوضح ؛ لا تحمل 
هذه الطقوس فى الدين البدائى أى معنى سوى الإبمان بالأثر للعملى الذى 


يتحدله أداؤها على الوجه الصحيح . 


وعلى هذا ؛ فإن قام فلاسفة نى ظل هذا الوضع الدينى اليدا وأخذوه 
على عانقهم وضع الخطوط العامة الى تحدد البيئة البشرية على هادى قواعد 


أهذا 


تقوم على العقل » تدمغ أمر! بأنه وحى » وآخخر بأنه « زائف » ؛ إن حدث 
هذا » فلن يقع صدام بين العقل والدين » طالما بنى الفيلسوف قائما بواجياته 
الدينية المتوارثة : وليس ثمة فى فلسفته ما يمنعه عن القيام ما » » نظرآ لأن 
هذه الطقوس الموروثة خخالية من أى شىء يتعارض مع أية فلسفة . 

وهكذا ؛ واجهت الفلسفة والدين البدائى أحدها الآخر دون أن 
يتصادما . ولهذه القاعدة استثناء واضح - على الأقل ‏ ولكن طبيعته تختلف 
إن أبحث عن قرب . فسقراط لم يكن من شهداء الفلسفة » ولكنه لق حتفه 
على أيدى الوثنية الى اضطهدته . وقد دلت دراسة ظروف مصرعه على 

أن الحكم عليه بالموت ٠‏ نتيجة من نتائج الصراع السيامى الوحشى بين 
الأحزاب المتنابذة ؛ ذلك الضراع الذى ظهر فى أعقاب هزيمة أثينا فى حرب 
البلوبونيز . ولو أن زعم «الفاشست » الأثينيين لم يكن من بين تلاميذه ؛ 
لكان من المغتم لأن يموت سقراط فى فراشه بسلام »مثلما مات كونفوشيوس » 
نظيره فى العالم الصينى 

لكن إنبعث وضع جديد » حالما ظهرت الأديان العليا إلى الونجود . 
وحقاً إن الأديان العليا قد ساقت أمامها س وحملت-معها - جموعة ضخمة من 
الطقوس الموروثة التى كانت شائعة فى المجتمعات الى شبدت النشأة الأولى 
نذه العقائد الحديدة ؛ إلا أن هذا الزبتد لم يكن جوهرها بالطبع , والطابع 
الحديد المميز لحذه الأديان العليا » أمها طالبت أتباعها بالولاء لما على أساس 
تلفى أنييائها الوحى بانفسهم من لدن الله الكريم وعرض الأنبياء ما يوحى 
إلهم على أنه تعبير عن حقائق ؛ وبذلك يمكن أن تكون صدقا أو زيفا . 

وأيا ما تكون الخال ؛ أصبحت «٠‏ الحقيقة , مجالا ذهنيا تختلف فيه 
ز الآراء . فهناك سلطانان مستقلان أحدهما عن الآخر : 

الأول - الوحى التبوى . 

الثانى : العقل الفلسق . 


با 


ويطالب السلطائان كلاه!ا بالقوامة على ميدان نشاط الفكر بأسره : 
وبالتالى ؛ استحال على العقل والوحى أن يعيشا بسلام جنا إلى جنب » على 
غرار ما حدث قبلثذ من تكافل ودى متبادل بين العقل والطقوض الديلية . 

وظاهر أنه قد أصبح للحقيقة أسلوبان فكريان بداعى كل لنفسه الحمق ' 
المطلق والمشروعية ابكارفة : ولكن يجانى أحدهما الاخمر. ولا نجد إزاء هذا 
لوقف الألم » إلا بديلين فحسب : 

الأول : أن يتمكن أسلوبا الحفيقة » اللذان يقومان جنباً إلى جنب + 
عن التوفيق فيا يما . 

الثانى : أو أن يصارع أحدههما الآخر حى يصرعه » فيم له إخر اج خصمه 
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وقد أمكن الفريقان المواءمة بينهما سلميا عندما تلاقت الفلسفتان السندية 
.واليونانية مع الديانات المسيحية والإسلامية والبوذية والمندوكية . وق هذه 
اللواءمة ؛ ارتضت الفلسفة ضمنا'ء إرحاء توجيه النقد العقلى لا يتلقاه الأنبياء 
من وحى ؛ وذلك مقابل السماح للفلسفة بأن تعيد تشكيل رسالات الأنبياء 
ى أسلوب جديك هو أسلوب السوفسطائيين َ 

ولسنا نشك فى إخلاص الفريقين كلهما فى تقبتل هذا الل الوسط : 
.ولكننا نر أنه بيس حلا حقيقي مشكلة املاقة ببن ادقيقة القائمة على الفهم » 
.وا حقيقة القائمة على الوحى. وهذا الذى سّمى بالتوفيق بين نوعى الحقيقة * 
الماثل فى أسلوب عقنى جديد دعى ب « اللاهرت » لا يعدو أن يكون كلاما . 
-وأثينت الصيغ التى تنادى مها المعتقدات ٠‏ أنها أن تستطيع أن تلوم ؛ لآنها 
تتركت المعتى الممهم للحقيقة » على تموضه الذى ألفته عليه + ., 

واتحدر إلى الأجيال التالية » هذا الحل الكاذب ؛ ليصبح عقبة كأداء 
تأكثر منه عونا مثمراً فى حل الصراع بن الدين والعقل ف العالم المعاصص الذى. 


(كدة ج؟) 


اا 


طبعه الغرب يطابعه . ولن يأق الاهتداء إلى الحل الصحيح إلا إذا اعتر ف 
بأن لفظ ١‏ الحقيقة» نفسه (سواء استخدمه الفلاسفة والعلماء أو استعمله 
الأنبياء ) لا يشير إلى نفس الوقائع » ولكنه « جناس ,© لنوعين ممتلفن 
من التجربة + 

وأصبح مقداراً الصراع أن ينشب مرة أخرى عاجلا أو آنجلا » نتيجة 
ألحل الوسط الذى وصفناه . فإن فرض وصيغت حقيقة الوحى فى أسلوب 
الحقائق العلمية » فإن رجال العلم لن يطيقوا حبس أنفسهم عن توجيه القد 
لخماع مذهب يسيغ على نفسه صفة الحقيقة العلمية > ومن ناحبة أخرى + 
فإن المسيحية إذا ما استطاعت يوما أن تصوغ مذهها بأسلوب النظر العققل » 
فإها أن تتحرج عن المطالبة بالميمنة على ميادين المعرفة التى هى اغهال الشرعى. 
للعقل . 

فا أن بدأ العلي الغربى الحديث فى إبان القرن السابع عشر فى التحرر 
م سحر قلمقة اليونان » وأخل بشق لنفسه أرضا جديدة فى عال الفكر 
والثقافة » كان أول .ما خخطر على بال كنيسة رومة أن أصدرت حظراً على 
« عدوان » الفكر الغرنى الناهض ء على حليفها القديم وهو الفكر اليوناتى» 
كما لو كانت النظرية اليونانية التى تقرر أن الأرض مركز النظام الشمسى > 
٠‏ دعامة: من دعاتم العقيدة المسيحية » أو أن تصحيح جاليليو لبطليموس 
خطيئة دينية !! 

ولبنت الحرب سجالا بين الكنيسة والعلم » وى عام 1١9817‏ يكون 
قد انقضت ثلامائة سنة على نشو-ها » واننهت السلطات الكنسية إلى موقف. 
أقرب ما يكون إلى موقف حكرفتى بريطانيا وفرئسا عقب ندمير هتلر البقية 
الباقية من تشيكوسلوةاكيا فى مارس ١98‏ . فا برح العلم خلال مائئى عام 





(1) “تاش ١‏ كلنة تبترك مم أخرى لفلا وتخالفها نمنى , ( المتدجم ) 


1 


ينتزع من الكنيسة مجالاتها » مجالا بعد آخر. من ذلك أن العلم قد قبض على 
ناصية علوم : الفلك » أصل الكون » التأربخ» الأحياء » الطبيعة » 
انفش . . . وأعاد العام صياغتها على قواعد لا تتمشى مع التعالم الديفية 
المقررة . ولا تلوح للكنيسة ‏ على مدى البصر ‏ نباية لسائرها . وما تزال 
هناك طائفة من الحيئات الكنسية ترى فى الإصرار على عدم التسلم للعلم » أملها 
الوحيد فى استبقاء نفوذها . وقد انعكس عنادها هذا فى قرارات مجمع الفاتيكان 
عام 1854 7١‏ » وفى قرار الحرمان الذى أصدرته الكنيسة الرومانية 
الكاثوليكية عام 14017 ضد ما أسمته ب ٠‏ الاتجاهات العصرية الضارة » . 


أما عن الكنائس اللروتستانتية لأمريكا الشالية » فقد محصّنت خلف 
ما أسمته « قواعد احزام الإنجيل » . وبلمثل ؛ انعكس موقف العام الإسلااى 
فى الخركات السلفية المجاهدة الى انتشرت فى ربوعه مثل الوهابية : والسنوسية 
والمهدية ؛ على أنهذه الحركات لم تكن «ظاهر قوة» ولكنها علامات ضعف ؛ 
بل توحى إلى الأذهان بأن الأديان العليا مث اللحطى نحو -تفها . على أن توقع 
فقدان الديانات العليا ولاء البشر لها » أمر ينذر: بالشر + لأن الدين إحدى 
الملكات الضرورية للطبيعة البشرية . وحسبنا القول بأن افتقار المرء للدين + 
يدفءه إلى حالة من البأس الروحى » تضطره إلى القّاس فتات العزاء الديى 
على موائد لا تملك منها شيئا . ا 

وأمامنا مئال قديم هو المسخ المدهش الذى خرجت بواسطته ديانة المهايانا 
من ببن الالمسفة الخرمة على الأشخاص . وتعتتر أولى احاولات الى بنها 
تلاميذ سيدهارنا جواتاما لصياغة دسالة بوذا :وعدن تحولت البوذية من 
فلسفة إلى الدين ء كانت النتيجة الوفقة ؛ عقيدة دينية عالمية + 

بل لقد حدث خلال القرن العشرين فى العالم ذى الطابع المسيحى » 
أن جردت النفوس الروسية من غذائها الدينى الموروث » فاستخلصت من 
اافلسفة المادية الماركسية » تعالم أصبحت تقوم لدمما مقام العقيدة الدينية + 
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ولكن إن “قدار للأديان العليا أن تتقصى عن الميدان » لحدث فر اغ 'يذشى 
أن تشغله أديان دايا . 


ألم يصبح. المعتنقون للأيدلوجيات الدنيوية اللهديدة: ‏ الفاشية والشيوعية 
والنازية وما فى حكها من القوة يحيث نجحوا فى تسنتم زمام الحكم فى 
بلادهم وفرض مذاههم ورسومهم باستخدام أساليب القمع والاضطهاد ؟ 

وهذه الأيدلو جيات وأمثالها ؛ هى فى صميمها عودة للإنسان إلى عبادته 
القديمة لذاته » واستردادها حيويتها مستترة وراء.القوة البدنية . بيد أن داء 
عبادة الذات » لا يقتصر انتشاره على تلك الأيداوجيات وأمثالها . فإن أخطر 
ظاهرة يواجهها العالم اليوم فى البلاد المسلدّم بدعقراطيتها وباعتناقها المسيحية ؟ 
أن أربعة أخماس عميدة جمهرة السكان » هى فعلا العبادة الوثنية البدائية للجاعة 
الى أصبحت موضع تأليه جمهرة الناس » وهى عبادة تستثر وراء كلمة لطيفة 
هى ١‏ الوطنية ». 


على أن عبادة الذات ابلواعية هذه ؛ لم تعد وحدها هن بين أطياف الماضى . 
فإن جميع اللماعات البدائية الى لاترال باقية حت اليوم وكذلك جميع 
طوائف الفلاحين ف امجتمعات غير الغرية .. لا يكادون يقلتون بدائية عن 
تلاك اللهاعات ؛ وهم جميعا يبلغون فى الوقت الحاضر ثلاثة أرباع البشرء قد 
ينتمون إلى طوائف اليروليتاريا الداخاية ق الجتمع الغرنى المتفخ . وق ضوء 
السوايق التاريخية ٠‏ نرى أن الطقوس الدينية التى كان عارسها أفراد 
البروليتاريا » والى رنا إلها هؤلاء الأقوام الإسطاء الذين انضموا حدينا إلى 
ركب الحضارة الغربية ليجدوا فها ما يشيع توقهم إلى الدين ؛ هذه الطةقوس 
الدينية قد بدا أنها عرفت طريقها إلى القاوب الخوفاء لسادة هئلاء 
الروليتارين المضللين 2 


وف ضوء ماذكرنا ؛ نر أن انتصار العلم على الدين انتصاراً ساحقا »> 


:ما 
كارثة على العقل والدين حيعا . فإن كلا من الدين والعقل » ملكة جوهرية من 
ملكات الطبيعة البشرية . فى خلال الماثتين والخمسين عاما السابقة لشبر 
أغسطس عام 14114 > مقبى رجال العام فى الغرب يستخفهم اقنناع ساذج » 
بأنه ليس علهم كى يوْمنوا للعالم حياة أفضل » إلا أن بمضوا يستخرجون 
«كتشفات جديدة كل يوم . وقال شاعرهم : 
عندما يستكشف العلماء شيئا جديداً 
نغدو أسعد حالا ثما كنا فيا 00 

على أن رجال العلم يرتكبون خطأين رئيسيين : 

الأول : نسيان رجال العلم أن الرخاء النسبى الذى تمتع به العالم فى القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر » يعزى إلى مآ ثر العلم وحدها 

الثانى : ظن العلماء يأن هذا الرخاء الأسبى سيدوم إلى الأبد , 

حما ؛ إن ا الى كانت على بعد خطوات منهم » كانت أرض 
الضياع ؛ لا أرض الميعاد . 

والمحق أن السيطرة على الطبيعة غير البشرية الى منحها العلم للإنسانية » 
حى أقل للإنسان أهية ‏ إلى .أقصى الحدود ‏ من أهصمية علاقاته بنفسه 
وبإخؤائه البشر وصلته الله . فنا كان ليتأق للعقل البشرى أن يجعل من 
الإنسان سيدا على العالم » لى لم يوهب سلفه فى المرحلة السابقة على 
الإنسانية9؟ » القدرة على التحول إلى حيوان اجّاعى : ولكن الإنسان 
البدائى لم يرتفع إلى ذلك النبع الروحى ؛ بحيث يستطيع أن يتعلم ويأخذ من 
هذه المققومات الاجماعية الى تكون الظروف الى لا غتى للإنسان العامل عنها 
كى يردى الأعمال القائمة على التعاون والتآزر . 


. 01856٠ من شمر بياوك فى الفسوه الكهر با » حصل على جائزة شعرية ل‎ )١( 
الم‎ ١ . الحلقة التطورية الى سبقت مباشرة الخلقة الإثسانية‎ )١١ 


لاجم ) 


14 
على أن ما حققه الإنسان من مآثر فكزية وتكنولوجية »الها أهمينها 
لشخصه ء لانى حد ذائها ؛ وإِنما بقدر ماساقته إلى مجابة القضايا الأدبية 

ومصارعنها . وبغير ذلك ؛ لعله يمضى فى طرقه معرضا علها . 


3" هوعلى هذا ؛ فقد أثار العلم الحديث اقضايا معنوية بالغة الأهمية > 
ولكن العلم الحديث لم يشارك فى إيجاد حلول لها » وما كان فى وسعه أن 
يفعله . والواقع أن أهم الأسئلة اتى ينبغى على الإنسان أن يجيب عنما » 
ليس للعلم فبا قول . وهذا هو الدرس الذى سعى سقراط إلى تعليمه » 
وقنا نبذ دراسة علم الطبيعة ع بغية نشدان الاتحاد مع الطاقة الروحية الى تعلن 

أعن الكون . ومتحكمه . 


هنا يتضح لنا ما هو المطلوب من الدين : إن عليه أن ينزل للعلم عن 
كل فرع من فروع المعرفة العقلية ومنها تلك التى اصطلحت التقاليد على 
أنها داخلة فى اختصاصه . واستطاع العلم أن يضمها إلى حوزته . ذلك لآن 
السلطان التقليدى الذى تمتع به الدين على ميادين المعرفة » كان عَرضا 
تاريخيا . وقد ربح الدين كلما #لى عن سلطائه القديم على ميادين المعرفة ؛ 
قإن معابلتها لم تكن أصلا جزءا من واجباته ومدارها توجيه الإنسات صوت 
غايته الحقيقية وهى عبادة الله ودخول ملكوته #معالى . وهذا كسب الدين 
- دون شك بتنازله للعلم عن ميادين فكرية مثل الفلك وعلم الحياة 
( الببولوجية ) وغيرهما من ميادين المعرفة الى سردناها فها سبق . بل إن 
تزول الدين لاعلم عن ميدان عم التفس » قل ايكون مفيد؟ 'للدين بقدان 
ماهو موّم له , لأن اللاهرت المسيحى قد تلص بذلك من طائفة من تلك 
الغيبيات التى تمثّل الآنة فى طباع البشر . وقد ثبت فى الماضى أنبا كانت 
أمنع حاجز قام بين النفس الإنسانية وخالقها . 


فإذا استطاع العلم أن يفعل ذلك » لأثبت ‏ حقا ‏ أنه بدلا من 
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أن بزع النفس البشرية من.الله » قد دفع مها خطوة إلى الأمام تقرّما من 
بلوغ غايتها الأبدية البعيدة . 

٠‏ وأو أمكن للدين والعلم كلاهما أن يصطدما فى الجالات التى خصت 
كلا منهما » بحيث يكون التواضع حبث ينبغى والثقة بالنفس حيث تجب ؛ 
لواتم هذا لربما وجد العلم والدين أنفسهما فى النباية وقد الثقيا عند صيغة 
تمهد لإعادة التوفيق بينهما . إلا أن الشعور الطبب وحده لا يغتى عن السعى ؛ 
فإذا أراد كل من الدين والغلم تحقيق عودة التوفيق بينهما » فإن علبهما 
البحث فى سبيل هذه الغاية عن جهد مشترك . 

وقد عرف العلم والدين ذلك فى الماضى عند ما تصادمت المسيحية 
بالفلسفة الملينية » واصطدمت العقيدة المندوكية بالفلسفة السندية . لكن 
الفريقين المتصادمين وفنا إلى حل سلمى أوقف الصراع بيثهما ؛ مداره 
إضفاء تعبير لاهو على الطقوس الديذية » واستخدام التعبيرات الفلسفية 
فى شرد الأشاطر ٠‏ بيد أن التوفيق بين الفلسفة والدين » قام على تشخيص فاسد 
للعلاقة بين الحقيقة الروحية والحقيقة العقلية ؛ وجاء ذلك عن افتراض 
خاطئ بإمكان صياغة الحقيقة الروحية فى عبارات فلسفية . وهذا ما يدفعنا 
فى غالم القزن العشرين الغربى الطابع ؛ إلى بذل النصح للقلب. والعقل 
بالحذر من التردى فى مثل هذه التجربة الى أن بكتب ذا النجاح فى الهاية . 


وحقآ ؛ إن افترضنا اطتّراح اللاهوت الموروث للأديان الأربعة العليا 
الحالية » وأن يحل علها لاهوت مستحدث يعبر عنه بمصطلحات العلم 
الغربى الحديث ؛ لا كان نجاح هذا العمل اللترىء إلا مجرد تكرار تلبطأ 
سابق . وتفسير ذلك أن اللاهوت المصاغ صياغة علمية ( بفرض تصور 
حدوثه ) سيثبت قصوره وفنائه على طول المدى . مثله مثل ضر وب اللاهوت 
التى صيغت من قبل صياغة فلسفية فأصبحت وقت كتابة هذه السطور 
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تتدلى كأحجار الرحى حول أعناق البوذين والمفدوكيين. والمسيحين 
والمسلميئ . إن الصيغة العلمية قاصرة ٠‏ لأن لغة الفكر أضعف من أن تقل 
فراسة النفس . وهذه الصيغة العلمية فانية + لآن إحدى مزايا البحث العقلى 
أنه دائم التحول » وأنه يطرح جانيا النتائج الى سبق أن توصل إليها . 

إذن ؛ ما الذى ينبغى أن يفعله القلب والعقل للتوفيق ينها » مسر شدين 
بإخفاقهما فى الماضى فى الوصول إلى صيغة جمع بدهما فى صورة لاهوت ؟ 

وهل ثمة منفذ لعمل مشترك يقومان به فى اتجاه آخر أدعى إلى الآمل ؟ 

إن العقل الغربى ما يزال حت كتابة هذه السطورء مأخوذاً بالاتتصارات 
المتوالية الى حققتها العلوم الطبيعية والتى توّجت حديئ بالانتصار الرائع » ألاوهو 
خطم تركيب الذرة . 

ولكن ؛ إن" صح القول بأن ميلا واحداً يقطعه الإنسان فى طريق سيطرته 
على الطبيعة غير البشرية » لا يعدل فى أهميته للإنسان بوصة واحدة يرزها 
طريق تعزيز طاقته على التعامل مع ذاته ومع رفاقه ومع الله . إذا صح هذا ؛ 
لاتضح أن أعظم مآثر الإنسان الغرنى فى القرن العشرين لميلاد المسبح وأمير 
أعماله إذا قيست بالماضى » مداره فتح أرض جديدة فى ميدان النفوذ إلى حقيقة ! 
الطبيعة البشرية . : 

وقد يتيسر إدراك وءضة من ضياء فى أبيات نظمها تشساعر إتجليزى 
أريب معاصر : 1 

ما عادت السفن تعود زاهية عير المميط 

من أقصى الأرض ونهابة العالم 

عائدة إلى الوطن » إلى ركن صغير من أورويا 

وقد أثقلهاما أمدها به عالم كشف حدياً , :: 


وحتى مع ذلك وريماً عن كل تغيير 
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يبق ثمة عالم واحد ء ما فتى* الحيال مشدودا إليه: 

بعيداً فى بر غامض وعلى شاطى' غير معروف 

لم يكنشفه الإنسان إلا حديثاً 

عام من الأشباح والضباب الخيف المسكون بالأرواح 

عالم لايرتاذه رجال البحر » ولكن علاء النفس 

عالم ليس فيه خط استواء » ولاخط طول أوعرض » أو قطب 

ولكن فيه خليط مضطرب محجباً عن النفس البشرية9؟ , 

لقد كان واوج الفكر العلمى الخرى فجأة إلى هذا الميدان ١‏ ميدان عم 
النفس » إلى حد ما ؟ أحد النتائج الفرعية للحربين العالميتين الماضيتين اللدين 
استخدم فهما أسلحة: تمينة بإحداث نتائج مدمرة هزت النفس البشرية . وقد 
أمكن الفكر الغربى بفضل التجربة الإكليننكية الى لم تسبق من قبل » استبائة. 
أعماق النفس والإحاطة يخفايا الشعور الباطن . فكان أن أحرز فكرة جديدة. 
عن نفسه » باعتباره حارساً مهيمن على هذه الللّجة النفسية التى لا يسير غورها .. 

ويمكن تشبيه الشعور الباطن بطفل أو مبمجى » بل بحيوان٠‏ وتحشى ؛ , 
إلا أنه كذلك وى نفس الوقت ء أشد من الشعور فطنة وأكثر أمانة وأقل منه 
تُعرضاً لالخطأ : إن الشعور الباطن عمل من أعمال الالق الثابتة الكاهلمة » أقامها: 
جل شأنه لتكون مراكز انتظار . أما الشخصية البشرية الشعورية فإنها أبدا؟ 
غير مكتملة الفو. إذ تقتّرب دواماً إلى كائن أعلى منها ما لا يقاس . فهوالكائن 
الأعلى » خالق هاتين الأدائن الختلفن جدوإن كنا متلاز متين - المعير قن 
النفس البشرية: الشعور واللاشعور. وإذا كان قد أنبح للعقل الغرنى الحديث هه 


.. و 5ولا! 6 1!! يوبرهاماة ا وبعااعية : ورامعاة تعسصللة‎ 4١ صفحة‎ )١( 
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أن يكشف اللاشعور ( الشعور الباطن ) ليرى فيه فقط- مادة جديدة 
“لعبادة الوثئية ؛ فإنه يكون ذلك قد أقام بيه وبين الله حاجزاً جديدا' » 
.عوضاً عن إغتنامه فرصة جديدة تزيده من الله قربا ؛ وإنها .دون شك - 
الفرصة جديدة للعلم والدين » أجدر مهما أن نز اها معأ لتحقيق مزيد من 

القرب من الله . ويتأق ذلك بأن يتوفرا معآ على تفهّم مخلوق الله المتغاير 
ا ف أعماق لاشعورها » وى سلوكها الشعورى على السواء ؛ 
“فإن تأنى ذلك » فأ ى كسب يثاله العلم والدين جزاء وفاقاً لهذا االحهد المشترك ؟ 


حقا ؟ إن الحزاء سيكون رائعا ؛ فإن اللاشعور - لا العقل ‏ هو أداة 
“الإنسان ووسيلته إلى حياته الروحية . إنما بنبوع الشعر والموسيق والفنون 
«المرئية » وهى السبيل الذى تسلكه النفس إلى الانحاد مع الله : 

إن الحدف الأول هذه الرحلة الفاتئة الى ترتادها النفس - أن تتغلغل 
«بعيداً فى نبضات القلب . فإن للقلب عللا خاصة به لايدركها العقل . 

والهدف الثانى للتفس البشرية من هذه الرحلة - أن تكشف عن طبيعة 
“الاختلاف بين التقيقة المطابقة للفعل » والحقيقة الى يدركها الهس » وتتعرف 
:علها البدسبة . ومبعث الحلاف ؛ إيمان كل من المقيقتين وحدها بأنها تملك 
الحقيقة الأزلية 

والحدف الثالث ‏ محاولة العنور على القاعدة الأساسية للحقيقة الأزلية + 
:تلك القاعدة الى ينبغى أن تقوم علها : الحقيقة العقلية » والحقيقة الحدسية : 


والهدف الأخمر لانفس البشرية ى: هذه الرحلة الروحية ‏ أنها بوصوطا 
:للى الصخرة القابعة فى أعماق عالم النفس » يتأت لها أن تبلغ مزيداً من الإهام 
«الكامل بالله القيرم > 


.وللأسف الشديد ؛؟ يتجاهل علاء اللاهورت ‏ يخلوص نية التحذير 


1 


القائل :إن الله لن يرضيه أن بمنح شعبه الدلاص عن طريق الحدل 3906© وهذا 
عاتردده الأناجيل بمَؤها « كابدوا أنها الأطفال الصخار ولانمنعوهم إن صدوكم 
عن القدوم إلى" » لأن هذا طريق ملكوت السماء . . ولن تدخلوا ملكوت” 


السماء حتى تؤمنوا وتصبحوا كا لو كنم أطفالا صغاراً » م ُ 
والح أن اللاشعور ‏ من وجهة نظر العقل - عخلوق يشبه الطفل من 
أاحيتين + 


الأولى ‏ من ناحية أنه فى بساطة تفكيره يتمشى مع الله ويستجيب إليه 
تعالى . وهذا أمر يعجز العقل عن مجاراته . 

الثانية ‏ من ناحية انتفاء روح المنطق منه » وهذا ماينيده العثل م 

وعلى العكس من ذلك ؛ يرى العقل » اللاشعور متعالما0© لا فلب له ؛ 
'اشترى معجزة السيطرة على الطبيعة بثمن قوامه خيانة النفس . إن اللاشعور 
تقد جعل رباد 1 إله تتضاءل وتفنى فى وضح الهار العادئ + 
٠‏ على أن العقل بالظبع ليس عدو الله » مثلا أن الشعور الباءطن ( أى 7" 
#للاشعور ) ليس فى اللحقيقة خارج نطاق الطببعة . إن العقل واللاشعور كلاه.ا 
نن عمل الله » وأكل مهما ميدائه وعمله المقسوم له . ولا يفتضى الأمر أن 


.. عشهر أحدهما بالآتمر » إن صدفا عن العدوان > 
4 - بشائر مستقبل الأديان 
إن جاز الجيل الذى ولد فى القّرن العشرين من ميلاد المسيح أن يتطلع 


إلى يوم ء يعود فيه القلب والعقل إلى الوفاق ؛ فلعله يأمل كذلك فى حث 
القلب والعقل على أن نتلاقيا فى التعرف على دلالة ماضبى العقائد الدينية . 


(1) صفحة 5 من الفصل الخامس من الكتاب الأرل 5146 +8 : عفمطلهكق . 
(؟) المتعالم : مدعي الملم أو المتظاهر به  .‏ (الترجم ) 
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وهذه الدراسة ؛ تقدآم لنا نقطة بداية فى المرحلة الأخيرة من بحثنا عن العلاقة 
بين الأديان والحضارات . 

وبعد أن أبان لنا البحث أن الآديان ليست سرطانات » وأنها لاتعدو أن 
تككون يفعات27 عترّضية ؛ مابرحنا ننعم النظر فى احّال كونما أنواعا عّليا؛ 
من متم . ولن مكنا إصدار حكم فى هذه القضية دون أن تتساءل عن 
الفوء الذى قد يلقيه ماضى الأديان على بشائر مستقيلها . وعلينا هنا أن نتذكر 
قبل أى شىء آخخر » أن الآديان وما تتضمنه من عقائد ‏ فى قياس الزمن, 
التاريخى ‏ ماتزال فتنة إلى أبعد حد » ويذكرنا هذا القول بأنشودة شاعت. 
فى أماكن العبادة إبان العصر الفيكتورى » تضمنت : 

تواصل الكنيسة المسيحية طريقها ”| 

بعيداً على مد العضور 

أن رحلها الآن على وشلك العام 

وتتوق إلى بلوغ موطها 

وجكى عن أحد رجال الدين أنه أوصى رعايا أبروشيته بتغيير السظر 
الثالث وقراءته م تكادتيداً رحللها » . وهذا تغيير يتفق تماماً مع حقائق المى ضوع 
كما يفهمها كاتب هذه الدراسة . إن الحضارات ليست إلا مخلوقات الأمس, 
القربب » إن قورنت بالغجتمعات البدائية ؛ وعقائد الأديان العليا » لم تبلغ. من 
العمر نصف ما بلغته أقدم الحضارات + 

فا هو الطابع الذى انفردت به العقيدة الدينية عن الحضارة والجتمع البداق: 
على السواء » والذى جعانا نعمد إلى تبويب العقائد الدينية واعتبارها 
أنواعا تتميز عن الكنس الذى يضم بين دفتيه كل تماذج الجتمع الثلائة 
السالفة الذكر ؟ 


)1١(‏ دور من.أدوار الحشرة سيما الفراشة . (الشرجم) 
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إن الطابع المميز للعقائد الدينية » اتصاا جميعا بالله الواحد الحق . وبفضل 
«هذه الصحية للإله الواحد الحق ( صحبة حاولتها الأديان البدائية ويلغتها الأديان 
«العليا ) ؛ بفضل هذه الصحبة » تأنى هذه المودمعات أن أن نحرز على طائفة من 
الفضائل ل تدركها اجتمعات البدائية أو الحضارات. فلقد زودثما بطاقة للتغلب 
على الحلاف القاثم فنها ». وهو أحد أرزاء اجتمع البشرى المتأصلة فيه . إنها 
"قدامت حلا اشكلة معن التاريخ , 


واللدلاف خصلة متأصلة فى حياة البشر ؛ لآن الإنسان أسخن مخلوقات 
الدنيا الى يضطر الإنسان إلى ملاقاتها » فإنه حيوان اجماعي» وهو مزوّد 
فى نفس الوقت بإرادة حرة . وموئدى اجماع هذين العنصرين » أنه فى مجتمع 
“لا يتألف إلا من البشر » لا مناص من حدوث صدام دائم ببن إرادات 
الأفراد . ويتتهى المطاف بمثل هذا اهتمع » إلى نباية انتحارية ؛ إلا إذا 


حسادفت الإنسان معجزة الهداية . 


وهداية الإنسان » أمر لا بد من توافره لنيله الللاص . فإن إرادته 
الحرة المهومة » تزوده بظاقة روحانية تعرّضه لحطر إبعاده عن الله . وما 
كان هذا الحطر ليحل” مبذا الحيوان الاجماعى ‏ قبل أن يستحيل بشراً ‏ 
مالم يكن مزوداً بفضيلة ‏ أو برذيلة ب امتلاك طاقة روحانية مرتفعة فوق 
النفس اللاشعورية . ذلك لأن النفس اللاشعورية تتمتع - دون جهد - بنفس 
الانسجام مع الله ؛ انسجام توا كده براءة النفس اللاشعورنة لكل المخلوقات 
قى رحلا السابقة للآدمية . 


لكن هذه الدالة الشلبية0©الميّنة ها ليغت أن تبددت عندما استككلت 
)١(‏ وهىمايمبر علا الأستاذ الولف تحالة م ألين » وتعى حالة السكون . فى حين 


يستخدم أسطلاح « اليانج » التعبير عن حالة الحركة والانطلاق . والاصطلاحان 15 بر بتا 
القول » من أصل صيى . (الترجم ) 
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اغُلوقات شعورها وشخصيتها الشريتن فى خركة منالانطلاق والاضطراب » 
«فرّق الله فا الضياء من الظلام » . 


على أن نفسن الإنسان الواعية » تستطبع أن تكون أداة الله الختارة 
لتحقق للإنسان تقدما روحانيا معجزاً . لكنها قادرة كذلك على أن تقوم 
نفسها إلى هاوية مركسفة » إن قادها إدراكها بأنها خلقتعلى صورة الإله » 
إلى عبادة ذاتها . 

وهذا الافتتان بالذات عثابة انتحار » وهو ثمن خطيئة الكبرياء ؛ ضلال. 
تتعرض له نفس الإنسان دوما » وسط هذه البلبلة الى دى السمة الأساسية 
للشخصية البشرية . ولن تستطيع الذات أن نهرب من نفسها المضطربة » 
بالعودة إلى عالم السكون السلبى الى ٠‏ الثى يدعوها المنود بالشر فانا0©. لآن. 
هذا العام الذى يلتمس فيه الإنسان خلاصه لنفسه »ع لايقدام سلاما قاتما: 
على إفناء الإنسان لداتدنت وف تراخت أعصابه ب لعن علام يتم عل توارت 


هشدود ا يشد ' الوثر.. 


إن النفس البشرية بعد أن نبذت وسلوك الأطفال » » تبذل جهذة 
لنستعيد فضيلة من فضائل الأطفال : إن على الذات أن تسترجع وفاقها 
الطفوك مع الإله . عن طريق ممارسة رجولية للإرادة الى زوّدها ما الإله. 
لتنفذ مشيئته . فتنال بذللك غفر انه تعالى . 


فإذا سلّمنا بأن ذلك هو طريق الإنسان لحلاص نفسه » فإن الطريق. 
وعر شاق . ذلك لأن العمل الخليل الذى قام به الإله وهو إيحاد « الإنسان. 

)١(‏ حالة الغبلة الكاءلة الى تتمتع بها الروح فى المقيدة البوذية بعد ماسلة طويلة 
من التناسخ البشرى والحيوانى . ومعنى هذه المالة بقاء الروج فى حالة سكون - أى يميد 
عن عمليات التناسيخ - إلى جائب الرووج الى ( فى اللبرذا )  .‏ (المدجم) 


ك1 

العاقل +207 » جعل من المتعذر بنفس العمل تحوله إلى « إنسان مستسام :60. 
فتعبّن على ذلك الحيوان الاجتّاعى الذى غدا « إنسانا صانعا »29 , أن يأخيلف 
بنزعة التضامن ؛ وإلا دمر نفسه بنفسه . 

ولقد أوتبتكل جاعة بشزية » قدرة الإحاطة والش.ول التامين بفضل 
ما جل عليه الإنسان من ألفة وحسن معاشرة . وإنه وإن لم يتأت لآية جاعة 
بشرية حتى كتابة هذه السطور عام !ه9١‏ » أن تشمل العالم بأسره فى جميع 
مجالات النشاط الاجماعى » إلا أن الحضارة العلانية الغربية الحديثة قد بلغت. 
موكخراً فى المجالين الاقتصادى والتكنولوجى مكانة عالمية الطابع دون أن تدرك 
تجاحآ مشابراً فى الخهالين السياسى والثقانى . بل أصبح توحيد العام السيابى 
أمراً مشكوكاً فيه » بعد ما كابده العالم من تجربة مدمّرة خلال حربين 
عالميتين » دون أن يتعرض لتلك الضربة القاضية المألوفة الى ما برحت المن 
التقليدى للوحدة العالمية ى تواريخ الحضارات 5 

لكن اتتباع هذه الوسيلة الفظة » لن يحقق ‏ على أية حال ونحدة 
ابلمفس البشرى .إن الوحدة المرئيجاة » لن ثثم إلا نتيجة عترضية لعمل يستند 
على الإبمان بوحدانية الله » وعلى النظر إلى الجتمع الأرضى الموحّد على أنه 
جزء من ملكوت الله . 

ولقد صوّر فيلسوف غربى محدث » الموة الى تفصل بين الملكوت الإلهى ٠‏ 
الفسيح الأرجاء » والجتمع الدئيوى المغلق الذى تبديه الحضارات حبعآ ٠‏ كاه 

' وصف القفزة الرؤحية الى لن يتيسر بدونها عبور هذه الحوة ؛ صوّر ذلك 

ووصفه فى قوله : ا 


(1) قمامهو مسمط ,. 
(؟) وبمعسم مسمط . 
(ع) +4عطة؛ مصوط . 
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« صلق الإنسان ليعيش فى مجتمعات ضغغيرة جد » وكون التمعات 
'البدائية على هذه الصورة ؛ حقيقة أصبح مسلمآ به بصفة عامة . ولكن على 
الرغم من تطور الإنسان الضارى » ما تزال النفس اليشرية تحيا فى ذاته » 
مختنى نحت فلك العادات الى اولاها ما قدكر للحضارات أن تخرج إلى 
الوجود . . . . إن الإنسان المتحضر يختلف عن الإنسان البدائى يذلك القدر 
الهائل من المعرفة والعادات الى اكتسها . . ..غير أن الإنسان الطبيعى ما يزال 
يرقد تحت تلك الطباع المكتسبة » ولم يصبه تغير من الناحية العملية . 
إن من اللدطأ القول ( ادفع الطبيعية بعيداً » تأتك ركضاً ) ؛ فلن يتيسر للك 
التخلص مها ؛ لأنها هناك دوماً . أن اللحصال المكتسبة أبعد من أن تاقح 
أو أن تنقل نفسها بالوراثة كنا يظن الناس عادة . . . إن الطبيعة البدائية ‏ 
وإن نبدات خامدة مكبوتة ‏ تبق فى أعماق الشعور . . . إنها تظل تنيض 
بالحياة فى أرق امجتمعات حضارة ... إن مجتمعاتنا الحضارية رغم أنها 
تختلف عن نوع الجتمع الذى خملقنا عيش فيه أصلا > وتشامبه ف ناحية 
جوهرية ؛ .قهما جميعآ مجتمعان مغاقان . ورغ, ما يبدو من. إتساع الحضارات 
إن قورنت بابلباعات الضئيلة الى هُيئنا لها بالغريزة » فإن لها مع ذلك نفس 
الخاصية ء وهى أنها تضم ببن ظهرانها أقواماً وتقصى آخرين . :إن بين الأمة 
أياً ما تكون ضخامتها ‏ وبين البشرية » هن البعد » ما بين المتناهى 
واللامتناهى » بن المغلق والمفتوح . 
و إن ثمة بين المجتمع المغلق وامبتمع المفتوح » أى المدينة والبشرية ؛ 
. انختلاف ؛ لا من حيث الدرجة » ولكن من حيث النوع . إن تضامن الدولة » 
يُعزى أساساً إلى حاجتها للدفاع عن نفسها ضد عدوان الدول الأخرى . وإن 
الفرد يحب مواطنيه لأنه يكره الأجانب . تلك هى الغريزة البدائية » وما تزال 
راقدة هناك نحت غشرة الحضارة السظطحية . إننا ما زلنا نشعر بحب طبيعى 
لذوى قربانا وجيراننا فى حين أن حب البشرية حس" مكتسب : إننا نصل 
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إلى التو الأول .من اتجبة مباشرة » أما النوع الآخر » فتبلغه يعد أمد . ذلك 
الأند عن طريق الله بوحده » مبدى الدين الإنسان إلى عية الحنس البشرى؛ 
مثلما أنه عن طريق العقل وحده يلقننا الفلاسفة ما للشخصية البشرية من عزة 
.وكرامة ؛ وما لاناس جميعا من حق أن يكونوا موضع الاحترام . ولن يتأتى 
.لنا ‏ سواء فى الحالة الأولى أوالثانية ‏ إدراك فكرة :البشرية على مراجل : 
«مرحلةالعائلة ومرحلة الآمة +20 , 


أجل ؛ إن تتحقق للبشرية وحدثما المرئجاة » من غير مشاركة الله . 
فلو أسقطت البشرية المرشد العلوى من اعتيارها ؛ لاندقع الإنسان إلى 
“الفتنة والتنافر ؛ وهو ما يجاق طبيعته القائمة على الألفة وحسن المعاشرة . 
.ولعذيه ذلك الحس” من العناء الكامن فى نفسه » بحكم كونه كاثنا اجبّاعيا ؛ 
ذلك العناء الذى يزداد حدة كلا ازداد الإنسان قدرة على أن برتفع عيياته 
إلى تحقيق الاحتياجات المعنوية لطبيعته الاجتّاعية » طلما شعى الإنسان أن 
يلعب دوره فى مجتمع نبذ الإله الواحد الح الصمد .. وهذا العناء ناجم من 
تأن المهد الاجياعى الذى يبذله المرء ليستكمل ذاته » يتعددى بمراحل -حدود 
.حياته على الأرض زمانا ومكانا , 
وعلى هذا ؛ يصبح التاربخ عند كل امرئ يشارك فيه على حدة ل 
.جرد وحكاية لامعنى لها يروما أبله » . لكن هذا الثىء الذى لامعى 'له » 
يكنسب معنى روحيا » عندما يكشف المرء فعل الإله الواحد الحق . 


وعلى هذا النحو ؛ قد تكون الحضارة ‏ أية حضارة - ميدانا 
اللدراسة مفهوما بعض الوقت . إلا أن ملكوت الله » هو ميدان العمل الوحيد 
المسلم به أخلاقيا . وشه* الأديان اليا للتفوس البشرية » إكتساب 


(() صفحاث 6م عكر حدر #وكرر 1107 
.ممجعاأاع8 وا عل اع ولا دل عل وععررو5 جاع زعا : .ل مموئع8 


(مرحج*) 
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رعوية هذه الدولة الإفية » على الأرض . فيتاح للإنسان ‏ من ثم 
المساهة بقسط غاية.فى الضالة » فى سير التاريخ الدنيوى . قسط يكفل 
. له تأدية دوره على الأرض »© ولكن على اعتبار أنه مساعد إرادى لإله 
“يضق سلطائه على جهود الإنسان لتأدية رسالته على الدئيا ؛ “يضنى' علا 
قيمة ومعنى ربانيين » بدون ذلك تصبح جهوده حقيرة تافهة . وليس أدل. 
على عظم هذ! الدور الإلمى ء أنه فى عامنا الغرنى الدنيوى الطايع » نجد. 
القائلين بالمذهب العمّلى 20 ممن نبذوا المسيحية . يستخلصون للتاريخ فلسفة 
يستخدمون فها المضطلحات المسيحبة . وقد فسّر ذلك أحد المفكرين بقوله : 
« ذلك لآن المسبحيين بإعانهم بالإنجيل وبالكتاب المقددس ويقصة اللحاق, 
وبإعلان ملكوت أارب ؛ استطاعوا الإقدام على تركيب « جماعية التاريخ9؟ , 
أو شموله . ولم تقعل كل المحاولات التالية من نفس النوع » إلا أنها أحلّت 
محل الغاية السامية التى أكّدت وحدة الركيب فى العصور ااوسطى » قوى 
ذاتية مختافة استخدمتها كبديل لله ؛ ولكن بقرت جميع المحاولات فى جوهرها 
واحدة . وكان المسيحيون أول من أدركوا ذلك : وهو أن يقداموا لشمول 
التاريخ تفسيراً مفهوما يفستر أصل البشرية ويحدد غايتها . 

«يستند المذهب الديكارتى كله على فكرة وجود إله “قادر على كن 
ثىء » أوجد بطريقة ما نفسه بنفسه . وخلق بطريق المصادفة©© ع الحقائق. 
الأزلية ومنها حقائق الرياضيات . وخلق كذلك الكون من العدم ؛ وهو 
يحافظ عليه بالحلق المتصل الذى بدونه تتردى جميع الأشياء إلى العدم من. 
حيث انتشلنها مشيثته تعالى . . تأمل قضية ليبامر9© ... ماذا ببق من فاسفته 


(1) اذهب المقلى » يذهب لا يقر إلاما يطابق المقل لحر ٠.‏ (الترج )» 
(؟) من حيث الكل أو المجبوع . - (المترجم) 

(*) ملاعم 8 . 5 0 : 1 

(4© ثرا . نيدتو" ألانا و شا ارم د (١‏ التراجم »6 
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لو استتصفيت مها العناصر المسيحية الأصلية ؟ بل لن يب :منها: وضفهة ‏ - 
مشكلته الأساسية: وعى هاهية الأصل الأول للأشياء وخلق الكون على .يد إلهأ ' 
كامل حر الإرادة .. . . أن ثمة حقيقة غريبة ‏ وإن كانت لا تساوى شينا- 
مؤئداها أن معاصرينا إذا كانوا لم يعردوا يلجأون إلى ١‏ مدينة الله» وكتابه 
اللقدس - على نحو مالم يتردد ليبنتز فى فعله - فإهم لم يفعلوا ذلك لأنهم 
خلصوا من تأثيرها . إن كثيرين مهم إنما يعيشون على ما آثروا 
إنكاره »29 , 

وأخير! ؛ لا تتحق بشائر التطهر من الآدران » فى مجتمع يعكف على 
عبادة الله الواحد الاق ؛ وهو ما وصفناه فى موضع سابق من هذه الدراسة 
ب ه مجازفات الحاكاة » . إن نقطلة الضعف فى التشريع الاجماعى الحضارة » 
تكملن ‏ كا رأينا - فى اعهادها على المحاكاة ( أى التقليد ) كوسيلة اتدريب 
الاجماعى الذى يكفل اقتفاء جاهير البشرية إثر زعمائها , 

55 جماهير العامة إلى الاستعاضة عن محاكاة أجدادها , , حاكاة 
الشخصيات البشرية المبدعة ى عصرها . ويم ذلك عند تحوّل الحضارة من 
حالة المدوء الزاكد إلى حالة النشباط9؟© ؛ ذلك التحوّل الذى يحدث إيان 
نشوء نحضارة ها بوساطة تبدتل 7 بطابع المجتمع البداى . بيد أن الطريق 
الواسع الذى يتفتح للتقدم الاجماعى هذه الطريقة » قد يلتبى إلى أبواب 
الفناء ؛ طالما لا يتيسر الإبداع لأى إنسان إلا فى نطاق محدود » وأن يستقر. 
له الإبداع طويلا. عندئذ لا مناص له على طول المدى - من مجامهة فشل 
محتوم بتولّد عنه حمّا » تبديد الأوهام الى سيطرت عليه طوال فترة تمتعه 

, صفحات .وم - لاو 4و ب 9( عن الترحة الإنجليزية‎ )١( 

طممعوالقط2 لووأافعاة ته أللم5 ء15 ؛ .ع «مولته. 

)١(‏ أى من حالة الين الساكنة إلى سالة اليائج الحافلة بالحركة ء و فق لتحبير 

الأستاذ المؤلن كا. سبق لنا بياله :. (لشرع) ١‏ 5 


| للا 


بميزة الإبداع . هنا يتزع الزعماء » وقد تجرّدوا من أهليتهم للزعامة المبدعة ؛ 
إلى اللجوء إلى القرة » ليحتفظوا لأنفسهم بسلطان زال علهم معنويا . 

ويختلف الخال فى ملكوت الرب عنه فى امجتمعات الدنيوية . إذ يتيسر 
فى ملكوت الرب اتقاء هذه المجازفة » بفضل انتقال جديد حيوى للمحاكاة ؛ 
من تحاكاة المهاهير لز تماء الحضارات الدنيوية ‏ وهم بعد بشر محكوم عليهم 
بالفناء ‏ إلى اكاتهم إلها هو مصدر الإبداع البشرى بأسره . 


وهذه احاكاة للإله ؛ إن تعرّض النفوس البشرية الى تنذر نفسها له 
تعالى » لمذه اللالة من تبدد الوهم ؛ حالة لا بد وأن تلحق بأولئتك الذين 
يحاكون حتى أشد البشر شها بالله . لكن اتصال الروح بالل الواحد الحق » 
عغال أن ينحدر إلى عبودية لطاغية غشوم » مثلما يحدث لمن يلتزم محاكاة 
البشر . وهذا ما يوضحه كل دين من الأديان العالمية بدرجات متفاوتة . 
خى كل هنما نمجد رؤيا الله كقوة وسلطان » تتجلى فى رؤياه تعالى #حبة . 


وإن إبراز هذا.الزب العطوف كإله ميكّت232 لجسد فى إنسان » يعتير 
نضالا للعدالة الإلهية ضد اللحطيكة ؛ تجعل محاكاة المسيح مناعة نجنا المآساة 
الى تقئرنن بكل محاكاة للشخصيات الإنسانية الذاوية . 


م ا 


2 عند الميحية دون غيرها من الأديان للسماوية , الاجم‎ )١( 


الفشل لسرن 


دور الحضارات فى حاة العقائد الدينية 





)١(‏ الحضارات افتتاحيات 


إن أتنعنا الاستقصاء الآنف الذكر بأن العقائد الدينية العليا »ء صور 
مختلفة على الأرض قريبة الشبه بملكوت الرب » وأن نوع التمع الذى 
تمنثّله دولة الرب - وهو نوع فريد فذ ‏ يعتير أرق روحائية من جميع 
الأنواع الى تمثّلها الحضارات ؛ فإن إقتناعنا هذا » ليشجعنا على المّضى 
قدما فى تجربة أخرى تقوم على عكس افتراضنا القائل بأن دور الحضارات 
أعظٍ فى التاريخ سلطانا » وأن ذور العقائد الدينية هو دور التابع . 

وبالتالى ؟ عوضا عن بحث الأديان من خلال دراسة' الجضارات 
ستجازف بالسيرفى اتجاه جديد » هو بحث الحضاراتمن بين ثنايا بحث الأديان > 
فإذا بحثنا عن سرطان اجتّاعى ‏ سنلقاه ‏ وفقا لهذا القياس ‏ لاداخل ديانة 
حل عل حضيارة » ولكن سنجده داخل حضارة' تحل ل ديانة . 

وإذا كان يمنا الماضى قد قادنا إلى اعتبار الديانة يفعة تعيد من بحلاها 
حضارة قديمة شخصيتها من جديد ؛ يتعين علينا الآن أن نفكدر فى الحضارة 
الوليدة باعتبارها افتاحية أو مقدمة لظهور عقيدة دينية » وأن ننظر إلى 
الحضارة الفرعية على أنها تكوص 227 عن المستوى الرفيغ الذى بلغته الحياة 
الروحانبة من قبل : 





. التكورس :.رجوع انغلال إلى أحد الأطوار السايقة فى للتاور المقبارى‎ )١( 
) (الترجم‎ 
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ولو جعلنا من نشأة الكنيسة المسيخية اختيار؟ً لصحة هذه القضية » 
مستشهدين ف اختبارنا بالبينة البسيطة د.وإن كان ها دلالتها ‏ الى يقدامها 
تحوا والاستال الدنيوى إلى مجالها الدينى ؛ لو اتبعنا 
هذا » لآلفينا. .هلم البّنة. اللغوية .تؤيد الفكرة, القائلة بأن المسيحية «مهاج ديى 
ذو افتتاحية دتيوية- وإن هذه الأفتاحية لا تألف فقط من نجاح الرومان 
السياسى فى تشييد دولة عاللمية هليئية ؛ لكلها تتضمن كذلك الحضارة اللينية 
يجميع أطوارها ومظاهرها : 

وحقاً ؛ تدين الكنيسة المسيحية باسمها ذاته » إلى م صطلح فى سبق أن 
استخدمته دولة مديئة أثينا للتعبير عن الدمعية العامة للمواطنين الى كانت 
تنعقد لتبادل الرأى فى الشئون السياسية . لكن الكنيسة باستعارتما لفظ 
و افمم وأمعاءءع » قد أعطته معنى مز دوجا كان بعكس النظام السياسبى 
للإمير اطوربة الرومانية . إذ غدا الاستعال المسيحى للفظ د المجمع ولوعاءمع » 
يعنى اللباعة المسنحية الحلية » والدين العالمى على السراء . 








وانعقدت الكنيسة المسيحية - فى مدلا فى ومستواها على - على 
طبقتين دينيتين : العلهانيون » والأكلير وس ا م ننم الأكبروس فى ونب 
كهنوتية متدرجة . 1 1 

| عندما حدث هذا ؛ ولت الكنيسة وجهها شظر الألفاظ الدنيوية 

اليوئانية واللاتينية ؛ تستعير مها ما يعوزها من مصطلحات فنية . وعلى 
هذا التحى : 

١‏ اشتقت. الكنيسة كلمة « غلمانى.» من كلمة 05ه] ١‏ اليونانية 
وتعنى جمهرة الناس ؛ تمييزاً لم عمن ييدهم الحكم والسلطان . 

> - اقتبست كلمة الأكلروس لتعبير عن رجال الدين من كلمة 
0188 اليونانية . وتعنى 'بصفة عامة , النصيب المعيّن فى ضيغة موروثة » 
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وقد تبنت الكئيسة اللفظ اليوناتى . لتدل. به على هذا البعضن من اللماعة 
المسيحية الى اخنصها الله للخدمته تعالى بوصفهم كهاته امخترفين . 

م« استعارنت الكنيسة ألقاب رجال الدين9© من ألقاب الطبقات : 
المتمتعة بالامتيازات السياسية فى اللحهاز .الرؤمانى السيابى » مثال ذلك 
ألقاب السناتو 9 , 

؛ - أصبحت أعلى طبقات ررجالٍ الدين تعرف بالأساقفة » والمحنى 
الحرق للفظ هو ١‏ المراقبون » أى ومممعواطع . 

ه ‏ أن الكتاب المقدس للكنيسة المسيحية ‏ حيث لا يشار إليه 

2 
باسم د الكتب ؤذاط[8  »‏ أذ من مصطلح كان شائعاً بن مصطلحات 
الضرائب داخل الدولة الرومانية » وهو «منامة»5 . أما بالنسية للعهدين 
القدريم والخديد ء ذكان يطق علهما لظ نمعاءة)2ز0 اليونانى ووامعمدنوء7 
اللاتنى . إذ اعتبر! ثابة وثيقتين شرعيتين أو عهدين » أعلن الرب 
مما إلى البشرية - على. دفعتين ‏ مشيثته ووصيته لتنظيم حياة البشر 

على وجه الأرض . 1 ّ 

د - أن التدريب وأوقءوم الذى أذت به الصفوة الروحية الختارة 
من النساك فى أيام الكنيسة الأولى نفسها ؛ اشتق من التدريب المشماق 
' الذى كان يخضع له الرياضيون الذين كانوا يُدرّبون للاشتراك فى الألعاب 

الأوليمبية وما فى حكمها من المباريات الرياضية الليلية . 

وى القرن الرابع الملادى » استبدل ببدريب المرء ليكون شبيداً » 
تتذرييه ليكون زهداً . وغدت المحنة الى يواجهها هذا الموذج اللحديد 
يق أبطال المسبحية » أن يثيث محمله عزلة الصحراء » بدلا من مجامبة 


لللليكة 1 1 4 
(9) وككان يندم بمجلين الشيوخ . الروماف ٠‏ (الترجم) : 


0 


امثول علائية أمام التضاة أو حلبات. الصراع . حينئذ وجدت الكنيسةة 
طلبتها فى الكلمة اليونانية و608,هطعههم الى كانتت تطلق ى الأصل. 
على الأشخاص الذين يعتزلون حياة العمل ؛ إما لتكريس أنفسهم للتأمل. 
الفلسى » .أو احتجاجا عل الغرائب الفادحة . وأطلق هذا التعبير بصفة 
خاصة على التصارى الذين متهم الخ وعافة فى صر + فالسيوة 
إلى الصحراء ( فى أديرة بقطنها الزاهد أو الناسك 6»005م,ع ) إلعاسا 
للاتصال بالله واعتراضا على آثام الدنيا . وعندما أذ هؤلاء المتفردون. 
أو الرهبان 01طءةه810 ( وهذا اللفظ يباين حقيقة المنى الحرى لإسمهم 
من العزلة والتفرد ) يعيشون فى جماعات منظمة ؟؛ استعارت اللماعة اسمها 
اللائنى « الدير 5نااهع7م00 ٠»‏ من كلمة جمعت قى الاستعال العلياق بن 
معنيين هما : اجّاعات التى والغرفة التجارية . 


وعندما تبلورت الإجرءات الشكلية الأؤلى فى الاجمّاعات الدورية لكل 
كنيسة محلية فى شكل طقوس شاقة عنيفة » اشتقت هذه « الحدءة الدينية- 
العامة ( أى القداس عءناوناع.! ) » اسمها عن النفقات الاختيارية - اسمياً ‏ 
الى كانت تعرف أ أثينا إبان القرن اللخامس قبل الميلاد بهذا الإسم الشرق 
المستعار » إخفاء لحقيقة كونما بالفعل ضرائب إضافية إجبارية . وبلغت. 
هذه الطقوس ذروها فى « القريان المقدس » » ويعى مشاركة المسبح 
فى العشاء الربانى - وقوامه تناول اللديز وشرب النبيذ - والرمز إلى رفقة 
المسيح وصحبته . إن هذا العشاء الر باتى المسيحى » قد استعار اسمه 
لع 5 من أحد الطقوس الرومانية الوثلية » حين يدن اند 
الخديد نفسه للجيش الرومائى . أما القربان المقدس ( ويضل إلى ذروته 
فى العشاء الربانى ) فقد اذ اسمه من كلمة تعنى من لفظها اليوناق. 
هندفوزه)) ( وترحته اللاتينية ونهناههمه0 ) المشاركة ق أبة مصلحة. 
اجمّاعية ؛ ولكن ف جماعة سياسية أولا وقبل كل 'شى *.'” 
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إن استخلاص معنى روحت من معنى مادى »عملية دعوناها به الأثير 60 
فى موضع سابق من هذه الدراسة ؛ وسدّمنا بأنها دلالة التقدم والارتقاء . 
وهذا ما بلنأت]إليه الكنيسة المسيحية وقمًا عمدت إلى «أثيرة » الألفاظ اليونانية. 
واللاتينية 'ذات الأصل اللادئ ؛ وهو أمريمكن أن يسعمر » ويكنى هن للتدليل. 
على أن الهلينية كانت محضير؟ حقاً للعقيدة المسيحية . وأننا فى يثنا عن مبرر 
وجود الهليية فى ضوء اللخدمة التى أدنها الطليذة كتقدمة للمسيحية + قد وقفنا: 
- على أية حال فى أول طريق يبشر بالآمل . 

وعلى هذا النحو » عندما تصبح حضارة تحضيراً لبلاد عقيدة دينية » 
فإن اننباء تلك الحضارة - الى أرهصت بظهور تلك العقيدة ‏ لا يكون. 
كارثة » ولكن شاتمة طبيعية للقصة . 


(؟) اليضارات نكوصض© 

اعتنقنا فى. دراستنا لتواربخ الأديان » وجهة نظر تخالف النظرة- 
الغربية الحديثة الى تهتدى بتار بخ العقائد الدينية خلال ينها تاريخ الحضارة .. 
فكان أن قادتنا وجهة النظر هذه » إلى اعتبار حضارات اليل الثاتى مقدمات 
للأديان العليا التى لا تزال قائمة حالياً . ويتفرع عن ذلك ؛ النظر إلى هذه. 
الحضارات ؛ لاعلى أنها النبت إلى العجز الذي دمغها بالسقوط والتحلل » 
بل على أنها حققت نجاحاً وتوفيقاً » با أسدته من عون الهذه الأديان العلياء 
فى انبعالها إلى الوجود . 


وتصل بنا هذه المطابقة ؛ إلى اعتبار حضارات الحبسل الثالث » 


.: الأثيرة : جمل قرام الثىء المادى أثيرياً أى شقاناً . ويقصد به ممنى‎ )١( 
التساي من اغبال المادى إكى: الرو خانيات , ( الترجر)‎ 

(؟) يتصد بالكوص : الرجوع الانحلالى إلى أحد الأطوار السابقة .فى "عبلية. 
الارتقا, , (التدجم) 


ينف 


. نكوصاً» عن الآديان العليا البى قامت من ب نأطلال الحضارات. السابقة‎ ٠ 

فإذا اعشيرت النتائج الروحية التى ترتيت عن الحضارات الى انقضى أجلها » 
شفيعآ لها حنن فشلها فى المحيط الدنيوى المادى » فإن المآثز الدنيوية للحضارات 
الحالية فى تفجترها من أصوها الدينية » واتجاهها إلى حياة دنيوية نجديدة » 
ينبغى بالمثل أن يحك علها وفقاً لمقياس تأثير ها على حيأة الروح . وواضح أن 
هذا التأثر عكسى . 


فإن جعلنا من تفججر الحضارة الدنيوية الغربية الحديثة عن اللماعة 
المسيحية إبان القرون الوسطى » موضع تجربة - مسّيذين بطرائق يثنا 
الواردة فى النصيف الأول من هذ! الفصل - فهاهنا تقفز أمامنا كمات غدت 
تمُستخدم فى الخحياة الانيوية ؛ وكانت تستعمل فى المجال الدينى من قبل . 
ولعل الاستشهاد بالتغيئرات الى طرات على معانى مواضع استتخدامها 
ينو لنا سبيل البحث. من ذلك كلمة !© ؛ فقد استتخدمت ىق 
الأموير الدينية وفى الحياة الدنيو يقحيث أطلقت على: الكاتب المتواضع الذى 
بؤدى فى إنجلئرا العمل الكتائى القليل الأهمية » والذى يقبع فى أميركا 
.وراء منضدة ىق مخزن . وكلمة ١‏ التحويل » ممنووأناومه » » كانت 
تستخدم وقتا ما بمعنى هداية النفس إلى الله » أصبحت أكثر استعالا لتعنى 
تحويل الفحم إلى طاقة كهريية أو تحويل احتياطى 8 / إلى احتياطى 1/7 . 
وإننا نسمع الآن القليل عن ٠‏ علاج النفوس » بِيمًا نسمع الكثير عن دور الآدوية 
فى علاج الأجسام : وأصبحت كلمت اليوم المقدس لاه بوا10ظ » كلمة واحدة 
:تجنى العطلة نم0110 . 


بشير هذا كله إلى عبلية ارتداد من الأثشرية إلى المادية ؟ عملية تننى عن 
محل لاشك فيه نحو الحيأة الدأنيا . 
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وكان فردريك'النان© تلميذا روحيا للبابا اينوسنت العظم الذى جعل 
من الكنيسة دؤلة » كان رجلا مثقفا.. ولن نستغرب إذ نجد فكرنه. عن 
الإمير اطورية » انعكاساً لتنظم الكنيسة . إن الدولة الإيطالية لصقلية يأسرها 
الى اشتهاها الباياوات متذرعين. بأنها ميراث 5ل إلمهم عن القديس يطرس » 
هد استحالت ميراثاً دنيويآ آل إلى هذا العاهل الموهوب عن قيصر . وقد عمل 
فردريك الثافى على أن يطلق عقال الطاقات العلانية والثقافية الى كانت مز جة 
.يعضها ببعض » ف الوحدة الروحية للكنيسة ؛ وعلى قاعدتها يشيد إمير اطورية 
جديدة . . . فلتفهم المتزى الكامل لدولة فردريك الإبطالية الرومانية 
.وقوامها ملك إيطالى جامع بيغم بين ظهرانيه خلال فترة قصيرة » عناصر 
-جرمانية ورومانية وشرقية . ويقوم علن رأسها فردريك نفسه ‏ إمبراطور 
العالى » السيد الكبير والطاغية العظم - آخر من تقدّد إكليل روما منالأمراء» 
الذين لم تمتزج قيصريتهم بالملكية الحرمانية فحسب -- كا كانت قيصرية 
برباروس - ولكها امتزج تكذلك بالطغيان الصيقلى الشرق . فإذ تفهمنا هذه 
الفكرة » استبان !نا أن جميع الطغاة الذين أتجهم عصر الهضة أمثال ٠‏ سكالا 
دلدعة )29 ود مونتفلرٌ عنااع]عامواة 06؟© و وأفسكوتتى أأممءوذلا )2440 





(1) غردريك الثاى ( 1154 - 1١6.‏ ) : توج فى سنة مورر ملكا عل صقلية . 
وى نفس السنة ماتت والدته فأصبح تحت وصاية البابا ايتوستت الثالث . وف عام ١11١‏ 
انتخب إمبر اطور للإمبر اطورية الرومانية المقسة . وأصيح عام 1176 حاكم أثانيا المطلق . 
وفى عام 1.88 أشترك فى الحروب الصليبية وأعلن نفسه عام 05؟1 ملكا على بيت المقدس . 
عل أن البايا جر يجورى التاسم استطاع خلال غيبته فى الأرافى المقسة » أجتياح أملااكه فى 
إيطاليا' » لكن فردريك استطاع بعد عودته استرداد أبلاكه وعقد مناهدة ساث جرماذو 


مع ابابا ٠‏ (اللمترجم) 

(؟) سكالا : اسم يطلق على عائلة إقطاعية حككت فيرونا بإيطاليا إبداء من 
عام جه9ز حىعام م١١(‏ . (الترجم) 

() مونتفلار : إحدى المائلات الإقطاعية الإيطالية , (الادجم) 


( 4 ). فيسكوتىي : .عائلة إقطاعية حكنت ميلانو يشال إيطاليا منذ عام للد 9 
(الممج )الى 
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و« بررجيا وزوزه8 2307 ؤ« هديشى . . إلى من جاء يعدهم من صغار الطغاة: 
هم حفدة وخلفاء فردريك الثاق 6 وهم بالنسبة إليه كقواد الإسكندزر 
الأرهك صل 

وف مكتتنا الاسسترسال فى إيراد هذه القائمة من خلفاء فردريك. 
هوهنشتافن من أمثاله الطغاة » حبى القرن العشرين من ميلاد المسيح . ولعل. 
الحضارة الدئيوية للعالم الغربى الحديث » هى فى جانب من جوانها » إنبثاق. 
عن روحه . ومن السخف أن شلق جميع الأخطاء الى ارتكبت إبان. 
الصراع بين البابوية والإممراطورية على عاتق أى من الفريقين دون الآتخر . 
على أن ما يعنينا فى هذا المقام » هو أن نلاحظ كيف أن تفجتر حضارة 
دنيوية من رحم اللجمهوربة المنيحية29© . "قد تحقق علياً بفضل انبعاث. 
النظام الحليى الماثل فى الدولة «المطلقة السلطان » الى مجعل من الدين » 
واحدا من فروع سياساتها . 

هنا نوجته إلى أنفسنا السوكال التالى : 


عندما تنبثق إحدى حضارات لحيل الثالث عن نظام دينى » فهل 





(1) «بورجيا : عائلة إسبائية. الأصل ٠‏ إستقرت بإيطائيا وأصبح أحد أفرادها 
عام ١408‏ بايا نحت اسم كاليكس اثالث . كما ترلى عرش البابوية فره آخر هر 
اسكندر السادس . وأمكن العائلة بفضل نفوذ أفرادها الدينى واستمالتها بكافة الوسائل » 
ترلى مناصب ضخمة فى أنحاء إيطاليا » سيما فى المناطق الى يخضعت السلطالها . 

(الترجم) 

(؟) قراد الإسكندر الأكير : يعزفون أصطلاساً ب م الايادرتئى زطع21200 » . 
وقد حارب يعضهم بعضاً خلال أعوام الام - 1م قل م لتقسيم إمير اطوريته الفخمة . 
وأم هزلاء القواد : أنتباتر معاردملاهه الوعى عل مقدونيا وبطليمورس الثى استأثر 
ملك مصر + و سلوقرس الذى املك بابل  .‏ (المترجم) 

(*؟) صفحات ١.ه‏ س وو موع - 4 من الترحة الإنجليزية بمعاسوعهاطه” 
لسمعه5 عطآ علعوعلم م : 6 , 

(؛ ) الحمهررية المسيحية ترجعة لاضطلاح هطقااةاءطح وء7اطدمىكهج وتم أبلاعة: 
المبيحية . © (الترج) 
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يعفر بعث حضارة تنتمى 'بأصوها إلى الخيل الحضارى الثانى » أداة 
"أكيدة لاغناء علها لبلوخ غاياتا * , 

تتضح الإجابة عن السؤال » إن أمعنًا النظر فى تاريخ الحضارة 
الهندية . فان نجد فها مثيلا فى بعث إمبراطورية المورياس أو الحوبتاس . 
الك أن تحررّلنا من اهند إلى الصين »ونظرنا إلى تاريخ حضارة الشر قالأقصى 
فى موطها . الصين ‏ لاهتدينا بالفعل إلى شبيه لإنبعاث الإمبراطورية 
“الرومانية عاثله تماماً . هذا الشبيه يتجلى لنا فى صورة مذهلة لا متها 
'الفراسة » فى إنبعاث أسرقى « سيوى لاأ5 » و « تانج 728 » فى إمبراطورية 
.هان . لكن ثمة اختلاف مداره فى الخالتين أن بعث الروح الإمبربالية فى 
:الصين » كان اعظم نجاحا وأشد توفيقآً مس حركة البعث الغليتى للإمير اطورية 
٠:‏ الرومانية المقدسة » . كذلك كان بعث الإميريالية الصينية أكثر مجاحاً من 
تقرينه » البعث الهلينى للإمراطورية البزتطية » فى محيط لمجتمع المبيحى 
'الأرثوذ كس الشرق . 

وما له دلالته فى موضوع ‏ بحثنا الحاضر ؛ أن الحضارة النتمية إلى 
الخيل الأضارى الثالث - وهى الى طفق تاريخها حمل بين طباته نبضة 
الحضارة السالفة وينقلها على 'طول المدى كان ينبغى لها لذلك - أن 
'توفق غاية التوفيق فى أن مدص نفسها من شباك العقيدة الدينية الى بعثها 
المضارة السالفة إلى الوجود . ويطالعنا فى هذا الشأن أن العقيدة البوذية 
المهايانية212 » قد ظلت أمداً مكدنها من الاستحواز على عالم صبى تضرب 
سثلما حدث تماما لاعالم الخلينى المحتضر الذى طوته المسيحية . لكن أصاب 


)١(‏ البوذية المهايانية : شيعة من المقيدة: البوذية يتبعها الصين واليايان وكوريا 
بوما إلها من بلاد آسيا الثالية الشرتية  .‏ (المترجم) 


ا 


الانحلال السريع . البوذية المهايانية بعدما بات أؤج مجدها فى. الشرقه. 
الأقصى ؛ وقما شارفت فترة تعطّل المضارة على الروال 2 


هعاس 


نخلص من الاستعراض السالف إلى نتيجتتن + 

الأرلى : أن بعث حضارة خامدة إلى الوجود ؛ ينذر بعملية ارتداد 
من غقيدة دينية قائمة ‏ 

الثانية : كلما مضت حركة البعث ى طريقها » اشتدت حركة 


الردة عنفاً . 


عرأل 2 20 
لاون 
تحدى الفظرة الحربية على الأرض 


لاحظنا فى الفصل السابق ؛ أن الحضارة الدنيوية الى تنبثق عن تنظم, 
ديبى » قينة بأن تشق طريقها ععاونة جملة عناصر تستمدها من حياة الحضارة 
السابقة عل وجؤدها . بيد أنه لا يزال غلينا أن: نبحث كيف تتاح الفزصة 
لهذا الانبثاق . وواضح أن البحث عنها يعر 9 بداية المتاأعب » » يحب أن 
يتجه ؛ صوب نقطة ضعيفه فى التنظم الديى » أو نمو إجراء خاطئ للعفيدة 
الدينية » ترتبت عليه عملية الانيثاق . 1 


إن إحدى انحن الرهيبة الثى تواجه عقيدة ما ؛ كامنة فى تبرير وجودها .. 
فالعقيدة تدأب فى.الكفاح على الأرض بقصد اجتذاب هذا العالم إلى ملكوت 
الرب . ويعنى هذا ؛ أن لا مناص للكنيسة من أن مهتم بالأمور الدنيوية 2 
اهتامها بالمسائل الروحية ؛ وبالتالمي لا حبص لها عن أن تقم نفسها على الأأرض 

| كتظام دنيوى . عندئذ تخد الكنيسة نفسها مرمة على تغطية علرما الأثبر ى 
بلحاء مادى » حتى تلحقق زسالتها الروحية فى: بيئة نافرة . غير أن هذا اللحاء. 
يجاى طبيعة الكنيسة الروحية . فلا عجب والحالة هذهء إذا رأيا الكارئة تحل” 
بالقواعد الأمامية للكنيسة . وهى لا تستطيع أن ترادى واجها الروحى ؛ 
إلا بعد أن تضطر إلى مكابدة المشكلات الدنيوية » متدرعة بما تصطنعه 
الدول من سلاج ., 


وإن تاريخ البابا هليديز اند 4مهةمع1114] لأشبر :مأساة من هذا النوع. > 
ولقد شاهذنا فى موضع سابق من هذه الدراسة ؛ كيف أن سلسلة محتومة من. ١‏ 
الأشباض والنتائج » قد سافث هيلديز اند إلى حاقة الحاوزية ‏ : فقد اعتقد أنهي 
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بزمانه لن يكون حقا » إن لم يقذف بنفسه فى خضم الصراع ليستخلص 
«الأكلير وس من الانحلال الحنسى والفساد المالى . ورتب على ذلك فكرة 
:قوامها أنه لن يسيطيع إصلاح الأكلير وسدون إحكام نظام الكنيسة » وأنه 
لن يستطيع إحكام نظام الكنيسة من غير مجامبة موضوع الفصل بين 
.اختصاص كل من الدولة والكنيسة : وإذ كانت وظائف الكنيسة والدولة 
.خلال عصر الإقطاع متشابكة تشابكا معقنّدا » فقد عجا عن تحديد اللحط 
«النفاصل بمن الدولة والكنيسة تحديدا ترضى عنه الكنيسة » من غير أن يتطاول 
: على مجال سلطان الدولة . على نحو برر تغور الدولة . وهكنا شب صراع 
بدأ يحرب سلاحها النشورات » ثم استفحل الأمر » فالتجأ الفريقان إلى 
«العنف مستخدمين مواردهما من « الأموالكوالسلاح» . 
إن مأساة كنيسة « هيلدبرائد » مثال بارز لتكوص روحانى دافعت إليه 
-عقيدة دينية » تخبظت فى أحابيل الأمور الدنيوية » واستسلمت لأساليب العمل 
-الدنيوية ؛ كنتيجة حتمية محاولها أن تقوم هى بشئولما بنفسها . 
على أن ثمة طريقاً عريضا آخر يقود إلى مثل هذه التزعة الدنيوية .التى 
:تعمل على تدمر الروحانية . فإن العقيدة الدينية تتعرض تخطر التكوص بفعل 
'تمسكها بمستوى حيائها ذاتها وتفسير ذلك أن الأهداف الاجياعية المستقيمة 
«للمجتمعات الدنيوية تعبّر عن مشيئثة الله إلى حد ما : وهذه المتدل العليا 
«الدنيوية تتُصيب نجاحا أونى على يد أولئك الذين لا يبدفون إلى نحقيق هذه 
«المثل كغايات. فى حد ذاتها » وإنما إلى ما هو أسمى من ذلك . 
يطالعنا فى مجال تطبيق هذه القاعدة » مثلان قديمان » يبدوان فها 
'حققه كل من القديس بندكت وابابا جريجورى الكبير . فلقد عكف 
هذان القديسان على هدف روحانى تبلور فى النساى بالحباة الديرية فى العالم 
الفربى . على أن هذين الرجلين العزوفين عن الدنيا » جققا ‏ إلى جانب 
الأعبلهما الروجى - مشروعات اقتصادية كانت فوق طاقة ,رجال السياسة . 
.وإن الؤرخين المبيجيين والمإركسيين على السواء » ليحمدون مآثرها 
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فى الميدان الاقتصادى . ولو افتر ضنا “أن هذا الثناء الإجماعى قد وصل 
إلى مسامع بندككت وجرورى فق العالم الآخر ؛ لتذكتّرا بالتأكيد ‏ قول 
معلمهما9©: ٠‏ ويل لك إن أنى عليك الناس حميعاً » . ولتحوّل شكهما 

بلاريب إلى جرع » أن أتيبحت لها العودةر| "إلى هذه الحياة الدنيا ليشاهدا 
0 العراقب المعنوية' النهائية الى مخضت عنما الآثار الاقتصادية الناحمة 
عن جهودهما الروحية إبان حياتهما على الأرض . 

إن ثم حقيقة ميكرة » وهى أن القار المادية الى وفدت عرضاً مع 
الحهود الروحية لملكوت الرب ؛ ليست إقزاراً بتوفيقها الروحى فحسب» 
بل إنما كذلك شراك قد يتعثر المرتاض9؟ الروحاق فى صورة أبشع 
شيطانية مما لحق ب « هيلدبراند » المشبور » من دمار ؛ بفعل ترديه 
فى حبائل السياسة والحرب . وإن حقبة الألف سنة من تاريخ الرهبنة » 
الممتدة من عر القديس بندكت إلى إتباب المؤسسات الدينية خلال 
ها يعرف بعصر الإصلاح الدينى » لقصة شائعة . وليس نمة حاجة بنا إلى 
أن نصدق جميع مزاعم الكتاب العروتستانت' والمناهضين للمسيحية عامة . 


ونسوق فيا يلى استشهاداً ان مولت لكانب علش بعل عن :ب النخور 
ضد الرهبنة . ولعلنا نلحظ أن وصفه لآ ينسحب على الفترة :الى سبقت 
الإصلاح الديى » واللى ينعقد الرأى على أنها أسوأ وآتخر مرخلة فى تاربخ 
الرهبانية : 


: إن الهوة البادية بين الراعب والدير » تعزى إلى حد كبير ل 
تكد" س الثروة . إذ طفقت أملاك الأديرة تعضخ على مرور الأيام » حتى 
ألى الراهب نفسه ٠‏ وقد كاد ينقطع كلية لإدارة أراضيه و لتصريف 


(1) أن السيد السيح عليه الام ٠.‏ (المرجم) 
(؟) المرتاضى : من يحسن العب الرياضى . - (المرجم) 
(أنعج#) 
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المسئوليات الختلفة المتصلة مها . وف نفس الوقت؛ .حدث تطور مشابه بن 
الاك أنفسيم ٠»‏ وهو تقسم الأعمال والأملاك ... فكان أن إنقسم 
كل دير من الناحية العملية ‏ إلى أقسام ينفصل إحداها عن الآخمر ولكل 
دضله الخاص وواجياته الخاصة . ونجد « دوم دافيد نوليس 22014 مه 

5غا«ههم0# يقول فى هذا الشأن : إذا ما استثنينا أديرة مثل وينشستر 
لطع منت /لا وكانتر برى لإقناط:8016© سنت ألبان موطلك )مأ52 حيث 
تعظم التأثر ات الثقافية والفنية » غدت إدارة مثل هذه الأعمال » الشغل 
الشاغل الذى استغرق جميع المواهب الإدارية0© , ١‏ 


. ومع ذلك ؛ فإن الراهب الذى تحدار إلى رجل أعمال ناجح » لا يمثل 
أبشع صور ١‏ التكوص الرؤحى » . وأسوأ المغريات البى تصادف المواطنين 
فى ملكوت الرب على هذه الحياة الدنيا » ليست الانغمار فى معبّرك السياسة 
أو انتزلاقهم فى خضم الأعمال + ؛ لكن الشر الفادح كله » مائل فى تمجيد النظام 
5 الذى التخذته الكنيسة انحاربة على الأرض دون إنقان ؛.وإن لم تستطع . 

٠‏ وإذا كان « تحلل الأفضل هو أشد حاللات التحلل شؤما :9؟ » فإن 
إستحالة العقيدة الدينية إلى وثن » أشد خطورة من الأوثان الأخرى الى 
تجسمها مخيلة الناس فيتعبدون لها واهمين إياها عمالقة وهى لا تعدو أن تكون. 
أركاما من القل البشرى . 

إن أبة عقيدة دينية تواجه خطر الْروتى فى عبادة الأوثان هذه » وقنّ1 
يصل ا الأمر إلى حد الاعتقاد 08 ليست فقط مستودع الحقيقة » بل 
المستودع الأوحد الحقيتة المطلقة الح ى ألممتها على أعلى .وجه . وإن العقيدة 
الديذية لتتعرض خاصة إل الإنز لاق فى هذا التحدر المؤدى إلىجهم ؛ بعد ما تكابد 





)١(‏ صفحات ذلاا - ١م‏ وا مع ر عم طععسط© :2 .8 .ل .مقوممماق 
فمقاومع مزعاتاء 


(؟) مسنتووعظ أسلام0 متأصمي , 
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ألوانا من الضربات القاصمة » وخاصة إذا جأءتها من أناس يتمون إلها . 
وأمامنا مثال مألوف هو الكنيسة الكاثوليكية بعد أن أحذدت بالإصلاح 
المضاد فى مجمع ترنت0© فى الصورة الى رآها علا غير الكاثوليك . فإن 
أولئك الذذين أوثوا موهبة الإدارة ولكهم لم يوهبوا أى ملك يطبتقون فيه 
موهبتهم » يجدون فى الآديرة بممتلكانها الواسعة ‏ مجالا لإظهار موهبتهم . 
ولقد ظلت تلك الكنيسة طيلة أربعائة مسنة مضت منذ ذلك الوقت حتى كتابة 
هذه السطور » تقف يقظى كا يقف الحارس » واتخذنت وضع التزمت 
الشديد والسهر والحذر ووضعت فوق رأسها خوذة اللابوية » وتدرعت 
بالرتب الكهنوتية . وهى لا تفتأ تقدم سلاحها إلى الله فى إبقاع رتيب » رتابة 
قداس مفروض . 


ولقد كان الغرض اللاشعورى لذلك الذيكل الفحم فى سلاحه الثقيل > 
أن ينبت لأصعب النظم العلمانية المعاصرة مراسا » وبعيش من بعدها . وإن 
فى وسع أى ناقد كاثوليكى فى القرن العشرين بعد الميلاد وى ضوء أربعائة 
'عام من تاربخ البروتستانتية أن يحاجج بقوة ٠‏ الرأى القائل: بأن ما أبدته 
البروتستانقية من ضيق صدر.بالكاثوليكية فى عهدها السابق على مجمع ترنته 
على ما كانت عليه من ضعف العدّة.؛ كان أمرا سابقا لأوانه : على أن ذلك. 
الحكم ‏ على إقناعه ‏ لئيس دليلا على أن طرح العوائق جانبا:٠»‏ أمر خاطئ 
دائما أو أن مضاعفة تلك العوائق فى مجمع ترنتل يكن كذلك أمرا خخاطتا©© _ 


)١(‏ مجمع ترنت : عقدته الكنيية الكاثوليكية غلال الفترة ٠66٠‏ ب م361 
بمديئة ترتت لإجراء طائفة من الإصلاحات على نظام الكنيسة الكاثوليكية » بعدما ثبتت دعائم 
حركة الإصلاح الدينى الى أسغرت عن انبعاث البروتستاتتية . إذ خشيت الكنيسة الكائو ليكية 
أن يقود تزسها إلى أنفام مريديها إلى البروتستاتقية ٠.‏ (المترجم) 

(؟) عرضت هذء الفقرة - هى وبقية هذا ابحزه من درأسة لأتاريخ منسوخة على الآ لة 
الكائبة - عل المستر مارتن ويث اطعا؟1 وناتوقاة8 صديق المؤلت ٠‏ وقد وضم طائقة 
من التعليقات على صيئة الكتاب بأسرها . من ذلك التمليق التالى : إن الناتد الكاثونيكى يبك 
هنا بكليات -كبير1 ما اقتيستها ‏ أله رهى ١‏ ترقب الباية هعم عءأممع8 , . إذ تحمل - 
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كشف لنا الاستقراء السالف الذكر عن طائفة من عوامل ٠‏ الذكوص » 
من الآديان العليا » إلى حضارات دنيوية معادة لاغناء فها . واستبان لنا 
فى كل حالة درسناها ؛ أن الكارثة لا تقع بسبب ضرورة عاتية أو قوة 
خارجية » وإنما تمع بفعل و خخطيئة أصيلة » كامنة ى طبيعة البشر 
على الأرض . 

فإن ساتّمنا بأن التكوص عن الأديان العليا جاء ننيجة لللخطيئة الأزلية » 
فهل يدفعنا ذلك إلى ترئيب ننيجة مؤداها أن لامندوحة عن حدوث مثل 
هذا التكوص » ؟ 

فإن كان الأمر كذلك » فعناه أن تحدى روح الكفاح على الأرض » 
يبلغ حداً من الصرامة القاطعة بحيث لا يكون فى وسع أية عقيدة دينية الصمود 
لما على طول المدى . ويعود بنا هذا الاستقراء بدوره إلى الرأى القائل 


هذه الفقرة الابقة منى الانتظار والتوقع ٠‏ لآن مضمونها لم يتسقق بعد . أليست الكنيسة 
الكاثوليكية الرومائية فى وأقم الأمر أشد حيوية وأعظر نفوذاً فى القرن العشرين مها فى 
أى وقت مضى منذ العقاد مجمع ترنت 7681 ؟ فلقد نادت الكنيسة عام ١819٠‏ بعصمة البابا 
كجزء من معتقداتها متحدية العالم الغرلفي . فبدا له قرارها هذا ا لو كان نجهاية 
بصيرها . فى حين ألها فى عام ١46.‏ كانت - تحدوها الثقة بالتفس ل لا تزال 
قادرة على أن تمفى فى تجريح العام الغزنف الدثيوى ». فأضافت إلى معتقداتها مألة 
صعود السيدة البذراء إلى الللاء ( أى تأليهيها هى الأخزى ) . ألا يحتمل بالمثل - 
وقت كتابة هذه السطور -. أن تغدو الكنيسة الرومانية الكاثرليكية وقد تدرّعت بالسلاج 
الثى يزودها به ممع ترنت © النظام الفرنى الحديث القاذر - وحده - على تحدى 
الوثنية الخديدة الممثلة فى الدولة الشيوعية الماعية وعل الصمود لما ؟ ألا يؤكد هذا 
شعور الحوف واغمد الذى تكنه موسكو لفاتيكان ؟ فإن كان الأمر كذلك + 
وصيح اعصاء لاكتينة وراء. دروميا. + آأقل كفاية من الحصار التاجح الفعال الطويل 
الأمد . وهنا قد تبدر لنا مرحلة مع ترنت ى التاريخ الكاثويكى »> كرحلة 
تشرثل فق التاريخ البريطانى منذ. سقوط قرنسا حى يوم النصر . إنك حك عل الثتيجة 
مقس » ترقب “البايةا, 
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يعدم جدوى العقائد الدينية . إلا فى قيامها بدور اليفعات القصار ة الأجل 
لحضارة تكرر نفسها دون طائل . 

فهل هذا هو الحكم الأخير ؟ 

قبل أن نسلم أنفسنا للرأى القائل بأن القدر قد حكم على نور الله الوافد 
. بأن يغشاه دوما ظلام غشوم ء لنكرٌ الفكر مرة أخرى إلى تلاك التجليات 
الروحية المتوالية الى جلبتها الأديان العليا إلى الوجود . فاقد تدلل هذه 
الفصول من التاريخ الكندبى الرومائى الماضى » على أنها بشائر البسّرء الروحائى 
| من الانتا كاسات الى تتعرض لما العقيدة الدينية المكافحة . 

ولقد لاحظنا أن معالم الطريق المتعاقبة فى تاريخ ارتقاء الإنسان الروحاق 
الى اقترنت بأسماء إبراهم وموسى والأنياء والمسيح ؛ تقف جيعها عند 
مواضع مككن المنتيع السير الحضارات الدنيوية هن اكنشاف ثلمات قف 
الطريق وعتبات تعطل مسيرها . 5ا هيأ لنا الدليل التجريبى » سببا للاعتقاد 
بأن تلان المواضيع العليا فى تاريخ الإنسان الدينى مع المواضع السفل فى تاريكه 
الدنيوى فى وقث واحد »: قد يكون واحدا من « قوانين ٠‏ حياة البشى 
على الأرض . 

ذإن كان الأمركذلك ؛ فانتوقع أيضآ أن ترى المواضع العليا فى التاريخ 
الدثيوى نتلاق مع المواضع السفلى من التاربخ الديى فى وقت واحد . 
وعندئذ يتين أن المعطيات الدينية التى تصاحب عصر الاتحلال الدنيوى » 
ليست فقط ارتقاءات روحية » لكنها كذلك بلسم روحانى . وطبيعى أن 
تتكشف هذه الارتقاءاتفى صورتها التقليدية : إبلالا من المرض . 

فإن دعوة إبراهم مثلا ؛ تبدوق الأسطورة العيرية » أثر لتحدى 
بناة برج بابل المغرورين بقوتهم » لله القدير . 
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ورسالة موسى ؛ تبدو حركة لإنقاذ وشعب الله الختار !! « من المتع 
الثم رات مصر . . 


وقد أوحى إلى أثياء إسرائيل وببوذا لتبشر بتوية بنى إسرائيل ل 
الانحدار الروحى الذى حل” مهم عندما أصابو 1 نتجاحا ماديا فى استغلال الأرض 
التى تفيض لبنا وعسلا » وهى الأرض الى منحها لي ١‏ ياهوى 8/602لاد/ ‏ 

وإذا كان الموترخ العلماى0© يفسر آلام المسبح عند الصلب ء بأنها 
مغرى بحفل يجميع شدائد عصر الاضطرابات املينى ؛ إلا أن الأناجيل 
تفسترها يأمها تدخل من الله نفسه ابتغاء توسعة نطاق العهد الذى عقده جل 
شأنه فيا مضى من سالف الأيام مع بنى إسرائيل ليشمل اليشرية بأسرها ؛ 
سها وأن خلفاءهم قد نقضوا العهد وقما خلطوا ترائهم الروحى بالشكليات 
الفريسية 20 »ء ومزجوه بادية الصّدوقيين9؟ ٠»‏ وتقبّلوا الاتهازية 
المرودية9؟ » وأحنوا بتعصب طائفة للندفعين (» : 








)١(‏ مزبخ علاف : أى اللؤرخ الذى يخضع أحكامه: للملم أساماً 'ويستقرى* 
. < الاحداث التارعخية على ضوء المتعلق الفكرى امهرد . (الرجم) 

(؟) الفريسية : تسيه إلى كلمة وع#وذموطم اليونائية الأصل . وأصلها البيرى 
« بازوص »0 وتمنى لغة الانفصال . والفريسيون ‏ من حيث المنى - حزب دينى 
بجردى حقق فى بداية الأمر مكانة مرموقة خلال النصض الأخير من القرن الثانى قبل 
الميلاد . وقد عارضوا حركة تحول رجال الدين إلى علائيين » كا استمسكوا بحرفية 
الشريمة وتطبيقها على علاتها » ونادوا بأنها أبدية وغير قابلة لتغيير أو الشير »| 
وأرجبوا الفصل بين اليبود وغيدهم من الأتم وعارضوا الآراء العحررية تماما . (المترجم ) 

(7) المدوقية : إحدى طوائف الهود المامة أيام ظهور الميد المسيح . وقتسم 
تعالجها بالأزعة المادية . وتنكر طائفة الصدوقيين : خلود النفس ووجود الملائكة 
أو الأدواج . وئمة أوجه به قليلة بين هذه الطائفة وطائفة ألقرائين الهودية فى الوقت 
ان (الترج) 5 “2 

( 4 ) اليرودية : شيعة بهودية سياسية تنتسب إلى هيرود اليودى ( حاكم اخليل 
*/ > 4 قا . م ) . وقد ناصيت العداء ‏ هله الطائفة حى وطائفة الفريسيين - 
السيد المسيح . (الشدجم) 

( 0 ) طائفة المتدقعين غ810 : طائفة مهودية أعتنقت مبدأ العنض لتنفيذ أغرامها . 
وكان ينتسب إلها يطرس أحد حوادى اليد المسيجح الإثثى عدر . (الترجم) 
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وقصارى القول ؛ إن مة أربع سّتؤرات من التجلّيات الروحانية 
ترئبت عن حالات الأفول الروحانى » بالإضافة إلى أنبا صاحبت كؤارث 
دئيوية . وعسانا تحدس بأن هذا لم يحدس بمحض الصدفة . وقد لاحظنا 


فى جزء سابق من هذه الدراسة ؛ قدرة البيئات الشاقة مادياً » لآن تصبح : 


مشائل تترعرع فبها المنجزات الدنيوية . وعلى أساس هذه المطابقة » يتأق 
للبيئات الروحية الشاقة أن يكون لها تأثيرٌ مشر على النشاط الدينى . والبيئة 
الروحية الشاقة ؛ هى البيثة التى تغخص” فها الرفاهية المادية بالتطلّعات 
الروحية . إذ تود الرفاهية الدنيوية الدنسة إلى حيرة اللهاهير. » وقد تستثر 
روحياً » النفوس المساسة العنيفة » لتحدى مفائن الحباة الدنيا .70 

فهل تعبى عودة الناس إلى أحضان الدين فى-القرن العشرين بعد الميلادء 
ارتقاء روحانيآً ؛ أو تصبح محاولة خسيسة للتملص - الغير المجدى - من 
حقائل الحياة الشاقة كا نعرفها . 

إن إجابتنا عن هذا السؤال » تعتمد إلى حد ما على تقديرنا لاحهالات 
الارتقاء الروحانى : 1 

لقد سبق أن ألمعنا إلى 'احتمال : أن يتتخذ توسّم الحضارة الغربية الدنيوية 
الحديثة فى آفاق الأرض جميعاً » شكلا سياسياً خلال زمن ليس بالبعيد : ويم 
ذلك بقيام دولة عالمية تحقق فى نباية المطاف النظام الثالى لهذا النوع من الدول ؛ 
إذ يخنظم وبجه الأرض كلها فى دولة واحدة تنتى منها الحدود المادية . "كما قادنا 
الفكر إلى إحال إدراك أنباع الأديان الأربعة العليا القائمة ف الوقت المحاضر(©ع 
أن نظمهم المتنافسة ما هى إلا وسائل متعددة للاتصال بالله الحق الأحد 
فى مسالك تقدام لروادها » ومضات مختلفة من روي النعم0© 1 

)١(‏ الإسلام والمسيحية والمندوكية والبوذية المهايائية  .‏ (الترجم) 

(؟) أولا - فى النصرانية : تراه الملانكة والله يراه عند ولوج النة . 

ثائيا - فى الإسلام : ترى فى وجوههم نضرة النمم . (الترجم) 


11 
ولقد طرحنا جانباً الفكرة القائلة بأن فى وسع الأديان التاريخية القائمة 
الؤقت الحاضر ‏ على هدى هذا الضياء ‏ أن تعبر فى آخر الآمر » عن 
هذه الوحدة بالتنوع . وذلك بأن تتطور مع إلى عقيدة دينية واحدة مجاهدة : 
فلنفتر ض حدوث ذلك » فهل يعنى تشبيد ملكوت السماء على الأرض ؟ 
يبدو أن لا مئاص من توجيه هذا السرثال فى العالم الغرنى فى القرن العشرين 
بعد الملاد + ذلك لآن محقيق لون من الفردوس على هذه الأرض * 
قد أصبح هدف معظ. الأيدلوجيات الدنيوية : وف رأى الكاتب أن الإجاية 

عن هذا السؤال بالنين > 

والسبب الواضح لارد على هذا السؤال بالنثى ؛ ظاهر فى طبيعة الجماعة » 
وف سجية الإنسان . فا الجماعة إلا الأرض المشتركة بين ميادين نشاط 
الشخصيات . والشخصية البشرية طاقة فطرية على الشر » كما الخر . وان 
تنمكن هذه العقيدة الدينية الواحدة المجاهدة ‏ مصداقا ل تخيلناه - من تطهير 
الإنسان من المنطيثة الأزلية . فإن هذا العام جزء من ملكوت الله » بيد أنه 
جزء ثائر . وسيظل كذلك » وفقا لطبيعة الأشياء . ' 


البابالثامن 


سور الكاراة 


ع م 0000-7 
الف | لامع عير 
سباق الماساة 
)١(‏ حاجز اجتاعى 
تنهار الحضارة النامية بفعل سريان الفساد فى أقليتها المّبدعة . إذ تفقد 
غتنتها » فتنقلب إلى أفلية مسيطرة بغيضة . هنا يتفر منها مريدوها السابقون 
«من أعضاء المجتمعات الى كانت يوماً ما بدائية » والتى كانت تتأثر بدرجات 
.مختلفة بإشعاعات تلك الحضارةالثقافية » ىغضون مرحلة تموها . وبالأحرى ؟؛ 
"تقبدل نظرة المريدين السابقين ؛ من الإعجاب الذى يعبّرون عنه بمحاكاة 
الحضارة ؛ إلى عداوة تتفجّر إلى حرب تُسفر عن إحدى هاتين التتيجين 
أو كلتاهما : 
:الأولى ‏ أن يتم إخضاع العناصر المتتربرة » نبائياً . وذلك إن نُشبت 
الحرب على طول جبة تنح فها البيئة المحلية للحضارة المعندية » 
''الوصول إلى حدود طببعية كبحر لم يطزقه أحد » أو صحراء جرداء ل 
.يسلكها مخلوق » أو ساسلة من احبال الوعرة . ولكن إن لم توججد مثل 
.هذه الحدود الطبيعية ؛ تكون الحخغرافيا ى عون التتريرين . 


الثانية ‏ أما إذا وجد امثير برون فى إنسنحامهم طريقا مفتوحا يقيح هم 
مجالا للمئاورة غبر محدود ؛ لابد بلحبة القئال المتنقلة إن عاجلا أو آنجلا » 
أن تبلغ خطأ: يتبى عنده التفوق الحرنى للحضارة امعتدية + وذلك 
سبب طول المسافة المتزايدة يبن قاعدة عمليات القوى المعتدية » 
وجبة الققال . 1 
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وعندئذ تتحول حرب الحركة على طول خخط القئال هذا ء إل 
حرب ساكنة ؛ لا يحقق فها أى من الحانبين نتيجة عسكرية حاسمة . 
بل يتخذان مراكر ثابتة » فيعيشان جنا ل جني . مثلما عاشت الأقلية 
البدعة للحضارة » مع مريدما المتطلعين » قبل أن يفرّق إنميار الحضارة 
بيد أن الحلاقة السيكلوجية ب بن الفريقين ع لسن .تتكنى”* فى هذه الخالة 
من البغضاء إلى سابق عهدها من النآ ثر 0 الإبداعى . وبالخل ؛ لن تتأى 
إستعادة الأوضاع الحغرافية السابقة الى ترعرعت هذه العلاقة فى ظلها ى 
ماضى الأبام » وقد امتد إشعاع المنضارة بالتدريج إبان مرحلة نموها إلى 
مناطق المتير برين المحيطة مبا » عير واجهة عريضة ته" للغريب ياباً يععر منه 
إلى مباهج الداخل . لكن انقلاب الصداقة إلى عداوة » من شأنه مويل 
هذه الواجهة الثقافية الموصلة0© » إلى جبة قتال منعزلة على « الاغور ,0© 
إن هذا التغيّر » هو التعبير للظروف الى تونّد عصر البطولة . 
والحن إن عصر البطولة ذو التتيجة الاجياعية والسيكلوجية لباورة خط 
التغور . وهدفنا الآن ؛ أن نتقصى هذا التتايع للأحداث . وطبيعى أن 
قاعدة بمثنا هذا » تصبح إستعراض عصابات الحرب من المتتربرين الى 
نجامبت قطاعات متعددة من تُخور عدة "دول عالمية . وقد حاولنا القيام 
ياستعراض من هذا النوع فى موضع من هذه الدرامة ؛ فكان أن طالعتنا 
فى سياقها » المآثر المميزة لعصابات الحرب هذه فى ميدانين : 
الأول : الطائفية الدينية . 


)١(‏ اللآثر : ( أو التفاعل ) تبادل الفمل أو التأثير الإبداعى . (المترجم) 
)١(‏ الترصيل : اصطلاح نقصد به الثىء الذى يحرز خاصية التوصيل إلى المناطق, 
الأخرى . (الترجم) 
(7) التغور فى التعبير الإسلاني س هى المدن ذات الصفة الحربية الرائية على الحدود 
(للترجم) 
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الثاثى : الملحمة الشعرية9© . 

ولعل استخدامنا الاستعراض السالف الذكر ٠»‏ ينير أمامنا سبيل يثنا 
الحالى دون أن نضطر إلى استطراد . إن النخور يمكن تشبببها بد «مائع » يقع 
عبر واد لم يعد شديد الاتساع ؛ أو بشُصب هائل من مهارات البشر 
وبأسهم » يتحدى الطبيعة ؛ وإن كان تحدياً خطيرا . لآن تحدى الطبيعة 
عمل لا يجرئ الإنسان على الإقدام عليه دون أن يفلت من القصاص . 

و نتحدث الرواية العربية الإسلامية الأثورة » عن وجود بناء ماى 
هندسى هائل بالمن “عرف فى سالف الزمان بسد أو زان مأرب . وكان 
يحجز الباه المنحدرة من جبال المن الشرقية » فتكون ختزانا ضخماً يروى 
رقعة فسيحة من البلاد » فيبعث الحياة فى نظام للزراعة المكثفة » ومن 
ثم يعول عددا كبيراً من السكان . وتستطرد الرواية فتحكى أن السد” قد 
تصداع بعد قآرة من الوقت » فاجتاح فى تصداعه كل شىء وألى يسكان 
البلاد إلى حالة من الضئنك الغديد مما دفع بكثير من القبائل إلى 
الهجرة :© , , 

وقد استشُخدمت القغة لتفسير الدافع الكامن وراء الحجرات العربية 
الى اكنسجت شبه الحزيرة بأسرها يخدوها جافز©© خلها إلى ما وراء 
جبال 0 ين شان موطد معل1 » والبرائس . فإن طبقنا مغزى هذه 
القصة على غيرها من الأحداث » لكانت قصة كل النغور ىن كل 
دولة عالية , 

فهل هذه التكبة الاجماعية التى تصاحب انيار السسد الحربى © مأساة 
حتمية » أو أنها مما بمكن نحاشيه ؟ 

(1) الملحمة الشعرية : قصائد شعرية تتضمن سير الأبطال الأسطوريين . (المثر جم ) 


(؟) صفحة 54م من الطزء الأول (هعانة) #أمادء01 تفساد :بآ تمماعمه . 
(؟) يسثل هذا احائر فى المقيدة الإسلامية ٠‏ (الترجم) 


ويلوارة 


يلزمنا للرد على هذا السرال » تحليل التأثيرات الاجّاعية والسبكاوجية 
لتطفل بناة السد » على السير الطبيعى للعلاقات القائمة بن الحضارة. 
وبروليتاريا الفارجية ‏ 7 , 

طبيعى أن كول شبة لم سد » هو إقامة خزان فوقه . بيد أن. 
لمخزان حدوده » مهما يكن متسعاً ؛ فهو لن يتغطى أكثر من جائب. 
من حوض تخزينه » وبذلك سسيكون مة فارق حاد بين البقعة 
المغمورة الواقعة وراء السد مباشرة » وبين المنطقة الواقعة خلف البقعة. 
الأولى - وهى أعلى منها ب وقد تدركت خمالية من المياه . 

وقد لاحظنا ‏ بالفعل ‏ فى موضع سابق من هذه الدراسة » التباين, 
بين التأثثر الذى تتحدئه النغور فى حياة المر برين الذين يعيشون "داخل. 
تطاتها 07 بين الركود انم على الأقوام لبدائيين الذين بعيشون فى المناطق. 
البعيدة . من ذلك ؛ أن السلاف قد واصلوا حياتهم البدائية مستكينين فى 
مستتقعات بريبت 8,1864 على مدار ألى سنة . وهذه الفئرة قد شاهدت' 
أولا البرابرة الآخيين. وقد هزت كياتهم معيشتهم يقرب الحدود الرية 
الأوربية لدولة « مينوس ذات السيادة البحرية و9© ء ثم شبدت هذه 
القترة. البرابرة ' التيوتون 'يمرون بنفس التجرية نتيجة حوارم للتخوم 
العرية الأوربية للإميراطورية الرومانية . 

فا الذى أوقع الاضطراب بالعرابرة المقيمين فى« اللزان» ؛ بصورة. 
غير عادية ؟ وما هو مصدر تلك الطاقة الى تنفد إللهم بعدئذ » والى تمكتتهم. 
دوما من اختراق التخوم ؟ 

لعلنا مبتدى إلى الإجابة عن هذين السوالين إذا ما تتبعنا مقارئتنا التشببية 
من حيث وضعها الحغراق فى آسيا الشرقية 


)١(‏ مركزها كريت . (الترجم) 
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فلنفترض تصور سد يرمز إلى التغور فى مقارنتنا النشيبية » وقد شد 
على جانى واد مرتفع فى المنطقة الى يخترقها الآن « سور الصين العظم » 
وتقع داخل الولايتين الصينتدن اللتدن دعيتا حديثا باسم شينسى 51051 
وشانمى 552551 . 

فأين يقع المنبع الأصلى هذه الكثلة المائية الهائلة الى تضغط بقوة متزايدة 
على سطح السد أعلى الثيار ؟ 

أنه على الرغم من أن الماء كله ينحدر ‏ بداهة ‏ من أعلى السد" » فإن متبعه 
الأصل لا يمكن أن يقع فى هذا الانجاه . وذلك بسبب قصر المسافة الواقءة 
بن السد" وخط تقسيم المياه . وتقع خلف هذا الخط ؛ الهضبة المنغولية 
الحافة . وبالتالى » لن نعير فوق السد على المنبع الأصلى للمياه المتدفقة » 
ولكن نعثر عليه أسفله » فهو ليس ف الحضبة المتغولية » ولكن ف المحيط. 
الحادى الذى تشحوّل الشمس أمواهه إلى بخار تحملها رياح شرقية أعلى ابلدى + 
حى يكثثفها الهواء البارد » فتسيل أمطاراً تتجمع داخل حوض تخرين المياه + 

وبالثل : لاتستمد الطاقة التفسانية الى تتجمع فى ابلمانب البربرى من. 
التتخوم » إلا 'كنية طفيفة من المنطقة الواقعة وراء حدود التثّراث الااجتماعى. 
الضئيل للبرابرة أنفسهم . أما الغالبية العظمى » فتستمده من 9 مستودعات» 
الاضارة الى أقم السد لوقايتها > 

فكيف يتولد هذا التحوّل فى الطاقة النفسانية ؟ . 

إن عملية التحوّل ؛ عبارة عن تخلل إحدى الثقافات » ثم إعادة تأليفهه 
على مط جديد . ولقد قارنا فى موضع آخر من هذه الدراسة » الإشعاع 
الاجئاعى للثقافة » بالإشعاع المادى للضياء . ويلزمنا هنا إستعادة ‏ القوانين » 
الى استخلصناها فى سياق هذا ابحث : 


القانون الأول أن شعاع الثقافة الكامل ‏ كشعاع الضياء الكامل . 
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ينكسر إلى حل" طيق 299 لعناصره الركثبة .. وينم ذلك أثناء إراقه مادة 
كاسرة للضوء . 
القانون الثانى ‏ أن الاتكسار الضوثى » قد يم كذلك ؛ بدون أى تأثير 
هيئة اجماعية غريبة إذا كان امجتمع - صاحب الإشعاع - قد اهار فعلا 
وأصابه التفسخ . إن الحضارة النامية يمكن تعريفها بأنها الحضارة الى يقوم 
العجانس بن الحوانب التى تتألف منها ثقافتها ‏ سواء أكانت اقتصادية أم 
ثقافية بحتة ‏ وبعضها بعضا . ومصداقا لنفس القاعدة ؛ 'تعرف الحضارة 
المتحللة » بأنها الحضارةالى تنحدر فبا هذه الحوانب الثلاثة ة إلى حالة التنافر . 
القانون الثالث ‏ أن سرعة إشعاع الثقافة المتكاملة وطاقمما المتخلغلة » 
تعتير معدلات للسرعات الختلفة وللطاقات المتغلغلة الى تنظهرها جوانيا 
الاقتصادية والسياسية والثقافية ( البحنة ) . ويتم ذلك؟ وقيًا برتحل بعضها بمتأى 
عن البعض الآتمر » نتيجة لانكسارها . فإن التيارين الاقتصادى والسياسى ٠‏ : 
يسيران بأسرع من التيار الثقااى » الذى لا يتعرّض للانكسار ».وعل ذلك 4 
إن سير الحانب الثقانى من الحضارة يكون أبطا من اللحاتبين الآخرين : 
تدص ما تقدم إلى القول بأن الأتصال الاجمّاعى ببن حضارة متفسخة 
وبروليتاريها اللدارجية المتمردة على النخوم العسكرية - والإشعاع 
المتكسر الحضازة » يكابد إجداياً يبعث على الأسى . وفعلا لا يحدث إتصال 
قطعا ء إلا فها يتصل بالاقتصاد والسياسة ؛ ونعنى ما : التجارة والحرب . 
ومن بين هذين » تشتد شيئا فشيثاً حلاة القبود المفروضة على التجارة . 
لأسباب متعددة ؛ نينا تزداد حدة الحرب تأصّلا . وى ظل هذه الشئر 
المشومة » تتم أوجه المحاكاة الانتقائية التى تحدث بناء على داقع أو مبادأة 
من المتبربرين ام إل رذ بي عا اماس الى وي + 
على نحو ين الأصل الكربه لما حاكوة . ولقد أوردنا فعلا فى فصل سابق 





(1) الل الطينى : أنحلال التور إلى أثوابه الأصلية من خلال مرشور ٠.‏ (الأدجم) 
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من هذه الدراسة » تماذج » للتوفيقات الواضحة والإبداعات الحديدة الى 
تتجت عن تلك الطاكاة » ولا محتاج هنا إلا إلى تذكتر أن المتبع » الذى 
ازع العرابرة إلى الاغتر ف منه » يتمثل فى شيئين 

الأول - دين أعلى ينتمنى إلى حضارة متاهمة لم » ويعتتقونه فى صورة 
محرّفة (مثالذلك اعتناق القوط ضربا من المسيحية الحرفة هو المسيحية الآرية) + 

الثانى ‏ نظام قبصرى لدولة عالية تتاخهم . وثم الاستعارة فى صورة 
ملكية غير مسئولة ؛ لاتستند على القانون القبلى ؛ ولكن على المهابة العسكرية . 

أما قدرة الى ابرة على الإبداع المبتكر » فتتبدى فى ملاحم شعر البطولة . 

220 مجمع الضغط 

إن الحاجز الاجتاعى الذى أقامته التغور » ضع لنفس قانون الطبيعة 
الذى بخضع له الحاجز المادى الذى أقامه السد . فإن المياه المتجمّعة أعلى 
السد » تتجه إلى أن تعود فتصبح على مستوى المياه المتجمعة أسفله . وهذا ' 
ما يدعو المهندس عند تشييد خزان مادى » إلى إقامة صيامات أمن تتمثل 
فى فتحات يمكن فتحها .أو إغلاقها حسما تتطلبة الظروف . ومثل هذا 
التدبير الواق ؛ لا يغفل عنه المهندسون النباسيون للتغور العسكرية » كنا 
سيتين لنا . وليس من شأنه هذا 'التدبير ‏ فى هذه الحالة ل إلا أن: 
يسبل بالطوفان , ١‏ 

فى حالة إقامة سد اجياعى وصيانته » يككون تخفيف ثقل الضغظ عنه 
ببإطلاق المياه » أمرا غير عملى . إذ لن يتيسر تفريغ قدار من اللحزان من 
غير تعريض السد للانهيار ؛ طالما أن الماء أعلى السد” » فى زيادة متصلة 
تحدمها طبيعة الظروف ٠»‏ عوضا عن ارتفاعها وهبوطها وفقاً لتقلبات ابحو - 
برطوبة أو جفافا + 

وبعبارة أوضح ؛ فى السباق بين الهجوم والدفاع » لا يعجز الحجوم 

زاح ج؟) 
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عن الفوز على طول المدى ؛ ويصبح الوقت بالتالى » فى جانب المتربرين . 
[ لكن الوقت قد ينقغى - بفترة طويلة - قبل أن يتمكن المتدربرون خلف 
النغور ؛ من النفوذ إلى الأرض المّشتهاة للحضارة المتحللة , 

وهذه الفترة الطويلة الى تتحول [خلالها نفسية المتر برين وتتأثر تأثرآ 
ميقا بتأثير الحضارة التى صدوا علها هى المهيد اللازم ل ١‏ عصر 
البطولة ؛ » حين تهار التغور ويتدقق المدربرون . 

إن إقامة ثغر من النغور » بدفع إلى الانطلاق ؛ قوى اجرّاعية تنذر 
فى الهاية بالقضاء على بنائه . ويتعذر إطلاقاً ؟ إتباع سياسة العروف عن 
الامتزاج بالمتتريرين وراء الحدود . إذ مهما يكن من أمر ماتقرره 
الحكومة الإمراطورية » فلا مناص من أن ينجذب التجار والرواد 
والمغامرون . . . ومن إلهم - بحكم مصالحهم - إلى ما وراء الحدود . 

ويطالعنا تاريخ العلاقات بين الإمبراطورية الرومانية وبدو الموث 
5لناة] الأوراسين الذين اخيرقوا منطقة السبوب الأوراسية قبيل نباية 
القرة الرابع بعد اليلاد ؛' أجل يطالعنا بعثال صارخ هذه النزعة التى تبدو 
من سكان حدود دولة عالمية » لعقدا صلات مشتركة مع المتربرين فيا وراء 
الحدود . وانعقدت تلك 'الصلات على لرم ما عترين عن المتدر برين. 
امون من الشراسة الخارقة: » وعلى الرغم من أن سطوتمهم على طول 
الندود الأوربية اللإمير اطورية الرومانية عم تكن مطكردة . وقد سجل 
تاريخ تلك الصلات حالات فذة من التآخى » ما برحت قائمة بين البقايط 
القليلة للروايات المعاصرة هذه الحقبة الوجيزة . وأشد هذه الحالات غرابة ؛ 
حالة مواطن رومانى من مقاطعة بوني" 22 يدعى أور يستس, 





)١(‏ مقاطعة رومائية قدمة . كان الدانوب يحدّها ثمالا وشرقاً » وتحدها غريا جبال. 
نوريكوم «نه 801 وتقئر ب حدودها الحنوبية من نهر الساف 08و8.. وكان يقطن هذه 
المقائعة جنس مجهرل الأصلى عرف بالبانورنيين . وقد أصبدوا على مرور الزمن مواطتين. 
دومانيين ضالحين . امار عم ) 3 
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665 حقق ولده روميايوس أوجوستولوس 5أ1ناأؤتاونات 5لالناتسه1 
كآخر أباطرة الرومان فى الغرب سمعة مشيئة . ( وهذا المواطن 
أوريستس نفسه . قد أستخدمه وقتا ما سيد اهرب آتيلا زعم المون » 
له رتوا لقم 

ومن بن جميع البضائع الى كانت تنتجه نحو الخارج عبر الحدود 
المعزولة العديمة التفع » لعل أسلحة الحرب أعظمها أثرا . ثما كان فى 
وسع المتتربر قطعاً توجيه هجوم فعال » من غير إستخدام الأسلحة 

| المصنوعة فى دور أسلحة الحضارة . ومصداقا لهذا ؛ شُوهد على الحد 

الشهالى الغرلى الإمبر اطورية فى الحند ابتداء من عام +184 وما بعده ؛ أن 
« تدفق البنادق والعتاد داحل أراضى القبائل . . . قد غير كام طبيعة حرب 
الحدود 200 . وبيئًا كان السطو الستمر على القوات الهندية البريطانية 
المعسكرة على الحانب الآخر من الحدود » هو المصدر الأول للأسلحة 
الصغيرة الغربية الحديثة الطراز » « لم يكن ثمة ميرر للخوف الفائق » 
لولا استفحال تجارة الأسلحة فى اللخليج الفارسى ؛ تلك التجارة الى كانت 
أساساً ‏ فى كل من بوشهر وسقط - فى أيدى التجار البريطائين9؟© ., 

وهذا مثال صارخ لانجاه المصالح الخاصة لرعايا الإمراطورية إلى 
تبادل التجارة مع برابرة ماوراء اللدود متحدية الصالح العام: لالحكومة 
الإمراطورية » القائم على قمع الترابرة .. 

على أن متعربر ماوراء الحدود ما كان ليقنع بالوقورف عند حد 
ممارسة الأساليب الرفيعة الى تعلمها من حضارة متاحخة » فكشراً ماكان 
“بدخل تحسيئات علها . ومن قبيل المثال أن القرصان الاسكندناويين المقيمن 


() صفحة ولا ؛ ععلاصمر© أوع7اطابول؟ عطا أه معاطووط عه : ,0.0 ,ووزسوط 
.وعع© «وأأونعلاأونا ,1939 ععللأءطمة0) 1890-1908 
(0) المرجع السابق سفحة 1809 . 
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على الحدود البحرية للإسراطورية الكارولنجية ولمملكة وسكس » وقد انجهوا 
إلى ممارسة أسلوب ناد السفن وإتفان الملاحة » لعلهم قد إكتسبوه من 
من الفريزين وكانوا رجال حدود بحرين بالنسبة للمسيحية الغربية 
. الوليدة فتلك الناطق ‏ مكتنهم ( أى القرصان الإسكندناوين) من السيطرة 
على زمام البحر واتخاذ موقف المادأة فى الحرب الهجومية » فضوا فى شلها 
قندأماً على طول شواطئ بحار البلاد المسبحية الثى وقعت فريسة هجائهم . 
حى إذاما تغلغلوا فى الأنهار وبلغوا نبايات الملاحة ؛ راحوا يستبدلون 
سلاحاً مستعاراً بآخخر » ويواصلون القتال على ظهور اللحيل المسروقة . ذلك 
لأنهم أتقنوا فنون الفروسية التى استعاروها من الفرثئجة » مثلما مهروا فى 
فنون الملاحة الى اقتبسوها من الفريزيين . 
ويطالعنا التاريخ الطويل لخرب الخيالة » يحالة هى أشدها تأثراً » حن 
استحوذ متبربر على هذا السلاح من حضارة فوجهه ضدها . حدث ذلك فى 
العام الحديد حي ثكان: المحصان مجهولاإلى أن جابه الدخلاء المسيحيون الغربيون 
بعد اكتشاف كوابوس للعالم الحديد . وكان استئناسه » طريمّة حياة البدوى 
فالعالم القديم . ونظراً لافتقار ودياك حوض المسيسبى إلى هذا الخحيوان 
المستأنس ء فقد ظلت أمداً طويلا منطقة تمارس فها القبائل الصيد - عشقة ‏ 
على الأقدام ٠‏ على الرغم من أنه كان ينبغى أن تكون فردوساً لرعاة القطعان . 
ومن ثم كان لوصول الحصان فى آخر الآمر إلى هذه الآرض الثالية 
لاستيلاده » نتائج ثورية على حياة كل من المهاجر والوطنى ؛ إنما اختافت 
الثتائج فىكل حالة عن الأخرى : 


فقد أسفرت تربية الحصان فىسهول تكساس وفنزويلا والأرجنتين عن 


)١(‏ الفريزى : نسبة إلى قبيئة تيوتوئية كانت تقطن هولندا . - (المترجم) 
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نحويل سلالة مائة وخسين جيلا من المزارعين » إلى بدو يتولون تربية 
رالاشية , 
بينا حدث فى نفس الوقت أن تحولت القبائل الهندية الضاربة فى السمول 
العظمىفيا وراء أملاك التاج الإسبانى والمستعمرات الريطانية الى كونت فيا 
بعد و الولايات المتحدة » ؛ حولت هذه القبائل إلى عصابات حربية متحركة 
على ظهور خيوها . إن هذا السلاح المستعار وإن لم يزوّد هؤلاء المتربرين 
القاطنين فيا وراء الخدود بالنصر فى نباية المطاف » غير أنه مكهم - مك 
من تأجيل هزيمهم اللهائية . 
وبينا شاهد القرن التاسع عشر الميلادى هنود الترارى ف أميركا الشمالية 
وقد -وّلوا أحد أسلدة الآور بين الدخلاء ‏ الحصان المستورد ‏ ضد أصعايه 
الأصليين الذين ن نازعوهم ملكية السمول ؛ كأن القرن الثاءن عشر قد شاهد 
بالفعل هندى الغابة سل عن الغد 'ارة الأوربية » قوام حرب علمدتا 
الاقتناص: ونصب الككين . وهى حرب أثيتت < إلى جانب الغابة الساترة 
للهنود - أنها أكثر من ند لأساليب الحرب الأوربية المعاصرة لها ٠.‏ إذ ثبت 
أن التشكيلات المغلقة والبحركات الدقيقة ووابل الطلقات المننظمة » تحدث 
الدمار بأصحاما وتيا .تستخدم على غير هتُدى ضد. أعداء استخدموا 
الغددّارات الأورية بعد أن لاعموا يونت ما يناست ظروف الغابة 
الأمريكية . بل إنه حتى فى العصور الى سبقثت إختراع الأسلحة النارية » 
وجدنا أن اصطناع الأسلحة التى كانتتستخدمها حضارة معندية ونتداوها » 
وجعلها ملائمة لظرو ف الغابة ؛ قد مكان المتير برين القاطنين ف غابات ما وراء 
الراين فى شمال أوربا من إنقاة ألانيا ‏ وكانت الغابات لا تزال تكتنفها 
وقتذاك ‏ من الفتح الرومانى الذى كان قد اجتاح بلاد الغال وقد أزيلت 
منها الغابات ورُّرعت إلى حد ما أرضها » فكان أن أبغلى الرومان بكارئة 


7 


ماحقة رادعة فى موقعة تيوتير جر والد وزة/لا مع هبسطمئدة 207 فى العام التاسع 
بعد الميلاد . 


وتلا ذلك إستقرار خط الحدود العسكرية بين الإمبراطورية الرومانية 
ومتير بزى أوروبا الشمالية طوال الأربعة الفرون التالية ٠‏ فأصبيح هو بنقسه 2 
يفسر علة وجوده . فإنه هو الحط الذى تقع وراءه غابة ظلتها السبطرة منذ 
دورة الحليد الأخيرة ؛ وكانت ما تزال نتفوقة على جهود | الإنسان 
الزراعى»9؟ . تلاك اللنهود البى مهدت الطريق أمام الفيالق الرومانية فى زحفها 
من البحر المتوسط حتى مهرى الراين والدانوب : وعلى طول هذا اللقطاب 
الذى اتفق لسوء حظ الإمبراطورية الرومانية أن قارب طوله أطول خط 
يتأق رسمه عير القارة الأوربية - كان على احيش الإمير اطورى منذ ذلك 
: الوقت » أن يريد قوته العددية باستمرار ليوازن الزيادة اللطتردة فى الكفاية 
الحربية لير برى ما وراء الحدود الذين كان على اليش الرومانى الوقوف 
م بالمرصاد 5 : 
ولقد أمكن للتكنولوجية الصناعية الغربية الحديثة » التفوق. بالفعل 
على حليفن عنيدين من غير البشر . وذلك على الحدود المحلية القائمة ضد 
المتريرين فى الددول الإقليمية الصغيرة الى لاتزال: قائمة فى عام اصطبغ 
بالحضارة الغربية . وقد ضم .هذا العالم يبن دفتيه وقت كتابة هذه السعاور » 
كل ما على مطح كركبنا من أرض مأهولة ومطروقة » إلا القليل . فلقد 
مباوت الغابة منذ زمن طويل اأمام ضربات الصلب البارد » بيها اجتاحت 





١(‏ ) تيوتير جروالد . سلدلة من التلال فى ثيال غرب ألانيا » تمتد على طول حدود 
مقاطنتي هانوفر ووسفاليا . وتمتاز بشدة كثافة أشجارها . وكانت فى العام التاسع الميلادى 
مسرحاً ذعركة هزمت فها القبائل الألانية الفيالق الرومانية تحت قيادة كوننيليوس فاروس 
قنصةلا قث التاملب© . (المترجم) 


(؟) وامعلنعة مصسمط 


ا 


للسيارة والطائرة » السهوب . لكن ابحبل حليف المتير بر » أثيت شدة مرآسه ؛ 
كنا أظهر الحبلى ‏ حارس المئخرة للر برية ‏ فى آماله الأخيرة اليائسة » 
براعة ‏ تلفت النظر ى أن يسئغل لصالحه » طائفة من المبتكرات 
الغربية الصناعية الحربية الحديئة . من ذلك أن قبائل الرين29© اببلية » 
أمكها بفضل هذا الفعل الفذ « فسخ » الحدود النظرية بن منطقى 
الاجتلال الاسبانية والفرنسية فى مراكش » وإنزال كارثة « أنوال اسه » 
بالإسبان عام 1478١‏ ؛ وهى كارثة شبية بإيادة تشر وسكتى أعمسعطك 
وجيراله فى تيوتير جروالد التيوتونية لفيالق 1 فازومن موا ) الرومانية 
اثلاتة فى العلم التاسع اليلادى. فى عام 1480 » زلزلت المزيمة كيان 
الحكم الفرنسى فى شيال غرب إفريقية . وبنفس المهارة » طفقت قبائل 
« #صود » فى وزيرستان » تحط المحاولات الريطانية المتكررة لإخضاعها » 
لوال انية وتسعين عاما ايتداء من عام 20 حين انتزع البريطانيون 
هذه الحدود من السيخ ‏ حتى عام /19410 ؛ وقها أزاخ البريطانيون العبء 
عن كاهلهم بإلقائهم إياه على كاهل باكستان9؟ ؛ تلك التركة الثقيلة » هى 
٠‏ مشكلة الحدود الحندية الثياأية الغربية » الى م نل" بعد . 
فى سنة 1416 ؟ أوشك هجوم قبأئل الربف على قطع الممر الذى 
' كان يضل بين الحزء اللى:احتلته فعلا هذء القبائل_ من المنطقة الفرنسية 
فى هراكش » والنطقة الرئيسية الى تحتلها فرنسا من شمال إفريقية الغريية 
الفرنسية . ولو كانت قبائل الريف قد جحت فى محاولها ‏ وكان بينها وبين 
النصر قبد أثملة ‏ لعرضت التبلكة » كل إمبراطورية فرئسا على الساحل 
المنوى للبحر المتوسط . ولقد كانت مصالح السلطان البريطائى فى المند 
(1) الريف : منطقة الاحتلال الإسبائية - سابقاً - فى ثبال المغرب . ( المترجم ) 
)١(‏ لا تمثل الحدود الثالية الثربية مشكلة لدولة باكستان . ذلك لأن إنتظام قبائل 


-وزيرستان وغيرها فى دولة قومية إسلامية » قد أزال الدافم الذى طفق "يغرى تلك القبائل 
:المسلمة مائة عام » على متاجزة الاستعان البر يطالى فى المنه . (الترجم) 
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وهى لاتقل قدرآ عن. المصالح الفرنسية ‏ فى كض القدر إبان اختباز 
القوة بين قبائل المحصود والقوات المسلحة للإمبراطورية فى حملة وزيرستاتة 
عام 70/1814 . وى هذه الحملة كا كانت الخال فحرب الريف- 
كانت قوة 0 المخر برين 9206© المفاتلة كامنة فى مواءمتهم الحاذقة بين الأسلدة 
والأساليب الغربية الحديئة » واستراتيجيه منطقتهم الى كانت غير ملائمة 
للأسلحة والأساليب الألوفة لدى ممترعبا الغربين . وقد ظهر أن العتاد 
ميقن الصنع الباهظ التكاليف الذى اببتدع فى جبات القتال الأورية خلال 
حرب 18/1915 واستدخدم فى مليات جرت بين جيوش منظمة على نفس, 
المستوى ؛ هذا العتاد ظهر أنه أضعف فعتالية وقنا استتخدم ضد فصائل من 
القبائل ثثر صد فى جبال متشابكة . 


إن على الدولة الواقعة لف الحدود المهددة ٠‏ أن تبذل لهزيمة 
« المتبريرين » فما وراء الدود © وهم الذين بلغوا من التدريب العسكرى 
ما يلغته قبائل المحصود عام ١419‏ وقبائل الريف عام. 1915 ؛ على. هذم 
الدولة أن تبذل جهداً س سواء أكان مقيسا بالقوة البشرية أو بالعتاد أو بالمال- 
أعظ كثيراً بما لا يقاس ء من الموارد الواهية لخصومها الشبيين بالذباب , 

وحقآ ؛ إن ما دعاه مسستر جلادستون عام 1881 م « موارد 
الحضارة :29 ؛ يمكن أن يكون عائقا بقدر ها هو معين » فى حرب من 
هذا النوع . ذلك لآن طاقة القوات الهندية البريطانية على الحركة » قد عوقها 
حشد الأجهزة التى استندت إلها لتوكيد تفوقها . وأيضاً ؛ إذا كانت الغالاة 


)١(‏ يعنى الأستاذ المرلف بالمبر برين هنا ع الأقوام الآين لم يصطينوا بعد 
بأساليب الحضارة الغربية وإن كانوا قد اتتبسوا أملحها . (الادجم) 

(؟) وبلمثل فإن الحنود الحنكين الذين خاموا نار حرب 0ه( - 46( »4 
سين أثاليب:_ عربت خابليقة” لكر يبد" الأصرى + د كاروة: كارع لفسيكةا 
الكرة تلو المرة فى تيو أورليانس عام 1١814‏ + بفضل أساليب رجل الحدود الى 


استخدمها ضدم أندرو جاكدون . 





يكن 


فى الوفرة قد عرقلت القوات الريطانية الهندية عن الضرب بسرعة وفعالية » 
فقد كانت قبائل ‏ الخصود » من القلة بحيث لم تكن شيئاً جديراً بتوجيه. 
الضربات إليه . إن المراد من الحملة التأديبية » توقيع العقاب . لكن كيف 
ِتسّى عقاب مثل هؤلاء القرم ؟ 

هل يتعمد إلى عزلم وإفقاره, ؟ ! ! ! 

إنهم معزولون وققراء فعلا . وإنهم قد تقباوا طريقة الحياة هذه على 
علاتها وسلموا مها » حتى وإن لم يستمرئوها . إن حياتهم هى بالفعل كما 
وصف توماس هربز وعططم8 موصهط1 ورحالة الطبيعة » : متعزلة » 
فقرة » قذرة » خشنة » قصيرة الأجل ؛ وماكان ليتيسر ‏ إلا بعشقة ‏ 
د هؤلاء القرم ؛ أكثر عثزلة » وفقراً » وقذارة » وخشونة » وأقصر 
أجلا . ولوكان هذا تمكناً » فهل يتأكد المرء من [كثر انهم لذلك كثيراً ؟ 

هنا نصل إلى نقطة جاءت فى سياق الحديث كوضع سابق من هله 
الدراسة » ألاوهى أن الليئة _الاجياعية البدائية تستعيد كيانها بسرعة أشد 
وسهواة أعظ ما تستطيعه هيئة اجماعية تستمتع محضارة مادية رفيعة , إن. 
الفيئة 0 البدائية » كدودة متتضعة ل ا إل 
ذلك بالا » وتمضى كحافا 9 قبل . ْ ١‏ 

ولكن يجب أن ندع جانياً الريفيين وا مخصودين الذين أعفقوا - إل. 
حدما فى الوصول بإغاراتهم على الحضارات2©7 إلى نتيجة موفقة » 
ونستأنف يثنا لسر المأساة فى حالات شقت طريقها إلى فصلها اللنامس . 

إن الزيادة المطتردة فى حد"ة حرب الآفور ‏ با تُسفر عنه من تحوّل. 
مطترد فى ميزان القوى الحربية ‏ 7لضعف بالتدرج الحضارة الى #ورطت فى 





)١(‏ ليس عدلا من المولف أن يعتير دفاع هؤلاء الأتوام عن أوطائهم عدراناً عل, 
الحضارة . (الترجم) 


20 


تلك الحرب : وذلك با تذلقيه على إقتصادها النقدى من عبء الارتفاع 
المطرد فى الضرائب . ومن الناحية الأخرى » فإلها لا تثمر إلا إثارة شبية 
المتعربرين للحرب. ولوأن المتريرين فيا وراء الحدود قد بقوا على 
بدائيتهم ؛ لأمكنهم تكريس نسببة أعظ كثيراً من ماع طاقاته لفنون السلام . 
ولآمكن بالتالى جاح الضغط علهم » ععاقبتهم يتدمير نتائج نشاطهم السلمى + 
إن مجتمماً كان بدائياً حتى وقت قريب ؛ تتمثل مأساة نفوره الأدي من 
الحضارة انجاورة ء فى أن يطرح المترر طاقته الإنتاجية السلمية السابقة 
ليتخصص ى حرب النغور نحقية للدفاع عن النفس فى بداية الأمرا» ثم 
لتصبح هذه الحرب بعد ذلك للمتيربر بديلا أشد إثارة لاكتساب معيشته » 
وهو أن يحرث ويحصد مستخدما السيف والرمح . 
وهذا التفاوت المذهل ف النتائج المادية لحر ب التغور بالنسبة للفريقين 
المتنابذين - يتمشل ف التفاوت العظم والمطرد بيهما فى الروح المعنوية . فإن 
حرب الثغور الثى يمارسما أبناء الحضارة المتحللة » ,تدلنى علهم عبئاً مالياً مطرد 
الضخامة . أما فى الناحية الأخرى ؛ فإن هذه الحرب نفسها لا تشكدل عبئاً 
. على كاهل انار بين المتبربرين ؟ بل إنها تبععث فى نفوسهم الهجة » لا البزع + 
فلا يستغرب والخالة هذه » أن نجد الفريقالذى هو صانع التغور وضحيتها » 
لا يستسلم لمصيره » قبل أن يحاو ل تجر بة آخر وسيلة فى جعبته لاجنذاب خصمه 
المتتربر إلى صفه . ولقد درسنا بالفعل نتائج هذه السياسة فى موضع سابق من 
هذه الدراسة » ولن تحتاج هنا إلا إلى إستجاع ما استكشفناه من قبل » وهو 
أن تحاشى انيار التغور ؛ وسيلة تعجّل ‏ فعلا بوقوع الكارئة » وهى الى 
كانت قد 5 ( أى التغور) لتحاشها . 


ففى تاريخكفاح الإمير اطورية الرومانية لوقف الرجحان العنيف للميزان 
إلى جانب متيريرى ما وراء الحدود » نرى أن سياسة اصطناع طوائف 
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“من المتدر برين لصد عدوان إغدوانهم ؛ هذه السياسة < إذا صداقنا ما قاله 
:ناقد خم لإدارة الإمير اطور تيودوسيس > قد حملت بن طياتما عوامل 
:إخفاقها ؛ إذ لقنت امير برين فن الحرب الرومائى + وأوقفتهم ف الوقت: نفسه 
على ضع الإمير اطوزية . 

« انقفى الآن عهد النظام فالقوات الرومانية » ونحطم كل فارق بين 
“الرومانى والمتر بر » فلقد تمازجت تماماً قر ق الفثتين إحداهما بالآخر ى ف جميع 
الرتب » بل إن السجلات الى تقيرّد أسماء اجنود السوبن على قوة الوحدات 
الحرببة ل تعد تمثئلها فى حالتها الفعلية . إن الفارين ألفوا أنفسهم وقد غدوا 
- بعد أن تم إدراجهم ف التشكبلات الروماتية ‏ أحراراً ف العودة إلى ديارهم 
وإرسال آخخرين يحون مكانهم » إلى أن يطيب م الخال » فيكثرون العودة 
إلى الفدمة الشخصية فى جيش الرومان . ولم تكن هذه الفوضى امطلتة الى 
باتت تسود النشكيلات العسكرية الرومانية عخافية على المتر برين . فد كان 
فى وسع انود القارين من الخدمة العسكرية ‏ وقد تمرك . باب الاتصال 
بار بزين مفتوحاً أمامهم على مصراعيه » أن يقدموا للمتبربرين معلومات 
كاملة عن الرومان . ومن هذا كله قدار المتتربرون كيف أن الكيان السياسى 
الدولة الرومانية أصبح سبي" الإدارة إلى رخ 201 بالهجوم علباء»0) 1 

وإذا ما تحرّل مثل هولاء الحند المرتزقة المذر بن تدرياً عالياً من مغسكر 
لخر فى شكل جماعات ضخمة ٠»‏ فلا عجب أن يغدو فى وسعهم توجيه 
ضربة قاضية إلى إمسراطورية مترنحة . على أنه ما يزال علينا أن نفسّر 
«الأسباب لتى كانت تدفع هولاء الكند إلى الانقلاب على سادتهم . 

ألا تتطابق مصلحتهم الشخصية مع التزامات حرفتهم ؟ 

إن الأجر لمنتظم الذى يحصلون عليه » أعظلم عائداً وأكثر ضمانا من 





)١(‏ صفحات ١‏ - م من الفصسل الحادى والثلاثين من الكتاب الرابع 
بعواعماقل! : ونساقه2 . 
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الأسلاب التى يستولون علها من إغاراتهم العارضة + فلم إذن يستحباوت 
إلى خونة . 

مناط الإجابة أن الحندى الارتزق من القبائل المتتربرة » بالقلابه ضد 
الإمير اطورية التى استؤجر للدفاع عنها » يعمل حةا ‏ ضد مصالحه المادية 
الذاتية . لكنه بفعلته هذه » لا يرتكب شيئاً قذا ؛ ونادرا ما ممتدى الإنسان 
بتزعة ١‏ الإنسان الاقتصادى :27 وحدها . وعلى هذا ذإن 58 كه الحندى 
المرتزق الكائن يعدده دافع أقوى لديه من أى اعتبار اقتصادى . إن الحقيقة 
العارمة أنه يكره الإميراطورية التى يتناول أجره منها ؛ وأن الصدع المعنوى 
القائم ين الفريقين » لا يمكن رأبه نبائيا » عن طريق إتفاق مالى لاتدعمه 
أية رغبة حقيقية من جانب المثبربرين المشاركة فى الحضارة الى تعهدوا 
بالذود عن حياضها . إن موقفه من تلك الحضارة لم يعد متسما بالتيجيل » 
مثلما كانت حال أسلاقه » إبان أيام سعيدة مضت ؛ وقتَا كانت تلك 
الحضارة نفسها قى مرخلة الازدهار التى يجعل النفوس وى إلما . 

حقاً ؛ قد انعكس منذ زمن طويل » إتجاه تيار امحاكاة . فلم تعد 
الحضارة هى الى تبث روح التبجيل ىق نفوس ا مقر ير ين ؛ بل بات 
المتبر برون هم الذين يستمتعون بالاعتبار فى أعين أحماب الحضارة . 

« لقد صف التازيخ الرومانى المبكر بأنه تاريخ شغب عادى أغمر امعالة 
خارقة . أما فى عهد الإمير اطورية المتأخر » فقد غ دا الرجل الفذ لايستطيع 
أن ينجز أى شىء » إلاالعمل الرتيب . ولما كانت الإمير اطورية قد كرست 
جهدها طوال قرون لإعداد الرجال العادين وتدريهم » أصبح اثرجال 
غير العادين ف صورها الأخيرة - مثل ستياشو وطعائنة وآبتئوس د5نلاعة 

وأضرا أمهما - يستقون باستمر از من دنيا المتريرد بن )20, 
)١(‏ قنمتهمدمعع مورمط 


(؟) صفسة باتم ,قمعي اؤونسد .2.0 لوم يدون لدت 15 .0 , لممميع وزائم0 
مقأمعمسعالاع5 طوتائدع عط فمة متقاتينا متسرمج .يآ لاع 


خرف 


م) الجائحة وعقياها 

عند ما يتفسجر اللدزان ؟ تتدقع إلى أسفل المنحدر ء كتلة المياه الى 
كانت قد تيجمعت فما وراء السد" » وتنحدر صوب البحر . ويكرتب على 
إطلاق القوى الى ظلت عبوسة أمداً طويلا » كارثة ذات ثلا ثشعب 

الأولى ‏ أن الفيضان يدمر العمل الدىشاده الإنسان فى الأراضى المازرعة 
الواقعة أسفل اللتزان المهار . 

الثانية ‏ أن الماء الذى ينض الحياة » يتدفق إلى البحر . فيتيدد سنُدى 
دون أن يخدم الإنسان فى أغراضه العمرانية . 

الثالثة ‏ أن إنطلاق المياه يدع اللتزان فارغاً » وجوانبه مرتفعة جافة » 
ميتحكم بالموتعلى أى نبات يمكن أن مد" جذوره فى تلك الأراضى . 

وصفوة القول ؛ إن المياه الى كانت تبعث الخصب والإثمار- طلما ببى 
:الحزان قائماً ‏ ما أن يطلقها إنبيار الازان من أسره ؛ حتى تتطاق ناشرة 
اللدراب كل مكان ؛ سواء #الارن النى خلفها قاحلة » أو فى الأرض 

الى أغرتها . 

هذه القصة فى نضال الإنسان ضد الطبيعة المادية » تشيه ما محدث 
0 تنهار الحدود الخربية . فإ الطوفان الاجهاعى الذى ينرتب على ذلك » 
يشكل كارثة على جميع الأطراف » ولكن أثرالتخريب على كل طرف مها 
اليس متساوياً » بل هو عكس ما كان متوقعاً . إذ إن يش بالامبيار الاجتماعى 
«الرعايا السابقون للدولة العالمية الراحلة » ولكن يشى به المتر برون بصفة 
خداصة ؛ وهم الفريق المنتصر . حقاً ؛ إن ساعة انتصارهم هى بادرة نكبلهم 1 

تدُرى ما هو تفسير هذه المتناقضات ؟ 


إن التغور الحربية ل تّنشأ فقط لتكون حصا للحضارة ؛ أكها كذاك 


ا 


حماية شاءتها العناية الربانية للمتمربرين المتدين ؛ لتحصين أفسهم من عوامل. 
التبخر يب الشيطائية الكامنة فى ذواتهم . ولقد رأينا من قبل » كي أن القرب 
من الثغور الحربية ؟ يبث نوعاً من الإعياء بين المتر برين فيا وراء الحدود ؛ 
القاطئين داخل مجاها : إذ يتحلل نظامهم الاقتصادى وتنفك” عترى للظلمهم. 
البدائية !1 بفعل وابل من الطاقة النفسانية الى تولّدها الحضارة داخل التغور 
وهى تنساب عير <اجز » هو فى حد ذاته ‏ عقبة حول دون قيام إتصال 
أكل وأعفم إنمار » وهو الاتصال الذى تنسم به العلاقات بين حضارة 
مطردة العو » وين مريدبها البدائيين القاطنين وراء ثتورها المفتوحة القى 
تغر مهم باقتحامها . “ا رأينا أن لمر برين طاما ظلو! قابعين وراء أسوارهم 2 
استطاعوا أن يحولوا ‏ على الأقل - بعض هذا الفيض المتدفق من تلك 
الطاقة النفسية الغريبة عنهم » إلى إنتاج ثقافى وسياسى وفى ودينى ؛ بعضه 


مقتبس من نظ متحضرة » وبعضه إنتاج أبدعه لتر برون أنفسهم . 


والواقع أنه طالما ظل السد” مياسكاً » بى القلق النفسى الذى يتعرض له 
ال تتربرون محصوراً فى نطاق ؛ يستطيع من هو داخله » أن يحدث أثراً ليس 
كله شنيعاً . ومن شأن وجود هذه النغور الحربية » إتاحة قيام هذا الضهام 
الوائى الذى ينزع المتير بر إلى تقؤيضه . ذلك لآن هذه التغور طالما ,قبت قائمة 
فك إلى حد ما . بديلا للنظام الذى يفتقر إليه الإنسان البدائى » بعد إذ استجال. 
يسبب اهيار عاداته البدائعة ‏ إلى « متير ير 4 ه! وراء الحدود : وتفسر ذلك 
أن التغور تعمل على تدريبه » بتقدعه أعمالا يقوم مها وأهدافاً يسعى أبلوغها » 
وعقبات يصارعها ؛ فتظل جهوده دام متحفزة يققى . 

حتى إذا امبارتهذه الحدود فجأة واكتسحت معها هذا الصام؛ انهى. 
هذا التدريب: وفىالوقت نفسه “دعى المتتربر إلى أداء أعمال هى فى مها » 
تشق” عليه . وإذا كان هذا المتعربر الرابض فيا وراء الحدود » أكثر وحشية 
وأشد تعقدا من سلفه البدائى. » فإن المنير بر- على عهده الأخر - الذى اندقع 
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عير الحدود بعد تحطيمها » وصنع لنفسه دولة اقتطعها من حطام الإمير اطورية 
الراحلة ؛ يغدو أكثر تحللا وفساداً من ذى قبل . فعندما كانت الثغور الخربية 
لاتزال قائمة » يصرف العربر على نزوات وله » ماغنمه من إغارة 
موققة . لكن يقئضيه ذلك مواجهة الشدائد والأهوال الت يتطليا الدفاع ضد 
الحملة التأديبية الى لا بد وأن تستثيرها إغارته . حتّى إذا دمرت النغور » 
طالت فترة تبطتله وتواصلت نزواته ؛ فيتصل استمتاعه دون أن يناله 
القصاص ©0‏ 


وكا لاحظنا فى موضع سابق من هذه الدراسة » أن المتر برين قد حكموا 
على أنفسهم أن يدوا دوراً خسيسا ؛ دور النسور التى تتغذى على ابخيفة » 
أو الدويدات الى تدب فى الثة المتعفنة . فإن بدت هذه المارنة معنة 
فى القسوة ؛ فلعلنا نعمد إلى تشبيه حشود امثير برين المنتصرين إذ يركضون 
دون وعى بين خرائب حضارة يعجرون عن إدراك حقيقها ؟ نشمهم 
بعصابات من أراذل المراهقين الذين تحللوا من قيود البيت والمدرسة » 
فأصبحوا يمثلون فى القرن العشرين من العصر المبيحى “إحدى مشكلات 
الشماعات الحضرية المفرطة فى النو . 


إن الصفات الى تبدمها هذه المجتبعات ‏ سواء أكانت قضائل 7" 
أم نقائص ‏ واضح أنها تسب إل طور المرامقة . . . فإ سنا البارزة 
هى التحرر سواء أكان اجماعيا أم سياسياً أم ديئيا: من قيود شريعة 
القبيلة . . . أما خصائص عصر البطولة » فإنها بصفة عامة » لاتمت إلى 
الطفولة أو إلى النضوج . . . إن الفرد الأنموذجى من العصر اليطولى هو 
إلى الشباب أقرب . . . ولكى تصبح امجانسة أقرب إلى الواقع » علينا أن. 
تأشمل فى الاعتبار حالة شاب جاوز فى موه آراء والديه وسلطانهما  ..‏ 





)1١١‏ صمتادعتلليك وسطتاعوم مو 


374 
-وهذه حالة قد نجدها ى أبناء والدين غير معقنّدين » وقد اكتسبوا بتأثر 
خخارجى - ف المدرسة أو فى غيرها ‏ المعرفة الى تبوثهم مكانة تسمو نهم 
.على أفكار عيطهه 20 3 
إن إحدى نتائج إنحلال العادات البدائية بين الأقوام البدائيين الذين 
“استحالوا إلى متير برين » هى أن السلطة التى كانت تمارسها قبلا جاعات 
«العشيرة » تنتقل إلى فئات من الأفراد المغاهرين الذين يتجهون بولائهم 
الشخصى إلى زعم . وطالا بقيت الحضارة محتفظة فى نطاق دولها العامة 
بمظهر السلطان ؛ كان ىق وسع هؤلاء القادة المتير برين - هم ورجاكم 5 
“أن يؤدوا بنجاح ‏ عند الاقتضاء ‏ صنيعا » وذلك بإقامة دول حاجرة9©© , 


ولعل تاريخ قبائل الفرئجة “ماة حدود الإميراطورية الرومانية على الراين 
الأدنى منذ القرن الرايع حتى متنصف القرن الخامس الميلاديين » مثال هن 
أمثلة متعددة لترضيح هذه الفكرة . على أن مصائر الدول المستخلفة الى 
يشيئّدها الفاتحون المتربرون فى نطاق أملاك ‏ سابقة . لدولة عالمة 
مندرسة ؛ بين أن هذا الإنتاج الغلظ لعبقرية سياسية متربرة قاحلة » 
:لايتناسب بأية حال من الأحوال مع عبء إحهال أعباء تلك الدول وحل 
.مشكلاما . تلك. الأعباء والمشكلات الى ثبت فعلا أنها فوق . متناول 
-القدرة المنياسية لدولة مسيحية عالية . 


إن الدولة البربرية المستخلفة » تمارس أعماها عن جهل » مستخدما 
اأرصدة ضخمة باتت عديمة القيمة لدولة عالمية فعلية . إن هرثلاء 
الأجلاف المتر بعين فى مناصب الدول » يعجلون بأنفسهم مصيرم الختوم »> 





)١(‏ صفحات؟؛4-؛ 1919 عع رطاسم ) عهة أعممعلط عط : ارال بلامإسففق 


(؟) الدرلة الحاجزة : دولة تتقع بين دولتين أكبر مما » فتحد بالتالى عوامل 
«الاحتكاك بينبيا . (الترجم ) 
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وذلك يخيانهم أنفسهم بفغل قوى مهلكة تحداعة » كامنة فى ذواتهم؟ 
تنطلق تحت ضغظ ععنة أخخلاقية . فإن نظاما يقوم كله على ولاء مذبذب 
تبذله عصابة من النبورين المسلحين لزعيم عسكرى غير مسئول ؛ 
مثل هنا النظام غير جدير يتسير دفة حكومة أية جماعة » حتى ولو كانت 
هذه اللماعة قد بذلت عاولة ‏ غير ناجحة - للاتجاه صوب التحضر ٠‏ 
وهكذا نرى أن إتحلال رابطة ابلياعة البدائية فى مجتمع التتربرين » 
قد تبعه ‏ على وجه السرعة - إتحلال ابلراعة نفسها . 


حتآ ؛ إن المعتدين المتير برين بعدوانهم » قد حكموا على أنفسهم 
بمكابدة إنهيار معنو ى » كنتيجة حتمية لعدواتهم. على أنهم لايذعنون لمصير هم 
عن غير صراع روحانى ؛ تخلتفت آثاره فى سجلاتهم الآدبية الحالة بالأساطير 
والطقوس ومعابير السلوك . ومصداقا لهذا الرأى ؛ يتردد ى جميع الأساطير 
الى برية الرئيسية ٠»‏ وصف صراع البظل الظافر مع جبار أسطورى ق سييل 
'الاستحواز على كنز يحتجزه العدو الغير الآدمى عن البشر. تلك هى حبكة 
-حكايات قتال بيولوف /وانامء08 2١‏ مع جر يندل 00061 ومع أم جر يندل » 





(1) بيولوق + ملحمة شمرية تعتير من أمم أماذج الأدب الأماف للبكر » وقد كتبت.. 
حوالى عام .٠٠ل‏ ملادية . وتحكى الملحية أفمال ييولوف ابن أ أحد الأمراء الآلمان . 
وقد أبحر إلى الدتمرك يصحه أربعة عشر صديقاً لمعاونة أخيه ملك الدمرك الثى اجتاج 
ملكته غول جبار فى صورة آدى يدعى جر يندل . وقد أمكن بيولوف فى أول لقاء.مع عدوه » 
إنتراع يده عن ده . تقر جريندل الخبار مثغناً بالخراح » وعاد الملك الشرعى إك 
عرشه . على أن والدة جريندل خطفت أحد النبلاء اللهمركيين 2 فتبعها بوولوف 
عاولا استخلاص النبيل الأسور . وأخير أمكنه قتلها فى إحدى البحيرات الدمركية 
حيث وجد بئة جريندل الفول . وقد كوق” بيرلوف على بطولت بتتصييه ملكا عل 
الدامرك بعد وفاة أخيه املك . (التجم) 

(درحج0) 


ان 


وقتاي سيجفرزيد03 بمع التدين » وشجاعة. برسوس 5دهؤءهم20©. فى قطع 
رأسن جورجون 608ع0 ء ثم جمله الفاره. بعد ذلك من فوزه يآند روميدا 
100111612 بعد ذبحه جبار البجر إلذى هدد بافتراسها ٠.‏ وتعود نفس 
الحبكة الروائية إلى الظهور فى اتتصار جاسون 2555 على الأفعى حارسة 
1 العهمن الذهى 20:6 كا نجدها فى خطف هرقل 000000 
كل سر بير ووس لطاع 0 


وتبدو هذه الأسطى رة للعالم الخارجى ؛ انعكاسا الصراع السيكلوجىفى أعماق. 
نفس المتر بر ذاتمها . إذ أن استخلاص الكنز الأسمى للإنسان : ألا وهو إرادته 
العقلية امحرة ؛ من إسار قوة زونحية شيطانية أطلقم! فى أعماق التفس اللاشعورية» 
تجربة مضطربة ؛ هذه التجربة تنضمن العبور بقفزة واحدة » من أرض 





)١1(‏ قصة سيجفريد هى إحدى القصص أل تتضملها مجموعة الملاحم الشعرية لأهالى. 
شال أوريا . وتذكر القصة أن سيجفريد كان ابن ملك هولندا » إستطاع الاستسوان 
على كز مين »> إلا أن أحد أعدائه قتله واستولى عل الكنز وأخفاء ف لبر الراين . وأخيرة 
اسبتطاعت ‏ أرملة سيجغريد بفضل زواجها من آتيلا. زعم الحو © الانتقام له بتيحه 
تله (الترجم) 

202 برسوس ‏ فى الأسظورة اليوثائية س أوقده والده زيوس كير أرباب الأولمب 
ليأتيه برأس جورجون النول الحبار ٠‏ ونج برسوس فى مهمته وأمكنه تخليص آندرو ميد 
(..دهن. بنت. ملك حبثى كا تذكر الأسطورة ) من جبار البحر ؛ واتخذها زوبة له 

0 : (لتريم) 

0 جاسون . فى الأساطير اليونانية أبن ملك أيولكا . طرده أخوه غير الشقيق من 
المتلكة ٠‏ فلا حاول أن يدخل المملكة متنكرا أرمله أخوه - وقد أصبح ملكا - المصولك 
عل المين الذهبى ونجح في هذا كا وفق إل دخول المملكة منتصر؟ ٠‏ (الارجم) 

(4) العهن : .ابغزة الصوفية لقم - الوب . (الترجم) : 

(9) حرقل : فى الأساطير اليرنائية » أحد أبناء إلرب اليوناف زيوس .. وقد اشر 
بقؤته اليدنية المارقة حتى' أنه قل أسداً و هزم جيه برمتة . . . إلى غير ذلك من أجمال 
البطولة البدنية الت توجت بخطفه سر دسيروس من العام السفل ٠‏ (الترجم) 





ونن 


لا صاحب ما خارج'المحدؤد ء إلى عالم مسحؤز فتح اليبار:السّد. أبوابه . وقد 
تكون الأسطورة - حا تعبيرا بأسلوب القصص الأدى » عن طقوس 
ديية . إذ تستهدف طرد الأرواح الشريرة من. بطل متبربر التصر فى ميدان 
القتال ولكن روحه أصيبت ؛ فهو يلتمس علاجاً عمليآ لهذا المرض النفسى 


الذى استبد يه ٠‏ 


أما إن إنبثقت للسلوك مقاييس خخاصة يتيسر تطبيقها على الظروف الخاصة 
بعصر بطولى ؛ يصبح فى وسعنا - بإلاذ أسلوب آخر للبحث- أن تعثر على 
حاولة جديدة تستهدف وضع يود أخلاقية على تزعات شيطان مريد يكن 
فى نفوس زعماء المتير برين مثلما يريض فى نفوس أصحاب حضارة متداعية » 
وقد أطلقت سراحه الحواجز امادية الى أقامتها الحدود الحربية . 

ويطالعنا مثالان بارزان لتلك القيود الأخلاقية ييدوان فى صفى د المعرّة > 
و« السخط 22 فى أساطير هوميروس ؛ وق صفة «الحلم » الى تؤثر 
عن الأمويين . 

: إن الخاصية الكعرى لصفت ١‏ المعرة » و د ااسخط » كما هى للشرفئه 
بصفة عامة » أنبما لا يظهران ولإايعملان وقيًا يكون الإنسان حراً » أى 
عندما ينتى عامل الإرغام . إنك أن بحقت حالة أناس انفلتوا من ارتباطاهم 
القديمة » واخترت من بينهم صنفا من الزعم القوى الثائر الذى لا باب أخدآ + 
فسيقر فى ذهتك للوهلة الأولى : أن مثل.هذا الرجل حر ف تنفيذ ما يجول ف. 
خاطره. . ثم سترى بطبيعة الحال أنه فى إبان تمرده » تنبعث بعض أفعال. 
ستدفعه ‏ بطريقة ما إلى الشعور بالضيق » فإن كان هومرتكب هذا 
الفعل » استبد به القلق والإحساس بالندم على إتيانه . فإن لم يكن هو بالذات 
م رتكبه فإنه يحجم عن إتيائه . يحدث هذاء لا لأن أحدا أرخمه » أو لآنه 





)١ )‏ المعرة والسخط تعبير أن للكلمتين اليرنائيتين : وتقعصء! ,وهوله . 
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ذنيجة معيئة سوف تتر تب على إتيان الفعل » ولكن هرد شعوزه ب « المعرة , . 

و.. . إن المعرة هى ما نحس به عن فغل اقترفته أنت . أما السخط » 
فتعبير عما تحس به تجاه فعل ارتكبه آخر . . أو غالباً ما يكون . . . تضورك 
إخساس الآخرين تجاهمك . . لكن افترض أن أحدالم يرك + بظل الفمل - 
كا تعلم جيداً ‏ شيناً نمس تحوه بالسخط » لكن ليس ثمة أحدا يمس به . 
ومع ذلك » فلو أنك شخصياً كرهت ما ارتكبته فشعرت ب «المعرّة 
لارتكابه » فإنلك تشعر حا أن هناك أحدآ أو شيئآ ما » يأنف منك أو يستقبح 
فعلك . . . إن الأرض والماء والهواء حافلة بالعيون البقظة . . . فهى الى 
رأتك وسخطت عليك يسبب الشىء الذى ارتكبته ,© , 


وفى إبانت عصر البطولة ‏ الذى تلا الحضارة المينوية والدى صورته 
ملحمة هومروس - تتمتل الأفعال الى استثارت إحسامبى « المعرة » 
و ١‏ السخط » فىتلك الأفعال الى تتضمن ١‏ الفيانة » الكذب »' الحلن 
كنبا » الافتقار إلى التوقبر » ابلدور على البائس أو خخداعه : 

و هناك طيقات معينة من الناس أشد تأثيراً فى إشعار قرم بإحساس 


م المعرّة) ٠‏ فإن نمة أناسا حدق : الإنسان فى حضورهم با لحجل والشعور 
بالذات الباعثة على الحوف » وشعور أسد من العتاد بأهمية التخلق بالحلق 
الحسن . أى نوع من الناس يشير فى التفس بالذات شعور المرء ب المعرّة » ؟ 
هناك بالطبع : الملوك » المسنون » الحكاء » الأمراء » السفراء . . .ومن 
إلهم . إنهم جميعآ أناس تشعر تجاههم ‏ بالطبع - بالتوقير ء ولرأمهم 
الطيب - أو السبىء ‏ أهميته فى العالم . . . لكنك ستجد أن ليس هلاء 
الناس » بل غيرهم بالكلية ه, المشحونون بطاقة تدفعك إلى الشعور 
ب « المعرّة » قلبآ وقالباً . . . أولئك الذين تشعر أمامهم بأنلك ما تزال أشد 





(1) صفسيا بعرم ووم عامع علاعء,0 ]0 موزجم عطكل : أبعطازن رزمعسكة 
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إحساساً بتفاهتك » والذين ل رأهم الحسن أو السبى* وزن فى نباية المطاف 
لايمكن تفسيره حال . . . ألاإنهم المستضعفون فى الأرض » من يحل مهم 
الضم ء هم العاجزون . . . ويدخل فى سرهم أشد العاجزين بما لايقاس . . 
أى اموق ,90 , 

وعلى التقيض من صفتى ‏ المعرة » و السخط » اللتين تظرقان جميع مناحىي 
الحياة الاجتّاعية : فإن الحم فضيلة أهل السياسة0©. إمها صفة أشد ‏ نوعاما س 
قيداً من صفتى « المعرة » و «السخط» وه ىأقل ‏ تبعاً لذلك ‏ جاذبية . وليس 
« الخلم » تعبيراً عن الضعة 3 

« بل إن هدفه إذلال خصم بوساطة إرباكه بإظهار سمو ليق الحلم على 
غير ما يتوقعه الخصم » وإبراز ما يتحلى به من هدوء وإباء ... إن الحلم ف 
حتبقته كعظر الصفات العربية فضيلة “يبتغى منها الزهو والتفاخر . إذ تنضمن 
مباهاة أكثر ما تحتويه من جوهر أصيل . . إن الاشتهار بالحلم قد "ينال بثمن 
يخس كإعاءة رشيقة أو لفظ رنان مما يتناسب وجتمع مضطرب؛ كا كانت 
حال المجتمع العرنى» نحيث يستثير.كل فعل عنيف الثأر القاسى . . . إن الحلم 
ها مارسه خلفاء معاوية الأمزى » قد يسسّر هم مهمة تربية العرب تربيسة 
سياسية .. إنه قد لعاف لتلامةتهم مرارة التزافهم بتضحية حريهم الصحراوية 
' الفوضوية لصالح حكام أوتوا قدرآ من الغاملة مكلّهم من إسدال قفاز من 
امل على اليد الحديدية التى حككوا إمبراظوريهم 91 6 . 

هذا الوصف الدقيق لطبيعة صفات : « الخلم » وه المعرة » وه السخط» ؛ 
“يظهر كيف أفكن مواءمة مقايسالسلوك هذه بدقة ‏ مع الظروف الخاصة 


للق صفحتا ام و 6ه من امرجم اسايق . 
1 صفحة زم دك عووغ8 ها عدة دعفساع : آل من رز نه بعتم صصل 
+16 قأسة مل عممرعدمرة عاتتلاهةه. 


(8) المرجع السابق صفحات ١م‏ ى لام ف 3١8‏ 
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لخصر البطولة: .. 'وإذ كان “عصر البطولة ‏ <مصداقاً لا ذكزناه من قبل ل 
هو فى جوهره طور إنتقال ؟ فإن العلامات المواكّدة لخلوله واتحساره تتجل 
فى. ظهور مثُله المنزة له ء وخصوفها . وإذ تخقى طَفنا والمعرّةع 
و السخطي يسشر أختضاؤا صيحة القتوط . 

«إن الأم والشجن » هما النصيب الذى ”” قسم للإنسان الفاى» ولن 5 
م دقاع عن يو مالسوء ع30©. إن هسيود هوزوع201 قد أمضيّه اعتقاده الواهم » 
بأن اختفاء هذه الأضواء البى أنارت الطريق لأبناء العصر المظام » نذير ببداية 
الظامة الدائمة . وغاب عليه أن انطفاء أضواء الابل » بشير بعودة اللهار . 

والحق ؛ إن والمعرّة م ووالسخط”0 يعودان فيرتقيان إلى الملا الأعلى 
بمجرد أن تحتل الحضارة الحديدة الوليدة وجودها على الأرض ؟ حن تبدأ 
عملية انبثاقها القصيرة » قصرا لا يدرك . وتلق إلى التداول شيئاً لا قيمة 
بين الناس : فضائل أخرى هى أجدئ على الإنسانية من الوجهة الاسجناعية » 
وإنكانت أقل جاذبية » من ناحية الال . وإن ٠‏ العصر الحديدى » الذى أبدى , 
هسيود أسفه لأنه ولد فيه ؛ هو بالفعل العصر الذى يزغت فيهمحضارة يونانية. 
جديدة حيّة » من بن أنقاض :حضارة مينووية راحلة . وغدت صفة « الخلم » 
التى كانت سر" الحكم الأموى» عديمة :النفع نحلقائهم العباسيين . والعباسيون هم 
الساسة:الذين: وضعوا. حدا نبائياً لمحاولة الأموين الإفادة من عملية استصفاء 
الور السورية للإمبر اطورية الرومانية» رجاء استعادة البولة العامية السورية . 

حا ؛ إن الشيطان الذى يتملك روح المتدربر بمج رد أن تطأ قدمه التغور 


. قترول هسه وعاره77 : #متوعة‎ 7٠١ السطور 1597 ب‎ )١( 


(؟) سيرد فوأو»8ظ أو هسيؤدرس 20008و»183 . أقدم شعراء اليرئان القدعة 
الثر بويين. . ظهر فى إبان القرن الثامن عشر المتلاد . وأول أشعاره ما ظهر تخت عنوان 
« الأعمال والأيام ٠»‏ ريتضمن' نصفها تصائم وجهها إلى أحيه المنحرف © رانفعاً إياء إل 
العمل الشريف . أما يقية أشعار الديوان فتبحث فى أيام العمل الوزاعى النعيد مها والشقى . 
وأجل ما ورد فى أشعاره » وصقه الثتاء , (الترج 


7” 


:كلهارة :» بصغب طرده مها.. إذ يتحايل الشيطان :على إفساد الفضائل .نفسها 
:إلثى احتمى با ضحينه . ولعل أحدهم يقول ‏ بق عن « المعرّة » ما قإلته 
هيام رولان عن الحرية دكي من الخرام ترتكب باسملك » . إن حاشة الشرف 
الدى المتعرير و مهدر مثل الوحش: الضارى الذى :لا.يدرك على الإطلاق . مى 
عاذ معدته و60 


“وإن الفظائغ 'اللباعية هى السمة البارزة لعصر البطولة فى التاريخ 
والأسطورة :على' السواء . حتى لقد إعتاد غلبا المتمع التربرى المتحلل 
أنلاقيا . وأصبحت مألوفة عنده ؛ إلى درنجة ا الذين أعذوا 
على عاتقهم إضفاء الخلود على ذكرى سادة الحرب. » لم يترددوا فى 
تمحميل أبطاهم وبطلاتهم آثاماً قد يكونون أبرياء منها ماما ؛ إعتفاداً ميم . 
بأن تشويه صفاتهم على هذا النحو » من شأنه تضخم شجاعة أبطاهم . 
ولا يقتصر هرئلاء الأبطال على توجيه فظائعهم المفزعة إلى أعدائهم الرسميين ' 
وحدهم . فإن أهوال استباحة طروادة لا يفوقها بشاءة إلا الشتاق العائل 
:بن أفراد بيت. آترويس ولاعءا8 2292 ؛ ومنه تستخلص الحكمة القائلة بأن 
العائلات الى تتقسم: على تفسبا لا يقدر لا اليقاء طويلا . 


حت ؛ إن السمة البارزة للدول. المتتريرة المنتمية إلى عصرالبطولة » 
هو سقوطها الفنجائى المثير من حالق .. ويطالعنا . التاريخ .بأعجب الأمثلة » 


)١(‏ صفحة و.م من الجلدين الثاني والتالث كه #تسالنت مط18 :7 رطع مهتت 
عاتمانة7 عط الى 1 : : 

(؟) آتروس . فى الأساطير اليوئائية » كان أجد ملوك انان وقد أغوق زوجة 
لغيه فعمد الأخ إل إرسال ابن آتروس من زوسته الأولى ليقتال أبيه ., ١‏ إلا : روس 
قتل ولده دون أذ يلم . واتضم آتروس من آخيه بقله ولدى هذا الخ ٠‏ أخير؟ كان 
القتل خصيب آتروس على يد أخيه . وجدير بالذكر أن الشاعر هوميروس 1 2 
"من هذه الأسطورة » : لكن سوفوكليس أؤرد هذا فى سرحيتين امن مسرتلياته ألما عرض لما 
لأوربيديس فى إحدى سبرحياته ٠١  .‏ المتجم) 
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كالأفول الذى أضاف المون بعد وفاة آثيلا -» والوندال بعد وفاة 
جنسريك منعووهق . ويذكد هذان المثلان وغيرههما من الأمثلة التاريخية 
الواضحة ٠»‏ القول المأثور بأن موجة الفتح الى قد انطلقت ثم البارت 
بعد ابتلاع طروادة » وأن أجامنون المقتول كان آخر قواد الحرب فى. 
العالم الاختى الكبير , 

ومهما بلغ من اتساع فتوجات قادة الحرب هؤلاء » فلقد عجزروا 
عن [بداع التنظيات . ولا شك فى أن مصير قائد من هؤلاء الغا ما يلغه 
حاكر كشرلان من التعقيد والحضارة النسيية » ايوضح هنا العجر 
توضيحا درامياً . 1 

25 الوهم والحقيقة 

إذا كانت الصورة الى عرضها الفصل السابق لم تعد الحقيقة ؛ يصبح 
لا مناص من أن يكون حكنا على عصر البطولة صارماً . بل إن أكثر 
الأحكام إعتدالا » تصمه' بأنه مغامرة .جوفاء . فى حين يدينه : الحكم 
الصارم » بأنه عصر الاغتصاب الإجرانى إننا نستمع إلى الحكم على هذا 
العصر بالتفاهة فى شعر رخم لأديب من. العصر الفيكتورى » إمتك يه 
.الغمر ليشهدا صقيع عصر بربرى جديد9© : : 

'اتبع طريق أولئك المحاربين الشقر » القوط الفارعين 

منذ اليوم الذى قادوا أهلهم زرق العيون 

بعيداً عن مراعى الفيستولا الباردة » حيث وطلنهم المحم ١‏ 

سالكين شاطئ بحر البلطيق الموشى بالعير 

لآم عزمات الرجولة الثقية 


-(1) يقصد الأستاذ المؤلف باليصر. البر برى الكديد » عصرنا الحاضر الى جفل 
حربين عاميتين ويظهور النازية والفاشية ووأه أشراعنا.؟ (للترجم) 
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يتحسسون طريقهم الغامض إلى أرض: ميعاد مجهولة 

يشقونه عند الأهداب المفككة للدولة الأرجوانية 

ويطئون تخومها العريضة » وبزمون جيوشها 

ويذيحون إمر اطورها ويحرقون مدنها 

لقد سلبوا أثينا وروما ليعزلوا قيصر 

إنهم قد حكموا العالم » حيث حكم الرومان من قبل 

ولكن بعد تلك القرون الثلاثة الطويلة من الخضب والدماء 

وقسوة القلب ووحشية اليد انجازفة 

م يبق إلا القليل ؛ وهؤلاء القوط كانوا أشداء » ولكن فى التخريب. 

م يكتبوا قط ولم يصنعوا فكرة أو يبدعوا شيئاً 

لكن طلما كان الميدان زتنا بالشيلم والقمح الغض 
فد نال حصدم بعض التمجيد 2 وإلا ما خلفوا :وراءهم أثرل9© , 

ومن العسير أن يكون هذا الرأى المتزن الذى قيل منل خسة عشر قرنا 4 
موضع الرضما من شاعر هلين ؛ كان لا يزال يشعر بمرارة طاغية إذ يرى » 
نفسه فى مجتمع قذر شاده المتيربرون الذين خلفوا.دولة مينوس التى سسادت 
البحار2؟ . فإن هسيود لم يقتصر على إلصاق وصمة التفاهة بعصر البطولة 
الذى تلا الماضارة المينووية والذى كان فى إبان أيامه يرهص بحضارة هلينية 
وليدة ؛ بل انهم بالإجرام . حقاً إن حنكم هسيود قاس خلا من الرحة > 





)١(‏ السطور وسمه - وه من الكتاب الأول )#8تصماوء7 1556 : وعوللر8 
س8 زو , 1 

(؟) دولة مينوس البحرية س كانت الدولة العالية للحضارة المينووية وكان مركزها 
جزيرة أكريت . (الترجم) . 


1 


«أوجد الإله زبوش جنسا ثالث من الريجَال الفانين . جنسا يتألف من 
لودل نل كن ل جع جهن الفضة » شكدّل من" زماذ' المذوع ؛ 
جرىء ومروع . كانت مجتهم أن يمارسُوا أفعال آريس 228 المفجعة 
وآثام اعت .لم يجاوز اللدز شفاههم قط لكن قلومهم الثى في صدورهم قدت 
من الفولاذ ؛ وما كان فى وسع أحد الدنوٌ مهم .. قوتهم هائلة الى البعثت 
عن أكتافهم القائمة على هياكلهم المتينة » لا تغلب .من البروتز صنعت 
دروعهم ومن البرونز شَيّدت منازهم » وبالبرنز يحرثون أرضهم (لم يكن 
الحديد الأسود قد عزف بعد) . ومضوا وقد خفضوا أدواتهم بأيدمهم 2 
إلى بيو تلا تحمل إسما » شيدت من العالم البارد لأرواح الموى . ورتما عن 
جرائهم المفرطة » أسرّم الموت فى تقبشته السوداء » قبارحوا ضياء 
الشمس المنر9© , 

وكان ينتظر أن تكون هله الفقرة من شعر هسيود » الكلمة الأخيرة 
فى حكم الأعقاب على ما كابدوة من طوفان المصائب الى جلها المتر بروت 
على أتفسهم حماقاتهم الإإجرامية ؛ نولا أن الشاعز نفسه يستطرد فيقوك : 

« والآن عند ما توارى الأرض هذا ابدذس » يخلق زيوس بن كرو نوس: 
6 موه أخرى عل سطح الأرض أم:الجميع » جنا رابعا ؛ جفنا 
أفضل وأكثر استقامة ؛ .جنساً مقدساً من الرجال الأبطال » يطلق عليم 
أنصاف الآلمة ؛ جنسا كان على الأرض الفسيحة فى الأزمان الغابرة . هؤلاء 
قد دمرنهم حرب منحوسة ؛ فقفى يعضوم تبه بأسفل بوابات طببة السبعة 


(*) آريس : إله الحرب فى الأساطير اليوثائية . ويمادل مارس فى الأساطير 
الرومائية , ؤقد اشتهر فى تلك الآساطير بقوته وشدة بطهم , (التاجم) 


(:) السطور ١4#‏ - مه من ديرات هسيود - الأعال والأآيام . 
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ىأرض كادموس: 0 وقيًا حاربوا مع بماعات أوذيب وساف زع 00». 
يها قل آخرون فى سفن على خليج البحر الكبر لبُبادوا فى طرواده» فى سيبل 
:هيلين ذات الشعر الفتان ,؟ وهناك يقيناً واجهوا ١‏ تمايتهم وتوارؤا فى:أحضان 
اموت . على أن ثمة قلة.ؤهبا زيوس بن كرونوس الحياة ووفر لأفراذها 
مسكناً بعيدا عن البشن » وجعلهم: بدقيبون فى أطراف الأرض, فى اجزائر 
.السعداء . وهناك يظلون إلى جاتب دوامات المحيط العميقة وقد خخلت قلوبهم 
من الشجن » خالى البال » أبطال سعداء تغل" لم الحقول المثمرة ثلاث 
مرات كل سنة محصولا من العسل الخلون9؟ . 

فا هى العلاقة بين هذه الفقزة والفقرة الى سبقنها مباشرة » وما 
هى بالذات علاقتها بقائمة الأجناس الى تضمتها ؟ 

إن سياق القصة يوقف [طراد القائمة » فى موضعين : 

فى امحل الأول أن ابكنس الذى مر فى هذا العرض » لم يمرمز 


.)١(‏ كادمرس ف الأساطير اليونائية - أحد أرباب اليونات ٠‏ ويشب إليه نقل 
.ستة عشر حرفا هجائيا من مصر إلى اليوان . وتعتيره تلك الأماطير » مخترع الفتورن -النافعة 
.وكبدع الطضارة بصفة عامة . (الترجم). : ١‏ 

(+) أوديب : ف الأساطير اليوثائية - كان ابن أحد ملوك طيبة' فى اليؤنان القدمة . 
'أنذرت والاه إحدى التبرءات ببلدكه ( .أى هلاك الوالد ) بيدى عقيه . فكان أن أمر الوالد 
بإلقاء إبنه أوديب على جبل موت . إلا أن أحد رعاة ملك كررنث أنقذه » واتخذه 
هذا الملك ولدا . ولا أصبح"أوديب شاباً تصحه ساحن منيد دلق بأن لا يعود” إل وطلنه 
لآن القدر عم قتله والده و ااذه أمه زوجة له , فهالته تلك البوءة فبارح كوزيث . عل 
أنه فى طريقه إلى طيبة تعارك مع رجل فقتله » وكان والده دون أن يعلم » وتزوج أمه 
جاهلا حقيقتباً وجاهلة حقيقته . فعاقب الإله المملكة بنشر الطاعون فى أرجائها .هنا ظهرت 
نبوءة تقرر ضرورة عقاب المعتدى لي فم الإله نقمته عن. المملكة . فبحث أوديب الآمر.فاكتشفب 
أنه تل والاه رتزوج أمه . فاتتحرت #أوالدة وهجر أوديبْ العرش وهام على وجهه و أقام منفياً 
باختياره ,مدينة كولونوس . وقد كانت مأساة أوديب مور ريات كنبا يور بيديس 
و أشيلوس وسوفوكليس زغيرم من الكتاب المحدثين  .‏ (المترجم) 

(9) هسيود : السطور ١65‏ -8؟1 من ديوانه . الأخمال والأيام . 
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إليه بأى معدن ؛ شلافاً للأجناس السالفة من الذهب والفضة والروئر > 
فضلا عن عنصر الحديد م ١‏ 

وفى المحل الثانى ‏ جدعلت الأجناس الأربعة الأخرى بحيث يتبع أحدهاه 
الآخر.ى ترتيب تنازلى من حيث الحدارة + هذا إلى أن مصائر الأجناس. 
الثلاثة السالفة الذكر بعد الموت » جاءت متفقة وحيائهم على وجه الأرض . 
ومصداقاً لهذا الرأى ؛ تطور عنصر الذهب بفعل إرادة زيوس « العظم » 
إلى أرواح طيّبة تطفو على الأرض » تقوم على حراسة الرجال الفانين. 
وتههم « الثراء » . أما عنصر الفضة الأقل من الأول قيْمة » فا برج. 
يكتسب بين البشر الفانين لقب المباركين « نحت الأرض » . وهو دحم 
أنه بتلو عنصر الذهب فى الشرف » لكنه مسربل بالمهد أيضاً . حتى إذا 
ماوصلنا إلى عنتصر اللرونز » وجدنا مصير أفراده بعد الموث قد انقضى 
فى صمت مشؤوم . ولاريب أنه فى قائمة تُسجت على هذا الفط نتوقع, 
وجود العنصر الرابع مقضيا عليه بعد الموت ‏ بمكايدة1 لام اللعونين . 
على العكس من ذلك » نجد نأى عن جمهرة أفراده » قلة" متارة » 
ينتقل أقرادها بعد المو تإلى دار الخلود22» حيث بعيشون ‏ فوق الأرضه. 
الحياة. نفسها التى كان يحياها عنصر الذهب . 

وواذض ضع أن إدراج وجنس الأبطال , بين « عتصر الروثزء ود عتصر 
الحديد » ؛ فكر :طارئ » بيعش منرى الشعر + ويخل بتناسق فكرته ‏ 
ويزعزع مبناه:. 
فا الذى دفع بالشاعر إلى اللجوء إلى هذا الإدراج السخيف ؟ 
مناظ: الإجابة : إن الصورة الممثلة هنا لحنس الأبطال » قد إنطبعت فى 





)١(‏ ف الأصل «داتراع وهو فى الأساطير الروئائية دار أرواج أبطال اليوناك 
بعد ألموت . (الترجم) 


اه 


عخيلة الشاعر وجمهوره إلى درجة تمت البحث عن موضع توضع فيه . إن 
عنصر الأبطال » إن هو إلا عنصر الرونز اعيد تقييمه فى عبارات ليست 
من أسلوب الشاعر هسيود فى جدايّة حقائقه » ولكها استعارة من خيال 
هو مر وس لفن .00 ْ : 

إن عصر البطولة إذا نظرنا إليه من الناحية الاجيّاعية ؛ ليعثر عصر 
حاقة وإجرام . إلا أنه إذا نظرنا إليه عاطفياً » بعد" تجربة كبرى . إنه 
نجربة مثيرة ؛ تحربة النفوذ بين تضاعيف الحاجز الذى طالما أعجز أسلاف 
الغزاة الخربرين أجيالا ؛ والانفلاث إلى عالم يبدو ولااحد له » يقدام 
لم إمكانيات تبدو لاحدود لها . على أن هذه الإمكانيات ما تلبث أن 
تستحيل إلى إجداب ء خلا شيئا واحدآ مجيداً . ومع ذلك فإن الإخفاق 
التام امثير الذى أصاب الرابرة على الصعيدين الاجماعى والسيابى » 
ينهبىء < على اللقيض - التوفيق لإبداع شعرائهم . 

ذلك لأنه فى دنيا الفنون » يكون.الفشل فى الإبداع الفنى » أبعث على 
الإبداع أكثر من النجاح . فقصة نجاح » لن تبلغ ما تبلغه مأساة . فإن 

٠‏ الحاسة التى تولّدها هجرة الشعوب » تتحلل إلى فساد يسرى فى النفوس 

التسكرى للرجال الفعالين » بها هى تثلهم الشاعر المتعربر لبعر عن ذكرى 
أبطاله » بأغئية خالدة ٠‏ ماهم عليه من إثم وفدامة » وف هذا 'الملكوت 
المسحور ‏ ملكوت الشعر ‏ يحقق الغزاة المدر برون - بالإنابة ‏ اند الذى 
عجزوا عن بلوغه فى حياتهم الواقعية . وهكذا يتجه التاريخ وجهة عاطفية 
يكتب لا الخلود . 

وإذا كان شعر البطولة يخلب لباب المعجبين المتّحدثين » فهو يصرفهم 
عن رؤؤية الحقيقة » وهى أنه كان فاصلا كنيباً من فناء حضارة ومولد 
أخرى لتعخلفها ؛ هذا الفاصل الذى أطلقنا عليه فى هذه الدراسة ى كم 
مقصود » تعبير : عصر البطولة أو عصر الأبطال . 
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وأول ضحايا ذلك الوهم هو كما رأينا ‏ شاعر و عصر مظلم 6 »> 
هو نتاج لعصر البطولة . ومصداقاً لما أبدته اللمحة الماضية ؛ ليس للعصور 
امظلمة ‏ أن مخجل من ظلمنها + وهى ظلمة تعنى أن المشعلات0© الرزيرية 
الحارقة قد بت بعد ما أحرقت فى الباية نفسها . وعلى الرغم من أن سطح 
الأرض وعليه آثار اللهب - قد اختنى نحت ركام من الرماد » إلا أن. 
٠‏ العصور المظلمة تُظهر قندرتما الإبداعية » بيئا لم تكن عصور البطولة 
كذلك . حتى إذا مضى الزمن واكتمل ٠»‏ أشرقت ف الوقت المناسب حياة 
جديدة » تكسو حقل الرماد بالنبت الغخض » وشعر هسيود على حوشيته س. 
إن قورت بشعر هومير وس - إرهاص بعودة الربيع . لكن هذا القصّاص 
الأمين لعهد الظلام قبل بزوغ الفجر » كان لا يزال مهوراً بشعر أوحته 
إليه نزعة التحريق بالليل ؟ نزعة إعتنقها هومير كحقبقة تاريخية » 
وتخيلها صورة هنس الأبطال . 
وئيدو أوهام هشيود متسمة بالغرابة . وذلك إن أخذنا بعين الاعتباز 
أنه فى الصورة الى ر>مها لعصر النروئز ؛ قد حفظ لنا وصفاً قاسيآ لاارحمة 
فيه للمتير بر على حقيقته . ثم نرى أنه قد أعاد إلى الأذهان مرة أخرى » 
صورة الخر برق خيال هوميروس . بيد أنه حتى بأثتفاء هذه الدلالة » 
فى وسع البيّئة الباطنية نسف الأسطورة البطولية . فإذا ما أطفآنا جميم 
الأنوار المصطنعة وعلى ضوء الهار الساطع وحدة » ورحنا تفحص ذلك. 
الاستعلاء الشعرى للقتال الثائر والمآدب الصاخبة ؛ تبدتى لنا مثوى الأبطال 
وقد عاشوا حياة شريرة + وماتوا الميتة الشذيعة الى مانها جنس الرونز » 
وتبددى لنا مثوى الأبطال وقد استحال إلى حى قلر . إن المحاربين. 
الحديرين بالقبول فى مثوى. الأبطال ؛ ليسوا إلا أشباه الشياطن الذين 
صب علهم هؤلاء امحاريون جرهم . وأن الخيربرين إذ يتلاشون من 
على وجه البسيطة » قد خلصوا العلم من مجمع الشياطين ؛ وحين هلكوا 


(1) للاملة : نار الإحراق عقي أو غيره . 0 (الأرجم) 


إوائكة 


جميعاً 'وحظ نعضهم عضا وفتوا. » قدموا الأضالم: صنيعا قديره : كل 
إنسان ما عداهم . 
ولعل هسيود هو الأول لكته يكن الأخير قطعآ الذى ميعته 
مهبجة 5 املسم العربرية ٠.‏ فإننا فى التقرن التاسع عشر اميلادى_ الذى ”بغر ض. 
أله عصر إستتارة - نشاهد فيلسوفاً مداعياً يقدم أسطورته عن جنس نوردى 
متر بر خيار » يفعل دمه ف البدن فعل 1 كسير الشباب إذا لقح 0 
السنون ٠‏ ولعل نياط قلونا . ما تزال تتقطع إذ نراقب « لعبة الروح ,270 
الأرستقر اطية الفرنسية الرشيقة » تتحول إلى أسطورة عنصرية على أيدى 
دعاة الربرية الشيطانية الألمانية الجديدة . وحقاً ؛ فإن إصرار أفلاطون 
على إستبعاد الشعراء من جخهوريته» يكتسب معنى واضحا إذا ما تبعنا الببب. 
والآثر بين ملق الأساطر النوردية وموتسسى الرايخ الثالث © , 
على أن المتير برينالمتطفلين قد سئحت لم الظرؤ ف ليقد»وا خدمة متو اضعة 
للأجيال اليالية . فى إبان الانتقال من حضاراتابكيل الأول إلى حضارات 
ابلبيل الثالى ؟ صنع المتربرون المتطفلون فى بعض الأحيان » حلقة وَصلت" 
بين الحضارة الراحلة وخليفتها الوليدة . وهى حلقة تمائل تلك البى هيأتها 
الأديان الفعة لتعْببّر فى مرحلة الانتقال التالية : من حضارات اميل الثاتى » 
إلى -ضارات اللبيل الثالث . ويطالعنا على سبيل الثال : 


أولا- إرتباط الحضارتين السريائية ( السورية ) واللينية بحضارة سابقة 





)١(‏ يقصد الأمتاذ المؤلف ما ثادى ابه الكونت جوبيئو الفرئمي فى مستهل القرن 
التاسع عشر من سمو العنصر التوردى - الظر صفحات هم م .4و من الخزء الأول من 
ترحة هذه الاراسة ٠‏ (المترجم) 

(0) فى المفكرون الألمان فى البيد المتلرى وقد ثادو! بسيو الحنس التوردى على غيره 
من الأجناس » بل واعتيرو! طائفة من الأجناس منحطة يحق للجنس النوردى السيظرة عليها 
التفده أو إيادتها عند الاتتضاء ٠‏ (المرجي) 


75 
جلهما ‏ وهى الحضارة المينووية ‏ بواسطة حلقة تتمثل فى اليروليتاريا 
الحارجية لهذا المجتمع المينووى20©, 
ثانيآ ‏ وكذلك قيام الحضارة الحيثية بنفس العلاقة بالنسبة الحضارة 
سابقة علببا هى الحضارة السومرية . 
ثالث نشوء الصلة بين الحضارة المندية والثقافة السندية المتقدمة علها 
فى الزمن ء وفقآ لنفس الأسلوب. وذلك مع إفتراض أن الحضارة السندية 
اشت حياة مستقلة عن الخضارة السومرية . 
وهكذا تنبدى ضآ لة الخدمة الى أداها المتبر برون » إن قورنت بالدور 
الذى أده الأديان اليفعات : 
فإن البروليتاريا الداخلية ‏ وهى التى تُشيسد العقائد الديفية ‏ والنر ليتاريا 
الخارجية ‏ وهى الى تستولد عصابات الحرب ‏ وإن اجتمعتا فى! لأصل 
٠‏ المشئرك » بحسبالهما كلهما خلف انشقاق سيكلوجى عن حضارة متحللة ؛ 
إلا أن الدروليتاريا الداخلية تمتلك وتخلّف للأجيال الثالية كما هو ظاهر ‏ 
“تراثا من الماضى أخصب بكشر من الثراث الذى تمتاكه وتْلدّفه الروليتاريا 
. الخارجية . 'ويتجى هذا أبوضوح إن قارنا مأ تدين به الحضارة المسيحية 
الغر بية للحضارة الهلينية » بما تدين به الحضارة اللينية للحضارة المينووية : 
فلقد اصطنغت الكنيسة المسيحية بصبغة هلينية إلى حد التشبّع ؛ فى 
حين جهل الشعراء الهومريون0© تماما بامجتمع المينووى . فكأنهم صوروا عصر 


)١(‏ البروليتاريا الفارجية فى هذه الحالة , البرايرة الآخيون كا مر بنا بموضع 
سابق من هذء الترحة , (التدجم ) 

)١(‏ نسبة إل هوميروس الشاعر اليوناى الذى تنسب إليه صياغة ملحمة الإلياذة 
والأوديمية » وقد بسط فيهما بطولات المتيربرين الآخيمين  .‏ (الرجم) 


ا 


البطولة فى وخلاء» ؛ إلا من إشارة عابرة إلى الحيفة77© الضخمة التى أولم 
علبا الأبطال النسور ‏ أبطال ى شعر الشعراء ‏ بابو المدن ؛ كا كانوا 
يفخرون بتسمية أنفسهم : 1 

وى ضوء ما تقدم ؛ يلوح .أن الخدمة الى أداها الآخيون وغبدهم 
من متير برى جيلهم الذين أدرا نفس الدور الانتقالى » تتضاءل إلى 
حيد العدم 5 

فيا هو ميلغ ما وصل إليه هذا الصنيع بالفعل ؟ 

تتجلى حقيقته ؛ وقبًا نقارن سائر الحضارات النتمية إلى ابحيل الثاق- 
تلك الى تنسب أسلافها يوساطة هذه الحلقة المتير برة الواهية ‏ بمصائر 
بقية الحضارات الثانوية . وأية حضارة ثانوية لا تنتسب إلى سلفها 
الحضارى بوساطة اليروليتاريا الحارجية الحضارة السالفة » لايد أن 
يكون انتساها عن طريق الأفلية المسيطرة للحضارة الى البيثت هى 

. مها .. هذان ها الحلان البديلان ؛ طلما لم تنبعث عقائد دينية يفمة عن 

الأديان العليا الأساسية للدروليتاريا الداخلية للحضارات الأولى . 

وهكذا تصبح لدينا مجموعتان من حضارات الحيل الثانى : 

الأول - مجموعة .الحضارات الى تنتسب إلى أسلافها عن 'طريق 
الروليتاريات الفارجية ‏ ' 1 

الثانية - مجموعة الحضارات الى ثم عملية انتساءها ' بوساطة الأقليات 
السيطرة لأسلافها . 

وتقف هاتان المجموعتان ‏ من وجهة نظر أخرى - على طرق نقيض : 

)١(‏ يغقصد الأستاذ المؤلف ذا التعبير الحضارة المينووية الى أجهزت عليا عصابات 


الحرب البربرية الآعية  .‏ (الأرجم) 
دحج 
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أولايب.أن. محضار اع رالجموعة :الأول تاين من الجضارنات السالفة إلى 
هرججة جعل ,نف _حقيقة إنتساءها ٠‏ موضع:شك + , 

ثانيا ‏ أما المجموعة الثانية » فهى شديدة الارتباط بأسلافها إلى حد :قد 
مجعل من إدعائها كبانا منفصلاء موضع نقاش : وتطالعنا أمثلة ثلاثة هذه 
المهمؤعة : فى الحضارة البابلية ل يكين إغُتبارها ؛ إما جضارة منفصلة » 
أو إمتداذا للحضارة السورية ؛ وى الحضار تن الياكوتية والمكسيكية اللتين 
تمان بالمثل إلى الحضارة المايانية . 





وعسانا بعد تنسيق هاتين الجموعتين أن تمدى قدأما ٠»‏ فنلاحظ قباينة 
ري "ذلك لأن مجموغة الحضار رات الثانوية ٠‏ فوقا لنتسية » ( أى انوع 
المبتة الاحضصاراتث الأنولى ) قد مننيت. جميعها :بالفثثل » فى حين قيض النجاح 
لحشفتارات المجموعة الأخرى : الملينية » السزيائية ( السورية) » السندية : 
ولخقان ما من نحضارة 8 قوق المنتسبة » قد أفلحت فى إنجابدولة عالمية » قبل, 
أن"تلفظ أنقاسيا الأخيرة . 

قإذا أعدنا إلى الأذهان التنيسجة الى التبيا إلها ؛ وهى أن ترتبينا المسلسل 
لناذج المجتمع التتابعة زمنيا » هو فى نفس الوقت ترتيبا تصاعدى من خييخ» 
قيمتها. » بحيث تبلغ الأذيان ' العليا أقصى درجة ؛.إذاً فعلنا ذلك © لاحظنا 
أن ينبعات. المضارات ٠‏ المتبريرة. المتتمية. إلى الحيل “الثاق..( لا إلى الخيل. 
الثالثم ) لها أن تفخر بشرف المشاركة فى تطوير التقائد العليا . 


وق.وسعنا بوساطة الجدول. التالى » عرض القضية بأجلى بيان : 


( بصم صصص م بترم : ل" 


تين مكو م وت مه تيمم يتور فك فيه 0 بغنم نكيم ونه 0ه 
د ا اقل ل ا 0 وكإحسي “ك يوضم  )‏ بتقكسر لعجي 0 رب 
يتور 2 وتوم 0 0 يتمشسم لمحم 
الاي يي ا ا بت إٍ 


اي 


1 ا تكس وميم 
1 6 / 
كي ) جكتيي وكقرصر ام 2 1ه 
3 1 ( كني رتسي 
وعمس بصم 1 ع ١‏ عاتم ببسم م وخ 
ل ا : تشقن لاس فى 


بصذيس لبي طبع سرس م عرد 0 


من 
ملاحظة ‏ كتيبة النساء المريعة 

لعل من المتوقع أن يكون عصر البطولة » عصر مُذكر ف المكان الأول . 

ألا تدينه الشواهد بأنه عصر قوة مبيمية ؟ 

وإذا أطلق العنان لهذه القوة العارمة » فأى حظ للنساء أن ياسكن إزاء 
اذى الآخر المتفوق علبن من الناحية ابخسمية ؟ 

ولكن هذا المنطق المفحم لا تنقضه فحسب الصورة المثالية الى يعر ضها 
شعر البطولة ء بل تفنتده كذللك وقائع التاريخ . 

فى عصر البطولة » ندر للكوارث الفادحة أن تكون من صنع النساء » 
حتى وقمّا كان دورهن فبا سلبيا . فإذا كانت رغبة آ ليون مونطلم 0© فى 
روزامند 0مناصووه© ‏ وهى رغبة لم تتحقق كانت السبب ف استتصال مملكة 
آل جيبيدائى عدوام»0 : فإن من المعروف أن تخريب ظطرواده بإه:1 سيبه 
إشباع رغبة باريس وعدم فى غيلانه معامل] . وأكثر من ذلك شيوعاً ؛ أن 
نجد النساء ‏ أصل الكوارث بلا مواربة ن يدقع حقدهن الأبطال إل ذبح 
يعضيم بعضا . وما الشجار ‏ الذى ترويه الأسطورة - بين برواميلد2©9 
ملنطوته8 وك رعهيلد فانطوع » وظهر فى الباية فى عملية الذبح الى تمت 
فى باحة آتيللا على الدانوب : إلا قطعة من. الأحداث الحقيقية فى الصراع بين 





)١(‏ آالبوين موطلخ . ملك اللومبارد 56ه- ب##باه أمكنه يمعاوئة الأفاريين اجتماح 
جملكة جيبداى وقتل ملكها . ثم اتخذ من أبئة القتيل - وندعى روزامنده ب زؤجة له . 
.وحوال عام 14ه م أغار على إيطاليا » وفى عام 06و م قتله عشيق زوجته بتحريض مها 
لأنه ( أى الملك البوين ) أرنمها أن تحتسى الخر فى كاس صنعت من حجمة والدها . 

(الرجم) 

(؟) برو ميلد 4افؤمد.8 + فى الأساطير الثمالية - كانت ملكة ايسلئدا . طلبِ 
سيجفر يد 7164اج+51 يدها للملك جونتر ##طاهن0 ملك بور جاندى بول هنهوب8 . لكن كر مهاد 
غانطوء 0 أعت املك جونار وزوج سيجفريد أثارت الحقد فى نفس الملكة على زوجها . 
وكان للملكة صديق يدعى هاجين هعج18]! من أتباع الملك جونتر » تحرضت صديتها على 
سيجفريد فقتله ٠‏ (الرجم) 
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شخصية برو ميلد التأريضية(© وعدوها فريدجوند 0مدوعهع5 . دهر 
صراع اقتضى مملكة الممر فنجيين (إحدى المالك التى انبعثت عن تفتت 
الإميراطورية الزومانية ) أربعين سنة من الحرب الأهلية . 

وبالطبع ؛ لا يقتصر تأثير النساء على الرجال . إبان عصر البطولة ‏ على 
تخريض رجال عشير هن على قتال بعضهم بعضا . فا من امرأة خطلّت ف التاريخ 
أثرً أعمق مما خطدته أولييا أم الإسكندر ؛ وهند أم معاوية بن أنى سقيان ؛ 
وكلتاهما قد خلدتا نفسهما ينفوذهما الأدى طوال حياتمما على ولد.بما 
الخبارين . ولكن فى الوشع إيراد قائمة تطول إلى ما لانباية ؛ تضم نساء من 
سجلات التار بخ الموكّدة » من طراز جونذريل اعبعمه© وريجان «دوءم 
واللادى ماكبث . 

ولعل ثمة اتجاهان لتفسير هذه الظاهرة : أحدهما اجماعى والآخ رسبكلوجى: 

ويقوم النفسير الاجتّاعى على أن عصر البطولة » عصر فراغ اجماعى محطمت 
فى غضونه العادات الاجماعية الحياة البدائية . ببها لم تتولد بعد عادات جديدة 
عن حضارة وليدة أو ديانة عليا ناشئة . وهكذا ؛ تتولى ملء الفراغ الاجهاعى 
- فق هذا الموقف القصير الأجل - روح فردية مطلقة يبلغ من قونها أن تنمخ 
الاختلافات الكامنة بين ابهنسين . . ومن العجي ب أن نج هذه الفردية المطلقة 
العنان ٠»‏ تحمل ثماراً لا يكاد يمك تمييز ها عن مار محملها روح أنثوية غير 
واقعية ؛ تجاوز فى جمللها » الجال العاطى والأفق الثقانى للنساء والرجال الذين 
عاشوا ق مثل هذه العصور. 

(+) برويلد فى التاديخ . كانت ابئة 5 ثاناجيلد «ازههههطاه أحد ملرك القرط 
الغربيين . إقتذنت بسيجيرت 5»64ج5[1 ملك أوستراميا . وكانت أخنها ى نفس الوقت 
'زوساً للك نزستريا » إلا أنه قتلها وسعى إلى قتل أخت زوجته كذلك ( أى قتل 
برونميلد ) إلا أنها آمكنها تفادى قصاصه واستطاعت بعد وفائه أن تؤدى دور هاما فى 
تاريخ امالك الفريجية . وقيض ا عدة مرات النجاة من أعدائها . إلا أنها سقطت 
أخيرا فى أيديهم نأماتوها شر ميعة . - (الرجم) 
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.وإذا ما اقتربنا من جانها . السيكلوجى » فلقدا يقال أن: الأوراق الرابحة 
فى صراع المتدربرين اليك فى سبيل البقاء :» لا تتمثل فى قوة مهيمية ؛ لكنها 
تتجلى فى صفات : الدأب » الثأر» التأجج , الاحتيال » الغدر ؛ وتلك هى 
نزعات زُوّدت مها الطبيعة البشرية الاآثمة : ذكراً أكانت أم أتثى:. 

فإذا ما تساءلنا فيا إذا كان النساء اللاتى مارسن هذه النز عات ى « جحمة 
عصر البطولة » هن بطلات أم أفاقات أم ضحايا ؟ فلن نوفق إلى إجابة 
صريحة . أما الواضح» فهو أن مأساة تناقضين المعنوية » تجح لمهن موضوعات 
للشعر مثالبة . فلا يستغرب إذن : أن يصبح ما يدعى؛ ‏ «قوائم النساء» » 
واحداً من ١‏ الإيقاعات» اللحبية فى راث ملاحم عصر. البطولة الذى أعققب 
إنبيار امجتمع الميتووى. وى هذه القوائم يشرز القصاص إلى العيان أسطورة 
جريمة ارتكبتها امرأة مسترجلة » ويصض ]لامها : ويمضى فى سرده الشعرى 
لسير النساء من تلك الطبقة » الواحدة بعد الأخرى . 

١‏ ولاديب أن النساء الحقيقيات اللانى عشن فى التاريخ وردد هذا 
الشعر مغام اهن الشريرة » يبتسمن متضجرات » لو علمن - ممُسبقا - أن 
هذه الذكريات ستثر يوما ما قصيدة من الشعر فى خيال أحد شعراء العصر 
الفيكتورى. وهن يشعرن بكل تأكيد براحة تامة فى جو المشهد لثمن 
الفصل الأول منمسرحية ما كبث . 


البابالات 
الاتصال بين الحضارات ف المكان 


لت د 
امتداد ميدان الدراسة 
تستند الفكرة الأساسية لدراسة التاريخ هذه + على أن الحضارات 
التاريخية هى ميادين الدراسة متعددة » قابلة للفهم : وإن مهمتنا لتصبحعاجزة 
إن أثبتت الفكرة صلاحيها للتطبيق فى جميع مراحل تواريخ الحضارات : 
ولكنا رأينا أن حضارة ما ؛ تبدو قابليتها للفهم » طالما نبحث نشؤها وتمرها 
والبيارها . إلا أنها تفقد قابليها للفهم » إن انتقلنا إلى دراسها فى مرحلة 
التحلل . ولن يتأنى تفهم هذه المرحلة الأخيرة فى التاريخ الحضارى إلا إن 
وسّعنا مجال بصرنا الذهى إلى أبعد من حدوده الألوفة » وأخخذنا فىاعتبارنا تأثير 
العوامل الدارجية . وهنا يحضرنا مئال واضح فرد.» وهو أن الإممراطورية 
الرومانية هيأت المهد الذى فيه ترعرعت المسيحية » المستوحاة من الحضارة 
السريانية ( السورية ) . 
وبفسر أحد الأمكنة الشائعة فى ابنغرافية التاريذية » أهمية الدو رالذى 
أداه التصادم بن مختلف الحضارات ء فىعملية تكوين:الأديان العليا . وللتدليل 
على صعة هذا الرأى ؛ أن خارطة أما كن إنبعاث الأديان العليا؛ تبين تكدسها 
فى - أو حول - رقعتين صخيرتين نسبها من مجموع مسطح الأرض فى العم 
القديم وها 3 


أولا- حوض دبز سيحون وجيحون - كان مسقط رأس البوذية 
المهايانية على الصورة الى انتشرت بها فى عالم الشرق الأقصى. ولربما نشأت. 
يذلك الموضع قبلئذ » عقيدة زرادشت 
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وثانيا ب سوريا سه ونقصد بذلك الاصطلاح معنى أوسع دلالة ؛ يشمل 
منطقة تتحد” بالسهوب العربية .الغيالية "زبالبخر المتوسط والمنحدرات الحنوبية ‏ 
للهضبتن الأناضولية والأزمتية : ٠‏ ' 

وف أنطاكية بسوريا.: تبلورت المسيحية ف الكل الذى عبت به من 
هناك العالم الهلينى » بعد ظهورها فى ابخليل فى بداية الأمر كضرب منالهودية 
الفريسية . وفىسوريا المحنوبية217؛ انبعثت الهودية وشقيقنها الديانة السامرية9©©, 
وف سوريا الوسطو”© نشأت المسيجية المارونية المؤمنة بالإرادة الواحدة0©© 
وكذلك الشيعة الدروز الذين يعبدون الاح 00 


ويتبدى هذا التركيز الخغر افى ' للأمااكن الى ولدت با الآديان العثليا 
فى صورة أوضح» إن نحن وسّعنا عجال أفقنا ليتناول مناطق مناخة . فإنالحجاز 
وهو امتداد سوريا صوب الحنوب على طول المرتفعات الى تطرّز البحر الأم 
يحتوى على البقاع الى نشأ فيا الإسلام العقيدة الدينية ال : 





(1) أى قاسطين . 5 
)١(‏ لا تعترف التقيدة الامرية إلا بالأسفار الفسة الأولى أي : اتكوين - 
'الدروج - اللاويين - العدد - التثنية ٠‏ دلا تؤمن ببقيتها وتياغ م مقر . '(الترجم) 
() أى. لينات . ّ 
:4 ) الكنيسة المارونية : أسها القديس ماروت قبل عام 408 ميلادية . وكاثت 
“تومن بأن للسيح إرادة واسدة . وهذا عكس المذهب الشائع عند معقلم المسيحيين القائل 
بيآن المسييح إدادتين : إرادة بثرية وأخرى إفية ...و سنة (١89‏ م إتحدت الكنيسة 
اللاروية بع كنيسة روما 2 مم اصع الماروثيون 7 1113 داسن .ا لميدة 
«الكاثوليكية .2 (المتدجم 6 3 
(0) أى الخليفة الفاطنى الحاكم بأمر اله ,/ (لتريي) 
)١( |‏ إن اعتراف الإسلام بالسيد المبيح عليه السلام - عكس الهردية الى تنكرء بحلة 
-زتفضيلا - ون اقتضر ذلك الاعثر اف على الطبيمة: اليشزية نإظلاقا .؛ قد حدا بالأستاذ المؤلت 
.إلى 'القول ى بيعص مواضع كتابه بأن الإسلام:مسيحية. من قوج خاص .. برددنا على ذلك. :أن 
'الإسلام ينكر طائغفة من قواعد المسيحية الأساسية “تى يستند علها جوهرها المي وفيا تتجنذ 


نشكلها المعرورف : 2 


ا 


وإذا نحن وسعنا كذلك أفق نظرتنا الحوض نبرى سيخون وجيخون ؛ 
١كتشفنا‏ المكان الذى لدت فيه المهايانا ىأول ظهورها. فىحوض. السند » وهو 
مسقط رأس البوذية البدائية ٠‏ وكذلك وقعنا فى الحوض المتوسط هر ابلجانج 
على المكان الذى ولدت فيه العقيدة الهندوكية التالية للبوذية . 


26 2 
ترئ ما هو التفسير ؟ 


- أولا - فكرة الصلب -:فلا يمترف الإسلام بصلب السيد المسيح . وفى هذا يقول الله 
الى محم آياته : ٠‏ وماقتلوه وما صلبوه ولكن شبه لم » . فالإسلام ينكر بالتالى فكرة القداء 
وهى ركن المسيحية الركين . 

ثانيآً - إنكار ألوهية السيد المسيح والأقائم الثلاثة بالتالى » إنكار؟ بايا _ 

ثالثاً - عدم اعتراف الإسلام بفكرة الخطيئة الأزئية الى انحدرت إلى البشرية من آدم 
خأصبحت ترزج تحنها وهى الى تطلبت - وفقا المبادئ المسيحية - تجسد الإله فى:صورة بشرية 
لاتداء الإنسات . إذ يناد الإملام ,مسثولية كل فرد عن مله ( كل نفس بما كسبث رهيئة - 
عن يمل منقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) . 

دابماً - يعرف الإسلام بالانيا ؛ وعلى فوع عمل الإنسان فها يتوقف جزازه فى 
الآخرة . وهذا عكس المسيحية الى تجمل من الحياة الدنيا رمر؟ للخطيئة الأزلية . فهى لا تعترف 
بالدنيا وترنو إلى الآخرة حيث ملكرت الرب . 

خامساً - ترى المسيحية أن نزول آم إلى الأرض » عقاب له على خطيئته الى باتت 
آزلية باننقاها إلى أغلافه الذين يكابدرن فى الخياة الانيا بفمل ذنب- ارتكبه أجدم الأعلى 
ىم يرتكبوه هم بالذات. . 


أما الإسلام فإنه وإن سلم يخطيئة آدم. » إلا أنه وحده السثول عا . بل إن الله تال 
قد تاب عليه بمد أن لقنه كلات التوبة والغفران : «فتلق دم من ربه كلمات فتاب عليه إنه 
غو التواب الر حم » . أما نزول آدم إلى الأرض فإنه لإظهار إبداعه وقدرته تعالى « ف 
جاعل ق الأرض غليفة و . 
' ومن ثم نمد القرآن الكرم يدفم المؤمنين إلى العمل الصالح » وهو لا يقتصر عل 
“العبادة وسمسن معاملة الثامن ابنشهم بعقاً ء » بل بممتد إلى تعمير الأرص بالأعمال . المعجة . 
فبادئ الإسلام والحالة هله أصيلة »> فى الأصالة . وإن اعتر فت بطائفة من 
المبادئ والآراء المسيحية والبودية الى تتفق والتعاليم الإسلامية الأسادية ولا تتناى م 
'الرسالة الإسلامية السامية . وهنا الإعتراف ممداق لقوقه تعالى ن مصدقاً للا بين. يديه من 
التوراة والإنجيل » . وهذه الأصالة يعترف بها الأستاذ المرلف فى مواضع أخري من كتابه » 
بونجد نظرته إلى الإسلام أشد وضوحا 1 كتايه مدتوااء! ها عدوتوهة عمدو لئاه ل 
١‏ (الترجم) 
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إذا.ما نظرنا إلى خصائص حوض سيحون وجيحون من ناخجية » وسوريه 
من الناحية الأخرى » .وقارنا أحدهها بالآخر» تمد أن الطبيعة قد منحت. 
كلا منهما القدرة على القيام بدور «دائرة التلاق» حيث عكن لأبة حركة 
انتفال آتية من: المتطققة » أن تتحول إلى أية نقطة أخرى ف المنطقة ؛ فى خطوط 
لانباية ها . 
فنى دائرة التلاق السورية : تتلا الطرق الآنية من حوض النيل ومن 
البحر الأبيض المتوسط ومن الأناضول ( مع ظهيرته الأرض الأوربية الخنوبية 
أ الشرقبة ) ومن حوض دجلة والفرات ومن السهوب العربية . 
وكذلك تتلاق فى دائرة التلاتى من آسيا الوسطى- الطرق الآنية من. 
حوض دجلة والفرات عن طريق الهضية الإيرانية » وتلك الآتية من الطند 
عير الممرات الواقعة فوق -جبال هندوكوش . ومن الشرق الأقصى » عن طريق. 
عرض بر انلزام : وكذلك الطرق الآتية من السهبوب الأوراسية المتاخة » الى, . 
أخذت مكان « متطقة بحر متوسط أخرى» وورثت خاصية التوصيل هى. 
الأخرى ؛ وشهد على وجودها فيا مضى » بقاياها الماثلة فى بحر قزوين وف. 
بحر آرال وف بحيرة بالكاش . 
إفالدور الذى رسمه القدر ‏ والحالة هذه - لذي : المركزين القويين. 
حركة التجارة » وقد أداه كل مهما فى واقع الأمرء الرة بعد الأخرى. وذلك* 
فق غضون الخمسة آلاف أو الستة لاف سنة مئذ انبعاث الحضارات الأولى : 
فقد ظلت سوريا خلال فترات متعاقبة » مسرحاً للمصادمات بن. 
الحضارتين : السومرية والمصرية.؛ وبين الحضازات : المصرية والحيثية 
والمينووية ؛ وبين الحضارات : السريانية (السوربة) والبابلية والمصرية: 
واغلينية ؛ وين الحضارات : السريانية ( السورية ) والمسيحية الأرثوذكسية 
والمسيحبة الغربية . وف تهاية المطاف » .شبدت .هذه المنطقة الاتصالات بن 
الحضارات : العربية والإيرانية والغرية ٠‏ 8 
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وكذلك كان حوض سيحون وجيحون مسرحا للمصادمات شلال فتئرات 
متعاقبة بن الحضارتين : السريانية والسندية ؛ وبين الحضارات : السريانية 
والسندية والهلينية والصينية وبين : الحضارة السريانية وحضارات الشرق 
الأتصى . 

وترتب على هذه المصادمات : أن كلا من هاتين المنطقتين الحاملتن 
اللإشعاع الديني » قد دخلت ق نطاق الدول العالمية الى انتظيت 3 ص 
الحضارات اختلفة . وهذا القازج الفعال الذى لا نظير له بين الحضارات ى 
«هاتين المنطقتين ؛ يفسر التركيز الغر العادى ‏ داغخل حدودهما ‏ الواطن 
انبعات الأديان العليا . ا 

ولعلنا نخازف ‏ مستندين على متانة هذه الحنجّة ‏ باستنباط قانون 
مداره أنه لدراسة الديانات العليا ‏ ينبغى .توفير أضأل قدر ممكن فهمه 
من ميدان الدراسة . على أن يكون هذا القدر أوسع عند دراسة الأديان » منه 
عند دراسة حضارة بمفردها . فى ميدان العقيدة الدينية العليا » تتصادم 
حضارثان أو أكثر . ١‏ 

هذا ستكونخطوتنا التالية »القيام بعرض لتلك المصادمات » أوسع نطاقاً . 
.وهى المصادمات الى عملت فى ظل أوضاع تاريخية خاصة ‏ على إبراز 
الأديان العليا إلى الوجود . 

والمصادمات الى نحن بصدذها ؛ هى اتصالات ف البّعد المكانى بين 
المضارات الى وفقاً للفغرض -. يجب أن تكون كل منها معاصرة للأخرى 
ولكن قبل أن نصل إل هذه النقطة من الحزء الحالى من هذه الدراسة » 
عسانا تنوه بأن للحضارات اتصالات ‏ إحداها بالأخرى ‏ فى البعد 
الرمانى كذلك . 

وهذه الاتصالات من نوعين : 

الأول : يتضمن علاقة التبنتى والانياء بين الحضارات المتعاقبة . وهو 
موضوع رافقنا طوال هذه الدراسنة . 1 


بام 

الثاى : يشمل العلاقة بين الحضضارة اليافعة ووطيف » ١اللخضارة:'‏ السابقة 
عله فى الوؤجؤد ؛: والتى اتقضى ,أنجاها مدل أمد طويل : ولعلنا نطلق علن. 
الحضارات الى من هذا الطراز ام «البعث: ةوه ممعم أمقتيسين الإسم. 
الذى ابتكره .فى القرن التاسع عشر » كاتب فرنسى لوصف مثال. خخاص: 
ليس هو الوحيد بأية حال من الأخوال لمذه الظاهرة التارينية . 

وسنفرد القسم التالى من هذه الدراسة للمصادماث بن المشارات 
فى الزمن , 


اغصل يار اللاو 
عرض للبضادمات بين الحضارات المتعاصر. 6 


)١(‏ خطة العمل 

إذ نضطلع بإجراء عرض المصادمات بين الحضارات المتعاصرة90؟ » 
تواجهنا متاهة من 'التاريخ معقدة تعقيداً رهيبا ؛ ما يجعل من سداد الرأى. 
البحث عن موضع مناسب نلج منه إلى تلك المتاهة . 

ولقد بلغت عنُدّة الحضارات الى حددنا أصلا مواقعها على خار طتناا 
الثقافية واحدا وعشرين حضارة . وإذا ما كشفت لنا الحقائر الأخرة عن. 
صدق فكرة أن الثقافة السندية تكوّن عيتمعا قائماً بنفسه منفصلا عن الحضارة 
السومرية » وأن ثقافة شانج ٠‏ هدهط5» كانت كحضارة - سابقة على, 
الحضارة الصينية . عندئذ ينبغى على هذا التخير قى عدنا » إزدياد جموع. 
الحضارات إلى ثلاثة وعشرين . على أن من الواضح ؛ حبى لو سلمنا بأنه 
لايمكن وقوع تصادم من النوع الذى تعنينا ذراسته هنا ببن حضارتين: 
متعاصرتين لم يدث بينهما اتصال ؛ حى لو سلمنا هذا » فإن عدد المصادمات. 
بين الحضارات المتعاصرة » قد يتجاوز بشكل مفرط ‏ وهو و 
بالفعل . عدد الحضارات نفسها . 1 

وقد أسفرت. دراستنا :- كا لاجظنا ذائماً ‏ عن وجود ثلاثة أجيال 
من الحضارات : وإذا كانت .حضارات الحيل الأول قد تلاشت تزامنيا؟» 


)١(‏ المتعاصر : الواقم مما فى عضر بعيعه . (الترجم) 
() التزاتى : أى فى نفس ألوقت والزمن . (الترجم) 


ا 


ولأقت حضارات الحيل الثانى نفس المصير ؛ عندئذ تصبح خيوط الصادمات ٠‏ 
فى اليُعد المكانى بين الحضارات » أكثر بساطة . وبالأحرى ؛ عليتا التممتن 
نى المصادمات المتيادلة الحضارات متتمية إلى الخيل الحضارى الأول : 
ذءبا جود ٠ه‏ ؛ نذن أن نسلم بإمكان وقوع تصادم. بها وبين 
.حضارات متتمية إلى الحيل الحضارى الثانى : و . زاء جح ء طاى. 

وهذا بالطبع لم يحدث فعلا : 

فلن كانت الحضارة السومرية مثلا » قد استسلمت برفق لهابة متواضعة 
قبل أن قيض لها مواجهة أية حضارة فتية من الحضارات المنتفية إلى ابليل 
الحضارى ؛ فقد سلكت الحضارة المصرية ‏ تلك الحضارة المشعّة المنتمية 
إلى اليل الأول - سلكت طريقا يختلف ناما عن الطريق الذى سلكته 
الحضارة السومرية . 

وكان نمة ‏ حتى العصور الحديثة ‏ عامل واحد » جعل عدد المصادمات 
:الى وقعت فعلا بن الحضارات المتعاصرة فى المكان » يقصر كثيراً عن بلو 
“أكير عدد ممكن من الوجهة الحسابية . ولعل مرد ذلكِ » إتساع انعد اللكاقى.؛ 
أو أنه من طبيعة خخاصة تحول دون وقوع التصادم التبادلى . فليست هناك 
من قبيل المثال - مضادمات بين حضارات العام القديم وحضارات العام 
«الحديد » قبلا تتمكن الحضارة الغربية من السيطرة على فن الملاحة عير امحيط ؛ 
خلال .الفصل الحديث من تاريخها ( حوالى ١41٠‏ 1870 ) . وتعتتر 
هذه الأثرة معلما تاريخيا من معالم الطريق » لعله بزودنا بدلالة تهدينا إلى 
-مدخل ننفذ منه إلى متاهة التاريخ الى أخذنا على عائقنا أن نرتادها .. ' 

'وحقا ؛ عند ما تمكن .الملاحون الأود بيون الغربيون فى إبان القرن 
:الحامس عشر للمميلاد من فن الملاحة فى المحيط » كسيوا بذلك وسيلة 
إستخدموها فعلا للوصول إلى جميع الأراضى اللأهولة والصاحة للسكن على 
-وجه هذا الكوكب . وهكذا غدا تأثير الغرب بالتدريج ‏ هوالقوة الاجماعية 
«الطاغية على حياة جميع امجتمعات الأخرى . وكلما إزداد الضغط اللحائم علمها 2 


الا 7 


إنقلبت حاة تلاك المهشمعاث. رأننا على عقب : وبا للؤغلة' الأولى كا 
لؤآن حياة الجتمع الغربى ى غضون حمر كانت هذه النزاسة ن امن 
يبن ثنايا تلاق الغرب بالمهتمعات المعاصرة له » تلاق كدار سماء اجتمع 

ولقد كان الدور الطاغى للغرب الذى جاء نئيجة تلاق الغرب ويناء 
اجمّاعى غريب » ظاهرة مستحدثة فى التاريخ الغزنى ثى عهده الأخير . 

فلقد ظل الغرب ‏ إحالا ‏ منذ فشل. الهجوم العثانى على فيينا 
عام 1548# م حتى هزية أمانيا فى الحرب العامة ١440/19"‏ + يحظى 
بالقوة والتفوق على بقية أنحاء العلم . إلى درجة جعلت الدول الكيرىالأوربية» 
لاتحسب - أساساً ‏ ساي لأية دولة خارج دائرتها . لكن إحتكار الغرب 
لمظاهر التفرق » إنقضى أجله عام 196 . إذ ظهر إلى الوجود منذ ذلك التاربيخ 
وللمرة الأولى منذ سنئة 18# » تصادم فى السياسات الدولية » وكان أحد 
الطر فين فيه هرة أخرى- دولة عظمى ذات ملامح غير غربية . 

وفى الحق ؛ يكتنف الغموض علاقة الاتحاد السوفييق والإيدلوجية 
الشيوعية » بالحضارة الغربية . فالاتحاد السوفيتي هو الوريث السيامى 
الإميراطورية الروسية الى شادها بطرس الأكير واللى تقبّلت عن ظطواعية 
واختيار » أسلوب الحباة الغربية » فى أواخر القرن السابع غشر وأوائل الفامن 
عشر الميلادين . وشاركت منذ ذلك الحين فى ممارسة « اللعبة السياسية الغربية » 
وفتاآً نفام ضمنى مدارة قبول امتهم إلى اللعبة » قواعدها المقررة كما 
وضعها الغرب. ثم كانت الشيوعية -:أضصلا مثل المذهب الخر والفاشية ‏ 
إحدى الإيداوجيات الدنيوية الى انبعت فى الغرب الحديث بذيلا 
عن المسيحية . 

ومن ثم ؛ نجد وجهتى نظر لتفسير ال موضوع : 

الأولى ‏ تنظر إلى المنافسة بين الاتحاد السوفيبتى والولايات المتحدة على 


(ولددجع) 


>32 


زعامة العالم ‏ وبين الشيوعية والمذهب. الحر بالتالى ‏ على اجتذاب ولام 
البشرية ؛ تنظر إلها دواما كموضوع نزراع عائل داخل أسرة المجتمع الغربى ‏ 


الثاية ‏ تعتير الاتخاد السوفيد فيبى كسلفه امبر اطورية بطرس الأكير 
دولة عالية روسية أرثوذ كسية تنشيث بأسباب الحياة بارتدائها ثوباً غريية 
اصطنعته ردأ تنكرياً وكأداة . وبنفس النظرة ؛ يمكن اعتبار الشيوعية بديلة 
أبدلوجيا للمسبحية الأرثوذ كسية الشرقبة » اختارته وففملته علىالمذهب الحر .. 
لأن المذهب الخر نتاج غرى أصيل » فى حين أن الشبوعية » وإن التسبت 
بأصلها إلى الغرب » هى فق نظر الغرب ردة كرمة . 


ومهما يكن من أمر تلك الآراء ؟ فها لا يقبل الخدل ؛ أن إحياء النزءعة 
الناهضة للغرب- فى صورة حادة ‏ ف الشعور والفكر الروسين » كان إحدى 
نتائج ثورة عام 1917 الشيوعية الرومنية . وكذلك كان قبام الاتحاد السوفيييى 
كإحدى الدو لتين العالميتين المتنافستين الباقيتين » مؤدياً ‏ مرة آخر كت إلى قيام 
صراع ثقاى » الضم إلى حلبة السياسة ؛ تلاك الخلبة التى لبثت نحو فائتين 
وخسن عاماً فقصورة على الخصومات العائلية بين دول كرى ذات ملامج 
ثقافية واحدة20© , 


ويلاحظ كذلك أن لو رك إل ميدان الصراع ضد التأئر 
الغربى ع بعل القضاء وقث طويل منذ تسليمهم يمخسارة اللعركة » قد قدموا. 
و احتذاه الصينيون بالفعل بعد واحد وثلاثين عاما ٠.‏ ويتمل كنيرآ 
أن يحتذبيه اليابانيون والهنود والمسلمون . بل قد تتبعه مجتمعات كانت قد 
اصطبغت بصبغة غربية عميقة » مثل الككتلة الأساسية لامسرحية الأرثوذ كسية 





)١(‏ أ البلاد التى اصطبغت أسام) بالحضارة البيز نطية واعتتقت اذهب الأرثوذ كبى 
وه بلاد البلقان . ثم أخذت الحضارة النر بية »م أختلات فى حظها من التأثير . وتمكها 
الآن بميمها - عدا اليونان - أبرَاب شيوعية . (الترجم) 


يكذ 


فى جتوب شرق أوروبا . وقد تتبعه أيضاً الحضارات الثلاث فى العالم النديد 
التى كانت قائمة قبل كش ف كولمبوس » ثم مرا الحضارة الغربية0© , 

واتنى' هذه الاعتبارات بأن بحث التلاق الذى .وقع بين الغرب 
الحديث والحضازات الأخرى القائمة » قد يصلّح أنيكون نقطة ملائمة لبداية 
البحث . وطبيعى والحالة هذه.؛ أن تتضمن المجموعة التالية من التلاق 
الذى نتولى دراسته : تلاق المسيحية الغربية .فى مرحلها المبكرة - وهى: 
ما ندعوه بالعصور الوسطى ‏ مع جيرانها من حضارات هذا العصر . 

ومن ثم ؛ تتبلور خطتنا فى أن نستخلص من بين المحضارات المندرسة ع“ 
تلك الى أحدثت تأثيراً على الحضارات المناوحة لها ؛ تأثراً تمكن مقارنته 
بتأثر المضارة الغربية على الحضارات المعاصرة لها . وذلك دون أن تلتزم 
بدراسة كل تلاق على حدة ء مما قد تكشفه دراسة تاريضية مغرقة 
التقصى , 

ولزام علينا .قبل المضى فى خطة العمل هذه » أن محدد اربع ادا 
يبدأ عنده الفصل « الحديث » من التاريخ الغربى . 

.إن الباحثن من غير الغربيين يئثرون إتاذ بداية للتاريخ -العزنى : اللحظة 
الى. وصلت فبا السفن الغربية الأولى إلى شواطى* بلادهم. . فإن الإنسان 
الغرنى » :فى نظر غير الغربيين. » مثله مثل الحياة نفييها. ترجع ‏ لطلبقاً لفرض 
علمى - إلى أصل يحرى . من ذلك أن علماء الشرق الأقصى عجندما وقعت 
أبصارهم على الناذج الأولى للإنسان الغربى أيام عصر أسرة. مينج #تثالة » 
أطلقوا على القادمين الحدد إسم « برايرة البحر الحنوى» » إستنادا على ابلجهة 
الى مْنْها جاءوا » وعلى مستوام الثقاق الواضح وق هذا التلاق وغيره ؛ 


 )١(‏ الحضارة الأنديانية والحضارة المايائية وحضبارة أميركا الوسطى . وتتكون 
المضارة الأخيرة من امتراج الحضارتين اليا كوتية والمكسيكية , (الترج) 


عمف 


مر الملاحون الغربيون المنتشرون فى أرجاء المعمورة » بساسلة من التحولات 
فى نظر ضحاياهم الذين استبد هم الاضطراب . فعندما رسا الغربيون 
على شواطكهم لأول مرة. » بدا وكأنهم ملاحون مسالمون » واعتقد الصينيون 
أنهم ينتسبون إلى فصيلة حيوانية من سلالة سابقة مجهولة . لكن 00 
القناع أن سقط عن وجوه هؤلاء الغربيين » فبدوا على حقيقتهم غيلا 
متوحشين » جاءوا من البحر ثم ظهر أنهم لصوص بحر وبر ؛ قادرين على 
الحركة على وجه الأرض » قدرتمم على الحركة على سطح البحر' الذى 
منه جاءوا . 

أما من وجهة النظر الغربية الحديئة ؛ فإن تاريخ الغرب الحديث » قد 
بدأ منذ اللحظة الى قدام الإنسان الغربى شكره 6 د 
على أنه قد جاوز مرحلة التدريب المسيحى الذى لف المضوع له طوال 
القرون الوسطى . وكانت إبطاليا هى البلد الذى بدأ فيه هذا الكشف . ومن 
قبيل المصادفة » أن يكؤن اليل الذى عاصر صبغ غالبية الشعوب الأوربية 
فها وراء الآلب بصبغة إيطالية » هى نفس الخيل الذى شاهد إقتحام الشعوب 
الأوربية. الغربية » انحيط الأطلسى 

فعلى هدى هين المعلمين التاريخيين » قد تحدد واثقين » بداية الفصل 
الحاديث من التاريخ الغرنى ء عند الريع الأخير من القن الامس عشر , 

على أننا إذا ما أقبلنا نتأمل نتائج التلاق بين الغرب الحديث وسائر 
أنحاء العام ع سر ىكي هى قصيرة لح القرون ونصف القرن الى 
إنصرمت منل فاتحة الرواية . كا سندرك أننا نطالع قصة لم ثم فصرلا 
وتتضح معام هذه الصورة إن حولت اههامنا إلى الماضى ؛ إلى قصة سابقة من 

نفس النوع . بمعنى أنتا إذا ما قارنا تاريخ تأثير الغرب الحديث على 

الحضارات د عر رضنا هذا ٠‏ بتاريخ تأثير الحضارة الملينية على 


/الاك 


امجتمعات . الحيثية » السريانية ( السورية ) » المصرية » البايلية » السندية » 


وإذا ما عادلنا ب بقصد تحقيق هذه الموازنة الزمنية ‏ إجتياز الإسكندر 
للذردنيل عام 54 ق . م . بعبوركولومبوس الحيط الأطلسى عام 14917 
ميلادية » فإن فترة الأربعائة والستين عاماً تصل بنا منذ التاريخ الأخير إلى 
سنة 1907 . فإن أضفنا هذه الفتّرة إلى التاريخ الأول ( أى إلى عام 4م 
ق . م . ) ء لا نصل إلا إلى عام 5؟١‏ ميلادية . وهذ! تاريخ يتأخر ببضع 
سنوات عن تاريخ المراسلات الى تبمُودلت بين الإممير أطون تراجان #ؤزة:7 
ومندويه الساى بلبى بر«ذاط بشأن موضوع معاملة طائفة غامفضة عقاطعة 
بثينيا دنوبؤطازط و بونطس وبئووط » وهى طائفة المسيحيين . 


فن ذا الذى كان بوسعه وقتذاك أن يتنأ انتصار المسيحية بعد ذلك ؟ 
إن هذا القياس التاريخى ٠‏ لينُظهر كيف أن المستقبل جب قطعاً فى 
٠‏ عام963١‏ » عن البصر العقلى لبحتائة غرلى يتعرف تأثر الغزب على بقية العام : 
ولما كان التلاق الذنى جرى بن الحضارة اللينية والحضارات 
المعاصرة لما قد اننهى أمره منبٍ زمن طويل وقت كتابة هذه السطور فى 
القرن العشرين من ميلاد المسيح ».فقد تأنى للمؤرخ والحالة هذه » تتبع 
القصة من البداية حتى الهاية » لكن أين تكون النهاية ؟ 
إن معرفة ذلك لا يةتضى من الباحث أن ينقب فى الماضى إلى أبعد من 
التقرن الثانى عشر الميلادى » وقنا كان عالم الشرق الأقصى والعام السرياقه 
يواجهان تأثشر الحضارة الهايئية برد فعل عارم لا ريب فيه . ولقد كانت 
الفنون المرئية فى عالم الشرق الأقصى ما تزال تستوحى وقتذاك المؤثرات 
الهلينية , مركانت قلسفة وعام أرسطو ما بزالان وقتذاك يستران المفكرين 
من المشارقة عن طريق الترحمة العربية اؤلفات أرسطو . 


نيلف 


وبعد ؛ فإن مثل هذه الاعتبارات الى يتيسر إحكامها وتعزيزها بسرد 
أمثلة مستقاة من مصادر أخرى ٠»‏ لتذكتّر الأذهان بالقرل الحكم المأثور : 
إن كتابة التاريخ المعاصر أمر متعذر ٠‏ بيد أنها فى نفس الوقت أحد هذه 
الأشياء المستحيلة التى يرفض المرخون ب ولم كل الدق. فى ذلك - الكف 
عن حاولا . وإنئا مصداقاً هذا الرأى ؛ نلج هذا الميدان بالذات فتقدم على 
هذه الحاولة العسيرة » بعيندن مفتوحيين ؛ منذرين القارى' مقدماً . 
وهذه هى المهمة التى تبدوها فى التو ء 


20 عمليات وفقا لنباج 
١‏ - تلاق مع الحضارة الغربية الحديئة 
أولا- الغرب الحديث وروسيا : 


فى أثناء العقد الثامن من القرن الحامس عشر تم تشبيد الدولة العالمية 
الرؤسية للمسيحية. الأرثوذكية ؛ وَذِلِك بإدماج جمهورية نوفوجورود 
6080160 بذوقية موسكو العظمى . وجاء هذا الحّداث معاصراً لبدء 
فصل ٠‏ الحديث » من التاريخ الغرنى . على أن المسألة الغربية0© كانت مألوفة 
فعلا لأذهان الروس قبل ذلك التاريخ . إذ أن حكم بولندا وليتوانيا قد 
إمتد خلال القرنين الرابع عشر واللحامس عشر على مساحات واسعة من: الإرث 
الأصلى للمسيحية الأرثوذكسية الروسية . وى خلال القرون السادس عشر 
والسابع عشر والثامن عشر ؛ توطد ساطان الحضارة الغربية على الأهالى 
الروس فى مملكتى بولنئدا وليتوانيا - وقد اتحدا فى عام 15 مل 





(1) السألة النربية . تمبير يجانس فيه الأستاذ المرلف بتعبير ٠‏ المسألة الشرفية م 
الذى صكه المزرخون فى إبان القرن التاسم عفر للدلالة على مشكله أوروبا مع قيام دواة 
تركية فى جنوبها الشرق . (الدجم) 1 
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هقد جحت بعثات اليسوعيين التبشيرية فى نحويبل عدد كبير من ملاك 
الأرض الأرستقراطيين إلى الكاثوليكية ؛ فى حين أصبح جانب كير من 
الفلاحين أعضاء فى كنيسة ذات استقلال ذاتى عاوزون20 , التى سمح لها 
فى تحفظ كبير ‏ بالاحتفاظ بأكثر طقوسها التقليدية ونظمها ودعيت بامم . 
الكنيسة الشرقية الكاثوليكية » . 


واستمر الصراع المرير ناشباً بين موسكو والغرب حول ولاء سكان 
أوكرانيا وروسيا البيضاء الذين اتفصلوا عن إخوائهم الروس الأرئوة كس 
الشرقيين » حتى نهاية الخحرب العالمية 40/1914 ء عند ما سيقت بقايا 
الأخرة عنوة واقتداراً إلى داخل نطاق الحظرة الروسية مرة أخرى29 . 
ومع ذلك ؛ فإن هذه الأرض الروسية الأصل الواقعة على الحدود ‏ وقد 
كانت نصف غربية حى غهد قريب - لم تكن اليدان الرئيسى الذى امخذ 
التلاق بين روسيا والغرب الحديث سييله فيه . إذ بلغ الانعكاس البولندى 
للثقافة الغربية حدا من الإعتام» حال بين الثقافة الغربية وبين أن نتمكن من طبع 
النفوس الروسية بطابعه العميق . فكانت الشعوب البحرية الغربية القاطنة على 
الشاطئ الأطلبى » هى تحور التلاق الرئيبى | وهى شعوب. انتحلت 
لنفسها من الإيطاليين » زعامة العالم الغربى . وأقبلت تلك ابلباعة المتفوقة 0 


(1) عادادن لقب يطنق على أتباع الكنائس الشرقية الى تعتران بسيادة البابا » لكنها 
تستبى طقومها وتختار رؤساء كنائسها . (المرجم) 
(؟) وذلك بعد تعديل الحدود الروسية على حساب بولند وجملها وققاً لخط «كيرزت .٠‏ 
ورشماً عن أن الدولة السوفييتية نناهض الدين إلا أنها ترفض بتاتارأن يكون نرعأياها الكاثوليك 
أية رابظة تريطهم ببابا روما . بل تناهض الكثلكة ذانها وتمتهرها لا تتفق مع القومية الروسية . 
نما يوحى بأن فكرة الأرثوذكسية الروسية هى ظابع هام للقومية الروسية ما يزال :كاما فى 
٠‏ اللاشعور عند قادة السوفييت ء رتماً عن اتجاههم اللاديى . ولقد نشطت الدولة الشوفيتية عقب 
إنتهاء الحرب إلى تعيين بطريوك جديد للكنيسة الأرئؤذكسية . ١‏ (الارجم ) 
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لتضم بين .طياتها جبران روسيا الأقربين ؛ علو طول ساحل البلطيق الشرق . 
ورغما عن التأثبر الذى أضفته الطبقة الأرستقراطية الألمانية والطبقة 
البورجوازية فى مقاطعات البلطيق على الحياة الروسية وهو تأثير يجاوز نسبة 
الطبقتين العددية : إلاأن تأثير شعوب الآطلسى الذى تشب عبر مواق 
الدخول . الى عمدت الحكومة الإمبر اطورية: الروسية إلى فتحها لاستقبال 
ذلك اير - كان أعفم كثر من تأر هن الطبقتين . 

. وى هله العلاقة ؛ كان التفاعل بين الطاقة التكنولوجية الغربية . 
وتصننم التفوس الروسية: على الاحتفاظ باستقلالها الروحى : هو الذى 
صاغ حبكة الرواية . قلقد وجد الاقتتاع الرومى بفكرة تفرد مصير 
روسيا ؛ تعبيراً فى الإيمان بأن الثراث الذى خلفته القسطنطينية ‏ وهى 3 
الثانية لل قد ألقته المقادير على عائق 'روسيا(0© .. وهكذا انتحلت موسكو 
لنفسنها دوراً فريدآ هو أنها وحدها مستودع الكنيسة الأرثوذكية وقلعنها 
الفزندة ؟ وتوجت ذلك بتشييد بطريركية موسكو .عام 1684 » فى نفس- 
الؤقت: الذى كانت انتصارات. التكنولوجية الغربية الحديئة تهدد منطقة 
التفوذ الرؤنئ : .بعد أن انتقض. مها الزحف الغربى كيزا ء فى إبان 
القروث الوسنطى . 


وانخنت استجابة روسيا للتحدى الغرلى ثلاثة مظاهر متباينة : 


(1) وَهذا كانت بات بطرسبرج عاصمة روسيا قبل عام 1910 ( وتدعى الآن 
لينتجراد ) تدعى روما الثالية » أى خليفة روما الثانية ( القسطتطينية الى استولى عليها 
الأتراك عام ١96+‏ ) » وهى بدورها خليفة روما الأولى الى اجتاحها المتبر يرون الأور بون 
الثمائيون . وإن يمان الروس بدور بلادجم الذى يبينه الويف » هو الذى جملهم يطلقون 
امع سافت بطرسيرج ( أي مديئة القديسن بارس" ) عل عاصِمّهم تثبها بروبا وهى مديئة 
القديس بطرس أحد وار المسيح. ء _لدفت فها ٠‏ ... ( لمجم ) 
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الأؤل - رد فعل حماعى على نسق طائفة المندفعين(© وجد هذا 
المنحى' مريديه فى شيعة داعيت باسم « قلدانى الوؤمنين » . ويستمسكون 
بأن مجتمعهم يحمل بين طياته آمال البشرية . 

الثاتى ‏ رد فعل يشابه تماماً النزعة المرودية9© ؛ وتمثل فى عبقرية 
بطرش. الأكر . وقد إنجهت سياسة بطرس إلى تحويل الإميراطورية 
الروسية من دولة عالمية مسيحية أرثوذكية » إلى دولة من الدول القومية 
الإقليمية النتمية إلى العالم الغرنى الحديث . واعتير الروس الرضوخ لسياسة 
: بطرس »ء تسليا يأنهم فعلا كسائر الشعوب . ويعى هذا ضمنا » نجريد 
موسكو من إدأعائها بأن القدر قد جعل مِنها وحدها قلعة الأرثوذكسية 6 
أو هى وحدها كنا نادى قداى المؤمئين - امجتمع الذى يحمل فى أحشائه » 
آمال البشر . وعلى الرغم من التوفيق البيئّى الذى لاقته السياسة البطرسية 
طوال فترة جاوزت الماثنى سئة ؛ إلا أنها لم تنل أبدا تأييد الشعب الروسى » 
تأبيداً قلبيآ خالصا . فلما حلّت الكارثة العسكرية المشيئة بروسيا خلاله 
الحرب العالمية ١918/5914‏ ؛ قدامت دليلا أظهر أنه بعد أنقضاء 
أكثر من مائنى عام على سياسة الاقتباس عن الغرب » لم تكن هذه السياسة 
فقط مناهضة للروح الروسية » بل لقد أثينت ..فشلها كذلك فه 
إنقاذ د الأخيار» . 


الثإلث ‏ رد فعل نشأ فى ظل الظروف السالفة الذكر وتمثّل ى عودة 
نزعة التصميم على أن القدر يدآخر لروسيا دوراً فريداً . وهى الأزعة الت ٠‏ 


(1) يشبه الأستاذ الولف هذا المنسى فى إستجابة روسيا لاتحدى الغرى » بمنحى طائفة 
المندفعين 281018 وهى طائفة اعتتقت مبدأ العنف لعفي أغراضها . (الترجم) 

(؟) نسبة إلى هيرود الأكير حاكي الخليل ( حوالى +7 - 4 23.م) . وقد أعاه 
بناء العبد 6 وكان يعى خاصة بتشمييد المبانى الفهبة . ويغبه الأستاذ المولف عهد 
بطرس الأكبر بمهد هيرود لعناية القيصر . بمظاهر الآببة والفخامة فى حكه . (المترجم) 


فذفنا 


مضى .غلبا وت طويل محجوبة بفغل الكبت غ قد قادت لتكد. نفسها مرة 
أخرى » عن طريق الثورة الشيوعية . 

فالثورة الشيوعية إذن ؛ محاولة لتوقيق هذا الإحساس العارم بالصير 
الرومى ؛. مع الضرورة الى لا غناء عنها نجاراة التفوق التكنولوجى 
الغرى الحديث . وإن تبتى الروس هذه الأيدلوجية الغربية الحديئة9© ب 
رما عن كونها أيدلوجية متمرّدة على المذهب الويرالى الغربى الذائع - 
طريقة متناقضة » إصطنعتها روسيا لتؤكّد من جديد فى مواجهة الغرب 
الطحديث ‏ دعواها بأنها الوريثة الوحيدة لتركة لا نظير لها . ولقد تكهتن 
لينين وخلفاؤه بأنه لن يتُرجى النجاح لسياسة تقوم على منازلة الغرب 
بأسلحة ممنتقاة من صنعه ؛ إن كان المقصود مها أن تكون مجرد أسلحة 
مادية . فإن سر النجاح المذهل الذى حققه الغرب الحديث » كامن فى 
إصطناعه فى براعة وحذق ؛ كلا السلاحين : الروحى والحسّى . فحقاً ؛ 
إن الفجوات الى فجّرتها لفحة التكنولوجية الغربية 'الحدديثة » قد شقتّت 
بالمثل الطريق للييرالية الغربية الحديقة. : 0 


فإذا ربد لرد الفعل الرومى تجاه الغرب أن'ينجح ؟ فلا مناص لروسي 
من الظهور بمظهر حاتى حمئ عقيدة تستطيع أن تقب على قدم المناواة » 
فى متابزتها للمذهب الجر . وإن روسيا إِذ تتسلج مبذه العقيدة » علها أن 
تنافس الغرب للفو بالولاء الروختى بلدميع المجذمعات القائمة الى لا تنتمى 
بِترَائما الثقاقى الغرى » لا إلى الغرب ولا إلى روسيا . فإذا لم اتقنع روسن 
بهذا » يصبح علها أن تقد م على نقل الحرب إلى معسكر العدو ‏ بالتبشير 
بالعقيدة الروسية فى عتُقر دار الغرب نفسه . 


)١(‏ أى الشيوعية باعتبار أنها .تبعت فى الأضل عن الفلسفة :الماركتنية «التى استمدت 
«ذورها بدورها من المذاهب الفلامية الغربية ‏ . (الترجم) 
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وهنا موضوع ؛ لامناص لنا من العودة إليه فى قسم تال من 
هذه الدراسة . 
ثانياً الغرب الحديث والكتلة الرئسية من الا المسيحى 
الأرثوذكسئ©© : 

كان دخول الثقافة الغريية فى بلاد الكتلة الرئيسنية من العالم المسيحى 
الأرتوذكسى ٠‏ معاصراً لدخولها روسيا . فى حوالى لماية الفرن السابع 
عشر الميلادى ؛ بدأت حركة الاقتباس من. الغرب . وى كلتا الحالتين » 
أظهرت حركة الاقتباس من الغرب ردّة عن موقف عداق طال أمده . 
وف كلتا ا حالين كذلك ؛ كان مما دقع المسيحيين الأرثوذ كس إل تغيير 
موقفهم » تحول سيكلوجى سابق فى موقف الغرب نفسه ؛ حول من 
تعصب دينى صارخ إلى تسامح لا دينى » وهو تحول عكس ما شاع فى 
الغرب ‏ إثر الحروب الديفية - من تبدد الأوهام . 

على أن هاتين الحركتين المتفصلتين ١‏ اللتين قامت مهما" المسيحية 
الأرثوذكسية للاقتياس من الغرب » قد سلكتا ‏ على الصعيد السيابى ‏ 


(1) يقصد الأمتاذ الولف من تعير 'ه الكمسلة الرئيسية من العالم الميح 
«الأرئوذكسى ٠١‏ ء بلاد جئوب أورويا الشرقية - أى اليلقات - .حيث يعتنق جمهرة السكان 
السيحيين' مذهب الروم الأرئوذكس . وى اللقان - وفى اليونان بالذات 2 نشأت 
المميسية الرومية الأرثوذكدية » وتبلورت سياسيا فى دولة إمبر اطورية هى الدولة 
“البيزنطية الى تهاوت تحت ضصربات الآتراك العانيين الى توجت فى عام 40# ١‏ بالاستيلاء.. 
عل القطتطينية عاصمة الدولة . فكان أن خضع المسيحيون الممتتقون مذهب' الروم 
الأرثوذكس النطية الميانية . وظلوا كذلك إلى أن أخذوا يكونون دولا قومية مستقلة 
بيدأت باليوثاك عام ٠عه1‏ ثم رومانيا عام م140 . . . ومن القطتطينية انتشر 
اللذهب المسيحى الأرثرذكى إلى روميا . (المترجم ) 
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فلقد كان المجتمعان المبيحيان الآرثوذكسيان كلاهها' ‏ وقتذاك ‏ 
مشدودين معا فى دولتين عالميتين . لكن الدولة العالمية الروسية كانت نتاجة 
وطنياً . فى ححن كانت البولة العامية الى انتظمت الكئلة الرئيسية للمسيحية 
الأرثوذ كسية > قد فرضت من خارجها على أيدى الأتراك العمانين . 
وبالتالى ؟ قُصد من وراء حركة الاقتباس من الغرب فى روسيا » 
تقوية دعاثم الحكومة الإمير اطورية القائمة . ولمذا ؛ فقد بدأت الحركة 
من أعلى متجهة إلى أسفل » على يد عبقرية ثورية تمثلت فى القيصر نفسه . 
أما حركات الاقنياس من الغرب فى ذاخل الإممراطورية العمانية » فقد 
رنت إلى إستعادة الاستقلال السياسى الصرب واليونان وغيرهم من الشعوب 
المسيحية الأرثوذكسية اللخاضعة ؛ وذلك يخلع النير العمانى . فإنها ‏ والحالة 
هذه ب حركات اندفعت من أسفل إلى أعلى ٠»‏ بفضل جهود أشخاص 
فرادى ؛ لا بفعل أمراء ينفّذون أعمال السيادة . 

وإذا قارن المرء بن درجة العداوة السابقة التى كان يكنها للغرب كل. 
من الفريقين ؛ لألنى 5 الانقلاب الذى شهده القرن السابع عشر فى موقف 
المسيخين الأرئوذكس تجاه الغرب » كان يعنى بالنسبة الصرب واليونان » 
تغيير أعظم منه بالنسبة للروس . فى القَرث الثالث عشر الميلادى إنبعث” 
عن اليونانيين رد" فعل عنيف ضد ما كان يدعى بالإميراطورية اللاتينية. 
الى فرضها علهم طوال نصف قرن ‏ 9 فرئجة » الحرب الصليبية الرابعة . 
ونى القرن اللخامس عشر » رفض اليونائيون إتحاد الكنيستين الأر ثوذ كسية. 
والكائوليكية ؛ وهو الانحاد الذى أبرم على الورق فى مجمع فلورنسا عام. 
وم؟١‏ .. على الرغ من أن: هذا الانحاد.كان فرصة اليونانين الوحيدة. 
لكسنب تأييد العو تين إغارات الأتراك . بل لقد ؟ ثر اليونانيون الياديشاه 
على البابا . وتتيدى هذه الروج حتى وقت متأخر » كما تنعكس فى البيان. 
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الذى أصدره بطريزك القدشس فى مننة ١0098‏ ونشرته صافة القنطنطيفية » 
.ويذكر فيه لقرزاثة .ماين : 
0 « عندما شرع آثخر أباطرة القسظنطينية فى إخضاع الكنيسة الشرقية 
للاستزقاق البابوى » أرسلت الغناية الربانية الإميراطورية العيانية لتحمى 
اليونانيين من الحرظقة » ولتقوم حانجزا ضد الملطات الشياسى للأمم الخربية + 
ولتكون حاتى حمى الكئنسة الأأزتوذكسية0© . 

على أن هذا الآستعراض لموضوع نزعة الاندفاع التقليدية » ليس 
إلا طلقة فاصلة فى معركة ثقافية خاسرة » كانت قد بدأت نتحول نحولا 
حاسماً منذ أكثر من مائة عام مضت . وأن تاريخ بدء هذا التحوّل فى' 
الولاء الثقاق المسيحيين الأرثودكس من سادتهم العيانيين إلى جيرانهم 
الغربين » تدل عليه قائمة التغرات ذات الدلالة السيكاوجية فى طرز 
الهندام . وتعزز هذه الشبادة المادية » دلالات أخرى ف اليدان الثقاق . 
فق العقد السابع من القرن السنابع عشر » كان تأثر العهانيين .لا ييزال 
هدف الطموح الاجهاعى لرعية الدلطان ؛ مصداقاً لما لاحظه فى ذلك 
الوقت السكرتير الأريب: للسفارة الإنجليزية فى القسطنطينية » الشمر بول 
ريكرت اممعزج اتنوط ق قوله : 


« مما هو جدير بملاحظة الرجل الحصيف + كيف يسعد المبيحيون 
اليونائيون والأرمن بمحاكاة اللباس التركى » فهم يقتربون منه إلى أدنى 
درجة مكنة . وكيف يتهرن عندما تمنحهم الدولة فى بعض المناسبات 
فوق العادية » حظوة الظهور فى غير ما يميزهم كسيحيين :9 , 


)١(‏ ضفحات 4يزم اه س الجلد الحامس 1ه برمملونظ م ,0 ,رماماع 
(1864 .طنه مغ 146 .8,6 سما ممعميق 

(؟) صفحة عم علأطفسط ممسمنا0ءة) له علهاة أمعوعمط عطق1 ,ط عزك باذع رم 
.(1663 ممقهه8) 
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بيد أن التبيل المبيحى الروى الأرثوذ كب ديعتر يوس كانتمير 
#أتتاع ا مدن وناعومعط الذى عيته الباب العالى عام الام أمير] عل 
البغدان ( ومنها فر فى السنة التالية إلى روسيا ) ظهر فى صورة عصرية 
مرتديً شعرا اصطناعياً وسترة وصدريا ويحمل مفقر]0© . وطيعى أن 
تكون مثل هذه التغبرات ف المندام » دلالات خارجية لتغيرات ممائلة 
فى عقلية الناس : ومن قبيل المثال ؟.كان كانتمير ملم باللاتينية والإيطالية 
والفرنسية تمراءة وكتابة . وكان الرؤساء الأتراك فى القرن الثامن عشر 
أيقوّمون الفناريين من الروم الآرئوذكس الذين فى خدمتهم ع بنسبة إلمامهم 
بطرائق الحياة الغربية » قى عصر ألفتت الحكومة العهانية تفسها 
مضطرة - إلى استخدام ديبلوماسيين ماكرين للتعامل مع الدول الغربية > 
الى أصبحت الدولة تعجز عن هزيتها فى ميادين هُ . 

ويرد” ابثانب الأعظم بما كابده رعايا الباب العالى . من المبيحيين 
الأرثوذكسن خلال الفرن الثامن عشر » إلى فساد الحكم : ذلك الفساد 
الذزى إنغمرت فيه الإمبر اطورية وهى تتحدر على طريقها إلى التضدع : 
وعلى النقيض.من ذلكِ ؟ صاحب شنوع مذهب «٠‏ الشكلية »29 .فى المسيحية 
الغربية » ازدهار الكفاية الإدارية وبزوغ فجر الاستنارة السياسية . 





)١(‏ المفقر : سيف ذو حدين ستدق الطرف .2 (المترجم) 
(؟) الشكية أو فلسقة الإرتياب. والذك «مملاممعة ع تقر عل تكرت . 
أساسيتين ": ٍ : 
.الأول - - لبلوخ “الحفيقة ؛ عل المرء تكذيب- كل ثىء » إلا أن تقوم 
الحجة على صدقه . ويعتى هذا إنكار الفطرة البدائية التى نؤمن. بالتقيض ,١‏ 
إلثانية - لا يتأقي للمعرفة البشرية إطلاقا الوصول . إلى الحقيقة . ريننى هذا 
إذكار المعرفة الوضوعية.. وظاهر أن هله الفلسفة تتناقض على طول الفط م فلنة 
اليتين «هناددموه0 ٠‏ زالوائع أن فلسفة الفشك قد انبمشت: “كرد فعل لتغالى أصصاب 
فلسفة :اليتقين ف بلط آرائهم  .‏ (المترجم) 
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ومضداتا لهذا ؟ أبطلت ملكية هابسرج الكاثوليكية إضطهاد رعاياها من, 
غتر الكأثوليك ع ونمحت للاجثين من ' رعايا. الإممراطورية العمانية من؛ 
ينين الأرئوذ كس الصربيين بالاستقرا فى الخاطق الئانية السابقة التى؛ 
عَرها ملكية هابسزج فى اغهر . ققد هؤلاء اللاجئون » الواسطة السيكاوجية 
الثى تفذتت عن طريقها الثقافة الغربية الحديثة إلى الشعب الصربة 
ى مجموعه . 

«وثمة جر 05 الثقافى الغربى امتد عير البندقية : والبندقية 
قلت طوال أربعة قرون ونصف سابقة لعام تا م نحتل جزيرة؛ 
كزيت المسيحية الأرثوذكسية اليؤنانية . كا سيطرت طوال فترات أقضر 
على أجزاء من أرض اليونان نفسها . 

وهناك مصدر آخر للتأثير الثغانى الغرنى تمثاّل فى البعثات الديبلوماسية. 
الغربية فى القسطنطينية . فلقد استغلّت البدأ الميانى التقليدى بمنح جيع. 
الطوائف نحق إدارة شونا الحاضة داخل نطاق الإدارة الإسير اطورية0© , 
ول تكتفن تلك البعثات الدييلوماسية ببسط سلطانها على رعاياها اللقيمين فى 
ربوع الإمبراطورية العمانية ٠‏ بل تجاوزت ذلك إل الميمنة على الرعايا 
العمانين. الذين استظلوا محمايتها. . 

ثم افتئحت ابكاليات.التجارية اليونانية ممراً آخر » أقامته فى العام الغريه 
ف أماكن متطرفة وصلت إلى لندن وليفربول ونيويورك . 

فالتأثير الغرنى الحديث الذى بات يشع على الكثلة الرئيسية للمسيحية. 
الآرثوذ كسية عبر هذه الممرات اليرية والبحرية » كان بحدث تأثيره 2 


(1) يعرف هذا فى الاصطلاس الياسى بالمبارة اللاتبنية ولمع طصط هآ فتمعطسمف 
( دولة داغل دولة )  .‏ (الترجم) 
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ختمع . . يغشن :”كنل "“دولة غالمية .دخحيلة : وغلى هذا ؟ فقن تم اعاولة 
اقتباس. أسلوب . اللمياة .الغريية. الحديثة. ,عن .متلعيد التعلم ع ١‏ قنن. !أن تمت 
الاؤلة. إلى. العنيد النيايى : ونحقا : فإن.العمل. الأكاذيمى الذئ أنجزه؛ 
فى باريس أغامانديس و امن :وتهمك!. 5وأ0ه«دصذطمة وق قينا فك 
قره جينش 3:8021»! عاولا » قد سبق ُؤرات قره جورج ععرهع0 ويه 
وميلوس أوبرينوفتش عنناممع,06 وواذ84 على الدولة . 

وى بداية القرن التاسع عشر الميلادى ؛ كان فى وسع المرء أن يتنب 
عن ثقة ب بأن المناطق الأوربية من الإمير اطورية العمانية » قينة بالتعرنض 
لنوع من التحوّل صوب الثقافة الغربية . لكن شكل هذا التحوّل » ما برج 
وقتذاك خاطاً بالغموض . 

فى سياق القرن الذى انبى بعام ١181م‏ ؛ عمدت حاشية البطريرك 
المسكوى من اليوناتيين الفناريعن 200 إلى تحوير حلمهم القديم ببعث شبح 
الإمر اظورية الرومانية الشرقية من بين الأموات , 2 إلى حلم جديد يستند على 
حل للمسألة الغز ببةذى طابع سبياسبى 299 . وذلك بتحوبل الإمير اطورية العمانية 
مثا حوّل بطرس الأكير الإميراطورية الروسية - إلى صورة "معاد 
من ؤ اللكيات المستدرة. » ا معاصرة فى الذول الغربية المتغددة القرميات: » 
مثل ملكية هابسيرج على الدانوب . وسْجْمّغت اليونانيين الفتاريين على 
التدائع إلى تحقق.:مظمحهم. هذا سلسلة من. الانتصارات المتعاقبة :| 

إن الملطان: العيائى ٠‏ بتتطنبيه البطريرك المتكونى رئيس على جميع 


)١(‏ الفناريوث : نسبة إلى كلمة فنار الى كانت تطلق على الحى اليوتاق فى 
الاستانة . وأصبحت تطلق بمد ذلك على أفراد رجال الدرلة الممانية من اليوثائيين . 
ارم ) 
(؟) أى مشكلة التأثير الغرفى على المنيحيين الأرثؤذكس عا ببدد بضير خضائمهم 
القومية فى البوثقة النربية  .‏ (الرجم) 
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رعلياه المفيجرين. الأر تكسن رقي فى -[مىاطوزيقه للظتردة «الإتسناع 
قط نعل .لأسقف القنططيية هذا 4 قطان مزامياً على شهوب . سيحية 
يسبق فيا منل:الفتخ .:العزق. .لسويزيا ومصر حلال القرن السايع الميلائتى » 
أن:ذخاث فى .حكر أنى 'إميزاطون من القسطتطينية ,"نم امعد السشطان التشيامى 
ثافنار ق. إبان القرئين السايم عَم والثامن .عن :إلى أبعد من ذلك نتيجة 
لأممال قام مها عن غير قصد ‏ رعايا الدولة من الأحرار المسلمين . فإنهم 
بضغطهم على الحكومة الساطانية ا وكان قوامها العبيد )60 طوال المائة 
'عام بعد وفاة السلطان سليان القانوق عام م ع قد أرعموها على 
اشراكهم فى إدارة. الدولة ؛ واتبعزا هذا النصر السيامنى باتخاذهم الرعية 
اليونانيين شركاء معهم . وانشئت مناصب ترجمان الباب العالى 2 
الأسطول » وذلك بقصد الإفادة من كفاية اليونانبين العمانيين ف إدارة 
شئون الإمير اطورية . وتلا ذلك اتحاذ إجراءات أخرى فى صالج اليؤنانيين » 
على حساب الرعايا المسيحيين من غير اليوثانيان ‏ 


ولعل اليونانين قد حمُيل إلهم ف نشنقك القرن السايق العام 111 م2 
زم : قد بات ق: متتاول م ضلظان: فى الإمير اطوزية . العهانية ؟ من. ذلك 
التووع الذئ كان الك المعاصر جؤزيعت التاى يعمل لكفالته للعنصر الألماقتى 
علكية هابسرج الدانوبية ٠.‏ لكن ما لبك حا السيظرة 8 المنازية أن بدتدتهالأنحداث» 
«اثوريةفي الغرب..إذ قفزت: رفكرة الروج القومية:إلى فركز الصدارة ‏ وغدت 
الفكرة السياسية: المسيطرة 4 ولت ,بذالج: محل فكيرة ة المتكية / المسايرة .. 
هنا ل نيحد بوعايا. الإمير اطزرية المهانية ,من المسيجيين الأر ثوكس. غير + 
البونا نانيين »'ى إنلال. سرطزة'اليوقانييق إلفنانزين عول الأتراك الملمين'.4 . 
عا يرضى او كا لي . قلا بدع والحالة هذه ». أن يحد الكانه 











(1) دم ما يمرفون اصالاعاً بالانكشارية  .‏ : #“لتراجم) 


ل 0 :24 


وله 


م 





الو انين “لابق «ابداتوع .سن وقد اجوّيو.. حك البؤناليين ‏ الفنارينة + 
ماثة و عش ر تولك إن د يعملون ٠‏ طن إحياط اثووة هينسلا ندق 01م ةانعم 71242 
على .الإ راطورية: الفمانية .6" بإعارتهم, أذناً, ضمياء : لنداء بهذا اليوتاني هم.' 
بالإلتفاف محوله نف :لبحسباتهم .زملاء نظائفة مسنحية. :أربوذكسية :واحدة عا . 
ضيبت لتعجرزير تفسباء. وحمل :السلا :ننجت قيادة. اليؤنان الفناريين . 

وكان” تددج الفكزة -العظطىة الى؛ ذعا إلا الفناريون » بشراً بأن. 
السكان المنيحين «الأرثوذ كس “التغيدئ القؤمنات ق الإمير اطورية الغئّانية. 
وقد غقدوا العم على اقتثامن: أساونية الحبّاة فى الغرب ‏ قد تغيين 
علهم أن ينتظموا .فى مجموعة من الذؤل'الإقليمية من : .يونانية. ورومانية 
وضربية وإلبانية وكرسية ؟ وفقآ لناذج الدؤلة الإقليمية الغرنية .: فرنسا 6 
إسبانيا » اليرتغال » .هولندا ....حيث يتكلم ' الناسن لغة .خاصة مهم .4.؛ 
وتكرّن هذه اللغة الخاصة ‏ لا الدين :الخااض.# المقوم الذى يوحد بين. 
المواطنين ويفرق بينهم وبين. الأجالب. 00 00-0 





: لكن كان من الصعب .ى بذاية القِرن, التاسع.عشر » إدزاك مقؤماته 
هذا :الأنمرذج. الغرلى :الدعيل ...:إذ : لا.نكاد يد إلا بفنع. مقاطعات رمن * 
الإمتر اطوزية العثانية؛ :فى: ذلك الوقت...متجانسة فى قومينها. اللغوية + 
أو مالكة لبمقؤماث:الأساسية فى تكوين :الدولة 2 ْ 

:“إن العملية' المذرية فى .إعادة 'التتخطفا السيامى ليتمقئ: مع التضمم 
التورى: الغْرى “الحديث: ؛ قد خملت<:ينن. “ثناياها البؤس الملايين اليش 
واستفحل البلا وزادت حدة 'انتشاره “تكلا 'طبتقت هذه العملية المتزمئة- 
تطبيقا. أعمئ ؟ الزة تلؤ الأخرئ + غلى "أراض «وسكان ثبت ضعق . 





)١(‏ صيلائدى أو بسيلاتي : زهيم يوناق فنارى » قاد ثررة فاشلة د 
السللة الثاني ٠.‏ (الترجم) 


بدي 


صلاجتهم للتنظم السياسى: .على أبياس وى ....وئيدا القصية المروعة .«منل. 
استتصال البو نانين للأقلية العثانية ال مسلمة فى المزرة عام الاخاء ع ممتبدة 
إلى القرار الإجماعى للأفلية البونئية ١‏ المبيحية ية. الأرثوذكسية 32 غرف 


الأناضو ل عام وأورة, 


"وما كان فى وسع الدول القونة" المسيحية الأرثوذ كسية + التى إرزت” 
إلى الوجود فى الظروف المشركومة ووفتآ لهذا المقباس التافه » أن تقتدق* 
بالإمر اطورية الروسية بعد اصطناعها.“ثقافة.الغرب .. فتطمح. إلى أنتوئدى 
أمام الغرب الحديث » الدور الذى سبق للإميراطورية الرومانية الشرقبة 
إبان القرون الوسطى ٠‏ القيام به فى وجه العام المبيجى الغرى . ذلك لآن 
طلقاتها الواهنة قد امنضّتها“ المنازعات الحلية على شذرات 1 الأرض . 
وكانت تلك الدول تضمر لبعضبا بعضا ء أشد ألوان الضغائن مرارة .' *” 


أما عن علاقاتها بالعامم الخارجى '+: فقد ألفّت نفسها فى موقت 


(1) كانت نسبة. الأتراك المسلمين إلى مجموع سكان المورة حوالى الفمس يل _عملية 
. استتصال الأقلية الإسلامية من تلك المنطقة . وتكررت عملية امتتصال الأقلية. الإسلابية عقب. 
الاستيلاء على كريت عام وما وأجزاء من مقدوئيا عام 1311 » ول أجد.شخصا مسلمة. 
واحدا فى هاتين التطقتين خلال زيارق لما عام ١48‏ . أما ما يذكره الأمتاذ المرلف عن 
فرار البوثائيين من غرب الأناضول ء فيلاحظ 

أولا - أن اليونان قد اححلت هذا الحزه عقب غزيمة تركيا'فى الحرب المالمية 
الأولى بمعاونة الحلفاء ( وانجلترا بالذات ) الذبن روا سياسهم وفتذاك على طره الأتراك من 
المنطقة واستيلاء اليرنان علها محقيقاً لم استعادة الدولة البيزنطة ولو جزئا . 

ثانيا - نمت عملية ترسيل اليوثائيين وفقا لاتفاقية تبادل السكان بين الطر فين 
الى أبرمك عقب انسار الأتراك عام 95و( . 

وجدير بالذكر أن عليات ترحيل الأقلياث الإسلامية فى البلاد البلقائية الأخرى بدأت 

عقب حصوا عل استقلالها بأشرة » وظلت معمرة إلى عهد قريب , (الترجم) 


747 


لأ يغتلف غن موقف أسلافها خلال القرون اللى' مبقت مباكرة تشييد 
الإمنراطورية العوانية©© , 


فى ذلك الوقت ؛ جابه اليونانيون والصربيون والبلغاريون والرومانيون » 
إختياراً بن قبول سيطرة بنى ديهم مسيحى' الغرب © وبين سيطرة 
العمانيين علهم . أما فى العصر الذى أعقب تصداع الإمبراظورية العئانية » 
فكان علهم أن يختاروا أخد أمرين : 

الأول الانتظام فى كيان إجماعى لا دينى غرى خديث 

الثانى ‏ الخضوع اروسيا القبصرية أولا ثم الشيوعية ثانا . 

وف عام 1981 ؛ كانت أغلبية هذه الشعوب المسيحية الأرثوذكسية 
بالفعل ‏ حت سيطرة روسيا العسكرية والسياسية » باستثناء البونان 
ويوجوسلايا . فى اليونان » أخفق الروس فى حرب لم 'تعان ( بعد 
الحرب العلمية الثانية ) بين الانمحاد السوفيتتى والولايات المتحدة ؟ 
تاب اليونائيون ‏ أنفسهم ‏ فهها » عن المعسكرين المتحاريين الأجتبيين0© 
أها يوجوسلافيا. ؛ فلقد أيت بعد الحرب » قبول السيطرة الروسية » 
وراختبت تالمعونة الأمريكية . وظاهر بالضسبة -تلدون التى فى تقع نحت ' السيطرة 
الرؤسية ؛ أن ممارسة روسيا لسيطرثم! لها حتى بطر يق غير مباشر ٠‏ أمر بغيض 

)١(‏ أ السلام العاف معنودههئ]0 جوم ,باعتبار .أن تشييد الإمبر اطورية قد حقّق 
البلام فى ربوعها بفضل اننظام الذى. تفرضه .عل. شمويها قرغا . والاصطلاج يستخدم 
فى الأصل عند .الكلام عن السلام الروماق الذى حققته إقامة الإمبر اطورية الرومانية . 

(الرجم ( 

5 يشير الأستاذ المزات هنا إلى الصراع المساح. الذى تشب عقب الخربا الأخيرة 
عباشرة بين الشيوعيين اليونانيين يؤيدم الاتحاد السوقييى ٠‏ والملكيين ايوناز اتناصرهم 
الوّلايآت المتسحدة وبريطانيا . وقد أسفر الصراع عن انتصار مزيدى الكتلة النربية . 

(اللرجم) 
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إلي نفوس سكالا ٠6‏ اللهم. إلا أقلية “ضئيلة من الشيوعيين. "حكتاع 
تلك الللاد . 

وإن هذا النفور من النيطرة الروسية » لقصة قديعة تبدو مغالمها من 
إستعراض تاريخ علاقات روسيا برؤمانيا وبلغاريا وصربيا فى -القرن 
التاسع عشر قبل قيام الثورة الشيوعية فى روضيا بزمن طويل . فلقد 
تطلّعت روسيا ‏ مثلا ب غداة الحرب الروسية الأركية لالا4١‏ / 8 إل 
كسب نفوذ مطلق على صريا الثى كانت قد أنقذتها وشيكا من هزيمة 
على بد الفيوش التركية » كذلك. رومانيا التى قد”مت ها منطقة دوبروجه 
دزنءده2 . وفوق هذا كله ؛ حاولت روسيا بسط نفوذها على بلغاريا 
الى بعثتبا إلى الوجود من العدم » بفضل قوة اللميوش الروسية العارمة . 
لكن برهنت الأحداث التالية ء كما ظهر ذلك مرات كثيرة قبلئذ وى 
مواطن كشرة عتلفة ؛ على أنتفاء وجود ما يدعي يعرفان الحبيل ف 
السياسات الدولية 5 


وقد يبدو لأول وهلة ‏ هذا الشعور المناهض للروس فى اليلاد 
المسيحية الأرثوذكسية غير الروسية » شيئاً مستغرياً؛ فى عصركانت المسيحية 
الأرئوذكسية ما تزال العقيدة.الديذية المقررة فى الدولة الرروسية ؛ وفى وقت 
كانت اللهجة السلافية القديمة لا تزال تبى” لغة لغة مشتركة للطقوس الدينية » ' 
تستخدمها الكنائس الزوسية والرومانية والبلغارية والصربية الأرثوذكسية : 

فلم بدت فكرة الخامعة السلافية والخائعة الأرثوذكسية » عثل هذا 
العلقم بالنسبة للرؤس ؛ فى تعاملهم مع هذه الشعوب الى أسدت إلها كل 
هذا الضنيع الفعال » فى صراعها لتخليص نفسها من النير العمّانى ؟ 


يبدو أن الحواب عن ذلك ؛ أن المسيحيين الأرئؤذ كس" العمانين 
قد وقعوا نحت سحر الغرب ٠‏ وأنهم عندما “فتنوا بروسيا دهراً » ل يكن 


ذلف 


قل به كوا سلانة أر"أر وذحسية ».بل لكؤنما زادة فى" الأباسل " 
من الغرب ؛ ذلك الاقتباس الذى عقدوا هم عليه أيضا العزم*© + لكن 
كي ازدادت هذه الشعوب الغير الروسية . الحذة بالثقافة الغر بية معرفة 
ريروسيا » إزدادت إدراكا لسطحية ميلجية حرية الإناس من لغرب فى روبيا 
بوزيفها ؛ مصبااً. البثل القائل. ٠‏ حك جلد الروبى ين يتكشف الثري )90 , 





وى الاستطاعة إبراز قدر+ضخي: من الأدلة الو اردق الوثائق القيصرية 
تلبت .مدق -القول يأن :المكاتة :الثقافية, الى تمتعت مها روسيا بين المسيحيين 
العمانيين:» قد :بلغت الذروة فى عضر كائرين الكدرى ( سيكت" كلامب 
كذ , وأن هذه المكئازة.. قد جنحت إلى الأفول كلا ازدادت روسيا 
تلتحلا فى شئون الإمراطورية. العهانية2؟؟ » وكلا. زادت .هذه ٠‏ الشعوب 
المبيحية. الضطهدة »29 معرفة باللحصائص الرؤسية . تلك الشعوب الى 
سعت روسيا لتنصيب نفسها حامية ها . 





)١(‏ هنا مثل شائع فى اللاد الغربية ويعلن عن شدة مراس الأثيرات الأسيوية 
عل الشعب الرومى إل درجة جعلت التأثير ات الغربية سطحية .٠‏ .لكن فذا القول'مفرغن » 
لأبن: الواقع أن الشخصية الروسية من القرة يحيث صمدت لفنقط التأثيرات الغربية فيما عدا 
با .تنقله روميا هن الثراث التكنولوجى الفري فى الإنتاج المادى .. بل إن الآراء الماركسية ا 
دهي تاج غرنى أصيل - قد حورث ممليا لحلاءم مع البيئة والوسط الروسيين (٠‏ المترجم) 


(؟) لا أتفق مم الأستاذ المؤلف فى هذا الرأى على علاته . فإنثى أمتقد رقت لمشامداق 
العخصية فى بلاد البلقان أن شعوبها تفتنها قا الثقافة الغربية بوجه' عام » إلا أن فكرة 
القومية تأسرها شماء] . .فإنها لتمتز .بقوميئها اعتزان؟ شديداً يتضاءل مه تأثير فكرة المامعة 
المبلافية أو فكرة الرابطة الدينية المذهبية المشتركة » بل والإيدلوجية الاشتراكية أن تمارضت 
مع رواغها وخصائسها القومية ., والحق أن":تقك الشموب. قد استخدت تلك التعبيرات 
الدياسية' مول عل المساعدة” الروسية / مطاتحها- القومية , (الرجم) 
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ا -الغرت البدية والعال ال 


تشامهت ظروف ثلاق العالم ايند » تيا ميموظا فى بعضن الا 
مع .ظرزوف.التجربة الى : اجتازها. الكتلة الرئيسية للمسنيحية الأرثوذكسية : 

فلقد كانت كلنا الحضارتن قد دخلت بألفغل فى دور دوللها العالمية . 
وق كل من الدولتن 6 تؤلى رقن هذا النظام “بناة مير اطورية تلام 
سم أبناء الماضارة الإيزانية الإسلامية . فى العهذ الغو لى بالمند ب مثلا كان 
الخال فى المسيحية الأرثوذكسية :العئانية ‏ شعر رعايا مولاة الحا كين 
المسلءن » بالانجذاب تمر ثقافة سادتهم ؛ في وقث تراغث لم فى الأفق 
“ثقافة الغرب: الحديث . وبالتالى ؟ اتج عؤلاء' “الزعايا بؤلائهم” صوب 
هذا النجيم' الضاعد ؛ كلا أنك“.ثآن الغرب يتعاظ "+ 'وصولة المجتمع 
الإسلانى تضعت 5 

لكن بحت أوجه التشابه هذه بين المجتمعين الأرئوذ كسبى والهندى ء 
“يرز إلى العيان بعض نقاط اخختلاف لا تقل عن سابقاتها أهمية . 


فن قبيل المثال : 


أن المسينحيين الآأرئثوذكس: من رعابا العمانين عندما ولنوا ؤجوههم. 
شطر الثقافة الغربية ؛ كان علهم أن نتغلبوا. على التفور التقليدى .الذى 
أكونتة فى أنفسهم تجرينيم التعسة السابقة مع الخضارة الغربية 6 وقما تلاقؤا 
سمعها إبان القرون الوسطى ٠‏ 
فى خين لم يحمل الهنود لوهم 3 وقت اتجاههم ضوب الحضارة 
الغربية ‏ مثل هذه الذكريات التعسة يجارونما . إذا أن الفلاق بن العام 
المتدي والغرب » الذى بدأ و رسا فاسكو دى جاما: ات 
1 عام 1 كان جقاً أول اتصال إحدث بين هذين الجتمعين ٠‏ 


1 
هذا إلى أن الاختلاف فى نتبجة التلاق كان أهم .بكثير من الاخيلافيه 
فى الأوضاع الى سيقته . وبيان ذلك ؛ أن الدولة العامية الدخيلة الى 
اتقنوت فى ظلها المسيخية الأرثوذ كسيةء ظلت.ق أيدى ملاسسها المسلمين 
حى تصداعت : :فى حين أن الإسراطؤوية' الى . أخفق الدلفاء الشعاكه 
لتيسور :من سادة الحرب للغول ف المحاقظة على..تماسكها .؛ كد أعاد 
تشييده! رجال الأجمال الريطاترون الذين اقتفو! إثر د السلطان أكر 0 
جنا انضح للم أن لحر من أهل الغرب لن يستطيع أن يمارس نشاطه فى 
الهند » إلا فى ظل القانون والنظام » .وأنهم ‏ أى البريطائرون - إن لم يقوموا 

هم بإعادة القانون والنظام فى الهند » فسيقوم الفرنسيون عتهم بذلك . 

وهكذا مرت حركة الاتتباس بمن الغرنية فى لهند مرحلها الحرجة + 
في .وقت وقفت فيه الهند تحت حكم الذرب . وترتب على هذا ء أن اقتبامي 
لأثقافة الغربية الحديثة فى الحند ‏ كما حدث فى روسيا ‏ جاء مز من أعلي إل 
أدنى و 0 أ إلى أعلى » ٠ك‏ حدث للمسيحيين الأرثوذ كس 
الدولة_العيانية 

وف هذه اخالة 4 جحت فى المجبتمع الندى طيتا السادة( والتجلر 
- فيا بينهما ب فى تأدية دور فى التاريخ المندى » قشل فق تأديته اليونانيونه 
الفناريون , أف: تاريخ الديحبين الأرئوذكس من غير الروس ١‏ فق جميع. 
العهود.والأنظمة اللبياسية التى مرت بالمند ؟ كبن تقلّد البراهما .مناصب 
.وززاء:البولة ؟. من الامتيان ات الى: تمتعت عا هذه الطبقة فقد أدرة 
هذا الدور ق"العالم السندى ء قبل أن ينبضوا به فى البتمع اندي الذعد 
نيع عنه . ثم وجد حكام لهند من المسلمين إلسابقون للحكم المغولى - بل" 

(1) .أي الب هما وين كاتس تعن فى الأسل طيقة كبار. رجال ادين.. لكن أذ 


غا كيل كنك ليق اقسأة ٠.‏ وطيقة ابر اها حى آمل ملق فى التلي لتدوكي لطبي _- 
وأما طبقة التبر مهن تعزو اطكلاسا بام بَأَني فرمفه 1 . ترج و 


فا 


6 غم يعلد أن من" ادير أن يسيرؤا على هج اللبولةالطندية. 
النى. لّوا مملها . وكان اشتر الك الوزراء من البر(همة والموظفين الأقلى منهم, 
مقاماً في اليكم » عاملا في التقليل .من يشاعة هذا اليكم الأجنى فى نظر 
. الميوج م بار الحكم الإريطاني على نيج الحكم المغولي ى هذا الشأن ‏ 
هذا بالإضافة إلى ما 9 مشبروعات ابر بطانين الاقتصبادية لطيقة التجار 
من "فرص . 

وترتب عن انتقال حكم الهبد إلى أيدى المريطائيين ؛ أن أقدمت. 
السياسة البربطائية على إحلال اللغة الإنجليزية محل الفارسية' كلغة رمية. 
لإدارة الإمسراطورية». فأصبحت للآداب الغربية الأنضلية على الاداب. 
الفارسية .والسانسكريتية كاداة للثقافة فى التعلم العلل . ركان لهذا كله. 
تأثير على اتجاه التاريح الثقنى للهند ؛ يمائل تأثير سياسة الاقتباس من الخرب. 
- الى جرى علبها بطرس الأكر - على تاربخ روسيا الثقاق ‏ 

وف كلتا الحالتين ؛ برزت إلى الوجود ب بقرار حاسم من حكومة: 
أوتوقراطية علائية ‏ قشيرة من الحياة الغربية .' لقب احتاج أفراد الطبقة. 
الهندوكية العليا إلى التزيّه بالتعليم الغربى غ لأن الحمكومة السيوارة قد فرت" 
هذا التعلم مفتاحاً للالتحاق بالخدمة الريطانية الحندية العامة ٠.‏ , 

وترتب على ' اصطناع الأناايب الغربية فى دوائر الأعماك والمكرنة. 
بالهند » ظهور مهنتين غربيتين ليراايتين وهم : 

الأولي ‏ الكلية الخامعية ,. 

الثائية ‏ التقاليد القضائية . 

وما كان ليتأق فى دوائر :الأعمال. المصطنعة للأساليب الغربية والقائمة- 


على النشاط الفردى الجر ؛ أن تكون أكثر انجالات فها ربجا » حكراة 
للرعايا الريطانيين ,. 1 


0 


فأضبيع” لإ :ناص هذا العنصن* الحديد “ى: امجتمع “المندى أن يتطلم 
١د‏ ممما تللم" “النونانيون: “الفنازيوق* ق الكثلة المسيحية الأأرثوذ كسية الخاضعة 
للنارلةة العيّانية! إلى الاستئيلاء: غلى أزمّة السلظان ٠‏ ف الإمر ظر إريةٌ العامة 
-لتى” َغْيدَون فى ظلها . من الأيدى الأجنبية .الى شيردتها ؟ وأن. يجبلرهة 
إل واخدة من الدول: الإقليمية التى فل مها عالم مضطبغ بالصبقة الغربية . 
على أن تسير الدولة العتيدة على الفط الدستورى الشائع فى هفا العصر . 





"فى أواخر القرن الثامن 'عشر وأؤائل التاستع غشر » كان: الفناريون 
:مخلمون بتحويل الإمراطورية العمانية إلى ملكديةُ مستايرة “من ملكيات القرن 
«الثامن عر . ييا آمن. الزعماء -الننياسيون فى اند المتشيّعون بالثقافة 
“الغربية “> قن أواخر القن القاسع عشر 'ؤأوائل العشرين- ؛: بالتحول الذئى 
“ظرأ على المسثل العليا فى الغرب . فأغقوا على عاتقهم عبئاً “أشق ) وهو 
“تحويل الإمراطورية: الريطانية فى الهند 'إلى دولة قومية ديمقراظية عل 
لفق الغرى .0 

وبعد انقضاء فترءة تقل عن حمس سننواث منذ تم تقل حك 
-المتد من أيدى الريطانيين فى ٠١‏ أغسطس: سنة /ا94١‏ ؛ كان 
التنيئ بتتيجة هذا العمل لا بزال غامضاً . لكن يمكننا القول فعلا » بأن 
“الخيرة لدى زعماء اند » أصابت توفيتقا جاوز آمال خيرة . المتفائلن 
«من الأجانب . وذلك بفضل الحهود الى بُذلت لإنقاذ ما يمكن إنقاذه 
.من وحدة البلاد الأساسية ؟ هذه الوحدة الى لعلها ألمن هبة قدمتها 
بريطانيا لشبه القارة الندية . فلقد تنأ كثر من -الير بطانين ممن راقبوا 
"تطور الأحداث » بأن لا مناص من أن يتلو نباية الحكم الريطاق ء' حول 
0 القازة .الهندية بأترها لل د بلقاة»9 أخرى. 0 أن' ثبت خطأ 


)60 أ إتبماث دول إقلدسة ل ررد الى حدك إل شبد جزيرة لقان 
-عقب إنهرار الإمبر اطورية العثائية .- (الترجم) 


و" 


النتوءة. » وإن شوّها ‏ الوحدة س- من وجهة النظز لهندية - إنفصال ياكستان . 


ويرة إصرار اهنود المنلمين على “نكوين باكستات + إلى خنوف إنبعث 
عن شعور بالضعف . فإلهم م يقسوا كيف “أن أسلطان المغول قد أحفق 
ا 5 الذود بالسيضة عن ملك ناله بالسيفث 

'.وكان المتلمون متُدركان .أنه لولا التدتخل السكازئ "النريطانى. الذى 

- .خجرى التاريخ السيامى الهندئ وجهة محختلفة + لولاه » لآل. ء 
السيف - الجزء الأكيز م ن املك المغولى السابق » إلى دوت الماهراتا 
والميخ الثين كن يفنت أن نا درلة المغولية ٠‏ كاعم الملمون كذنك 
أنهم بتهاونهم وهم ف ظل الحكم البريطائى »قد مكننوا اندر من فرق 
علهم الآن الحكم م البريطانى كان قد قغهى بأن يحل العلم مكان السيف » 
أداة للمنافسة » ار ١‏ لدم الناشب بين هاتين الطائفتين . 

فلهذه الأسباب » أصر المسلمون الهنود عام /1441 م على أن تكون 
لم دولة منفصلة . وكان تنفيذ فكرة التقسم. نذيرا بإحداث نتائح مفجعة 
تمائل ما أعقب تقديم الإمير اطورية العهمانية خلال القرن المأضى . 

إذ أن محاولة تصنيف طؤائف متشابكة جغرافيا فى دولدن منفصلتن ؟ 
تأفى إلى تخطيط خدود تسجاق الأوضاع الإدارية والاقتصادية'» ورئما عنا 
يذل في هذا الشأن ٠‏ خللف التقسبم أقليات جسيمة عتشدة فى كل من 
#لدولتين وراء الحدود الى 100 فكان أن اضطة” ملايين اللاجئين . 
إلى الغرار مذعورين » لمن دور هم وأملاكهم . فاغتصها منهم أثناعرنحلتهم 
«الزهيبة » خمضوم تغص” “قاو مهم بالحقد . حبى إذا بلغوا مذعورين هاب 
المطاف وفقدوا كل ثىء م أن يندأوا حياتهم من جديد فى بلاد 
خريبة علهم : 1 
.وأسوأ من ذلك .» أن > كذ قسها من الحدوج بين الهند وبا كسنتان 6 
شبت فيه حوب ل تتعلن للاستيلاء على كشمير :على أيه +مع. -جلول .عام 





000 


الاج كان .الساسة._المتوم:وللباكستانيون. .قم بذلوا“ى كل من لمن 
وكرانثي » جهوداً منضنية لإنقاذ شيه القارة الهندية من الْردي فى المصير 
الرهيب الذى لاقته الإمير اطر رية العمانية من قبل + 4 

وهكذا كان الموقف فى اليد وقتٍ كتابة هذه السطور » ياعنا عل 
الأمل ‏ بؤجه عام2؟ ؛ إن نشظر إليه من الحانب السياسى القريب . وإذا كانه 
تأثير.الغرب ما يزال بهدد العلم المندى بمخاطر جدية ء فهذه انخاطر ينبغي 
أن ينيجه البحث عنها إلى ما نحت الأوضاع الاقتصادية' » وإلى داخل الأعماق. 
الروحية » أكثر من أن يتجه إلى سطح الحياة السياسية . وقد يحتاج الأمر 
إلى بعض الوقت حتى يتسى إبراز هذه المخاطر إلى العيان , 

وئمة بخطران واضحان ترنبا على حركة الإقتباس من الغرب » كان. 
على العالم المندى أن يعمل لما نحسايا : 

.ففى المكان الأول . أن الحضارة الندية والحضارة الغربية لا تكادان. 
تجدان لما أساسا ثقافيا مشتركا .. 

وف المكان الثانى ‏ أن المنود الذذين تماتكوا جوهر للثقافة.الغربية الجديقة 
التى. كانت دخياة على الحند ؛ أملية ضثيلة » اعتلت ظهور جماهر ضخمة 
من القلاحين ابذهلة المعدمين . حقا ؛ لم يكن ثمة ما يدعو إلى الظن بأن عملية 
التغلغل الثقانى الغربى ستقف عند ذلك المستوى © بل كان ثمة أسبباب قوية 
تدعو إلى التبر بأن هذه العملية ‏ يوم أن تختمر يبا جاهير القلاحين - 
سوف تيدأ كذاك فى إحداث نتائج جديدة وثورية بين هذه اللباهر . 

وما كانت الهوة الثقافية بين اجتمع الهندى والغرب البديث مجرّد تباين 
هما » بل كانت تناقض] صارعاً . 

وتفسير ذلك أن الغرب الحديث قد لفق صيغة علمانية أترائه :الثقاق + 





6 1 تمل مشكلة 05-50 0 بوم غ وما زالك - الشكلة” تعره الملاقات 
بين الحند عر باكبيعان ذ “(الارجيغ 


م 


ااسستيعف فنها :اللدين .فى حمن ما انفلك الدين .يسيطر على . اجشمع "المئدني 
حتى أغناقه ؛ إلى درجة تعرّضه بقينا لبنة التزمتت الدينى ؟ إن "أعتر 
التغالى فى التركيز على أعظم مطالب الإنسان أهمية» تهمة . إن هذا الطبئاق 00 
بين نظرة للحياة متأثرة بالانفصال الدينى » وأخرى تتطلع إلا بعين دنيوية 
محضة ؛ هذا الطباق قد عمل على إيبجاد فاصل عميق ببن جوانب الحياة 
الهندية » أعمق مما يثرتب على التباين بين دين 0 
وحتقا ؟ نحد فى هذه النقطة بالذات » أن الثقافات الندية والإسلامية 
والمسيحية فى الغرب الوسيط ء كانت أكثر وفاقآ مع بعضها بعضاً » من 
اتفاق أى منها مع الثقافة الزمنية لاغرب اللدديث . وبفعل قوة هذا الأساس 
الدينى المشترك ١‏ كان من الميسور للهنود أن يعتنقوا الإسلام أو المسيحية 
الكاثوليكية الرومانية » دون أن يعرضوا أنفسهم لتوتثر روحى لا تحتمله . 
وهذا مايدا ة فى حالة السامين فى شرق الينذال والكاثوليك ى جوا 8 . 
وهذه. لققدرة الى أظهرها امنود على شق طريقهم إلى أرض ثنا 

غريبة » عن طريق 'إلدين ؛ هذه المقدرة لما دلالا . ذلك لأنه إذا كانت 
ترعة ة التدين هى السمة المميزة الحضارتم ء » فإن التعالى 26 مظهرها البارز 
الى للدين فى الأهمية. , 

ولاشك أذ نزعة التعالى قد تغلب علها .ق انال الفكرى من ججياتهم 
الروحية - هلا الفريق من امارد الذين حصلوا تعلما غريباً زمنيآ فأهتلهم 
هذا !1 ل القيام, بنصيب فى إعاذةٌ تفبيد ارات السياسية والاقتضادية من 
حا ليذ على أنياس' غري حديث . لكن هنا الفريق من ١‏ 2 
التعسة ؛ إنا أدى خدمائه النافعة بثمن بأحظ هو ذلك" الاتفصال” الذنى 
يللك يا تفوشهم .١‏ فق ابشيت هلام الطلقة المثقفة الطندية. د اتيت 
يي اموا كا ,البريظانى. 3 .تتأى. .بقاري . الطنائق 











ا 

ألفنا 'عقوفا:.. فأدى .هذا :النافر. إلى تغثبان رحا عنيق :ايوق ...1 
مبشفه : ترياق أسيامى » "هو :إجزراز. الاستقلال. لدولة قومية هندية 'ناظم 
عل القط الغزق .. : 





ونزعة : التعالى: روح المتأبية هذه - انى أبذاها اهنود لذن تنقفى 
بالثقافة الغريّة ا واجهت نزعة أخرئ من التعالى الروحى الحاد فى نفوس 
الحكام النربيين الذين كان على الطبقة الهندية الثقفة أن تتعامل معهم ى 
ظل الحكر البريطانى . وى خلال الفترة الراقعة بين عام 11/85 م - وفيه 
تقدد : كور نواليس .0015081115 منصب الخاكم العام مفواضا لإصلاح, 
الإذارة -. وعام 4ه8١‏ م الذى شاهد إستكمال نقل السيطرة السياسية 
( البريظانية “من شركة الهند الشرقية إلى التاج البزيطائى ‏ كان ثمة تموّك 
عميق شاق بوجه الإجمال ؛ فى موقف الطبقة الحااكمة الريطانية الآورنية: 

المولد » تجاه زملائهم فى الإدارة من رعاياهم المنود الأقحاح . 

فنى أثناء القرن الثامن عشر ء اصطنع الإنجليز فى الهند عادات البلاد 4 
ل يستثنوا مها عادة إساءة استعال السلطة . وكانوا على علم بأساليب. 

الاتصال الشخصى مع المنود 2 وكانوا فى الوقت نفسه يغشومم ويظلمولهم . 

أما فى خلال القرن التاسع عشر » فقد أنجر الإنجليز إصلاجآ أدبياً فذا . 
فإن الانتشاء بالسلطان الذى أجرز زه الإنجليز فجأة. » هذا الانتشاء. 
الذى وص اليل الأول من الحكام الإتجليز فى البنغال ؛ تغلب عليه مثل. 
أعلى جديد يقوم على إنزاهة الأدبية الى تطلبت من الموظف الإنجايزى. 

فى امند ؛ أن تغنان ليل أمانة عامة وليست كسباً شخصياً . : 


كر ن تخايص الإدارة النريطانية المعنوى ».قد صاحه. نناقص الاتصال.. 
اا بين الإمجليز المقيمين في الحند وجير الهم امنود . وظلت الخال على, 
هذا المنؤال ؛ إلى أن تحول حكام ٠‏ الأيام السوداء؛ السالفة من الإنجليز 


يارد 


+ المتبتدين' »: ذوئ النزعة. الإنسانية المفرطة ؛ محوّل" إلى ذلك “الطزاز:الحدللب 
من الموظففين ال يظانيين'الذين .لا تلخقهم فى عملهم. شائبة والذين :كالول 
يتعاثون فلا خالطون: أحداً . ؤهذا الطراز من الموظفن الريطانين م الذين” 
وداعوا الهند فى سنة 1940 بِغْدٍ أن كرّسوا الها حياتهم العاملة. دون أن:. 
يتخلنوا مها وطنا : لام 

فلم انقضت لك الملاقات الشخصبة الطليقة السبلة » فزالت ل لسواء 
احظ ‏ فى زمن أماكان نيتيسر فيه تعويض فقدان تأثراتها الطببة ؟ * 

إن مرد' التغيتر ‏ بلاريب ‏ عدد من الأسباب : 

ففى الشحل الأول قد يستظيع الموظف الرسعى الريطائى فى الحكومة. 
الحندية أن يتمذزل بحق ‏ بأن تعاليه كان الون الذى لا خيص عنه لنزاهته. 
الختلقية فى تأديته لواجباته . إذ كيف يتوقع من رجل يقوم بعملة كإله »'دون< 
أن يصطنم فى علاقاته الاجماعية تعالى الآلمة ؟ 1 

وهناك سبب آخر نذلك التغير وإنكان أقل وجاهة + وهو الغطرسبة الى... 
ولندها الفتح فى نفوس الير يطائيين. إذلح يحلعامة 2184 أو فى الؤاقع عام ١89‏ 
حب كانت القوة: الحربية والسياسية للمريطانيين ى الهند ؛ قد غدت أقوى بصورةة 
محسوسة ء ما كانت عليه خلال القرن الثانن عشر . 

ولقد حذل تأثير. هذين العاملئ السالنى الذكر تحليلا قويا » ياحث إنجلازى .+ 
فى القزن العشرين فى تاريخ العلاقات الاجتاعية والثقافية بين المنسود: 
وار يطانيين : رد م 

« بيماكان القرن ( الثامنعشر) يقرب من نبايته » طرأ على جو العلاقااتت 
الاجماعية تطور تدريجى. إذ أخذت الولاتم. الكثيرة التباذلة يتناقص عددها 4.' 
وتزقآف حقد الصداقات الوثيقة بالهنود ... وشغلت مناصب الدولة عمونافين., 


7: 


-جليوة. من إنجلترا » واستفجلت النزعة الإمراظورية.. وغدا سلوك عؤلا: 
-اللوظفين أشد علواً. واستكباراً . والجوة التى 'استطاع أن يجنازها د وق ما 
«النوانه27 المسلمون» والموظفؤن الإنجلئ المقبلون. على الحباة» والديبلوماسيون 
“الغارفون لقات الهند ودياناتها وتقاليدها » والباحثون الإنجلز ... هذه الهوة 
عادت تقسم مرة أخرى . فقد تكرنت عند البر يطانيين. و عقدة التفوق » 
وبا نظروا إلى الهند على أنها ليست ققط بلدا نظمه سيئة وأهله فاسدون » 
مولكته بلد عاجز أبد - بطبعه ‏ عن تحقيق حياة أفضل » . 


« إن من سخر يات القدر ف تاريخ العلاقات بين الأوربيين والهنود ف الغند 
أن تطهير الإدارة قد صاحبه توسيع شقة الحوة العنصرية ... إن أيام موظى 
«الشركة الفاسدين والأرؤات المغتصبة والخور على الفلاحين والاعتداء على 
-حرمات البيوت والاتصالات الينسية امحظورة » كانت -كذلك ‏ أياماً 
“أولع الإنجليز خلاهها بالثقافة الحندية .. فكتبو!. الشعر بالفارسية ». واجتمعرا 
.بكرام اهنود ورجال الدين والحكام » على صعيد من المساواة الاجماعية 
-والعدالة الشخصية . إن مأساة كور تواليس والة امه 2 أنه باتتزاعه جذور 
القنّاد المسدّم با » قد قلبالتوازن الاجتباعى رأساً علىعقب » وهو التوازن 
الذى أسشحال بذوته تميق أى تفاهم متباال : .. لقد أنشأ كور نوائيس طبقة 
«.جديدة لإقصائه جميع لذو دعن مناصب المكومة العالية . أجل؛ ا يل الفساد » 
لكن على حساب المساواة والمشاركة . ولقد قر ى ذهنه » كا أصبح من 
«الأتمؤر الشائعة السلم -تصطبا» "أن ثم ارتباطا لازم" بنن العدبمين”+ وكان 
يقول إن أعتقذ قينا بأن كل هندئ فاسك"»  ..‏ وذار. فى يجلده “أن الفسناد 
المتفشى بين الإنجليز يمكن أن “يعالج عن طريق منح أجور معقولة .“فم بفكر 
3]*"التواب © عن الحاحم السام الإسذ الرلايات" المسية .ل اوكا يتاه الزايا 
والهراجا د الس لديم ) . 


) 1 آوّل جاعم الهند وعهد إليه 'إصلاح ,الإدارة 6 ا وأقضاء على مغاسد جركة 
ققيةا .0‏ (الرجم) 








وم 


لحظة فى أن نواياه الطيبة نحو الحنود ؛ كانت - على الأقل - قيئة بأن تجعله 
بيحاول مجربة ذلك الدواء فى علاج الفساد بين المنود أيضاً . إنه لم يفكر على 
الإطلاق فى إيجاد ببروقراطية هندية فى حكومة الإمبراطورية » على طراز 
نظدرتها فى حكومة السلظان أكبر . .وهى ببروقراطية كان من الممكن . 
- بفضل التدريب الخاص والأجور المناسبة وتقتجميا عن طريق مساواة 
أفرادها ف المعاملة والثرى وآيات التكرم ‏ أن تبذل للشركة ولاءها » مثلما 
يذله موظفو المفول للإمراطور و90 . 

وسبب ثالث لا حدث من حول ف العلاقات الاجماعية بين الحنود 
بوالإتجليز» يتمدّل فى تزايد سرعة المواصلات بين إتجلارا والمند . إذ تسى 
لير بطانين السفر » جيئة وذهابً ‏ مراراً وتكراراً ؛بين إنجلتر ا وامند ‏ ماترتب 
عليه شعور الإتجليز ‏ سيكلوجياً - بأنهم يعيشون فى وطنهم وهم على أرض 
إنجليزية رأى الهند ) + 

على أن ثمة سببآ رابع لعله أقوى من سائر الأسباب ؛ وبه كان الإنجليزى 
الهند الى عليه لا ابلدانى . ولعل هنديا ضاق ذرعاً بتعالى الإتجليزى لقم . 
ف الهند فق العهد الأخير من الحكم البريطائى » بات أشد إحساساً بالعطيف على 
.هذا الإتجليزى الدخيل ؟ إن قطن إلى أن شبه القارة اطندية “كانت قبل مجىء 
الإنجليز إلها بزمن طوبل لعله ثلاثة لاف سنة ‏ مكبّّلة بنظام والطائفية» ؛ 
وأن امجتمع المندى قد أعإ على من شأن آفة, ورنها عن سلفه المجتمع السندى 
.وما يزال شعب المتدبعد رحيل الإنجليز - مثلما كانت وي 
مبتليا بآفة اجتّاعية من صنع يديه . وبالأحرى ؛ إذا 'نظار إلى , 
الانعز اليةالى التزمها الإنجايز وتمدّوها طوال المائةواللخمسين سنة» بعرآة التاريخ 


5: صنفحات هعاار باس واه؛! بإغما5 خ-قطمطه< 356 : .2 8 للى ربع‎ )١( 
طتوععأ ولع طذتاعمع عطا أ ءانا أده؟ +5 آم‎ ٠ .وتفه! رنسادءع‎ 


(سمحجع) 


لون 


اللندى على طول المدى » لأمكن تشخيص تلك الانعزالية » بأن الإنجليز 
أصيبوا إصابة خقيفة يوياء هندى متوطن . 

ولما كان إنباء الحم , التريطائنى قد يسُخاْص الحند من الآ ثار السيئة لتعالل 
الإنجليز فى العهد الأخير من حكلهم » فإن التأثدر الإصلاحى للإدار ة العر يطانية 
ع لى أحوال الفلاحين الحنود وآماهم » تراث بريطائى لعله يبى حجر الرحى. 
حول أعناق موظى الحكوءة من الود الذين تسلّموا الإدارة من 


لريطانيين . 
وف ظل « السلام البريطانى » نمت الموارد الطبيعية لشبه القارة بصور 
متعددة مثل : إنشاء السكك الحديدية ‏ تحسين الرى . . وفوق هذا كله > 


لإدارة القديرة الواعية . ولعل الفلاحين المنود عند ررحيل نحكامهم 
البر يطانيين ؟ قد أصبحوا يتدركون بالكاد » فغل المنجزرات التكنو اوجية 
الغربية الحديثة والمبدّل السياسية الديمقراطية التى تستند فى صميمها إلى المسيحية 
الغربية ؛ بالقدر الذى يدفعهم إلى الارتياب فى عدالة وحتمية الفاقة » التى 
رزح تمتها أسلافهم أجيالا . 

لكن الفلاحين المنود إذ تتراءى للم هذه الأحلام » برتكيوة فى نفس 
الوقت أسوأ ما فى قدرهم إرتكايه الحيلولة دون وضع أحلامهم موضع 
التحقيق . وذلك عتابعهم الاستيلاد » متجاوزين حدود العيش الكفاف . 
ما ترتب عليه أن الفائض من موارد الطعام الذى تحقق بفضل المشروعات. 
لبريطانية » اتجه إلى مواجهة الزيادة المطتردة فى عدد الفلاحين » عوضا 
عن تخصيصه لتحسين تدخل كل مهم . لقد ارتفع عدد سكان المند ‏ قبل 
التقسم س من 7١5‏ ملايين نسمة عام 189/5 إلى 84١ر114رغ8”‏ السمة 
عام 00و ثم إلى 810ل" نسمة عام 1941 ؛ وما يزال الفيضان 
آخذا فى الارتفاع © , 





. يقدر عدد سكان الخند وباكستان فى الوتت الحاضر بستاثة مليون نسمة تقرييا‎ )١( 
(المترجم)‎  . وبتزايد مكان الدو لتين تثريباً يعمدل إثى عشر مليون نسمة سنويا‎ 


ا 


والعلاج التقليدى الذى جرى عليه المنود لمواجهة التضتم فى عدد 
السكان ؛ هو التسلم بالمجاعات والأوبئة واختلال الأمن والحروب ؛ بغية 
اختزال السكان ثانية إلى رقم » يتبح للأحياء أن يتزودوا بأسباب الحيساة 
التقليدية فى مستواها المنخفض المألوف . 3 


وإن المهاتما غاندئ ‏ فى سعيه بوسائله الداصة لاستقلال المند ؟ 
فد أراد لها مصيرا يقوم على مبدأ د مالتوس دبادط؛اة24 206 نفسه 

فإن ندر الفشل للسياسات الى يتبجها مثل هؤلاء الماسة امنود ذوى 
العقلية القربية ؛ فليس هناك شلك فى أن ترياتا روسيا سيتخل سبيله إلى 
سجل افند القوى . ذلك لأن روسا الشيوعية قد ورثت عن ماضها 
الثقافى - مثلما ورئت المند المصطبغة بالصبخةالغر بية ‏ مشكلةو جو دطبقةمعدمة 
من الفلاحين . وقد استجابت روسيا بالفعل ‏ على عكس الحند ‏ لهذا 
التحدتى بأساليب من صنعها . وقد تكون هذه الأساليب الشيوعية من العنف 
والثورية » بحيث يعجز الفلاحون أو المثقفون المنود عن إتباعها راضين : 
لكن للا كانت هذه الأساليب يديل عن مصير أشد تجهما تنيجة لإتباع 
الأساليب القديمة لإنتقاص عدد السكان , نثمة إحهال بأن يجد الحل 
الشبوعى س فى يوم منحوس - طريقه إلى برنامج الحكومة الفادية + ' 


رابعاً ‏ الغرب الحديث والعالم الإسلااى : 


عند بدابة الفصل الحديث من التاريخ الغرنى ؛ كان هناك مجتمعان 
(1) نسبة إل العام الاقتصادى الإنجليزى « مالتوس النى قرر بأن السكان يتزايدوت 
ونقاً خرالية حسية : م لس و سا مس كرس م 54 .اا الخ م 
ينا تتزاب. موارد الطعام وفاً لخوالية حسابية : اس لم سام سامت 56 ا ءالخ , 
الأمز الأن. يقود فى الباية إلى المجاعات وفناء البشر » إن ثم يمد من تزايد السكان بإبجاد 
اتنابق بن تزايد السكان من جهة » وموارد الطمام من اللهة الآخرى. 2 (الترجم) 


مم 


إسلاميان شقيقان وقد انتصبا ظهرا لظهر ؛ يسدان جميع مسالك الاتصال بين 
ممتلكات الجتمعين الغربى والروسى » وبين سائر بقاع العالم القديم : 

١-إذ‏ كانت الحضارة العربية الإسلامية ما تزال ‏ عند نباية القرن 
الحامس عشر ‏ تتهيمن على الشاطئ الأفريق المطل على الحيط الأطلسى 
والممتد من يوغاز جبل طارق حى الستغال . 

فكان العالم المبيحى العرنى - والخالة هذه مقطوع الصلة - برا - 
بإفريقيا الاستوائية . بيبا كانت هوجات التأثير العربى تتدافع إلى القارة 
السوداء » لا على طول حداها الثمالى فى السودان ارج الصحراء الكبرى 
فحسب » ولكن كذلاك على طول ساحلها الشرق المعروف ب 3 السواحلى ,20 
على شاطئ المحيط الحندى . والمق إن هذا المحيط قد غدا بحرة عربية » 
لم يكن للبنادقة ‏ شركاء الوسطاء المصريين فى التجارة ‏ سبيل إليه . وكانت 
السفن العربية لا تقئع بارتياد الشاطئ الأفريق فى كل مكان من السويس 
حى سوفالا » وإنما كانت تشق طريقها كذلك إلى إندونيسيا . فانتزعت 
مجموعة الخزائر من الديانة الحندوسية .وضمتها إلى حظيرة الإسلام . ثم 
اندفعت شرقاً لقم مركزا فى غرف انحيط الحادى ؛ إذ هدت إلى الإسلام 
سكان جنوى الفلبين » من عنصر الملايق . 

؟ ‏ وكانت الخضارة الإيرانية الإسلامية تشغل فى الوقت نفسه مركزاً 
اسر ائيجيا » بدأ أقوى من ذلك الذى تمتعت به الخضارة العربية . فلقد احتل 
“بناة الإمير اطورية « العثانيون » القسطنطينية والمورة وقرمان وطرابيزون . 
وحوّلوا البحر الأسود إلى بحرة عيّانية » باسقيلائهم على مستعمرات و جنوا» 
فى شبه جزيرة القرم . ومدآت الشعوب الإسلامية الأخرى الى تنحدث 

. يضم هذا الإنليم, فى ألوقت الحاضر شواطى” اريتريا والصسومال بأجزاته‎ )١( 
وتشيع هناك اللغة العربية أو لغة تعرف بالواحلية » هى خليط من العربية واللهجات‎ 
لمحلية . (الترجم)‎ 


لق 


التركية » سلطان الإسلام من البحر الأسود إلى انهرى الأوسط لبر الفوبلها > 
ومن خلف هذه الحبة الغربية ؛ اتسع العالم الإيرانىئ صوب الحنوب الشرق 
حبى وصل إلى المقاطعتن الصيئيتين « كانصو ناوهة»! » ود شسى أ5معط5 0 > 
الواقعتين فى شال غرب الصين .كا أمتد الإسلام عير إيران والهند » إلى 
البنغال والدكن . 

كانت هذه الكتلة الإسلامية الضخمة ‏ الحاجزة ‏ جديا > 
إستثار رد فعل قوى بين الجماعات الرائدة فى امجتمعين المسيحين 
المتعاصرين : ْ : 

فى العالم المسيحى الغرنى ؛ ابتكرت الشعوب الساكنة على شاطئ 
الأطلسى اق القرن الدامس عشر ‏ طرازا جديدا من السفن العابرة 
للمحيطات » يتكون من ثلاث صوارى ومودّق حبال «ريع للأشرعة 
يحتوى على رشاش . وتألف موث الحبال ى بداية الأمر من _شراع “بثلث 
الشكل » ثم اشتمل فيا بعد على أشرعة الفيئة من مقدامها حتى مونترها > 
ومكتن هذا الاختراع » السفيئة من البقاء ى عرض البحر شهورا بدون 
انقطاع » دون أن. نضطر إلى أن ترسو على ميناء . وباستخدام :هذا الطراز 
من السفن » استطاع الملاحون البرتغاليون ‏ بفضل نجاح تجار هم فى الملاحة 
فى أعالى البحار -كشف جزائر ماديرا حوالى. ١147م‏ وجزائر الآزور 
عام 1489 م . ثم نجحوا فى نطويق ابلدهة العربية البحرية على الأطلبى 
بدورانهم عام ١448‏ حول الرأس الأخضر وبلوغهم خط الاستواء عام 
إلى كاليكوت 04ذلة© على الساحل الغربى للهند » وسبطرتهم عام 
على بوغاز ملقا » واندفاعهم ف غرى المحيط الهادى لير فعوا علمهم 
فى كائترن «مادته عام 1615 وعلى شاطئ اليابان عام 1441 "31981 . 

وهكذا قى غة البصر ؛ اختطف الرتغاليون من أيدى العرب » السيادة 
التحرية على المحيط الهندى . ًا كان الرواد البر تغاليون المتجهون شرقا 


نا 


يحدقون -: بحركة نخاطفة من التوسع البحرى للغرب - بالعالم العربى الإسلائى 
من ابلمنوب ؛ كان ملاحو الأنهار من القوازق يتجهون شرقا ويوسعون 
حدود العالم الروسى ٠‏ بنفس السرعة والاكتساح ؟ وذلك بإحداقهم بالعام 
الإيرانى الإسلاى. من الثمال ٠‏ ولقد فتح الطريق أمام القوزاق » القبصر 
المسكوق إيفان الرابع حين استولى على قازان عام 1288 . إذ كانت قازان 
قلعة العالم الإيرانى الإسلاى عند حدوده الشمالية الشرقية . وبعد سقوطها ؟ 
لم يعد ثمة عقبة ‏ عدا الغابات والصقيع » وهما حليفان تقليديان عرفهما 
البدو من تحاربى القوزاق - تحول بين طلائع المسيحية الأرئوذ كسية الروسية » 
وبين عبور الأورال » وشق طريقهم شرقا على طول الممرات امائية فى 
سييريا . حتى اننهى مم المطاف إلى التوقئف ؛ لعثورهم مصادفة فى عام 
88" على الخيط الحادى » وى 75 مارس 1567 على المستتقعات الثمالية 
الشرقية لإمبراطورية المانشو . وهكذا استطاع العالم الرومى المنتشر 
بوصوله إلى تلك الحدود الخديدة ‏ الإحداق ؛ لا بالعالم الإيرانى وحده » 
ولكن بالسهوب الأوراسية كلها كذلك . 
' وهكذا ؛ فى غضون فثرة تقل عن القرن » لم يقتصر الأمر على 
الإحداق بالعالم الإسلامى ‏ الذى كان شركة بين امجتمعين العرنى والإيرالى - 
' ولكن أمكن تطويقة تماما . فى أواخر القرئين الساذس عشر وأوائل السابع 
عشر » وضع الطوق حول رقبة الفريسة ٠‏ 
على أن المفاجأة البى تم ها إيقاع العالم الإسلاى فى تلك الحبائل ؛ لم تكن 
شيئاً خارقا للعادة . كنا انقضى وقت طويل » قبل أن يتنبّه المسلمون 
أنفسهم إلى ما يحب علهم عمله لجامة الموقف . وتبلور هذا العمل بالنسبة 
للجانبين الغرنى والروسى » فى الانقضاض على فريسة عاجزة عجزا.واضحاً ‏ 
أما بالنسبة للجانب الإسلاى » فحاولة الإفلات من تلك الضائقة العصيبة . 
على أن دار الإسلام كانت عام 1407.سليمة الحوهر . فلم بنتقص 


الما 


عنبا سوى يضع مقاطعات من أطرافها . أما لبها الأساسى الممتد من مصر 
إلى أفغانستان » ومن تركيا إلى اليمن ؛ فكان حرا من أى كم سياببى 
أجنى ؛ أو حى سيطرة أجنبية . إذ لم تأت سنة 1469 » حتى كانت 
مصر والأردن ولبنان وسوريا والعراق »© قد انتشات نفسها من طوفان 
الامبريالية البريطانية والفرنسية الى شمرتما واحسدة بعد أخرى ؛ من 
عام 1147 : وق غضون الحرب العامة 2094171914 , 


لكن رواسب التهديد لقلب العالم العربى » ل تعد تنفد من الدول 
الغربية فى الملابسات الثلاثة الآنية : 

الأولى - فى الوقت الذى أصبح فيه ضغط الثقافة الغربية الحديثة 
الشغل الشاغل للشعرب الإسلامية ‏ كا كان الروس » وعلى عكس ما كان 
عليه المسيحيون الأرئوذكس ف الإميراطورية العئانية إباث نفس الأزمة من 
تواريخهم - كانت تلك الشعوب الإسلامية » ما تزال ‏ من التاحية 
السياسية ‏ صاحبة مصيرها ؛ 5 كان المسلمون ورثة تقليد حرلى مجيد » 
كان هو البيسّنة على قيمة الحضارة الإسلامية فى أعين أبنائها ٠.‏ و من ثم كان 
الكشاف تضعضعها العسكرى ق . العهد الأخير ‏ بفعل منطق عجز عن 
0 المزيمة فى معركة كان هذا أمراً مفاجنا بقدر ماكان مهينا لمم . . 


ذلك لآن رضاء المسلمين عن' إقدامهم العسكرى التاريخى » قد بلغ من 
عمق تأصّله فى نفوسهم » أن الدرس الذى إتضمنه تحوّل للد الحربى ضدهم 
عقب إخفاقهم أمام قبينا عام ١781"‏ م © لم يؤثر بعد فى نفوسهم تأثيرآ 


)١(‏ تعزز موقف العالم الإسلاى بمد عام ١٠١6#‏ باستقلال تونس والمغرب 
عام ١964‏ والخزائر عام 1557 . ثم استقلت معظم البلاد الإنريقية وببعفما أكثرية 
مسلمة مثل الصومال والدتفال ومالك وغينيا ونيجيريا » أو أفليات إسلامية ضخمة فى 
البعض الآخر . بالإضافة إلى ما حدث من حصول باكتان وإندونييا والملايق عل 
الطرية ا (القرج)" ٠‏ : 


5 


ذابال ع إلاحين بلغ ذلك الدرس مداه . بعد ذلك بنحو قرن.- فوصل, 
الأمر إلى حد نديد المسلمين بطردهم من ع ديارهم . وحدث ذلك عقبه 
نشوب الحرب بن الإممر اطورية العمانية وروسيا عام 1954 . إذ قيل 
للأتراك إن الروس عزموا على جلب أسطول من بحر البلطيق . يتزلونه 
إلى العركة فكان أن رفض الأتراك ‏ بعناد ‏ أن يصدقوا أن نمة 
طريقا بحريا يصل ما بين البلطيق والبحر المترسط ؛ حتى وصل هذا 
الأسطول فعلا . وشبيه بذاك ؛ أن مراد بك القائد العسكرى المملركى » 
حين حذاره تاجر بندق من أن استيلاء نابليون على مالطة قد يكون مقدمة 
لأزوله مصر ء إنفجر ضاحكا من سخف هذه الفكرة . 

الثائية ‏ أعقبت هزعة العالم العمانى فى أواخخر القرن الثامن عشر وأوائل 
التاسع عشر على يد أداة الحرب الغربية الحديئة ‏ على نحو ما حدث فى 
العالم الروسى قبل ذلك بقرن ‏ حركة إقتباس غربية إندفعت من أعلى المجتمع 
إلى أدناه . وهى حركة بدأت بإعادة تشكيل القسوات المسلحة على 
النظم الغربية . 

لكن كان نمة على الأقل نقطة واحدة ذات أصية رئيسية اختلفت فهها 
السياسة العيانية عن السياسة البطرسية '. فإن ‏ بطرس الأكير قد حذر 
- بفراسة العبقرى - بأن سياسة الاقتباس من الغرب » يجب أن تشمل 
وكل شىء أو لا شىء البتة » . إذ أدرك أنه لكفالة النجاح لتلك السياسة » 
عليه تطبيقها ؛ لا على الحانب العسكرى وحده » ولكن على سائر مرافق 
الحياة . ول يتجح النظام البطرمى قط فى تحويل » أكثر من ظواهر الحياة 
فى المدن إلى الأساليب الغربية . ثم انثبى: به الأمر إلى تأديته جزاء إخفاقه 
فى التأثير'فى جموع أهل الريت ؛ تأثرا يقهم سحز الشيوعية فيا بعد . وعلى 
الرغم من فثيله ؛ فإن.ما حدث إذ ذاك من وقف المد" الثقاق لنظام بطرس 
الأكير قبل أن يبلغ أهدافه كاملة ؛ لا يرجع إلى قصئ نظز القيصر نفسه » 


م7 

بقدر ما يرجع إلى إفتفار ابدهاز الإدارى الروسى » إلى قوة دافعة كافية ٠‏ 

وأما فى تركيا ؛ فإن المؤمنين - عن كره مهم بسياسة تنظم القوات. 
المسلحة العمانية على النسق الغربى » قد ليثوا طوال قرن ونصف قرن منذ. 
إندلاع المحرب الروسية التركية عام 1758 حت انتباء الحرب العالية الأولى. 
عام 1118 ؛ يتشيثون بوهم إمكان الانتقاء والاختيار » من العناصر الثقافية. 
الأجنببة اللى يعتنقونما . هذا رعدا عن المظاهر المتابعة الموئلة هذا الضلال 
الذى أوغلوا فيه . وحكنا على العمانيين فى كل حركات الاقتباس من الغرب 
الى #رعوا غصصها » جرعة بعد أغرى اح بوجوة متجهنة حاخلال هذه 
الحقبة من الزمن » هو : « من كل جرعة قليل لا كاد يكثى وف وقت. 
متأخر غبر مناسب » . وليشت الخال على هذا المثوال حتى جاء مصطق كال 
ورفاقه عام 8 » قاتدفعوا دون أن تحفظ . على غرار المهاج البطرمى -. 
نحو مياسية شاملة للاقتباس من الغرب . 

الثالئة ‏ أن الدولة القومية التركية التى أقامها مصطى كمال على. 
النسق الغربى تبدو ‏ وقت كتابة هذه السطور ‏ عملا ناجحا ء لم يتحقق. 
مثله حتى ذلك الوقت فى أى بلد إسلاى آخر .: فإن عملية صبيغ مصر 
بالصبغة الغربية الى بدأها المغامر الألبانى محمد على خلال الريع الثانى من. 
القرن التاسع عشر » وإن كانت أكثر شمولا من أية محاولة سعى إلا 
أو أنجرها السلاطن الأتراك فى الحقبة نفسها ؛ هذه العملية تحولت إلى فساد. 
إبان حك خلفائه . وأظهرت فى مجماها أنها و هجين » غرى إسلاى + يفم, 
على السواء طائفة من أسوأ مظاهر الحضارة الأصيلة والحضارة المقلّدة ‏ 
وحاول أمان الله خخان فى أفغانستان أن يحاكى ‏ كالقرد ‏ ما أنجزه مصطق. 
كال فى تركيا ؛ فى ميدان أشد وعورة عملكة شبه همجية . فكانت تجربة » 
ننظر إلها - وفقاً. لوجهات النظر الختلفة ‏ كأساة أو ملهاة ؛ لكنبا على. 
أى الحالتين » لا تنجو من الحكم علها بالفشل . 


م 


على أن جاح أو إخفاق تجارب من نوع تجربة أمان الله خان » ليس 
هو الذى سيقرر مستقبل العالم الإسلاى فى العام الذى نعيش فيه فى مننتصف 
القرن العشرين بعد ميلاد المسبح . ذلك لأن طالع العالم الإسلاى فى المستقبل 
القريب » متوقف - على أى حال على نتييجة اختبار القوة ببن العالممين 
الغرنى والروسى اللذين بطوقان العالم الإسلاتى فها بينهما . ولقد تعاظمت 
أهمبية العالم الإسلالى فى نظر هذين المتحاربين منذ إختراع مرك الاحتراق 
«الداخل . 

فللعالم الإسلامى أهضيته القصوى “كصدر للسلع الآسامية » وكعسير 
للمواصلات الرئيسية . ويضم العالم الإسلاى ثلاثة مواطن من الحضارات 
الأدبع الرئيسية فى العالم القدي»م2©0 . والأروة الزراعية ابى انتزعتها فها منضى 
هذه امجتمعات ‏ الى بادت اليوم - من وديان : النيل الأدنى » ودجلة 
بوالفرات ٠‏ والسند ؛ تلك الوديان الى استعصت فى ماضى أيامها على 
الاستغلال ؛ هذه الثروة قد زادت فى مصر والينجاب » واسدعيدت جزئيا 
فى العراق . وتم ذلك بفضل تطبيق الطرائق الغربية الحديثة فى ضبط إلياه . 
على أن أهر إضافة لموارد العالم الإسلاتى الاقتصادية؛ جاءت نتنيجة اكتشاف 
والانتفاع بمتودعات الزيت الكامئة فى بطن أرض »ء لم تكن لحا فى يوم من 
الأيام » قيمة زراعية ذات شأن ٠.‏ إن التفجّرات الطبيعية الى أحاها التدين 
الررادشئى فى العصر السابق للإسلام إلى قيمة دينية ‏ إذ استعان ما ليبق 
ضياء الشعلة الخالدة تمجيداً للنار المقدسة ‏ قد حذرته فى عام ١9/9‏ عين 
بطر س الأكير المتطلّعة » كرصيد إقتصادى كامن . وإذا كان الأمر قد 
استلزم انقضاء ماثة و:حسين منة أخخرى قبل أن ينكد الاستغلال الاقتصادى 
تلقول الزيت فى باتو صدق فرامة هذه العبقرية » فلقد أظهرت- بعد 


)1١(‏ أى المحضارات : المصرية - الومرية - اللندية '. والحضارة الرابمة 
بحي الحضارة الصينية ٠.‏ (المرجم) : 


لم 


«ذلك - الكشوف الخديدة المتعاقبة باستمرار » بأن باكو ليست إلا حلقة فى 
“سلسلة ذهبية تمتد صوب الحنوب الشرق عير كردستان وبمتيارستان 
الإبرانية0© » حتى مناطق من اللخزيرة العربية اشهرت يديا . 

وقد أسفرت النتائج الى تلت التدافع نحو الزيت » عنوضع سباسى 
متوتر . طالما كان نصيب روسيا من تلك الغنيمة فى القوقاز وأنصبة الدول 
الغربية الكبرى فى إيرأن والبلاد العربية » تقع ى نطاق سلسلة متصلة 
«الحلقات . 

ولقد زاد من حدة هذا التوتر » تجدد أهمية العام الإسلاى كتقطة 
“التقاء للمواصلات العالمية . فإن أقصر الطرق بين روسيا والعالم الغربى ‏ على , 
“طرف المحيط الأطلدبى ‏ من ناحية » والهند وجنوب شرق آسيا. واليايان 
«من الناحية الأخرى » إن أقصر هذه الطرق » يخترق أرض! ومياها وأجواء 
:إسلامية . وما برح الاتحاد السوفيييى والغرب على خارطة المواصلات وعلى 
خارطة الزيت ؛ يقفان ‏ موقف الحطر- متجاورين وجها لوجه . 


- الغرب الحديث والمهود: 
نهها يكن من الحكم البائى للبشرية على الحضارة الغربية فى فصلها 
«الحديث من تاريخها ؟ فواضح أن الرجل الغرنى قد وَصم نفسه باقتراف 
-جريمتين أن يمحى عارهما : 
الأولى_شحن العبيد الزنوج من إفريقيا للعمل فى مزارع العالم اللحديد . 
الثانية ‏ إستفصال الهود المننشرين فى مواطهم الأوربية . 
وإن الثلاتى المّفجع بين البودية والعالم الغربى » جاء نتيجة تفاعل بين : 





( 1 ) مقاطمة تمع فى جتوب غرب إيران وعاميها عبدان ٠‏ وتميمن عليا قبيلة 
تيار , (الرجم) 


م 
خطيئة أزلية » وملابسات إجمّاعية من نوع خاص : وسنكرس جهدنا 
لإيضائح هذه النقطة الأخير 2 

كانت الهودية فى الشكل الذى اصطدمت به مع المسيحية الغربية » 
ظاهرة اجماعية شاذة . يسبالها فضلة متحجرة من حضارة بادت وانقضت 
ف كل متلاخريه . فلقد كانت دولة مودا دوي[ الإقليمية السريانية.- 
وعنها البتقت ت البودية - واحدة من الطوائف : العيرانية » الفيئيقية » 
الأرامية » الفلسطينية . ,ولكن بِيْا فقدت الطوائف الأخرى شقيقات طائفة 
مهودا كيانها ‏ كا فقدت كذلك صفتها كدولة ‏ بفعل اللصائب القائلة 
الى توالت على المجتمع السورى نتيجة لمصادماته المعاقبة مع جاريه البابلى 
واهليى ؛ فإن هذا التحدى نفسه الذى واجهه الهود ؛ قد استثارهم ليمبدعوا: 
لأنفسهم طرازآ طريفآً من الكيان الطائئى : وى داخيل نطاق هذا الطراز 
الخديد » إستعاضوا عن فقدان دولهم ويلادهم » بالاحتفاظ بذائيهم - 5 
صورة تشقت 60 بين ظهرانى أغلبية أجنبية » وفى ظل حكم أجنى . 

وليس رد القعل البودى الموفق هذا » بالشىء الفريد ى واه 
فإن لتشتت المهود فى أرجاء العالمين. الإسلاى والسيحى » ما بماثله فى نشة 
طائفة » البارسى » ق أنحاء الهند . وهذه الطائفة » هى كذلك بقية متحجرة من, 
يقايا امجتمع السورى نفسه . 

والبارسيون هر بقايا من تحرّلوا إلى الحضارة السورية » الى منحت. 
: الجتمع السورى فولئة العالمية » فى شكل إمر اطورية أحيمينية . إن طائفة 
البارسيين - كاليهود رمز حى لإرادة الحياة » بعد أن فقدت الدولة. 
والوطن . وهذه اللسارة للدولة والوطن جاءت - مثلما حدث للهود- 





(1) الانتغار أو التغتت + ترحة اصطلاح ال #موموهة© .٠‏ ريطلق على الهرد. 


بعد تشكهم عتب قضاء الرومان عل دوهم ل قلسطين وانتقارم بين شعرب العام 


نثريا . ١‏ تارجم ) 


لالم 


.نتيجة مصادمات متتالية بين العالم السورى .والجتمعات الماورة له . وكا 
بيذل الود من تضحيات خلال القرون الثلاث المبية فى عام "15 ميلادية » 
ضحى الآباء الأولون للبارسيين من أتباع زرادشت ٠»‏ بأنفسهم فى محاولة 
فاشلة للتخلص من تأثير دخيل للحضارة الهلينية . وما دفع الهود الآن الذى 
:اقتضته منهم الإميراطورية الرومانية جزاء فشلهم ؛ كذلك دفع الإيرانيون 
:من أتباع زرادشت جزاء فشلهم » الفن الذى اقتضاه مهم الفاتحون العرب 
المسلمون فى القرن السابع الميلادى . 

وحافظ البود والبارسيون فى إبان هاتين الأزمتين الماثلتين من تاريخهما » 
كل على ذاتيته ؛ بفضل استئياطه نظ| جديدة واتخصين ف ععالات 
-جديدة من العمل . ولقد وجد كل منهما فى أحكام شريعته الدينية » وشيجة 
اجياعية تربط بين أقراد الطائفة . ونجوا من عواقب الكارئة الاقتصادية 
الى أنزها مهم » إنتزاعهم من أرض آبائهم . وذلك بتنميتهم - وهم فى الماثى - 
مهارة خاصة فى شئون التجارة وغيرها من الحرف الحضرية ؛ فاستعاضوا 
نهما عن _الفلاحة » التى لم يعد يتيس لمرؤلاء المنفين: اغوردين من الأأرض » 
ممارستا . , . 

ول يكن هؤلاء المشرّدون من الود والبارسيين وحدهم ٠‏ هم البقايا 
المتحجرة .الى خلقها وراءة اجتمع السورى البائد ٠.‏ إذ أخرجت البدع 
الدينية المسبحية المناهضة للهلنية الى ظهرت خلال الحقبة الواقعة بن 
تأسيس المسيحية وقيام الإسلام ؛ أخرجت بايا متحجرة فى شكل الكنيستين 
« النسطورية » و « المينوفيستية » . 

كنا أن امجتمع السورى » لم يكن وحده المإتمع الذى وفقت الطوائف 
المنبثقة عنه فى أن تعيش بفضل التمع بين التنظيم الروحانى والعمل التجارى » 
بعد أن فقدت دولها وأخرجت من ديارها . فإن الطائفة الونانية المسيحية 


الأرئوذكسية الى خضعت _لنظام عماى غريب علها » وأخرجت من 
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ديارها ‏ إلى حد ماس قد استجايت: لتحدى هذا النظام بإحداتها تغييرات. 
فى تنظياتها الاجماعية ومناحى نشاطها الاقتصادى . الآمر الذى سار ماة 
شوطاً بعيداً فى مصير «التغتت » ؛ من نفس النوع الذى سيق ذكره ء 

' وحقاً ؟ كانت الطوائف الدينية فى الامعراطورية العنائية0© » مجرد. 
صيخة أخرى لبناء الطائثى فى الموتمع . ذلك البناء الذى نما تلقائيً فى العلم, 
السورى بعد أن سُحقت الدولة السورية » واختلطت الشعوب السورية 
اختلاطا معقّدا بفعل عدوان العسكرية الأشورية . وأسفر ذلك عن إعادة 
وصل ما انقطع من أجزاء المجتمع فى شكل شبكة من الطوائف الختلطة. 
جغرافيا » عوضا عن التنظم السابق هذا المجتمع فى شكل مشر قعة9© من 
الدول الإقليمية المعزولة جغرافيا ؛ وورث هذا الأسلوب فى إعادة تشكيل 
المجتمع عن الجتمع السسريائى ( السورى) » خلفاؤه المسلمون من العرب 
والإيرانين . ثم فرضه فيا بعد بناة الإمير اطورية العمانيين - أتباع الحضارة: 
الإيرانية ‏ على الشعوب المسيحية الأرئوذكسية الى خضعت لحكمهم , 

وعلى هدى هذه النظرة التاريخية الشاملة ؛ يعضح لنا أن النشتت البودى ». 

كان فى تلاتيه بالميحية الغربية » أبعد من أن يكون ظاهرة اجتاعية فريدة 
فى نوعها . بل كان على المكس «عينة » لقوذج » من طائفة ؛ غدا الطراز 
المألوف فى أرجاء العالم الإسلامى الذى تشتت البود فيه ٠‏ وق العال, 
المسيحى الغرنى . 


هذا قد يناءل المرء بحق ؛ عما إذا كان الوضع الاجماعى الخاص 
الذى أسفر عنه التلاقى المفجع بين الهودية والمسيحية الغربية » لا يرجع إلى 


(1) كان يعرف فى الإمبراطورية المّانية ب « ملت » من كلمة و ملة ه 
العربية . الاجم ) 


(؟) المرقمة : ما يؤولف من رقع أو أجزاء متلفة - تلصيءة . (الدجم)؛ 


أحفة 


خصائص معييتة فى جاتب المسرحية الغربية » لا تقل عما يوجد مها فى ابلعانيه 
البودى . وق وسعنا ‏ إذ نطرح هذا السوثال - أن تستبين أن التاريخ 
الغربى قد تميز ‏ يمق ‏ بثلائة اعتيارات تتصل جميعها يتاريخ العلاقات 
الهودية الغربية : 

أولا ‏ أن امجتمع الغربى قد نظم نفسه فى شكل ممرقتّعة من الدول. 
الإقليمية المتعزلة إحداها عن الأخرى جغرائيا . 

ثانياً ‏ أن ذلك قد طور نفسه تدريجياً من 8 أمغرق فى اقتصاده 
الزراعى ؛ يتكون من فلاحين وملاك أرض ؛ إلى تمع مغرق ” نزعته 
الحضرية » قوامه الصناع والبورجوازية . 

ثالثا ب هذا امجتمع الغربى فى شكله الآخير القائم على الفكرة القومية 
وعقلية الطبقة الوسطى ؛ إنبعث من بين طيات الظلام النسى الذى ران عليه. 
إبان القرون الوسطى » ثم مضى ل ليسط ظله عن سائر الدنيا . 


ويفصح تاريخ تشتت نت المود ى شبه جزيرة أببريا 4؛ عن الارتباط 
الكامن بين النزعة المعادية للسامية » وبين المثل الأعلى للمسيحية الغربية 6 


.وقرامه : تجانس الجماعة الى تننظ جميع السكان ى إقلم مين 

فا أن التأمت الموة بن طائفى الرؤمان والقوط الغربين ‏ بفضل 
تحوّل القوط الغربيين عام 0ه م من المسيحية الآرية إلى المسيحيةة 
الكاثوليكية ل ىب فى يلاد القوط الغربيين توتر بين ابلهاعة المسيحية 
الأوحّدة والطائفة الهودية الى زاد ‏ تبعاً لذلك ‏ شعورها. بذاتيها + 
وتسول تزايده حدة التوتر ؟ سلسلة من التشريعات المناهضة لبود 6. 
تناهض تماما النشريع الإنسانى الذى صدر فى نفس الوقت عن القوط. 
الغربين لحماية العبيد من استبداد سادتهم ٠.‏ على أن هذه التشريعات : 
الساى مها والمنحط على السواء » دليل على نفوذ الكنيسة على الدولة . 


ن 


وف تلك الظروف ؛ تآمر ح ف ألباية الأمر - هود شبه جزيرة أببيريا 
امع إخخواتهم فى الدين فى شمال أفريقيا » ليحصلوا على تدخ العرب المسلمين 
لضالحهم . ولعل العرب كانوا يعتزمون ‏ بلا شك - القدوم بصرف النظر 
عن إغراء الهود هم . وعلى أية حال ؛ وفد العرب » وتلا هذا قيام 7 
إسلاى فق شبه الخزيرة لبث خصمائة عام ١(‏ الام -11535). 
«الححكم الإسلاى » لم تعد الطائفة الهوذية - وقد اسحت تستمتع 2 
الاق قوماً ول طابع خاص ٠‏ . 
حقآ ؛ إن الأثر الاجتاعى للفتح العرنى لغبه المزيرة الأيرية هو شعور 
الطائفة البودية بأنها آبت إلى وطبها . هذا التأثير الاجماعى ٠‏ مائل فى إعادة 
تغبيد المجتمع أنقيآ ؛ وهو ما جلبه العرب الفاتمون معهم من عالهم 
«السورى , لكن لم تست تستمر هناءة الطائفة الهودية فى شبه ابخزيرة بعد انيار 
«الحكم الإسلاتى . فإن برابرة القرون الوسطى من المسيحين الكاثوليك 
الذين غزوا | أملاك الخلافة الأموية -الأندلسية » قد نذرو! أنفسهم لتحقرق 
.المثل الأعلى للجماعة المسيحية المتجانسة ..فكان أن أضطتر الهود فى القثرة 
«الواقعة بين عاى 149 و 1441 إلى اللفروج إلى الثى أو الاعتراف 
.باعتناق المسيحية . 1 
وهذا المثل الأعلى للجاعة المسيحية التجانسة الذى كان الداقع 
“السياسى لفبيق المسيجية الغربية ذرعاً بوجود الأغراب الهود ببن ظهرانها » 
.عززته تطورات اقتصادية واجمّاعية على مر الأيام 25 
فا الموطن الذى نشا فيه المجتمع الغربى » إلابقية قصية من العالم ال هلبى ؛ 
:أخفقتفيهالثقافة ا حضرية الهليئية فى تأصيل جذورها . وامفياة الحضرية الظاهرة 
على سطح الجتمع والتى أقيمت على أسس زراعية بدائية » قد ظهر أنما 
.عامل معوّق بدلامن أن تكون عامل دقع واستثارة . فا أن تقوّض - نحت 


م 


ثقل نفسه ‏ هذا البئاء السطحى الغريب الذى شيّده الرومان » حتى عاد 

الغرب فارتد” إلى نفس المستوى الاقتصادى الواطئ؛ الذى كان عليه قتلما تسعى 
الضارة الحليئية إلى غرس بذورها وراء جبال الابنين »أو عير البحر التترآى. 
وترتيت - بالذات - على هذا التأخر الاقتصادى تتيجتان : 1 

الأول إنتغار الهود المشتتين فى أرجاء العالم المسيحى الغرلى . إذ عثر 
الود على ثغرة فى الغرب » نفذوا مما إلى العمل لتدبير معاشهم . وذلك 
بنزويد امجتمع الغرنى الغلبظ »,أدنى حد من الخيرة التجارية والتنظم . وما كان 
فى وسع أى بلد زراعى قح » أن يعيش يدون هذا الحد من الخيرة التجار ية 
والتنظم ؛ بللم يكن هذا البلد ليستطيع ‏ فى ظروفه وقتذالك ‏ القبام به 
عوارده الخاصة . 

المردلة الثائية ‏ وطمح خلاها المسيحيون ف المتمع الغربى إل أن 
يدوا محل الهود عن طريق إنقانهم الفنون الهودية المربحة . 

وعللى مر الأجيال ؛ بذل السيحيون فى الغرب جهودا جبارة فى هذا 
اليدان الافتصادئ' الذى كان إحتكارا لوو داء أجدت علهم فى الهابة 
أرياحا مثر 5. فلم يحل القرن العشرون للميلاد حى كانت الموؤخرة الشرقية(9") 
من و طابور » الشغوبالغربية ‏ فى زحدفها الطويل نحو هدنها الذى تتطلع إلبه 
وهو بلوغ الكفابة الاقتصادية - تمر فى عملية تحوّل حققمها قبلها بألف عام » 

. شعوب شمال إيطاليا والفامنك ؛ وقد كانوا الرواد الأول لحركة يمكن أن 

نطلن علبا دون أن نجاوز الحتيقة فى كلا الخحالين : الا-نصر) 
أره البود :© , . 90 


وكان ظهور طبمّة من المسيحين أهل لإنجاز جيم الأعمال الى مخصص 





)١(‏ أى يرلتها واتجر وليترائيا  .‏ (المترجم) 


(؟) العصر : الأخذ بالأساليب اللدكة «دتامناسع800 ١.‏ (الترجي ) 
() لبود سكتادعت وفع : اصطناع الأعاليب' اليردية: . (امثر جم 


للمحع؟) 


5 


فها ليود( ثم تطلعهم بالتالى إلى طرد الهود ؛ عاملا فى التاريخ الغرقه 
تدل” على بلوغ هذه المرحلة الاجماعية من التقدم العصرى . 

ولقد مر الصراع الاقتصادى بين الهود والمسيحين فى الغرب فى 
ثلاثة فصول : 

فى الفصل الأول - كان الوود موضع الكرادية » بقدر ما كانوا طائنة 
لاغى للمجتمع عنها . بيد أن سوء المعاملة النى كانوا يلدونها ؛ كان 
بد ما عجز مضطهدمم من المسيحيين عن تدبير شئونهم اقتصادياًاع 
يدون الهود 5 

واسيل الفصل الثانى فى البلاد الغربية ‏ الواحد تلو الآخر - عجرد 
أن استحوزت البورجوازية المسيحية الناشئة » على قدر كاف لنفسها من 
الخيرة والمهارة ورأس المال ؛ بث فيا شعور القدرة على انتزاع المكانة 
الى يحتلها الهود المحليون . وعند هذه المرحلة ؛ استخدء.ت البورجوازية 
المسيحية قوتما: الى فازت لها - حتديثاً ل لتمن طرد منافسها الهود . 
وهذه الموحلة ؛ بلغتها اتجلئر! فى القرن الثالث عشر » الملادى وأسبانيه 
فى الخامس عشر » وبولندا وار فى الققرن العشرين 

د الفصل الثالث - كانت البورجوازية المسيحية قد وطدت مكالتها + 

وتمكنت تماء] من الفنون الاقتصادية الدى اللهود . إلى درجة ‏ إل يعد 
خوفها التقليدى من عواقب الاستسلام للمنافسة المودية » ينعها من 
الإفادة من المقدرة الاقتصادية عند الهود لخدمة الاقتصاد القومى المميحى ‏ 
وممذه الروح ؟؛ أجازت حكوءة ترسكانا عام 199 وما بعده للاجئين. 





)١(‏ ف الأصل : طبقة , أتطوثيو تحمل محل شيلوك : ويشير الأمتاذ الؤائطه 
«نا إل مسرحية شكسبير م اجر البندقية » ابى رمز فها إلى المسيحى الساذج بأتطرفير 
الذى وقع فى برائن الهوذى الماكر شيلرك حى اتترعي منه متمهد بوقاء الدين رطلد 
من الممه إن عجز عن ركاه الدين نذا . (الترجم) 


رفننا 


البود الواقدين من أسبانيا والمرتغال » الاستقرار فى لحهورن . وكانت 
هولئدا مئل عام 161/4 قد فتبحت أبواما مم ٠‏ أما اتجلئر! التى أحست 
فى نسم القوة الكافية .لطرد البود منها عام ١١9٠‏ » عادت فشعرت 
عمثل هذه القوة لتجيز مم العودة إلها منذ عام 35885 . 
وسرعان ما تلا هذا التحرر الاقتصادى لبود فى العصر الحديث من 
تاريخ الغرب » تحررهم اجزاعياً وسياسية ؟ نتيجة الآورات الدينية 
والآبدار جية المعاصرة فى العالم المسيحى الغرلى .. فإن الاصلاح البروتستاتتى 
قد حطتم جبة الكني.ة الكاثوليكية الموحتّدة » والمعادية للبودية . ومصداقاً 
لهذا ؛ جد اتجلئرا وهولند!ا فى إبان القرن السابع عشر ٠‏ ترحبان باللاجين 
من الهود » باعتبار هر ضحابا الكاثوايكية الرومائية عدوة هذين البلدين 
ابر وتستائنين : وترب على هذا » أن شارك البود - بصفة ءامة - 
ثمرات روح التسامح المطرد فى لذو » فى البلاد الكاثوليكية والروتستائتية 
على السواء . وما أن حل عام :1415 + حتى كان تحررٍ الهود - رسمياً 
فى جميع مجالات النشاط البشرى ‏ حقيقة مقررة منذ أمد طوبل ؟ فى جميع 
بقاع العالم الغرنى الحديث . باستئناء تلك الأراضى التى كانت. تكوّن فها 
أمنضى » المماكة المنحدة ايولند! وليتوانيا ؛.واللى ضمت أخيرا إلى 
الإمير اطورية الروسية . ْ ْ ١‏ 

ولقد قر فى الأذهان عند هذه المرحلة ؟ كا لو أن المشكلة المودية 
قد وجدت حلا يقوم على امنزاج المياعتين المسيحية والهودية - إحداها 
بالأخرى ‏ عن طريق اتحاد قائم على حرية الاختيار من كلا الفريقين : 
لكن مالبث أن دخلت فى فصل رابع أشد هولا من أى ثىء سبقه > 

فا الذى قاد إلى هذا المصتر ؟ . 

لقد نكأ الخرح القدبم » ذلك الحاجز السيكلوجى الذى ما برح قائماً بين 
المسببحيين من أهل الغرب والهود . وحبى بعد أن أزيلت - رسميا ‏ الفوارق 


يننا 


القانونية بينهما » كان لا ب يزال ثمة و جِيتّو 206©. استمر المسيحيون يحصرون 
الهود داخل نطاقه . كما تابع الهود س هن ناحيتهم ‏ عزل أنفسهم عن 
اجتمع الممسيحى الغرى . وما انفلك المودى وهو بعيش ىق مجتمع موحد 
من الوجهة الرسمية - يد نفسه ‏ شخصا مابوذاً » بمختلف الأساليب 
الملتوية . بينًا ألى الإنسان المسيحى نفه ما يزال يجابه تضامناً وثيقاً ‏ 
ماسونية ‏ يريط الهود بعضهم ببعض . كا يواجه طموحاً مودياً إلى 
المطالبة بالمزايا التى يسيغها المجتمع الموحد على جميع أفراده » بما فى ذلك 
الهود : لكن الرود ‏ من جانهم ‏ ما كانوا على استعداد لمنح غيرهم 
هذه المزايا . 

فكان أن واصل الفريعان كلاثما إتَاع مقياس للسلوك مزدوج : فكان 
ثمة سلوك ر فبع لتعامل المرء مع أفراد طائفته؛ وسلوك آخر أقل مستوى يتعامل 
يه مع يقية مواطنيه ب بالاسم ‏ الساكنين فى اللحائب الاخر وراء الحاجز 
الاجتّاعى » الذي كان مفروضاً أنه لى يعد قانما . وإن هذا اأرداء الحديد من 
النفاق » الذى محفظ فى طيائه رذيلة الور القدعة ؛ عمّق شعور الازدراء”' 
والاستهانة الذى يشعر به كل فرق إزاء الآخر. ومن ثم جعل ااوقف 
يبنهما أشد توئرا وأفل احيالا . 

وأظهر تجدد النزعة المناهضة للسامية » ذقة العلاقات بين الطائفتين ا 
كثرت نسبة الهود العددية إلى مجدوع السكان من العنصر السيحى . فيدا هذا 
الاتجاه واضحاً للعبان عام 1414 فى لندن ونيو يورك > نتبجة للهجرة البودبة 
لزى تدفقت منذ عام 1841 من الأراضى البولندية واللتوانية السابقة » الى 
ضمت إلى الإميراطورية الروسية ؛ هجرة تحت ضغط الاضطهاد الروسى ٠‏ 
واشتدت هذه البو عة ضراوة فى الفسا الألمانية وف الرايخ الألمانى » نتيجة 





. المتر وناءطج : حى الهود . ركان لا يسمح لى بالإقامة خارج حدوده‎ )١( 
(التجم)‎ 


م 


لهجرة مهودية أخرى + وفدت إلهما خلال الحرب الدالمية الأولى من غاليسيا 
وبولتدا ومن المقاطعات الشرقية 0 بسي به الحظيرة الروسية ٠‏ . ول تكن 
هذه النزعة المناهضة للسامية ف ألمانيا أضعف العوامل البى حملت الاشتراكيين 
الوطنيين الأمان10© إلى تقلد زمام الحكم . ولا لزوم هنا لتفصيل ما ثلاذلك 
من استتصال الهود » على أيدى الاشتر اكيين الوطنين الألمان . إذ تبلغ الوقائع 
من قبح الذكرء ما تبلغه من الحول » وتقم للإثم معرضا على مستوى 
فقوى » لعل التاريخ لا يجد !ه حى الآن نظيرا . 

وهاحمت الروح القومية الغرببة الحديثة فكرة الانتشار المبودى ف العام 
الغربى على جهتين فى وقت واحد َ 

فإن الروح القومية الغربية يجاذبيها من ناحية وضغطها فى الوقت نفسه 
من ناحية أخرى ء قد دقعت الهود الغربيين إلى اختراع قومية تقتصر عليهم 
وحدهم . ويمكن وصفها بأنبا شكل جماعى الاقتباس من الغرب ؟؛ إذا 
قورن بالشكل الفرديىي من هذا الاقتباس الذى 'يقئرن - عند الهود ب 
عصر اليرالية الذى يلغ أوجه ف القرن التاسع عش . 0 

وإذا كان إائل الأعلى فى التأئر بالغزب » هو تحويل الفرد الهودى. إك 
بورجوازى غرلى بدين بالبودبة ؛ فإن المثل الأعلى البديل له » نهدف إلى 
تركيز الهود المشتنين أو جانب مهم ا فى دولة قومية خاصة مهم 
لا تنتظم إلا سكانا متجانسين من اللبود . هذان الاتجاهان دايلان على أن 
تحرير الوود كان من الصّدق بحيث مكلهم من الاستجابة للأفكار الغربية 
الشائعة . 

وكذلك كانت الصبهيونية » ق الوقت نفسه ‏ بشهادة «ؤسسها تيودور 
هرزل 1# +ولموء78 1 قرينة على قلق البود من إغلاق الطريق الذئ 


(1) فى اتازى  .‏ (الترجم) 


0 


يؤدى إلى استيعامهم » كأفراد فى امجتمعات الأخرى ؛ بتأثير العصبية القومية 
بين المبيحيين الغربيين . تلك العصبية ااتى وفدت سريعا » فى أعثاب النعة 
الليراية : وقد لا يكون من قبيل المصادفة ‏ والحالة هذه - أن تنبععشعلى 
التتابع : الصبيونية البودية 2 والئزعة الحديدة المناهضة للسامية ؛ ى نفس 
امنطقة احغرافية ؛ وهى الأراضى الى يتحدث أهلها" الآلمانية من الإمير اطورية 
:الفسوية » قبل تفككها عام 1914 . , 
ومن بين جميع سخريات التاريخ الكثيبة 1 لايق أى منها ضياء نافذا 
على الطبيعة البشرية » مثلما تلقيه تلك الحقيقة السافرة . وهى أنه غداة أفظع 
ألوان. الاضطهاد المتعددة التى حلت بالشعب الهودى فى 'تارينه » نجد البود 
أصعاب الفوذج القوى الحديد ‏ وهو الصبيونية - يمون على أنفسهم 
الحجة أن الدرس الذى تعامه الصهايتة من الفظائع الى قام مها النازى ضد الهود؛ 
لم يدفعهم إلى تتكتب ارتكاب نفس الحريمة الى كانوا هم ضحاياها . بل 
راحوا يضطهدون شعبا أضعف منهم » وه, الفاسطينيون العرب ٠‏ الذين 
كانت كل جرهم لدى الهود » أن فلسطين كانت وطن أجددهم . وإذا كان 
' الهود الإسرائيليون لم يقتفوا آثار النازيين إلى درْجة إبادة الغرن ى 
معسكرات الاعتقال وحجرات الغاز » فإنهم استصفوا غالبيهم ‏ وقد 
جاوزوا نصف امليون 60 بطردهم من الأراضى الى شغلوها وزرعوها 
أجيالا هم وآباؤهم من قبل ؛ والاستيلاء على المتاع الذى عجزوا عن 
حمله أثناء فرارهم . ومن ثم أصبح العرب ؟؛ فى حالة العدم » وغدوا 
«قوماً لاجئين 6 


وأثبتت هذه التجربة الصبيونية فها أثبنت من نتائج » نقطة وردت ق 





)١(‏ يحارز عدد اللاجئين الفلسطينيين فى ألوقت الحاضى المليون . وإن فظائع 
الهبود فى دير يامين وغيرها . لا تقل عن فظائع النازيين: ضد اليهود 2 مع فارق أن 
الآلمان فلرا ما قبلزهة فى ,وطهم وضد ماعة .شادة أضرت بقضيتهم إبان د الغالمية 
الأوفى .ذفى حين أن الصبايئة قوم غرباء من فلسطين » ٠‏ وضعهم الاستمان رأنن ديج 
ف العالم المريٍ ‏ . ( الترجم ) 


اام 


مكان سابق من هذه الدراسة . ألا وهى أن الخصائص « الهردية » الى طأأ!: 
ألصقها المميحيون منذ أمد طوبل بالهود المقيمين بين ظهرانهم » هى 
حصيلة الملابسات الخاصة أأتى صاحبت تشتت الوو د فى أنحاء العام الغربى ؛ 
ولا ترجع ‏ أى اللخصائص الهودية - إلى أية خلة عنصرية خاصة موروثة . 
إن تنافض الصهيونية » ألما إذ تبذل جهدها الشيطافى لتشييد صرح جاعة 
حودية لا ودما ؛ ما برحت تعمل بتفس القدر من النشاط لاتخراط اللمود 
فى عام غربى . مثلأ دأب الفرد المودى على التطلع إل نا نضح بور جؤازيا 


غربيا مودى العقيدة » أو بو رجوازيا لا أدري9©) . 


إن المودية فى تاريخها » عبارة عن تشتت . وإن الطبع البودئ والنفظم 
الوودية من ولاء مغرق فى الحذر لشريعة موسى » والتزام تام لقواعد 
وأحكام التعامل التجارى والمالى ‏ كانت من الأعال الى جعل منها القئتت 
اليودى على مر العصور ؟ طلاسم إجتاعية » منحت . هذه الطائفة 
المتغفرقة جغرافيا » قدرة سحرية على البقاء . ولكن -بودا محدثين إصطبغوا 
بالصبغة الغربية ب سواء انتمو! إلى المدرسة اللي الية أو إلى الول - 
خرجوا على هذا الماضى التاريخى . وكان خروج الصبيونية عليه أشد عنفا + 
مما فعله الموود » مريدو الليبرالية . 


فإن الصويونية بنبذها تقاليد « النشتت » المى دى هلة > لقم أمة مجديدة 
مستقرة جديدة على ظهر الأرض ؛ على غرار ما فعله الرواد البروتستانت 
امحدثون من المسيحين الغربين الذين أقاموا الولايات المتحدة الأمريكية 
واتحاد جنوب آفريقيا واستراليا ونيو زيلتد ؛ أجل إن الصبيونين بفعلهم 


(1) ملب اللإأدرية سوءااقدمهم : مك مكل عام 1819 . ريقول يجهل 
الإنسان - بحكم طبيعة الأشياء - بكل ما يتصل بالوجود الروحى » سواء اتصل هذا الوجوذ 
الروعى بالله أو بالإنسان نفده. . وبالأحري تقعضر معرفة الإنسان على الاواهن المادية 
وتلنا .| (الترجم) 


ام 


هذه » كانوا يدمجون أنقسهم فى الوسط الذى يطلقون عليه « الأممى 206 
وإذاكانوا يقواون بتلقهم الوحى من أسفارهم ؛ فإن هذا الوحى » ليس 
هو الوحى الذى تلقوه عن شريعة موبى » ولا هو وحى الأنبياء ؛ لكنه 
وحى تلقوه من القصص الواردة فى سفرى الحروج ويشوع 20 

وبهذه الروح؛ اتجهوا فى تحد وحماسة» إلى إحالة أنفسهم إلى عمال يادويين * 
عوضا عن عمال ذهنيين ؛ إلى قوم ريفيين » عوضا عن سكان مدن ؛ إلى 
منتجين ء عوضا عن وسطاء ؛ إلى زراع ء عوضا عن صيارفة ؛ إلى 
محاريين » عوضا عن تجار ؛ إلى إرهابيين » عوضا عن شهداء . 

وقد أظهر اليود فى أدوارهم الخديدة » مقاومة الضغط وصلاية 
مذهلتن ؛ مثلما أظهروه فى أدو ارهم القدرعة . لكن ما تخيئه الأيام للإسر ائبلين 


)١(‏ الأعى #افاهء© : لقب يطلقه اليرد ‏ على سبيل الإزدراء - على من عداهم 
من اليشر  .‏ (الترجم) 

(؟) ورد فى سفر الفروج - آية جم إصماج 7 - أن اليهود تليرا المصريين 
ألفضة والذهب والأبتعة والثياب . كذلك جاء فى الآيات 9م - (م من تعس الإماح 
أن الرب --رب الييود - خرب المصريين ينا من فرعون إل الأمير فى السجن أ 
يل شغرب كل ببيمة © حتى لم يكن بيت ليس فيه هيت . 

وورد فى سفر يشوع - ويشو خلف مونى بعد موته - أن الرب أمرء بالاستيلاء 

هالقوة على كل أرص تدونها أقدام بتى إسرائيل من البرية ولبنان إلى نهر الفرات 
وإلى الجر الكبير نحو مقرب الشيسن . وورد فى الإصماج السادض من «ذا .النقر ‏ 
آيات وم س وم - تفصيل ما فمله اليرد بمدينة أريحا عند دشوطم إياها بقيادة 
يشوع . إذ ملبرا المدينة وقتلرا أهلها ولم ينج مهم - كا تقول الآية #١‏ - رجل 
وابرأة وشيخ ٠‏ حى البقر والتم والمير ذيحها الهرد . ولكن نحت امرأة تصفيا 
التوراة بأنها زائية وتدغى راحاب لأما خبأت لديها جاسرسين إن ائيليين يعدا أمضية 
الليلة فى فراشها - كا تقول الترراة . ولقد خلدت حكرمة إسرائيل اميم هذه المرأة 
الزائية بإطلاق اسمها على بدينة ٠‏ راحابوت » . وفمل الهود بالمان وائقرى الأخرى 
الى دغلرها بقيادة يشوع ما فعلوه بأريحا من سلب وذيح وتخريب . 

ويعي الأساذ. المؤلف بعبارته الالقة الذكن أن الصهيونية لم تتلهم فى أفمالما 
شريعة مومى + لكلبا امتلهمت ما ورد ى سفرى المروج ويشوع من سلب وذيج 
وتخريب فى مماملًا لمرب فلطين .- (الترجم) 


لهفنا 


- وهو الاسم الذئ يطلقه بود فلسطين على أنفسهم ‏ رهن بما سيظهره: 
المستقبل وحده . إذ يبدو أن الشعوب العربية امحيطة مهم مصممة على طرد: 
الدخلاء من بين ظهرائنها . وهذه الشعوب العربية فى الملال الخصيب 
يفوق 300 الإسرائيلين بكثير ؛ وإن كان تفوقها العبوى يحداه :قد 
الوقت الحاضر نقصها فى الطاقة و الكفاية ا 

وفوق هذا ؛ فقّد أصبحت بع المسائل عامية الطابعم : 

فإلى أى جانب يمد كل من الانحاد السوفيييى والولايات المتحدة 
مصالحه فى الشرق الأوسط حين يجد” الحد ؟ 

هذه هى المألة ! ! 

فن ناحية الاتماد السوفييى » يصعب التنبؤ . 

وأما فيا يتصل بالولايات المتحدة ؟ فا برح العامل المخدد لسياستيا” 
الفلسطينية كامناً حتّى اليوم » فى التفاوت الكبير فى عدد وثراء ونفوذ كل 
من العنصرين البودى والغربى فى مجموءة سكان تلك البلاد.. إذ يبدو 
الأمريكيون العرب - إن قورنوا بالبود الأمريكبين ‏ كنا مهملا ؛ حتى 
وإن أخذ فى الحسبان أولئك العري: اللبنانيون 3 الأصل المسيحى . 
أما الخانب البودى من كتلة المواطدين الأمريكيين ؛ فإنه يارس سلطانة” 
سياسيا “لا يتناسب إطلاقاً مع عدد أقراده . ذلك لآن البود الأمريكيين ٠‏ 
يتركزون بمدبنة نيويورك . وهذا أمر له وزنه فى معثرك المنافسة على كسب 





: نلاحظ عل هذه العبارة ما يل‎ )١( 

أولا - أنها كتبت قبل ثورة ١90+‏ . رمذ ذلك التارييخ والبلاد العربية بعامت 
ومصر بخاصة تير بخطى سريعة ى طريق التقدم المادى والممترى . فأصبحت ممصن 
تتفرق عل إسرائيل ماما اقتصادياً وتكنولوجا وعكرياً . 

ثانيا - لا تقتصر مناهفة بمرائيل على دول اطلال الحصيب © يل أصيح للعريب 
بمد استقلال درم لى الشرق والغرب يجممرن عل فكرة القضاء عل إمرائيل : 
(الترجم) 


فين 


“لأصوات ف السياسة الأمريكية الغحلية فى دولة رئيسية . على أن تقديرات 
الساسة من المسيحيين الأمريكيين المسهترين » لأصوات اللبود فى الانتخابات ع" 
ليست هى كا يتجه إليه إعتقاد بعض المراقبين الذين .لا يقاون عن هؤلاء 
الساشة حمقاً ‏ التفسير الكامل للتأييد الساحق الذى بذلته حكومة الولايات 
المتحدة لإسرائيل » خلال السنوات المدرجة التى أعقبت مباشرة انتهاء الحرب 
العللية الثانية . إذ لم تكن هذه السياسة إنعكاساً لنجرد تقديرات جافة 
لاعتبارات داخلية ؛ وإنما كانت أيضاً إنعكاساً بشعور الرأئ العام فى 
أمريكا بالامبالاة » ومثاليته » ونشويه معلوماته . 


لقد ألنى الأمريكيون أنفسهم قادرين على التدخل فى المصائب الى أنزها 
النازى فى أوروبا بالبود . لآن موداً آخرين كانوا يمثلون تماذج بشرية 
مألوفة فى حياتهم اليومية . أما العرب » فليسوا منتشرين فى الحباة 
الأمريكية » يذكترون الأم ريكيين ينكبات عرب فلسطين . 

( إن الغائبين دائاً عمطتون ٠‏ , 


.سادساً : الغرب الحديث وحضارة الشر قالأقمى والحضارات 
الأمريكية الوطنية الآصيلة : 


إن الحضارات الحالية الى استعرضنا ‏ حتى الآن ‏ تلاقها مع الغرب 
*الحديث ؛ كان لها جميعها تجارما مع المجتمع الغرى » قبلما تبدأ هى فى 
:تلقى تأثراته » فى غضون مرحلته الحديثة . وصدق هذا الول حتى 
على الججمع الهندى ؛ وإن كانت إتصالاته بالغرب ضثيلة نسب . وعلى 
٠العكس‏ ؛ كان وجود الغزب فى الأمريكتين » مجهولا تماماً . وكان مجهولا 
تقربيآً فى الصين واليابان , إلى أن وصل الرواد الأول من الغربيين 
-شواطهما. . وترتب حل الخهل بالغرب ‏ أن.استشقبل مبعوثوه ف بداية: 


م١‎ 


'الأمر من غير استرابة بنوايا الغربين ؛ وكان لما جلبوه معهم » 
غتنة الطرافة . 
على أن اللقصدين انخذتا بعد ذلك » وجهتين متلفتين اختلافا حادا . 
فإن الحضارات الأمريكية لم نوفّق فى مواجهة الموقف العصيب » * 
:ًا أصابت حضارتا الشرق الأقصى توقيقاً فى مواجهته . 
فإن الفاتحين الأسبان لوسط أمريككا وجنوها ؛ سرعان ما سحقوا بقوة 
'السلاحء» ضحاياهم الآير ياء السبئ العدة والعتاد . واستأصل الفاتحون بالفعل » 
تلك العناصر من السكان البى حافظت على الثقافة الوطنية الأصيلة . ونصيوا 
أنقسهم أقلية م بطرة دخيلة » وأنزلوا السكان الفلاحمن إلى وضع بروأيتاريا 
: داخلية للمجتع المسيحى الغرق . وذلك بوضعهم عملهم ؟ رهن تصرفا 
رجال الأعمال الأسيان المسيحيين » ممن سيرتهم نزعة تجمع بين الاقتصاد 
.والدين ! إذ كان من المتفق عليه أن هسنه الإرساليات التبشرية 
الغارسة ؛ تجعل من بمن واجباتها تحويل هذه القطعان البشرية إلى اللبجية 
فى شكلها الكاثوليكى . ورتماً عن ذلك ؛ لا يمكن النظر بعين التأكيد 
ناوقت كنابة هذه السطور ‏ إلى أن الثقافات الو طنية الأصيلة َ 
:لن. تبث فى صورة من الصور فى آخر الأمر ؛ مثلما عاد انجتيع السورى 
,إلى الوجود » فاستعاد كيانه الذاتى بعد انقضاء ألف سنة من السيطرة ٠‏ 
الهيلينية . 


وصد مجتمعا الشرق الأقصى فى الصين واليابان ‏ من الناحية الأأخرى ‏ 
لما تعرضا له من خطر داهم + جلبه عللهما جهلهما البدائى . فلقد حاولا 
تقيم الحضارة الغربية بالمزان » فبدت لهما قاصرة » فكان أن وطدّنا النفس 
عن نبذها . وعنذئذل حشدا قدرا من الطاقة قينا بتطبيق سياسة مرستومة » تقؤم 
على نحاشى الانصال الفعال بالغرب , ولكن ذلك كا ظهر - لم يكن 
اللهانة القضة:. ا 


شيف 


فإن الصينين والبابانين » بفصمهم علاقاتهم بالغرب » بالشكل الذى. 
عرضه علهم الغرب فى بدلية الأمر ؛ لم يتخلصوا إلى الأبد من « مشكلهم 
الغربية » . فإن الغرب الذى نبذوه ؛ عمد بعد ذلك إلى تغيير مرآه . وعاد 
إلى الظهور على مسرح الشرق الأقصى بعرض هديته الأماسية فى شكل, 
أساليبه التكنولوجنة » عوضا عن عقيدته الدينية . عندئذ ألفى مجتمعا الشرقد 
الأقصى نفسهما يجامان إختيارا بين أمرين 

الأول - إنقان هذه التكنولوجية الغربية المستحدثة . 

الثانى - أو الاستسلام لسبطرتا . 

9 مأساة الشرق الأقصى هذه ؟ كان سلوك الصينيين والبابانين قد 

0 متشامها ع كما كان متباينا فى البعض الآخخر : 1 

فئمة نقطة تشابه “تلفت النظر . فى الفصل الثانى من الأساة ؛ تحص 

. استقبال الثقافة الغربية الدنيوية الحديثة فى بداية العهد مما دق الصين واليابانة. 
كلهما - فى طبقات امجتمع الدنيا » تم صعد إلى طبقاته العليا . فقدٍ أخفقته , 
امير اطورية المانشو فى الصين مثلما فشلت شوجونية توكوجاوا وسددههاوع 410 
ف إقتناص البادأة » عكس ما فعلته القيصرية البطرسية فى روسيا . 

لك ن ' اليابان - عكس الصبن - جنحت خلال المنظر الثالى ٠ن‏ هتيل 
الفصل إلى أسلوب بطرس الأكير : 

ومن الناحية الأخرى ؛ فى الفصل الأول - أى أثناء تلاق الوسعين. 
بالحضارة الغربية إيان القرن السادس عشر ‏ اتخذ مجتمعا الشرق الأقصى, 





(1) شوجونية :0السبة إلى كلمة هو شزجن » . وكان الشوجن حاكم الياباث: 
الفمل فى عهدها الإتطاعىي » في حين لم يكن. لإمبراطورها - الميكادر - من السلطةة 


سرى الاسم قط قتط . ونجد لهذا النظام نظير] فى العام الإسلاى » وقتا استأثر السلاطين. 
الملاجنة بالمكم :تاركين للنليفة للمبائى ' اللقب ذقط . واأنّنى 'عهد الشوجن فى اليابان: 
عام #هه1 باءعمادة الإمير الور مله - وكات ميجى وتتئذ جد الإمبراطور الخالم 


( هيروهيعر ) . ونا المام تؤرخ البشة ايابان احديثة  .‏ (الترجم) 


يننا 


«منذ البداية » سبيلين محختلنيئن . فى تمار المحاولات المترددة لاستقبال ثقافة 
الغرب الحديئة 8 56 الدينى الذى تزيّت به فى القرنين السادس عشر 
.والسايع عشر + وما تلد ذلك من نبذها ؛ جاءت البادأة اق #موعها - 
فى الصين من الطبقات العلا م هبطت إلى الدأنيا . أما فى اليابان فقد 
ببدأت من الطبقات الدأنيا » ثم صعدت إلى العثليا . 
ولو قد أتيح لأحد أن يرسم فى خطوط بيانية » ردود فعل مجتمعى 
«الشرق الأقصى لتأثير الغرب الحديث فى غضون الأربعة القرون الآخرة؛ 
لتبن له أن المنحنيات البابانية » أشد تقَلباً من المنحنيات الصينية . فاطق 
أن الصينيين لم يبلغوا قط المدى الذى بلغه اليابانيون ؛ سواء فى استسلامهم 
.للثقافة الغربية فى كل سائحة » أو فى اعتزالم إياها ؛ خلال الحقبة الى 
غخلها كراهية الأجانب . 
وف أواخر الّرن السادس عشر وأوائل القرن السابع عشر - حين لم تكن 
'اليابان قد استكملت وحدتها السياسية ‏ تعرّضت البلاد للنطر داهم هر 
نالحوف من أن تتُفرض الوحدة السياسية عايها من : خارجها على أيدى 
.أجانب غلاظ . فإن: الغزو الأسبانى : للفلبين بين عا مكوزو إلاة١ظ(‏ > 
.والغزو المولندى لفورموزا عام ١515‏ كان درسين موضوعيين للمصير 
الذى قد يحل باليايان . 
وعلى النقيض من ذلك ؛ لم يمال وصول قرصان ذلك العصر 
الغربين إلى الصين » خطرآً جديا تخشاه شبه القارة الصينية المتسعة 
الأرجاء . فإن هولاء المغيرين البحرين الذين تعوزهم الأساليب الآلية 
مهما يكن من أمر ما أحدثوه من إزعاج - لم يكان من المتوقع أن يتحولوا 
مل غزاة فاتين . أما النماطر الى أحدئت قلقاً جديا للحكرمة 
الإمير اطورية الصينية فى ذلك الوقت » فقد المحصرت فى خطر الغزو الرى 
؟الوافد من السبوب الأوراسية . ولكن بعد أن ولى عصر أسرة منج 


5 


عهذا وحل مكانها ‏ فى غضون القرن السابع عشر ‏ امانشو الأقويام 
أنصاف المتريرين ؛ زال اللحطر هن داخل القارة طوال مائتى 
سنة أخرى : 

إن هذا الباين فى الوضع السياسى ابلنغراق لكل من الصين واليايان + 
يذهب بعيدا فى تعليل السبب الذى من أجله تأخحر عق المديحية الكاثوليكية 
الرومانية فى الصين » حتى نبابة القرن السابع عشر . ولم يأت ذلك نتيجة 
لملابسات سياسية » لكنه جاء نتيجة محاولات دينية . وهذ! تقيض ما حدث. 
فى البابان » من القضاء على المسيحية الكاثوليكية الرومانبة» فى حدأة وقسوة 
بالفتين ؟ ثم قيام اليابان فى نباية الأمر بقطع كل ما يربطها بالعالم الغرنى » 
عدا خيط هولندى منعزل . وبدأت الضربات المتعاقبة الى وجهنتها الحكومة. 
اليابانية المركزية الحديدة عام /1541 » بأمر أصدره هيديوشى أ#دمبره 10ل 
بإخراج حيع البعنات التبشيرية المسيحية من اليابان . وبلغت إجراءات 
الحكومة اليابانية الأوج بالأوامر الصادرة خلال الأعرام 1085 4 بمنم 
الرعايا.البابانيين من السفر إلى امارج » والرعايا البرتغاليين من الإقامة. 
فى اليابان . 


وف اليابان كا فى الصين ‏ جاء العدول عن سياسة الانعزال ؛ من. 
طبقات المجتمع الدنيا » ثم صعدت الفكرة إلى طبقاته العليا. . وكان مبعيث 
هذا العدول » التوق إلى تذوق هار المعرفة العلمية الغربية الحديثة . وقد. 
كابد كثير ون من رواد هذه الحركة » الاستشباد ‏ إيانا منهم بالأساليب. 
التكنولوجية ‏ طبننا للقرارات الى صدرت بين غاتى 1814٠‏ 1890م ؛ أى. 
قببيل ما دعى ياسم «فتم اليابان أبواسبا »غام 180 . واتسمت الحركة فى 
البابات ببعدها المطلق عن الدين ‏ 

أما فى الضين ؛ فإن الحركة المناظرة والمعاصرة حركة اليابان فى القرك. 
اناسع عشر » كانت المرتبطة بنشاط بعثات التبشير از وتستاتية الى ازافقستة. 


0 


النجار الريطانيين والأمريكيين إلى الصين . ملا رافقت- قبل ذلك البعثات.. 
المسيحية الكاثوليكية الرومانية » التجار اللرتغاليين فى رحتهم إلى اليابان . 
فلقدكان صن يات - صن مؤسس الكيومنتائج0© ابن رجل تحول إلى 
المسبحية البر وتستائتية . كما قامت أسرة مسيحية أخرى بدور كبير ق تاريخ 
الكيومنتائج الاالى غ ى شخص : حرم صن ايات ل صن » وشقيقها 
حرم تشيانج كاى شيك » وأخهماا ت اف سوونج . 


وواجهت حركتا الاقتباس من الغرب فى اليايان والصين ‏ عبئا ضحخها 
هر استصفاء نظام علا وطنتى وطيد الأركان » والحاو 9 مكانه . لكن 
داعاة الاقتياس من الغرب فى اليابان ؟ كانوا أكثز من الصيئين بقظة » 
وعزما ٠‏ وكفاية . فنى غضون مس عشرة سنة من ظهور قطع من الأسطول 
الأمريكى قُ عام هم1 بقيادة الكومئودور برى لامع فى مياه اليابان 
الإقليمة ؛ لم يقتصر اليابانيون على خلع نظام ملك توكرجاوا #سمهمهاهة 
الذى أخفن.ى الارتفاع إلى مستوى الأحداث » بل لقد أنجزوا كذلك 
علا أشق من ذلك بكثير ألا وهو إقامئهم محل النظام القديم » نظاما جديد؟ 
قادراً على أن يضع موضع .التنفيذ » حركة اقتباس شاءلة من الخرب تسير 
من أعلى إلى أسفل”. 


أما. الصينيون فقد استغرقوا ماثة وثمانية عشر عاما ليحققوا ‏ سلبيا 
نصف هذا التدر من العمل . ما كان وصول سفغارة الاورد ماكارتى 
برع ماعوعولقة إلى يكين عام “19/97 ؛ مظاهرة ؛ لا تقل فى دلالم! على صولة 
الغرب المتزايدة » عن وصول الكومّودور برى إلى خطيج د يدو 40هلا 2 
بعد ذلك بستين عاما . لكن لم يعقب ذلك كا حدث فى اليابان بعد ذلك - 


)١(‏ الكيومنتاتج : هو الحزب الذى أنشأه صن - يات -. عن . وبعد وفاته. 
تولى رئاسته تشانج كلى شيك . وظل المزب ع السين حبى عام ١5448‏ وقتا استولى, 
الخرب الشيرعى على مقاليد الحم فى البلاد . (الترجم) 


اخريرا 


:إسقاط النظام القديم ؛ الذى لبث قائما حت عام 221911 , ونم يحل مكانه 
«نظام جديد فال مصطيغ بالصبغة الغربية : ولكن انتشرت فوضى » أخفق 
الكيومتتانج فى القضاء علبها طوال ربع قرن (48/19411) © وكانت 
طواله ‏ حركة الاقتباس الغربية الليبرالية « المزعومة » فى متناول يده . 

ويمكن قياس الاختلاف بين البادين بدرجة التفوق العسكرى الذى 
“أحرزتهاليابان على الصين طوال امسن سنة الى تلت إندلاع الحرب الصينية 
اليابانية عام 1844 2188© . فإن العين كانت طوال ذلك النصف 
خرن » تحت رحمة اليابان الحربية ‏ وإته وإن ظهر فى الحوئة الأخيرة من 
هذا الصراع » أن فتح الصين بأسرها فوق ما تطيقه موارد اليابان + ققد 
ثبت بالمثل » أنه لولا تخطم الولايات المتحدة أداة الحرب اليابانية ؛ لما مكن 
-الصيئيون وحدهم بأية حال من الأحوال من أن ينزعوا من أردى البابائيين + 
الموانى الى استولوا علها » والمناطق الصناعية والسكك الحديدية . وهذه 
كلها » فى الصين ؛ مقومات حركة الاقتباس من القرب . 

ومع هذا ؛ فا أن بدأ النصف الثانى من القرن العشرين » حبى كان 
الآرنب اليابانى والساحفاة الصينية قد بلغا فى نفس الوقت تقريبا - ذات 
الهدف المروّع . فقد سقطت اليابان صريعة نحت أقدام الاحتلال العسكرى 
لأعظم الذول الغربية شأوا . يما اجتازت الصين ب عن طريق الثورة - 
الفوضى . ووصلت إلى نقيض الثورة » فى شكل سيطرة النظام الشيوعى على 
البلاد بيد من حديد . وسواء اعتيرنا هذا النظام نظاء؟ غرياً » أو حركة 
مناهضة للمّدّل الغربية - وهى نقطة سبقت لنا مناقشتها ‏ فإنه على أية 
.حال ؛ أيدلوجية دخيلة » من وجهة نظر الشرق الأقصى . 





)١(‏ أعلن الزعيم صن سا يات - صن الجسهورية فى تلك النة . (المرجم) 

(8) يصور رمم كاريكاتورى نشر بمجلة بنش عمسم عن هله الحرب 
-وعنوانه ١‏ للياباف قاتل المارد ه »© الموئف الردى السخيف الثى وقفه الرأى البريطاف, 
فى ذلك الوقت . الاالمرلت) 1 ١‏ 


يننا 


فا هو تفسر هذه الكارثة الواحدة الى انثبت لبا المرحلة الأولى من 
الثلاق الثافى » بين عتممى الشرق الأقصى بالغرب الحديث ؟ 

تلكارئة فى كل من الصين واليابان جذورها الى تمتد إلى مشكلة 
عألوفة » بقيت دون حل فى آنسيا وأورويا الشرقية . وهى مشكلة. طفرت 
إلى ذهننا بالفعل عند بحثنا تأثير الغرب على العام الفتدى ,1 

فاذا عساه يكون تأثر الحضارة الغربية على قوم من القلاحين . 
البدائين » ألفوا ‏ أجيالا ‏ أن بتكاثروا حتى وصلوا إلى حد الكفاف » 
ع الذين لُقدّحوا الآن بلقاح جديد من السخط والقلق . وهم لم يشرعوا 
يعدء فى مواجهة حقيقة مدأرها ؛ أن إمكانيات التحسن الاقتصادى إن يتيس 
تحقيقها إلا بإحداث ثورة اقتصادية واجماعية ؛ وثورة سبكاوجية فوق 
كل اعتبار ؟ 

لكى يحققوا الوفرة المنشودة©؛ على هؤلاء الفلاحن- الذين تلتصق 
جلودم بعظائهم - إحداث ثورة فى أساليهم التقليدية فى استفلال الأرض 
وق نل حيازتها » وعلهم كذلك تنظم إنسالم . 

ولقد أمكن تثبيت الحياة الاقتضادية والسياسية لليايان فى ظل حكم 
توكوجاوا' ‏ إلى المدى الذئ وصلت إليه خلال تلك الدة ‏ بفضل 
وجود أساس لاستقرار معدل الزيادة فى السكان . إذ بق المعدل لا يتأخر . 
ولا يتقدم ‏ فى حدود الثلاثين مليون نسمة ‏ باستخدام وسائل مختلفة 
تضمنت فما تضمئته : الإجهاض » ووأد الولد9© , 





50 فى الأصل : إسداث ثب فى قرن آمالئيا وعهالهصه . وآمااتما لى 
بالأساطير اليرنانية كانت مرضعة زيوس كبير آلطة البرنان القديمة وتنا كان طفلا ل 


بوكانت تمثل فى صورة عازة . ومن أسطورة آمالثيا قت أسطورة أخعرى هى قرن 
اللرئرة »#وام6© درم+ه0© الذى كان مل" تلقائياً بكلل ما يديره داتئره . ( الج 4 
)١(‏ المقصوه بالرلد هنا » الطفل من ذكر وأنى . (الترجم) 


رعكعدجء) 


لوارانا 


وعندما استصق هذا النظام » تفكك هذا الكيان الاجتاعى المصطنع. 
الذى شهدته اليابان . وأذ تعداد السكان يزداد عدوا وقفزاً .- وخخلاف” 
لتغيرات الى حدثت على الصعيدين السياسى والاقتصادى 2 لا ترجع, 
العودة إلى التناسل دون قيد ء إلى تأثر الغرب . ولكنه يُعزى إلى 
رد إرتداد إلى العادات التقليدية تمع ريى » كبحت جماحه سياسة 
سيكلوجية بارعة » إبان عصر ابهمود الذى فرضه حكم تركوجاوا . 
بل إن النزعة المعاصرة للاقتباس من الغرب قد زادت من اللأثير الد>وجراق. 
هذه العودة إلى العادات البدائية ؛ وذلك بتقليلها معدل الوفيات : 

وف هذه الظروف ؛ كان على اليابان : إما أن تتوسع ء أو تلفجر ‏ 
والك#صرت أشكال التوسع الى يمكن تحقيقها » فى أمرين : 

الأول - ترغيب بقية العلل فى الاتجار معها . 

الثانى الاستيلاء بقوة السلاح » على أرض وموارد وأسواق إضافية من, 
أصحامما الاليين ؛ الذين كانو! أضعف من الدفاع عن أملاكهم » ضد عدوان. 
ياباى مسلح على النسق الغربى , 

إن تاريخ سياسة اليابان الخارجية منذ عام 1854 حتى عام 1681م 2 
هو تاريخ التأر. جح بين هذين الأمرين . ولقد كان لاشتداد نرعة الهاي * 
الاقتصادية وانتشارها فى العالم بأسره » تأثير فى إندفاع الشعب اليابائى. 
- بالتدريج - صوب اختيار التوسع العسكرى . وهذا ما أكنّدته التجربة 
المتريعة الى أسفر ت عنها الكارئثة الاقتصادية التى حطت على حى الماله 
والأعمال فى نيويورك 516 الهلا فى خريف 1979 ؛ ثم جرفت أمامهاا 
بعد ذلك » بقية العالمم . فلم يكد يمضى على ذلك سنتان بالضبط + حى 
بدأت اليابان بجومها عل , موكدن 801960 ف ليلة 18/ ١9‏ سبتمير سنق 
لقلا مغامراتها العدوانية التى اننبت باستسلامها عام 0 

ولما كان الصبكون لا يتكدسون مئثل اليابانين س فق عنقود من, 


م 


الخزائر الصغيرة نسيا » لكلهم يننشرون فى شبه قارة ضخمة ؛ يبي 
لمشكلة السكان بالصين ذلك الطابع الحاد الذى اتخذته باليابان0© . و 
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معابلتها إستخدام الآجر اءات الفاسية النى أت إلبا اليابان 1 ذلك 
تمائلها فى المدى البعيد ؛ ووقعت مستوليما فى الوقت الحاضر على كاهل 
الحزب الشيوعى الصيى9؟ . 

وإن الغزو الأيدلوجى الذى حققته الشيوعية فى الصين » هو الخطوة 
الأخيرة فى اهجوم الروسى على الكتلة الرئيسية من مجتمع الشرق الأقصى . 
ذلك الهجوم الذى ما برح يتقدم يوما بعد آخخر طوال الالانماثة سنة تقريياً . 
ولن نستقرئ هنا مراحله الأولى ؛ أما فى القرن التاسع عشر ‏ فى وقت 
لم تكن اليابان فيه منافا له خطره ‏ فد ظهرت روسيا والدول الغربية 
بمظهر المعتدين المتنافسن ©» الذين راحوا يقضمون جيفة إميراطورية 

وى هذه المرحلة ؛ كان مدار السؤال : عما إذا كان قد قدار لمونج 
كونج وشانغهائ أن تصبحا نقطتى إنطلاق فى بناء الإميريالية الريطانية ف 
الصين ؛على غرار'الدور الذى قامت به بومباى وكلكتا للإمبر بالبة البربطانية فى . 
الهند . ومن الناحية الأخرى + أحرزت روسيا السيادة على فلاديفستوك 
عام 18٠‏ » وحصلت عام 1847 على حق استئجار ميثاء آخر أ كثر 

)١(‏ كان للدعاية التى ما برحت تبذها اليئات الحكومية والممعيات الختلفة انق 
التغالى فى الإتجاب - بالإضافة إلى تيسير الحصول على العقاقير المضادة لاحبل - أثرها 
فى هبوط معدل المواليد .ى اليابات شلال المشرين سنة الأخيرة . ومة عامل آآخر 
هو تزايد مكان المدن على حاب الريف تزايدآ هائلا حى أصبح /3٠‏ من سكات 
الياباث يقطتون بدن بائت تضيق بالكان © الأمر الذى دفم الناض إلى تقليل تسلهم . 
ولتد أسبم هبوط معدل الزيادة فى الرقت الحاضر » يقلق طائقة من الاتسامين 
اليابائيين الذين أخذوا يخشرن أن لا تجد اليابان فى عام 00و رصيداً كانيا من القرة 
الماملة الفرورية لتابعة نشاطها الاقتصادى المتزايه . ( المر جم 


(؟) يقدر عدد سكان الصين فى الوقت الحاضر بسبعالة و نسسة . ويقرر 
الخبراء أن عددهم سمل إلى ألف مليون نسمة فى نهاية القرن العشرين . (المترجم) 


ين 


توسطاً وأعم أهمية » وهو ميناء بورت آرثر . وكانت اليابان هى التى 
انتزعت ثمرة ابلهد الرومى قبل أن تكتمل » بعد أن هزءث روسيا فى 
الحربالروسية اليابانية 0-1904 . 

وشهدت نباية الحرب العالمية الأولى مرة أخرى » روسيا وقد استحالت 
إلى فوضى واضحة. ق حين حصلت اليابان على مكاسب مفرطة ؛ 
باعتبارها شريكا نائما ‏ بشكل أو آخر ‏ فى تحالف غربى منتصر . على 
أنه حيا أفقت القبصرية الروسبة » وُفقت الشيوعية الروسية لأسيابعرفناها 
فى شكل أو آخر ‏ خلال هذه الدراسة . وهى أسباب ترجع إل نوع 
من المنناقضات تنسم بالتفاهة» وتتُجمعها عبارة مأثورة تقتبسها الكتب وتلك 
هى « البراع أقوى من السيف » . فإن إنجيل ماركس الدنيوى قد زوّد 
روسيا بإغراء سيكلرجي افتقرت إليه القيصرية المجرّدة . ومن ثم تسى 
للاتحاد السوقرتى أن يوجد ى الصين كما قعل ى أماكن أخخرى ‏ 
طابوراً خامساً . فإذا كانت روسيا الشيوعية الآن تقدام أدوات العمل 
كلها أو بعضما لمريدما » فإن فى إمكانها أن تعتمد وا ف 
تنفيذ مآرا0© . 
سابعاً < خصائص , التلاى بين الغرب الحديث ومعاصريه : 

: إن أبرز خائمة ‏ “يتوصل إلها ,عقارنة ضروب التلاتى » هى أن كلمة 
« حديثة » الواردة فى إصطلاح 9 حضارة غربية حديثة » » يمكن إضفاء 
مفهوم علا أكثر دقة ومماسكآ » وذلك بترحته إلى اصطلاح 8 طبقة 

. شاصة‎ 195٠ حدث تطور خطير فى العلاقات الوفييتية الصينية منذ عام‎ )١( 


إذ نشأ مراع مذهبى بين اللو لين ترداد حدته بمرور الوقت » عل الرغم من تقديم 
بروسيا للصين ماعدات مادية ضخمة . الأمر الى أصيح يبدد علاقات الدو لتين 





ن . وهذا ااتزاع الأيدلرجى » هر فى الراقم مرآة لتباين المصالم القومية 
ن . بل إن الأصرات تتعالى فى الصين شيئاً فشيئاً » مطالية بإعادة الحدرى 









مأ كانت عليه قبل استيلاء روسيا خلال القر 
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وسطى ع . فإن الجماعات الغربية لم تصبح ٠‏ حديثة » إلا مجرد أن أبرزت 
إلى الوجود طبقة « بورجوازية « كانت أهلا” لتصبح العنصر المسيطر 
فى الجتمع . 

وإننا ننظر إلى الفصل الحديث من التاريخ الغربى الذى بدأ فى نماية 
القرن اللحامس عشر باعتباره « حديثاً , . ذلك لآن هذا العصر ؛ شهد لدى 
الجماعات الأ كثر تقدماً » شروع الطبقة المتوسطة فى تساتى زمام القيادة . 
ويترتب على ذلك ؛ أنه إبان سير العصر الحديث للتاريخ الغربى » ظهر 
أن قايلية غير الغربيين للأخل بالأساليب ب الغربية » إنما تتوقف على قدر م مم على 
الانخراط فى سلك الحياة الغربية القائمة على وجود الطبقة الوسطى . فإذا 
ما تفحصنا أمثلة سبقت الإشارة إلها لعملية الاقتباس من الغرب » بدأت 
من أدنى فئات المجتمع وارتفعت إلى أعلاها ؛ جد من قبيل المثال ‏ أنه 
كانت هناك بالفعل فى الكيان الاجاعى الذى سبق وجود المسيحية 
الأروذكسية الروسية » وحياة الصينيين واليايانيين ؛ عناصر من الطبقة 
الوسطى ء زيت بتأثير خيرة الاقتباس عن الغرب . 


ومن التاحية الأخرى ؛ فى الحالات الى انجهت فيا عمليات الاقتباس 
:من الغرب ‏ من فثات المجتمع العليا إلى فئان النياء لم يننظر الأوتوقر اطيون 
الذين أخذوا على :عائقهم صبغ رعاياهم بالآمر . بالصبغة الغربية ؟ 
لم بنتظروا حى تروّدهم عملية تطور خال من الإرغام ؛ ؛ بعملاء من الطبقة 
الوسطى ؛ أصيلين » » ويمدّون إلى أصل وطى قتّح. ولكلهم وجدوا ألفسيم 
مسوقين بالخرص على بديل هذه الطبقة الوسطى ؛ الى نتكون وتنمو فى 
تربة الوطن . ذلك البديل هو إصطناع طبقة مثقفة . 

وطبيعى أن هذه الطبقات المثقفة التى ظهرت إلى الوجود - على هذا 
التحو ‏ فى روسيا والعالم الإسلاى والعالم المندى ؛ قد وق خالقوها فى 
تزويدها بصبغة أصيلة م ن طباح الطبقة الرسطى فى الذرب. على أن هذه 


لذن 
الصبغة كا ظهر فى حالة الطبقة المثقفةق روسيا -. قد ثي ألا صبغة لاتدوم , 
فإن الطبقة المثقفة الروسية الى ظهرت أول ما ظهرت على أيدى القيصر 
بطرس الأكبر لتدقع بروسيا إلى محال الطبقة المتوسطة الغربية ؛ قد ثارت 
فى سريرتها على كل من القيصرية وعلى المسُثّل البورجوازية الغربية . 
وحدث هذا قبل انفجار ثورة عام !1911 م بوقت طويل . 

وكان من الميسور ء أن ما حدث فى روسيا ؛ قد يحدث لاطبقات المثقفة 
فى جهات أخرى . وعلى ضوء هذه النزعة المناهضة للبورجوازية ‏ الى 
اعتنقتها الطبقة المثقفة الروسية ‏ قد يكون جديرا بأن نقف هنا لإنعام 
النظر ى أوجه الشبه والاختلاف بين الطبقات المثقفة فى غير البلاد النربية » 
والطبقة الوسطى فى الغرب . وهذه الطبقات الثثفة ؟ هى الى ألبى على عاتقها 
فى البيئات غير الغربية » أن تنبض بدور الطبقة الوسطى . 

والظاهرة المشئركة فى تاريخ هاتين الفتتين ( أى الطبقات المثقفة الغير 
الغربية من ناحية » والطبقة المتوسطة الغربية من الناحية الأخرى) ؛ أن كلا 
منهما » قد جاء من خارج نطاق الجتمع الذى وطنّدت مكالتها فيه . فقد 
شاددنا الجتمع “الفربى ‏ عندما انبعث لأول مرة من وراء جب 
العصور المظلمة ‏ نجتمعا زراعيا ؛ كان النشاط الحضرى غربيا عليه . حى 
إن بعض وجوه نشاطه » كانت تمارسها طوا تف مودية دخيلة ؛ إلى أن 
أزاحتها طبقة مسيحية متوسطة > انيعثت إلى الوجود بفضل توق السيحيين 
إلى الحلول محل الهود . 

ونمة مجربة أخرى مشتركة بن الطبقة المتوسطة الحديئة فى الغرب » 
والطبقات المثقفة المعاصرة . وهى أن كلاهها قد أحرز التفوق ف الجتمع » 
بفضل انتقاضه على: سادته الأولين . فى . يزيطانيا وهولندا وفرنسا.وغيرها 
من بلاد الغرب » أحرزت الطبقة المتوسطة 'البلطان .إذ جاءت فى زكاب 


دان 


«للوك » وكونت ثرواتها فى ظل رعايتهم ها(" . وشبيه بذلك ماحدث 
جالنسبة لانظم الحكومة فى البلاد الغر الغربية » إبان العصور الحديئة المتأخرة . 
خإن الطبقة المثقفة ؛ إنما أحرزت السلطان. بفضل ثورتها على الحكام 
المستبدين اللين اصطنعوا أساليب الغرب » وهم الذين دبّروا نخلق 
هذه الطيقة , 


فإِذا ما ألقينا نظرة شاملة على هذا الفصل المشتّرك من تاريخ روسيا 
البطرسية » والإممراطورية العمانية فى أيامها الأخيرة » والمريطانية فى 
امد ماري أن ثورة الطبقة المثقفة » لم تشمل هذه الأقطار الثلاثة جيعاً 
فحسب ؛ وإنما وقعت الثورة فى كل قطر مها كذلك » بعد أن مضى 
علها نفس القدر من الزمن . 


ففى روسيا : إندلعت ثورة ة الديسميريين0© - الى الجهضت- اق عام 
هلام . وكانت هذه الآورة عثابة إعلان حرب من جانب الطبقة ااثقفة 


الروسية على النظام البطرهمى اوقل الفجرت يعد 1 ارسنة من تسلم بطرس 
الأكبر زمام الساطة فعلا عام 1584 . 


و فى لفند ؛ بدأ الاضطر اب السياضى يظهر فى أواخر القرن التاسع عشر. 


(1) ومن قيل الثال ؛ ما هن شائع فى تاريخ الجلترا وهر أن اللطة اتى منسها 
علوك التيودور لأعضاء مجلس العموم ٠»‏ قد استخديها هؤلاء ضد الملوك عن أسر 
ستيوارت. . ( الولف )ل 

)01 الديسير يون : امم أطلق على حركة قام بها فى ديسمير سئة 888( © طائفة 
من المثقفين الروس من المدنيين والعسكريين . واتجهت الاورة إلى التخلمن من الك الملكى 
الفامد . وتبلورت مبادئ الحركة فى تحقيق المساواة القانونية بين المواطنين حيعاً » وإتاحة 
التقاضى عل قدم المساواة بين جميع المواطنين . . ' كما رفت الثورة إلى إلناء الاحتكارات 
والمستعمرات العسكرية وتنفيذ الإصلاسات اللازمة فى الميش والكتيسة . وفثلت الحركة عل 
الثم من شجاعة القائمين بها . وعاقهم القيصر نيقولا الأول عقاباً قامياً » فشئق خمة 
ن عاق" محلكةء توئى الثاني إلى سيريا ٠.‏ (المترجم) 





>” 

أى بعد انقضاء ذثرة تفل عن 14٠‏ سنة من إقامة الحكم البريطاق, 
فى البنغال , 

وفى الإمراطورية العمانية ) خلعت جمعية الاتحاد والترق السلطائه 
عبد الحميد الثانىعام ©219٠‏ . أى بعد انقضاء 174 سنة على اضطرار 
الباب العالمى للمرة الأول - عقب صدمة هزيمته فى الحرب الروسية التركية 
8- إلى البدء بتدري ب عدد لا بأس به منرعاياه المسلمين » على فنون. 
الحرب الغربية الحديئة . ْ 

بيد أن نقاط التشابه هذه ؛ يقابلها اختلاف واحد كبير على الأقل . 
إذكانت الطبقة المتوسطة الغربية عنصراً و طنياً أصيلا فى امجتمع ألذى يعنت 
لنظاته بسيادتم! . فكانت تشعر - سيكلوجياً ‏ بأنها فى بيبا . وعلى العكس ؛ 
رزحت الطبقات الملةفة تحت وطأة قيد مزدوج : الشعور آمهم رجال محدثونه 
من ناحية » ودخلاء على امجتمع من ناحية أخرى. فهم ليسوا ثمرة نمو 
طبيعى ؛ و لكتهم ثمرة مخاض كابده مجتمع غريب عليه » هو الغرب:الحديث. 

وهكذا ؛ لم تكن الطبقات المثقفة بشائر قوة + لكن علامات 
ضعف . وكانت الطبقات المثقفة ل من جانها ب در الإحساس هذا 
الاختلاف الباعث على الحقد . فإن الرسالة الاجرّاعية التى ألعثت هذه الطبقة 
لتوادها » جعلت من أفرادها دخلاء على امجتمع الذى يعملون فيه . وتضافر 
شعورهم بجحود المجدمع جهودم » مع إرهاق عصبى لا اد - نتيجة ماقء 
و ضعهم الاجماعىمن قصور- ؛ تضافر هذا وذاك » ليود ىنفوسهم كراهية 
دفيئة للطبقة المتوسطة الغربية الى كانت بالنسية هذه الطبقات المثقفة سيدة » 
وسلما فوالوقت نفسه ؛ وبينا هى نجمها الادى ؛ فهى الغول الذى تخشاه ‏ 
وإن موقف الطبقات المثقفة فى شعورها المعلآب وأفكارها المبلبلة » إزاء هذه 





(1) عع السلطات "عبد الحيد عام .و1 يمد أن دير انقلاياً عل الاستور الذى 
اضطر إلى إعادة السل به فى العام السايق .7 (الأرجم) 07 * 9 
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الشمس الآسرة الى جعلت هذه الطبقات المقفة نسرى فلكها ؛ إن هذا 
ا موقف قد صوره بحذق الشاعر كاتولوس20© لى هذا المقطع : 

أكرهك. وأحبك 

لعلك تنساءلن عن السبب - لا أعرفه 

لكن هذا ما أحس به » وإن كان يعذبى . 

وبقدر ما تشع به الطبقة المثقفة الدخيلة إزاء الطبققة الوسطى الغربية» 
من المقت الشديد ؛ يكون قياس توقئعها العجز عن مجاراة الطبقة الوسطى. 
الغربية ف نشاطها . وهناك مثل تقليدى ما تزال له حتى الوم جدانه » يدلل. 
على صدق هذا الشعور بالمرارة . ذلك هو كارثة إشفاق الطبقة المنقفة ى_ 
روسيا- عقب أولى ثور عام 1911م الروسيتين- فى وضع الرسالة الحيالية. 
الى أخذتها على عاتقها ‏ موضع التنفيذ ؛ ألا وهى : إحالة حطام القيصرية' 
البطرسية إلى دولة برلمانية » وفقاً للأنموذج الغرنى فى القرن التاسع عشر . 
ققد. أثبت نظام كبر نسكى9©فشله ؛ « لأنه حاول إعداد الآجر بدون القش؛ . 
ععنى أنه حاول إقامة حكومة برمانية » مع خخلو البلاد من طبقة متوسطة : 
متينة البنيان » مقتدرة » ممدكة ؛ تستمد منها حاجتها . وعل النقيض من 
ذلك مجح نين ؛ لأنه أخذ على عاتقه » تحقيق نظام مناسب . 

وحقاً ؛ ما كان حزب ليثين « الحزب الشيوعى لجميع الاتحاد» » فريد]” 
ف نوعه إطلاقا . ففى التاريخ الإيرانى الإسلاى؛ تمد إرهاصا به ' نظام 

)1١(‏ كاثولوس (5لاله0:وسابطةء) : قائد رومال وشاعر » عين قنصلا بالاشتر الك 
مع ماريوس عام ٠١١‏ ق . م. لكن ماريرض غدر يه » فأقدم كاتراوس عل الانصبار . 

(الترجم) 

(؟) كير نسكى : رئيس الحكومة إلى خلفت الظام القيصرى بند مقرطه عام 
0 . وسعى كير نسكى إلى تطبيق النظام البرلمانى الغربى . وتألف مجلس نيان كان أتباعب 
لينين فيه أقلية . لكن هذه الأقلية البلشية اسنطاعت إحداث ثورة عل الثورة > أنتبت يتستم, 
البلاشفة زمام الحكي فى روسيا ‏ (الترجم) 


لاو 


“أرقاء قصر الباديشاه العئانى22؟ ونجده فى الأخوة المائلة فى طائفة « قزل 
باش,2©» أنصار الصفوية ؟ والتآخحى الذى جع بين أتباع طائفة و خالصة » 
الى أنشأها السيخ نحاربة التسلّط المغوى بأسلحته . 


ظ هذه الشماعات امتآخية ؟ لا تخطئ العدن أن تدرك بوضوح : طابع » 
٠الحرب‏ الشيوعى الرومى . إن دعوى لينين بإصالة فكرته » تستند إلى أنه ابتكر 
-من جديد هذه الأداة السياسبة الرهيية لمتفعته » وإلى أنه كان أول من طبّقها 
لخدمة هدف خاص وهو: تمكين الجتمع الرومى وهو مجتمع غير 

غرى - من الاحتفاظ بذاتيته فى مواجهة الغرب الحديث . ويتم ذلك بإتقان 
آخر ما ابتكرته التكنولوجية الغربية ؛ مع اجتئاب ‏ فى نفس الوقت ‏ 
أيدلوجية الغرب التقليدية الشائعة . 


وإن ظهور عدد من مقلّدى نظام لينين القائم على ديكتاتورية الحزب 
٠الواحد‏ » دليل على نمجاح هذا النظام . فإذا ما تجاوزنا عن أولئك القلتدين 
٠الذين‏ يعتنقون الشبوعية ويدعون أنفسهم شيوعيين؟ لا يبقى إلا أن نشر 
إلى النظام الذى أنشأه مصطفى كمال أتاتورك لتجديد شباب تركيا تجديداً 
قوياً ؛ وإلى نظام موسوليى. الفاثى فى إيطاليار؛ وإلى نظام هتلر الاشتراكى 
الوطى. فى ألانيا . ومن 'بين هذه النظ الثلاثة ذات.الخزب الواحد- غير 
الشيوعية - يقير نظام تركيا الحديد فذاً فى نوعه . إذ استطاع أن يتحوّل 
.- بالوسائل السلمية ‏ إلى نظام يقوم على حزبين وفقآ للأساليب الغربية 
٠الليبرالية‏ . عوضاً عن أن يتعرض لكارثة » كثمن لهذا التحول . 





) العروثرث بالاتكثارية . .. (الترجم‎ )١( 
مم أتباع وتملاء الشيعة .الصفويين.فى الأناضول 5 وقد عمل:السلاطينء المثانيون على‎ )1( 
(الترجم)‎ ٠. «استتضالهم‎ 
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(ب) التلاق مع مسيحية القرون الوسطى الغربية 

"أولا - مد الحروب الصليية وجزرها : 

إن مصطلح «الحروب الصليية» يمُطلق عادة على تلك الحملات * 
:العسكرية الغربية الّى خرجت ءن أوربا الغربية بتحريض البابا وبركاته ؛ 
التحقيق إنشاء مملكة مسيحية فى بيت المقدس » أو لدعمها ؛ أو لإنشاتها 
مرة أخرى/. 

على أننا هنا نستخدم الاصطلاح يمعنى أوسع ؛ ليشمل جميع الخروب 
“الى خخاضها العالم المسيحى الغرنى على حدوده » إبان العصور الوسطى : 

١‏ ضد الإسلام فى أسبانيا وسوريا » سواء 

؟ ‏ ضد مسيحية الإمراطورية الرومانية الشرقية . 

لا الوثنيين على الحدود الشمالية الشرقية ‏ 


:ويمكن أن نتنئ هذه الحروب « حروبا صليبية » . لآن انخارين 
ْ :ا مش ركين فها » حسبوا أنفسهم ‏ عن شعور وقصد »لاعن نفاق تام ا * 
أنهم يحاربون للد حدود اللميحية أو الذود عن حياضها . وعسانا نتصور 
“أن « الشاءر تشوسر ؟0582006© ) يرضى عن التوسع 5 استخدام هذا 
.المصطلح , وأن الفارس المهذب الكامل الذى نزين صورته رواق معارض 
“التصوير ؛ والذى قدمه « تشوسر » فى مقدمة و قصص كانتربرى» » كان 
.فى الحق جنديا متمرسا.؛ جديراً بأن يحارب فى شبابه ى معركتى كر يسى 
لعفم وبواتبيه وروزازوط20 , لكن لم يخطر على .بال من أبدع شخصيته » - 
أأن يجعل له.صلة بالمعارك الخلية الى دارت بين :أعضاء أسرة الدول الفربية . 
بيل: “غلى .التقيضن بن ذلك ؛ عتنى زمه محاربا خاض كل معركة على 


(١)..من‏ المراقع الى دارت بين المشيحية والإسلام ى أوريا . (التدجم ) 
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لول جمة الحدود الغربية للعالم المسيحى : من غرناطة غربا » إلى روسيلا 
وبروسيا وليتوانيا شرقاً . وإذا كان « تشوسر ٠»‏ لم يطلق على هذا 
اخارب لقب «الصليى » فملا ؛ فإنه من الواضح أنه يرى فيه خاربة 
كرس . حياته 0 حروب ذات طابع مسيحى متميز 3-0 

وقبل أن نمضى قداما فى تحليل تأثير المسيحية الغربية المعتدية على 
المضارات الأخرى التى تلاقت معها » سنحصر إهيامنا هنا فى تكوين فكرة 
عن الجرى العام لحروب التوسع التى جرت فى القرون الوسطى : 

إن إنطلاثة امجتمع الغرنى الوسيط فى القرن الحادى عشر الميلاى > 
كانت حاسمة بشكل يدعو إلى الدهثة . مثلما كانت إنطلاقة المجتمع الغرلى. 
الحديث فى هاية القرن انفامس عشر وأوائل السادس عشر . كذلك فإن 
المغامرة الغربية إبان القرون الوسطى92© , قد إنهارت بنفس السرعة الى 
أحرزت ب نجاحها الملحوظ فى بداية الأمر. 

ولو "أن مراقبا أريبا من الصين - مثلا ل اتذذ طريقه » فى أواسط 
القرن الثالث عثر الملادى إلى الطرف الآتخر هن العالم القديم : لما كان 
يمُحتمل أن يتكهن بأن المعتدين كانوا على شما الطرد من دار الإسلام 
ومن رومانيا ( ويُققصّد برومانيا “ملك الكنيسة الأرثوذكسية فى الإمراطوزية 
الرومانية الشرقية ) . مثلما كان يستحيل عليه - إن وصل إلى مسج 
الأحداث قبل ذلك بثلاثمائة سنة ‏ أن يتكهن بأن نفس العالمن ( أى. 
الإسلام وللسيحية الأرثوذكسية ) كانا على وشك أن تبابجهما وتجتاحهمط 
جمهرة من الوطنين الغلاظ المتأخرين تأخرا ظاهرا ؛ ممن ينتسبون إلى 
الغرب القصى 0 هذا العالم المتحضر الأهول » الذى ينتمى إليه هلنا 
المراقب . ولكنه إذا ما أحاط بالفارق بين انجتمعين السيجيين المتأثرين 


)١(‏ هى المنامرة الى تبلورت ق الحروب السايية . ار (الترجم). ل 
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بالهلينية » وبينهما وبين :عام تنوزئنى طريقه إلى اعتناق-العقيدة :الإسلامية ؛ 
قلعله يدرك أنه بين المتنافسين الثلاثة للسبطرة على حوض المتوسط 
والمناطق التاحمة له فإن للسيحبة الأرثوذكسية أحسن الفرص » بينا 
اللمسيحية الغردية أسوأها . ٌ 

وحقاً إذا إشخذت مختلف المنتويات فى الثر وة والتعلم والكفاية 
"الإدارية والتوفيق فى الحرب » مقياسا ؟ لكان من الموذكد أن المسيحية 
الآرئو ذكسية تقفز إلى رأس القائمة التى يضعها هذا المراقب فى منتصف 
«لقرن العاشر » ينا تكون السيحية الغربية فى الحضيض . 

إذ كانت البلاد الى يدين أهلها بالمسيحية الغربية وقتذاك ؛ مجتمعا 
«زراعيا » كانت الحياة الحضرية غريبة عليه . وكان إستخدام التقد ظاهرة 
نادرة فى التعامل . بيها شاع فى البلاد التى يعتنق أهلها المسيحية الأرثوذكسية » 
لإقتصاد نقدى مستند إلى تجارة وصناعة رائجتين . وكان التعلم فى نفس 
'الوقت فى بلاد المبيحية الغربية » محصورا فى' طبقة الأكليروس »ء با كان 
أحة فى بلاد المسيحية الأرثوذ كسية طبقة حااكة علمانية متعلمة تعلها عاليا . 
عوبيها ارتدات المديحية الغريية إلى الفوضى بعد إخفاق الإمر اطورية الرومانية 
اللنديدة التى أسسا شارلان + فلم اتعش طويلا ؛ كانت الإمير اطورية 
الرومانية الحديدة التى أقامها 9 ليوسيروس ؛ ف العام المسيحى الأرثوذ كسى 
الشرق إبان التمرن الثامن الميلادى تقسه ؛ ماتزال مزدهرة ؛ وكانت قد 
:شرعت فى أسترداد الأراضى الى استولى علها المسلمون العرب فى القرن 
السايع » من الإممراطورية الرومانية الأصيلة > 

وإذا كانت موجة الفتح الإسلانى قد أخذت ف الانمصار بر! » فقد 
«استمرت بحرا فر ة من الزمن . فإن كلا العالمين المسيحيين الشرق والغرنى » 


و٠‎ 


قد قاسى تماما على أيدى المغاربة290 فى القرن الناسع . على أن المسيحيةة 
الأرئوذكسية أجابت على تحدتى هؤلاء الفرصان > باسترداد كريت مهم . 
فى حين ل تبد المسيحية الغربية إستجابة ماثلة . وعلى العكس ؛ كان الغزاقة 
المسلمون وقتذاك » م يزالون يندفعون “برا من الريفييرا مغيرين عللى. 
ثمرات الألب . 1 8 

على أن إلقاء نظرة أشد نفاذا غلى مسرنع الأحداث مما لاق ربل" لمرأقبنا؛ 
الصيبى به اقد يُظهر بلا ربب بضع حقائق كامنة . إن هذه النظرة قد 
تقصح بح عن ضعف ميت يكمن وراءه المظاهر المهيبة الى يبدو مها العالم, 
المسيحى الأرثوذ كسى . وقد تلظهر أن العام المسيحى الغرلى الذى تبدتى مهذا؟ 
المظهر المزيل فى الأبيض المتوسط ؛ قد أبرز فى اجهات أخرى ء روحا' 
نضالية باسلة » ضد المغيرين عليه من اتير برين انجريين والاسكندناويين م 
بل لقد أخعذت الحدود المسيحية الغربيةقبالة المدلمين » تتقدم ببطء فى طريقها؛ 
الطويل فى شبه الحزيرة الإيبرية . وكانت المسيحية الغربية إبان القرن العاشر 
الميلادى خلافا المضارق منافسبا ‏ حضارة فى مرحلة الهو . وكانت. 
الرهبانية » هى قلعّها الروحية . وكانت حركة و كلوى ع2" الحادفة إلى إحياء. 
طريق سان بندكت فى حياة الرهينة فى القرن العاشر. ؟ قاعدة وتموذجا؟ 
للإصلاحات الاجماعية الى ) تلنها فى الغرب : من دينية ودنيوية . 

على أن إمارات الحيوية هذه فى العام المسيحى الغربى فى القرن العاشر ». 
لا تكاد نكنى لتعليل سَرة الطاقة الغربية' المدهشة أأى البعئت فى القرن. 

(1) المغرب : هو الاسم الإسلاى لذراع الثالى التربف من أفريقيا .. ويتكون. 
فى الونت الحاضر من : توئن ب الخزائر - مراكئن . وإت « أفريقيا الصغرى »م 
هذه » هى - إفتراضاً ‏ جزيرة » لأن الصحراء الكبرى تمزها عن أفريقيا' 
الاستوائية أكثر ها ينزط! البحر الأبيض المتوسط عن أورويا .2 (المرلفق) 

(؟) كارف : مدينة قرنسية ء تقم عند التقاء نهر الساؤون بثبر اللوار . وفيها” 
نثأت فى القرن الماشر يركة إصلاحية لارهبنة البتدكنية ( نسبة إلى القديس بندكت ) ؛ 

(الرجم) 


م 


الحادى عشر . وهى سؤرة تضمنت - فيا تضمنت ل شبوب عدوان. 
مسلح على امجتمعين الجاورين . وهو عدوان: كان من أتعس فصول هذه. 
الحقبة وأبعدها عن الإعجاب . إن المسيحيين الغربيين قد نشروا المسيحية. 
فى المستعمرات السكندناوية 2 نورماندى ولمقهءول8 ودائيلار «واأووم , 
ثم أتبعوا ذلك ببسط سلطانهم على عصابات الحرب الاسكندناوية المقيمة. 
فى مرايفها ؛ وكذلك » متبربرى انحر وبولئدا . 


وأدى إصلاح « كلونى ٠‏ لحياة الرهبنة إلى الإصلاج الذى سعى. 
إليه هيلدير اند 84هءط1106] للنظام الكنسى بأسره ؛ نحت زعامة البابوية : 
وافترن التقدم المسيحى فى شبه جزيرة أبريا » بغزو أملاك الإمير اطورية . 
اأرومانية الشرقية فى جنوب إيطاليا ؛ وسيطرة المسلين على صقلية وتهديد 
قلب الإمر اطورية الرومانية الشرقية عير الأدريانيك ؛ وإن ظهر ل بعد 
ذلك - علقم هذا الهديد ٠.‏ وبلغت حيوية امسبحية الغربية أوجها ى 
الحرب الصلبية الأولى ( هه١٠‏ -5). وهى الحرب الى أقامت ‏ على.. 
حساب الإسلام ‏ سلسلة ٠ن‏ الإمارات المسيحية الغربية فى سوريا تمتد- 
ن أنطاكبة وأورقة ( وراء جر الفرات ) حتى بيت المندس والعقية . 
( عل راس خطليج العقية الذى يؤدي إلى الب ر الأجرع) . 
وما كان الإنبيار الهافى لسبطرة المسيحية الغربية على حواض الو سط 
إبان القزون الوسعلى » بأقل إثارة لعجب مراقينا الصينى ١‏ او "قيض 
له أن وستعر ض الأحداث همرة أخرى بعد مغبى مائة وخحسين سنة على 
نجاية الحرب الصليبية الأول ٠‏ إذلم يأت ذلك الوقت ؛ حتى كان المعتدون. 
ل يون .قد خسروا ‏ عمليا - جميع مراكز حراستهم المكاشوفة فى سوريا . 
ولكن فى شبه جزيرة أييريا ‏ من ناحية أخرى- - تقلص لك المسلمين » 
إلى تجرد ( جيب ) حول غرناطة . وراح الثرببون يواسون اشيم 
على خسائ رهم سوريا » بمهاحمة أملاك الإمير اطورية ا مسيحية- 


لوم 


الفثر: قية » واقنطاعها . إذ راح أحد-أمراء. الفرئجة يغتصضب لنفسه مكان 
“الإمير اطور الرومانى ء فى التستطينية » واسمه9© , 

أما فى الشرق البعيد ؛ فقد قامتإمبراطورية مغولية كبيرة . وداعب 
المسيحية الغربية أمل مهاحة الإسلام ق مؤخرته . وذلك ؛ بتحويل حكام 
.هذه الدولة الكديدة الكبرى إلى القالب الغرلى من الديانة المسيحية . 
عونق سبيل إدراك هذه الغاية ؛ قطع رسل البابا من المبشرين الرحلة 
«الطويلة ؛ إلى قره قوروم0». وتلاهم ماركو بول بعد ذلك يقليل » ومو 
.فى طريقه إلى بلاط «قوبلاى خان ٠‏ . 

على أن شيئا من ذلك » لم يتحقق . فا أن إنقضى ذلك التاريخ 
الذى حددتاه للراقبنا الصينى الذى تميلتاه ء حتى إنبار الصرح المزعزع 
أ الإمير اطوربة اللاتينية فى القسطنطينية عام ١55١‏ ملادية . وعادت 
الإمير اطورية اليونائية الأرثودكسية ؛ وإن كان مستبلها لم يعد «رتبنا 
_باليونانيين » ولكن بالأتراك العمانيين - 

وحينئف وجتهت المسيحية الغربية طاقانما العدوانية إلى حدودها 
«الشمالية الشرقية . فإن الفرسان التيوتون الذين تزحوا عن سوريا » بانوا 
.ينشدون مستقبلهم على ضفاف الفيستولا على حساب الوثذين من الرٍوسيين 
«والليتوائين والروس . واقتصر تقدم المسيحية : متواصلا ‏ فى مبادين 


-شبه جزيرة أبيريا وجنوب إيطاليا وصقلية . ذلك التقدم الذى بدأ فى 





(1) يشير الأستاذ المولف إل الحملة السليبية الرابعة ( ستة ٠١88‏ ) الى فتحت 
'القطتطينية واسعير حكم الفرتجة بها ١١54‏ ستة . ثم استرد قياصرة بيزئطة عرشهم , 
الاجم ) 
(؟) قره قوروم : كات ساصمة الإمبراطورية القرئية فى ذأك الوقت 
“أما الدولة المنوئية الحالية ‏ وعاصمبا اولان باتور - فتثمل ما كان يعرف فى 
“الإمبر أطورية الابقة ب « منتوليا الفارجية م © أما مننوايا الداخلية خإنها الآن جزء 
-من #هررية الصين الذهبية , (للارجم) 


ناكا 


مستهل العصور الوسطى ع وسار قنُددما حتى ايها ٠.‏ وأشفق العم 
المسيحى القربى الوسيظ .فى محاولته مد حدوده صوب الحنوب والشرق ؛ 
ليم بين ظهرانيه » جميع الأراضى الى كانت تابعة - يوما ما للحضارة 
القلياية » التى يمست إلمها هذا العألم المسيحى الغرف . 

وصفوة القول ؛ لو اتخْذ إنسان أساساً لتقديره ما يتمع به العالم الغرى 
الوسيط من موارد مادبة فى : الوفرة » والسكان ء والذكاء ؛ لما كان من 
المتوقع أن ينبى الأمر به إلى نليجة أخرى . 


تثانيا - الغرت فى العصور الوسطى » والعالم السورى : 


عندما شن” مسيحو القرون الوسطى الغرييون هجومهم على العالم 
السورى إبان القرن السادس عشر الملادى ؛ ألفوا سكانه منقسمين فى 
ولائمهم الطانيى 2 بين الإسلام ومجموعة متبايئة من المذاهب المشيحية ٠‏ 
المنشقة مثل : الميتوفيستية20© والنسطورية2؟ وغيرهما . وهذه المذاهب 'هى 


. (1) المينرفيستية : يحتدق أتباعها مذهب الطبيعة الواحدة اليد المبيح عليه اللام ا 
أى الطبيحة الإلمية . فالشيد المسيح - وفتا لا المذهب ١-‏ كان على الأرض إلا * 
كا هن فى الاء إله . وهذا عكس اذاهب المسيسية الآخرى -'عذا القليل ‏ 
الى تسلم بأن اليد المسيح طبعتين . إطية 6 يعد سعوده إلى الماء ؟ وبشرية. ع 
عنذ وجوده على الأرفى . ومن أتباع المسيحية المينرفيتية بى الوقت اهاضر » الأقباط 
الصريرن والمسيحيون الأحباش  .‏ (المتدجم) 

(؟) النسطورية : تؤمن بالطبيعة البشرية لاسيد المسيح عليه الام 6 وتحيط ل 
خهر - طبقا ذا المذهب ب كلمة الله ألقاها على مريم - ومن ثم تؤله النسطورية 
الكلمة - فقط - وتتكر' إنكاراً باتاً اللقب الذى يضفيه بقية الميحيين على السيدة 
مريم ( رض , آم الإله . إذ تقول النطورية » بِأنها محرد أم المسيج 
اليشرى » وبذك تنتى علها صفة الألوهية الى تبفها عليها معظ المذاهب المسيحية 
( عدا البررتياتتية ) . و”يد'عى أتباع النطورية الآن بالكادائيين وم قلياون 
ويرجدون فى العراق وسوريا وإيرات وزوسيا وأمريعا  .‏ (الترجم) 

(موع جم 


4 


محاولات بذلها التفوس فى سورية قبل ظهور الإسلام » لتخليص امسيحية 
من التأثرات الملينية . 
وقد غدا الإسلام » إبان مرحلته الأولى بعد الفتح العربى ؛ الدين 
المميز لهؤلاء العرب الغير المتحضرين .على غرار ما كانت الآرية العقيدة 
الدينية لأغلبية الفائحين التيوتون فى مختلف أقاليم الإمر اطورية . 
ولأسباب عتلفة ؛ شبدت هذه الحقبة الممتدة من الفتح الإسلانى فى 
القرن الثامن حتى الحملة الصليبية الأولى فى نماية القرن الحادى عشر + 
أنسباقا متصلا نحو الإسلام من جانب هذه الشعوب اللناضعة لسلطائه , 
إلا أن إعتناقها الإسلام ؟ لم يكن قد اسككل بعد ء عند انباء تلاك ' 
الحقبة . وكان أثر الحروب الصليية » ألا عجّات الانسباق إلى شامته . 
:وهكذا » انبعث امجتمعان الإسلاميان : العربى والإيرالى ؟ ٠ن‏ ين 
حطام اجتمع الدورى البائد , 
: وإذا أخذنا فى الاعتبار آن كلا من المسيحيين والمسلمين ؛ كان يعتير 
الأخخرب رسميا ‏ وكافرا » » وأن أنصار هاتتن العقيدتين السماويتين از متتدن 
كانوا فى حرب متصلة ؟ فلعلنا نعجب لهذه الدرجة من الاحترام المتبادل الى 
أمبح كل من المتحاربين من الفريقين بكتها للآخخر :كا نعجب ذا القدر 
تن الزاد الثقاق الذى تشربه مسيحيو الغرب الوسيط عن هذا الطريق 
السورى الذى نقل إللهم - إذ ذاك ‏ روح الشعر العرنى وأوضاعه ؛ 15 
تبدات فى شعراء والتروبادور» ى إقلم بروفنس ععمع,م,206© الغنائيون ‏ . 
كذلك حمل هذا انجرى السورى إلهم أفكار الفاسفة البونائية باللغة العربية على 
أيدى العلماء المسلمين . 








(1) برؤقئي 4 إتلم فى جترب ترقا ل (الأرجم) ل 


هوم 


وق مجال الحرب ؛ نشأ إنعطاف بين المتحاربين فى كلا الممسكرين 
حن اكتشف كل فريق فى الآخر قرباً لم يكن يتوقعه . ومن ذلك أن 
المسلمين من أهل الأندلس والمتير برين الأببريين المسيحيين الذين جاءوا من 
وراء الحدود » كانوا ‏ فوق أرض المعركة ‏ يشعرون فى بعض الأحيان 
بأن ثمة صلة قتربى مجمع نهم » أوثق من صلة القرى التى بشعر نبا 
المسيحيون الأيريون تجاه إخوانهم فى الدين القاطنين وراء جبال البرانس ؛ 
أو نلك الى كان يحس بها المسلمون الأبير يون تجاه إخوائهم السلين فى 
شمال أفريقيا . ومثل ذلك أيضا ؛ ما حدث فى ميادين القتال فى سورية . 
فإن المخير برين من الأتراك الذين اعتنقوا الإسلام فى تمار إجتياحهم أملاك 
الحلافة »لم يكونوا كار هين نخصومهم من الفرسان المسيحيين المعاصرين 
مم . وهولاء الفرسان الم.يحيون ليسوا أرفع حضارة من أجدادم الذين 
تحولوا إلى المسبحية فى مار اجتياحهم الإميراطورية الرومانية . وحقا ؛ إن 
التورمان - وهم رأس حربة المجوم الفرنجى كانوا "حدثين فى التحول من 
الربرية إلى المسيحية » بقدر ما كان السلاجقة فى الإسلام . 

وفى عالم القلم ٠‏ أصبحت فتوحات الصليبيين الموقوتة فى سوريا » 
وفتوحاتهم الدائمة فى صقلية والأندلس ‏ على حساب دار الإسلام ل 
محطات : إرسال ٠‏ متعددة . أمكن عن طريقها » نقل الكنوز الروحية للعال 
السورى الحتضر ء إلى العالم المسيحى الغرنى فى العصور الوسطى . إن ابلنو 
النظيف القائم على التسامح الدييى والتطلع الفكرى الذى أسّر ‏ بعض 
الوقت - الباب فاتحى بالرمو وطليطلة من مسيحى الغرب » بمقارنته بروح 
التعصب التقليدية فهم ؛ هذا ابخو النظيف » كان أصيلا فى الإسلام 
فى عهده الأول . 

على أن الكنوز الثقافية التى تقبّلا العقول الغربية ‏ فى هذه البيئة 
السمحة - من أيد إسلامية و-هودية خلال القرنين التالبين » ترجع إلى 


حكن 


أصول هيلينية. وسورية . فلم يكن الجدمع السورى - إذن - هو المبدع 
لأعمال أرسطو ‏ الصحيح منها أو المشكوك فى نسبتها إليه ‏ ولكن الجتمع . 
السورى كان مجرد ناقل لهذه الأعمال » التى وصلت إل الدارسين الغربين 
فى القرن الثانى عشر بفضل ترجتها من العربية إلى اللاتينية . وقى الرياضيات 
والفلك والطب ؛ الم يقعصر النساطرة المسيحيون ‏ المتحدثون بالسريائية - 
تلامذة المليئين » ولا المسلمون المتحدثون بالعربية تلامذة النساطرة » 
ل يقتصروا يع على الاحتفاظ بما أبدعه منها أسلافهم الملينيرن والتفوق 
فها » بل لقد تلهُوا كذلك دروسا عن علماء الهند . ثم انطلقوا ييتكرون 
علما أصيلا من عندياتمم » يضيفون ما أبدعوه من ابتكارم . 


1 قٌ هذه الميادين ؛ تلق مسيحيو القرون الوسظىف الغرب من معاصر مهم 
غلماء المسلمين » نتائج البحث الإسلاتى ؛ بالإضافة إلى ما داغى بنظام 
العزب فى الترقم الرياضى الذى حصل عليه المسلمون من المند . فإذا 
ما جاوزنا صعيد الثقافة إلى مجال الشعر ؛ وجدنا أن التّراث الذى. تلثاه 

هرت من مسلمى الأندلس ء وهر يمثلون ثقانة سورية ؛ كآن نتانجا عربيا 
أصيلا قندار له أن يكون 5 لهام لكل ما أبدعته . المدرسة الغربية 
ق الشعن بعد ذلك ء حى نباية العصر الحديث لال<ضمارة الغربية . وذلك .إن 
صدق القول بأن آراء وأخيلة روّاد المدزسة الغربية من شعراء « التروبادزر» 
اليزوفنسبين ب بالإضافة إلى نظمهم وإيقاعهم - يمكن إرجاعها إلى مصدر 
أندلسى إسلانى . 


: وإذ! كان الغرب الحديث قد جاوز بكثر الراث الإسلااى ق يجال 
الغلو م ؛ فإن تأثير الممضارة السورية على الأخيلة الفنية سريعة التأثّر عند مسييحى 
الغرب الوسيط ؛ ظلت ماثئلة فى الأبئية ذات الطراز المدعو ب « القرطى  »‏ 
وهى على الرغم من اللقب السخيف الذى تحمله ‏ أى القوطى ‏ الذى أطلقه 
علبا علماء الآثار فى القرن الثامن عشر » تمل على صفحنها شهادة مدّجلة 


/اه م 


قبت إقتباسها من نماذج ما تزال باقية فى أطلال الكنائس الأرمنية وخعانات2© 
السلاجقة . وما انفك طراز الهندسة الرومائى » نتيجة لثورة فى هندسة البتاء 
انبثقت فى غرب أوروبا إبان القرون الوسطى بتأثير طرز العمارة الشائعة 
فى العالم السررى . 1 


ثالنا - الغرب الوسيط والمسيحية الأرئوذكسية اليونانية : 

أدرك هذان العالمان المسيحيان أن التفاهم بيهما » أشق” من تفاسمهدا 
مع ,حجر انيما المسلهين: . 

وكان الشقاق بينبما نتيجة ل+قيقة تاريخية ؟ وهى أن الحضارة الملينية 
فاضت مجتمعين شقيقين . فلقد انبعث المهتمعان معا فى أو اخر القرن السابع 
اليلادى » وانفصمت علاقاتهما نبائيا » بعد ذللق عوالى الحمسمائة سنة ؛ 
وعلى وجه التمدديد خلال أعوام +11 - 1٠١4‏ التى حفلت بالمآمى © , 
وغداة إنبعاثهما ‏ ؛ باعد بينْهما ‏ فعلا ‏ إختلاف الزاج » وتضارب 
اللصالح . وظهر هذا التضارب ف المصالح » أثناء الصراع على السيطرة 
على أوروبا الحنوبية الشرقية وجنوب إبطاليا . وزاد الصراع ٠رارة‏ ؛ نقيجة 
تتافس كل من الفريقين على إعتبار نفسه الوارث الشرعى الأوحد لكنيسة 
مسييحية جامعة ولآمراطورية رومائية ؛ ولحضارة هلينية . 1 





(1) الثانات :جم خان » وهى النْرّل أو فنادق التوافل . (الأزجم) 
)2 تجنت تلك الآسى فى ثلاثة أفمال بشمة » جمات من المستحيل رأب الصدع بين 
الكتيستين المسيحيتين . 
الأول - مذيحة المستوطنين آنفر نجة فى الإمبر اطورية الرومانية الشرقية عام 1181 
الثاق اه استياسة حملة عسكرية ذورمائدية مدينة سالونيك فى عام ١١8‏ انتقاماً 
أضسايا المذحة الأول 
اثالث - قيام حلة عسكرية فرنية بندقية مشتركة باتلهاب مدينة القسطنطينية 
عام 87.04 ( الحملة الصليبية الرابعة ) . (المرلت ) 


هوم 
وكان التزاع السياسى قينا بأن يتوارى خلض أساليب الجادلات الكنية . 
ومن قبيل المثال : 
أولا - فى القرن الثامن ؛ ثار النزاع فى الإمراطورية الشرقية المسيحية 
الأرثوذكسية حول عبادة الإيفونات . فكان أن أيّد بابا روما هذه العبادة . 
فوقف بذلك موقفا ناهض سياسة الحكومة الإضير اطورية الرومانية الشرقية » 
الى نزعت إلى تحريم عبادة الايقونات : وما كان موقف البابا ممسيرآ 
بالعامل الدييى ؛ وإنما كان يعلن قراراً سياسيا » بام أهالى المناطق الباقية 
من أملاك الإهبراطورية الرومانية الشرقية فى إيطاليا الوسطى ؛ بدعوه, به 
إلى أن يتوجهوا بأبصارهم إلى ما وراء الأنب - إلى ابلدد الأعلى - وبالتالى 
إلى شرلمان ؟ ليجدوا عنده العون العسكرى على اللومباردين . ذلك العون 
الذى لم يجدوه فى القسطنطينية . 
ثانيا ‏ فى خلال القرن الحادى عشر » تصادمت جهود روما 
والقسطنطينية لتحقيق تجانس ف الطقوس.س الدينية . فأدى ذلك إلى الإنشقاق 
الديى عام ٠١54‏ . وكان هذا الأنشقاق ‏ فى نفس الوقت نزاعا سياسيا : 
إذ حرصت البابوية على كسب الولاء الدينى من أتباعها فى جنوب إيطاليا ؛ 
: يما كانوا رعايا سياسيين للإميراطورية الرومانية الشرقية + 
على أنه. فى كلتا الحالتين » لم يكن الصدع بين امجتمعين نما يصعب رأبه : 
فى زمن الحملة الصليبية الأولى - بعد مضى أربعين سنة على آخر هذين 
التزاعين الدينيين: السياسين ‏ كان الإمسراطور الكسيوس كومنينوس 
6 ونامدعلم بم الإمير اطورية الرومانية الشرقية _ عهده؛ 
أحدث مرور الحتود الصليبيين بأملاكه ( فى طريقهم لقت المسلمين ) 
.إضطرابا سياسيا فائقا وسخطا شخصيا .. وقد أثناصت أخه الموارخة و سحنة 
كومنينا ٠»‏ بأتفته و ترجه من التصريح الخنده بسفنك دماء إخوانهم المسيخيين. 


"4 


ومن بين الدوافع ااتى عزمها حنه لأخببا الكسيوس لتقريره إيفاد القوات 
الرومانية الشرقية -خراسة الصليبين عر الأناضول 4 اهيامه بإنقاذم من 
تقطيع الأتراك لم إدبا . إن ما أداه الكسيوس ( حكم لمحل مالل 
عن إحوال للصليبين ؛ قد تحوّل قى عهد حفيده 00 عمانويل أعنامةا/1 
(حكم ١-48‏ ) إلى عاصفة إيجابية نحو الفرنجة » وولع يعاداهم 7 
وقام من بين الفريقين أساقفة ؛ كما وّجد فى الإسراطورية الرومانية 
الشرقية » سياسيون علمانيون ؛ عننوا بتجتّب إحداث صدع بين 
العالمين المسيحيين . 

فكيف تأنى إذن ‏ بعد هذا كله حدوث صدع بين العامين 
المسيحيين خلال السئرات بين 737١41181‏ . ثم انساع هوة الليلاف 
يما بعد ذلك ؛ إلى درجة دفعت المسيحيين الأرثوذكس الشرقيين ؟؛ 
إلى إيثار المضوع السيامى للأتراك » على قبول السياسة الكهنونية لبابا 
الكنيسة الغربية ؟ 

لاشبة فى أن إشتزاطات روما فى" تلك المناسبة » كانت قاسية . 
ولكن قد يكرن العامل الهاتى هذة الكارثة ؛ إزدياد التباين ببن هاتين 
الثقافتين المسيحيتين . وهو تباين ظهر قبل نشوء التصدع السياسى والديى 
فى علاقتهما بسبعائة سنة » ورعا قبل بألف سنة . ثم حدث ظرف 
زاد الدلاف حدة ؛ هو الاتعكاس - المثر الفجائى غير المتوقع خلال 
القرن الخادى عشر داق ميزان القوة وتطلعات المستقبل قى هذين 
امجتمعين المسيحين . وهذا ما سبى أن لفتنا إليه الأنظار فى القسم السابق من 
هذا الفصل ‏ 


ومن نتاج إنعكاس الأقدار السياسية والاقتصادية هذين المجتمغين ؛ ظهور 
كل فريق - منذ ذلك الوقت - بمظهر لا يطيق رؤيته . فكان الفرئجة دق 
نظر. المسيجيين الأرثوذ كس الشرقيئ - حديثى نعمة » أوغادا يستغللون قوة 


س١‎ 


سبيمية أتاحتها مم نزوة من نزوات الحظ . وكان البيزنطيون - فى نظر 
الفرئة - شخصيات مضحكة تافهة ؛ ليس لادعاءاتها المتخطرسة ميرر + 
ولا تسندها قوة .كان اللانين ‏ فى نظر البونان ‏ برابرة ؟ وكان اليونان 
فى عرف اللاتئ » فى طريقهم ليصبحوا ومشارقة 906 , 
ومن تلك المصئفات اليونانية واللاتينية الموفورة الى تفسر الكره 
المتبادل بين الفرئجة والبيزنطين + يتعين علينا الاكتفاء بذكر بضع عبارات 
موضحة » اتحدث عثل كلا من الفريقين . ونسوق هنا بيئة على تحامل 
؛ الفرئجة على البيزنطبين ؛ إقتباسا من تقرير الأسقف الاومباردى ليتوبراند 
الكرموق 601 1ه 0مةمائاأنا عن رحلته إلى البلاط الرومانى الشرق » 
الى قام ا خلال الفترة 8 و م باسم الإمبراطور الروماى الغربى 
أوتو الثانى . وكبينة على تحامل البيزنطيين على الفرئجة » عمانا تقتبس 
كلمات للأميرة الموئرضة حنة كومنينا » التى خمرت - كارهة ‏ الفرئجة 
إتماما ؟ فل الحملة الصليبية وأثناعها . ْ 
وزاد من حدة المتاعب السياسبة التى أحاطث بمهمة ٠‏ ليتوبراند » 
الديبلوماسية الدقيقة الى اضطلع مها ؛ تقززه من جميع تفاصيل الحياة الى 
عرضت له فى بلاد المسيحية الأرثوذكسية الشرقية »فى تلك الأيام . 
: فالقصر المخصص:لإقامته ؛ إما على الذوام » بارد للغاية أو حار للغاية . وتفلظ 
رجال الأمن فى. هذه الحجرات الكر-بة ؛ على شخصه وحاشيته » بيحيث 
أصبحوا فى عزلة . والتجار يفشونه » والنبيذ لا يشرب » والطعام 
لا يكل » والأساقفة اليونانيون من الفقر محيث عزفوا عن إكرامه » 
والفراش صلب كالحجر خال من الحشايا والوسائد. . فلما ازمع الرحيل ؛ 
أخذ بثأره من مضيفيه » كا يفعل تلاميذ المدارس . فكتب على جب أن 





)١(‏ كان تعبير و مشارتة 5»م:4مدماعرة ٠‏ يظلق على سكان الساحل الشرق البخر 
المترسط - وعل الأخص مسيحيى سوريا ولنان .© (للترجم) 


الع 


القصر ومائدته قصيدة هجاء من شعر لاتينى سداسى الوزن » سجّل فباء 
ابتباجه بالباء إقامته فى مديئة كانت « وقتا ما مدبئة مرسرة د 4 
فأصبحت الآن مصابة بالحدب » حائثة لقتسّمها » كاذية ؟ ممادعة 2 
طمّاعة » شحيحة » حقاء » ,. 


اتسمت مادثات ليثوبرائند مع الإمبراطور تقغور 5وه:هطمئزالا ووزرائه. 
بالتكات اللاذعة الى تخللها . وآعظٍ رمية مدويّة وجهها إلهم فى حديئه » 
قوله « إن اليوثانيين هم الذين استوادوا البدع الديئية » وإن الغربيين هم الذين 
قضوا علبا » . وهذا حق لاا ريب فيه . إذ كان اليونانيون قوما متقفين 
أمضوا قرونا بعتصرون عقوي فى استنباط التفاصيل والتخريجات اللاهوتية 
الدقيقة ؛ مما أسئر عن نتائج مدمرة . بيهًا كان اللاتين أهل قانون» لاطاقة مم 
هذا الترع من اللغو . وى أثناء حفل رسعى أقم فى / يونيه صنة م95 ؟ 
نفخت كلمة « الرومانيين ٠‏ الملهبة الى كانت تداعيها لنفسها كلا 
الإممر اطوريتين ؛ نفخت فى رماد الحقد الأبدى بين مندوق العالمين 
المسيخحيين فأخالته إلى ضرام . 


قال الأسقف اللاتبى : 

« رفض نقفور أن يمتيح لى فرصة الرد عليه وأضاف سابنا « أن لسر 
رومانين إنكر لومبارديون؛ . وأراد الاسترسال» وأشار إلى" بالصمت . 
ولكنى لم أتمالك نفسى فانتصيت قائلا : إنها لحقيقة تاريؤية شائعة » أن. 
روميلرس 500!05 الذى ينتسب إليه الرومانيون ٠‏ كان قاتلا لأخيه 
وابن عاهرة ٠‏ وأنه أنشأ ملجأ لإيواء الخارجن على القانون كالمذنين. 
الممتنعين عن تسديد ديونهم » والأرقاء الابقن والقملة ومقارق الأنوب. 
الفادحة الأخرى . إنه أو ى هؤلاء انجرمين وجمع مهم حشدا من الطغام, 
أسماه الرومانيين . هذه هى الارستقراطية الرفيعة التى منها انحدر أباطر تكم .. 
ولكن نحن - وأعنى اللوهبارديين والساكسوتين والفرنسبين واللورين. 


550 


«والسوابين والبورجنديين - نزدرى الرومانين قا ؛ إلى درجة أنه عندما 
يستيد نا الغفضب على أعدائنا » لا جد ما تتعيم به سو ىكلمة وروماق 9. 
.ذلك لأن هذا التقد السبى' فى تعبيرنا » يضم وحدهكل مقومات الضدّعة من : 
“الحين والاتحلال والغدر . وجميع النقائص الأخخرى 90© . 


إن الإمراطور بإثارتة ليتوبراند » قد وخر ضيفه اللاتيى إلى حد 
جعله يفقد أعصابه » فاندفع ضيفه اللاتدا ‏ فى تفور عام من جميع 
7 الرومانيين » - إلى إعلان روح التضامن الى تر بطه برفاقه الغربيين المتحدثين 
باللغات التروتونية . وقد استخدم :قفور فى حديث تال أكثر ود ؛ كلمة 
«فرنجة ؛ بحيث تشمل : اللانين والتيوتون على السواء . وإن ما أبداه 
“ليتوبراند ىق سؤرة غضبه ؛ لترر إستخدام هذا التعير . ورتم عن أن 
ليتوبراند كان لاتينياً عريقاً فى ثقافته » متمكناً فى الترحمات اللانينية 
للآداب الملينية القديمة » إلا أن ذلك الأساس الثقانى اخلينى المشترك » لم 
.يود :فى قلبه .شعوراً بالتعاطف مع اليونانيين ٠‏ المعاصرين. له » وهم ورثة 
«نفس الثقافة . لقد قامت فعلا بمن هذا الإيطالى الذى عاش .ى: القرن 
العاشر تفسه ؛, هرك واسعة::.. بينا :1 تنشأ مثل هذه الهوة بين ليتوبراند 


-وسادنه من الا كسونيين : 


ومن المسلم به : أن جميع ما ذكرناه » كاف ليلق من الضوء على 
-شخصية ليتوبراند » بقدر ما يليه على أى شىء أكثر أهمية . فإن الصورة 
«الفزلية الفجئة التى صوّر مها الإمبراطور ‏ إن حق الاستشهاد. مبا - لشلقى 
«مزيداً من الضوء . كان الآسقف اللومباردى رجلا غليظ الطبع ؛ ولو أن 
#اللالى' البيزنطية الى ألقيت أمامه 'كانت زائفة ‏ على حد قوله ‏ أكان 


)١(‏ الفصل الدانى عقر -مواسهاكمه© #همناعيعء] عل ممتتلواع8 الممعمسايا 
مهسوأتامط 


م 


بذلك قد وصم نفسه دون شك » بأنه ختزير أصيل29؟ . إن قياس تفوّق 
الجتمع البيز نطى على معاصريه من الفرنجة ؛ يبدو فى التباين بن وصف 
اليتوبراند لرحلته « 0]ا©2 » ء والصورة الموضوعية الفاحصة الى رسمها 
« حنه كومتينا » للمغامر النورمتسادى ١‏ بوهيمئد 00لاام8986 » . وكان 
هذا المغامر « وحشأ أشةرعن29؟© ؛ جلب طموه وشراسته وغدره لوالدها 
«الإمراطور » متاعب أشق ى بكثير من تلك الى سبها الإميراطور تقغور 
اللآستف ليتوبراند ومخدوميه من ملوك .الما كسون . وإن حنة تبدأ وصفها 
“الدقيق للتركيب الحمانى هذا الطراز الرائع من الإنسان الشمالى 2/0416 » 
الذى أعاد تركيبه إلى الأذهان الأسب اله 2 بو ليكليتوس نازع برزوم 0 ), 
,وتيدأ حنة وصفها » هذا بالإطراء التالى : 


« إن نظيره لم يشر جميم أنحاء رومائيا» . ليس عمة متير ب بر أو هلببى 
.بمكن أن يقاس به . لم يكن أعجوبة فحسب 2 بلكان شخصية أسطورية؛ 
مجرد وصنها يأخذ بلبك 


على أن لسعة هذا التفجّر بفصاجة الأنثى ٠‏ كامن فى نباية 
:العبارة التالية : : 


«إن الطبيعة قد زودته عنفك بين تضاعيف خيشرهيه الحسيمين 2 
لعئ متنفساً لروحة اللخبارة المنسعرة بين جنبيه , ذلك لأنه لا يسعنا 
إلا أن نعترف بأن ثمة ما يأس فى ملامح الرجل . وإن كان ذلك يحد” من 


)١(‏ يشير الأستاذ المكلف هنا إل عبارة مأثورة تقرر بأن اللازير لا يفرق بين اللرالئ 
وطمامه العادى بمعى عجره عن المَيير لغيائه . و بالتالى فإن الأمقف اللومباردى المشار إليه لى 
هذا المبحث » مله مثل الكتزير فى العجز عن تمن جوهر الأشياء . ( لادج ) 

(؟) تمبير صمكه القيلسوف الألماق فيتشه للدلالة عل الحنس النرردى . 3 استخهدث 
السياسة الألمانية فى المهد التازى للإشادة بتفوق اهنس الشمألى » وهذا ما يبمث الأستاذ الولف على 
النخرية من التعبير لإيمانه بالماواة بين أجناس البشر . (اخثر جم 

(؟) بوايكليتوس من آرجومن : مثال يوناق ( حوالى 440 'ق . م). (المترجم ) 

(4) يقصد برومائيا هنا : الإمبراطورية الرومانية الشرقية ٠.‏ (الترجم) 


لها 


تأثيره » الأثر الرهيب الذى تبعنه هيئته بأسرها . إن صورة الوحشن 

الذى خلا قليه من الرحمة بادية على كيان الرجل كله . إن ثمة فى ناظريه أ 
ما ينم عن ذلك . . . كما ينم عن ذلك أيضاً ضحكته الى تصك” 5 ذان التاس 

كزثير الأسد . إن ملاءنه. الروحية والبدنية ؛ تبدو كما لو أن الشراسة 

والازوة كانتا تتملكانه أبداً . هاتان العاطفتان كلتاهما » تنشدان منطلقاً فى 

الحرب على الدوام » . 

وهذا الوصف الحذاب اواحد من رؤساء الفرنجة قى عصر « حنة » 
لا يكاد بدانيه فى: حيويته ء إلا وصف قداس للفرنجة قدمته سحنة 
وجعلته فاتحة لسردها لتزول الحملة الصليبية الأولى على العالم المسيحى 
الأرثوذ كسى : 

و إن نبأ اقتراب جيوش الفرنجة الى لا محصى عددها ؛ قد أشاع قاقا 
بالغا فى نفس الإميراطور الكسيوس . فإنه و.حده » كان محيطا بما عليه 
الفرنجة من مور لا يكبح جماحه » وتقلب فى الرأى » وقابلية للأخف 
والرد » وبالخصائص الأخرى للمتعريرين الغربين التأصلة فهم '؛ الأساسية 
. منها والثانوية . وكات (أى الإمبراطور ) يدرك جيدا ما عليه هؤلاء 

. الرابرة من جشع لا مهدأ ؛ حى أصبحوا مثلا للخفة فى الهاس المعاذير 
ليق المعاهدات » حتى غدا هذا علا على الفرئجة عززته تماما أفعام * 
.يل إن الحقيقة كانت دائما أرهب وأقرى من الواقع . وكانت النثيجة أن. 
أهل الغرب بأسرهم ل عا فى ذلك جميع القبائل المتعربرة القاطنة بن ساحل, 
الأدرياتيك الغرنى وبوغاز جبل طارق - قد شرعوا فى هجرة جماعية جادين 
فى السر بقغلهم وقضيضهم إلى آميا عير بلاد أوربا الى تقع بين هاتين 
الماطقتين ٠»‏ 

وكانت أشى” المشحن الى كابدها الإمراطور الكسيوس من عبور الحملة 
الصليية الأرلى » ذلك العبء الغير الخدود الذى ألقاه هؤلاء الزائرؤة. 
الأجلاف الذين لا يأبون لشىء » على الإدارة البزنطية المرهقة بالعمل : 


اننا 


«كان من عادة الكسيوس » «نذ بزوغ الفجر أو على الأقل منذ شروق 
#اشمس ؛ الحاوس على العرش الإمراطورى . وكان يعلن بأن أى متتربر 
غرنى - يود مقايلته ‏ يُسمح له بذلك من غير قيد » يوميا طوال الأسبوع + 
وقد دفعه إلى ذلك ء رغبته المباشرة ى أن يمنح المربرين فرصة التقدم 
عمطالهم . أما الدافع البعيد » فهو رغبته فى اتباز كل فرصة يتيحها له 
التحدث إلهم للتأثير علهم للتمشى مع سياسته : وكان فى هؤلاء البارونات 
المتتربرين شىء هن الخصائص القومية الدرقاء من : وقاحة » 0 
عن ضبط النفس عن الانغاس فى أبة نزوة تستيد مهم » وأخير وليس خخراً 
الثرثرة ؟ وم ف هذه اللخصائص » السبق على العام . وقد أظهروا فى إساءة 
استخدام حقهم فى الدخول على الإمبر اطور » إفتقاراً إلى النظام لايجارى . 
كان كل بار رون يعمو أثر سابةه فى صف متصل . وأسوأ من .ذلك 2 أنهم إذا 
ما شغلوا الردهة ؛ لا يعيّنون لأنفسهم زمنا محدداً لحديتهم » مثلما كان يفعل 
خططباء آنيكا(21 . وكان كل من هب ودب دز ن ا متر برين يأخق ما حاو له 
للتحدبث مغ الإهبر اطور ٠‏ فهم على كرابت امار سركعوة ريت 
وزيقدمون مطالن لا لباية لها , 


إن ما عرف به جديث امثير بر الغرى من ترسّل واسهداف الكسب 
والتفاهة » أمر مشوور بالطيع لدى جميع الباحثين فى الحصائصن القؤمية عند 
الشعرب . أنا من قادهم سوء الحظ إلى مشاهدة هذه المناسبات عن كب » 
فقد تزودوا بععرفة أدق وأشمل لطبائع الغربيين'. فعندما كان الظلام يخم 
على قاءة الاجماعات » كان الإمير اطون المسكين الذى استمر يعمل 
البوم بطوله دون أن يحد الفرصة للا رءقه ‏ ينض من فوق عرشه 
ويبدى حركة فى إنجاه جناحه الحاص . لكن حبى هذه الإشارة الصريحة » 
ما كانت لتعفيه من إعتراض التيربرين له . إنهم كانوا يواصلون خخداع 


-(1) آتيكا ؛ أفلم فى اليرنان التددمة » كانت أثينا عاصمته . - (المبّرجم) 


كم 


بعضهم بعضاً ٠»‏ حقى يسبق أحدم الآخر ٠‏ بل إن هذا الخداع لا يقتصص 
على من بى فى الصف ؛ ذإن هؤلاء الذبن قاباوا الإمبر اطور طوال الهار- 
مثلا ‏ يحرصون على .العودة متذرعين يسبب أو بآخر للتحدث إل 
الإمراطور مرة أخرى » بينا يظل الرجل المسكين واقفا على قدميه . وكانه 
عليه أن يتحمل هذا الهراء الصادر عن حشد الرابرة المزدحين من -وله . 
وكان من المناار ابلديرة بالمشاهدة » قدرة هذا الرجل (الضحية) على مراصلة 
إظهار البشاشة فى إلرد على استيضاحات هؤلاء الرعاع » والهراء من حوله 
لا ينقطع . وعندماكان أحد رجال البلاط يحاول إسكات المتربرين » كانه 
الإمبراطور ‏ على العكس - يوقفه . ! إذ كان الإميراطور على علم باستعداد 
الفريجة السريع لفقد أعصاهم . وكان يتجنب إحداث أى نوع من الإثارة 
التافهة » تؤدى إلى إنفجار قد ببتلى الإميراطورية الروهانية يشر مستطير . 
فلا بدع والحالة هذه ؟؛ أن“نفوراً متبادلا بمثل هذه الشدة ء يحول 
دون وجود أية تأثرات ثقافية تبادلية ٠‏ ورخماً عن ذلك ؛ فقد أثمرت 
الحروب الصلبية بعض الثمار امتبادلة بين الفرئمة والببزنطين > ويينهم 
وبين المسلمين .. 
فإن ميخ الغرب فى القرون الوسطى -: بعد أن استحوزوا على 
زبدة فلسقية وعلمية مما ترج إلى اللغة الغربية من مصنفات اليونان- 
استكلو! مكتبتهم الحليئية بأن نقاوا إلى لغاتهم الأصلية » جميع « الثراث » 
الملينى الذى أمكنت صيانته . وعلى هذا : فإن الدين الثقائى الذى بدين 
به الغرب للشرق » كان من نوع أسمى من أن يتوقعه أحد . 
وإن فرة القرن الثالث عشر الذين فتحوا القسطنطينية وامورة 04 
قد أسدوا لضحاباهم البو نانيين نفس الحدمة الآدبية البارزة الغير المقضودقت 
الى قدمها للصيثيين ؛ فاتحو الصين من المغول » معاصرو الفرنجة . ففى الصين 


ودرا 
ترتب على نزول الأدبيات الكرنفوشيوسية عن عرشها - وقتبً ‏ أن نيبأت 
فرصة لأن يخرج - ببطء إلى سطح الحياة الاجّاعية لللصيايين أدب شعى., 
مغمور فى لغة دارجة متداولة . وما كان ليتيسر لهذا الآدب الشعبى أن. 
برذ على هذا النحر المدوّى فى ظل الحكم الثققاق القائم على القمع لموظ 
الدولة ذوى العتلية الكونفوشيوسية ؛ ممن ختمت الآداب الصينية القدعة. 
على عقوم » فاستعصت على العلاج . 
وف العالم المسيحى الأرثوذ كسى الذئ اجتاحه المددربرون ؛ أنتجت نفس 
العدّة » الآثر نفسه ؛ لكن على مقياس أصغر . وتمثل الأثر فى إزدهار 
شعر غنائ» وشعر ملام شعى . ويطالعنا فى هذا الشأن ؛ مؤلشّف فرئجى. 
من المورة » ألف وحوليات المورة ؛» وعير فها عن أحاسيسه فى شعر 
يونا وطنى متحرر تماماً من القيود الموروثة 1 ومكان هذا الشعر » إرهاصاً” 
بالشعر اليونانى الحديث فى أوائل القرن التاسع عشر . 
وأعظ. ارات التى نبادها العالمان المسيحيان فى القرون الوسطى فى الغرب. ٠‏ 
. وفى الشرق : النظام السياسى لادولة المطلقة السلطان ؛ كا تبددى فى. 
: الإميراطورية الرومانية الشرقية . ثم انتقل إلى الغرب » فأصبح أشاس الحكم 
الخارى العمل به فى الدولة الغربية الثى اقتطعتها أسياف النورمنديين ف القرن.. 
الحادى عشر من الأملاك السابقة للإهمراطورية الرومانية الشرقية فى 
آبركا» وصقلة . فكان أن غدا نظام الشكم هذا ع عط أنظار جيع, 
الغربين : سواء من نظر إليه نظرة إعجاب أو نظرة نفور. وذلك ؛ حينر 
تجسّد هذا النظام فى شخص الإمير اطور فردريك الثانى « من أسرة 5-7 
معاماومع ةو , ذلك لأن هذا الملك المندفع ؛ إلى جائب ما ورثه عن والدته 


١ (‏ ) آبرليا داامه منطقة ى جتوب إيطاليا  .‏ (المتر سيم ) 


ليه 
“النورمندية من ملك صقّلية » كان كذلك إمير اطورا رومانيا غربيا ؛ وفوق 
٠ذلك‏ » كان عبقريا > 
أما النطورات الى ألّت بعد ذلك بنظام الحكم المطلق ٠‏ حى اعنذ 
-مظاهره اللياعية ف القرن العشرين الميلادى + فقّد سيق أن تتبعناها فى مكان 


سابق من هذه الدراسة > ا 


رج) تلاق حضارات الجيلين الأولين 
“أولا ‏ تلاق مع الحضارة الميلينية فى مرخلتها التالية لعحصر 
الإسكندر 3 

كان الباحثون ف التاريخ الحلييى. ‏ من أهل البصر التالى لحك الإسكتدرت 
«ينظرون إلى جيل الإسكندر على أنه يوؤرخ خخروجا على الما 0 
عصر جديد . وهذه النظرة لاتقلق دقهاء» عن تلك النظرة الى لى أل 
+الغربيون إلى ناريتهم. الحديث . فالانتقال من العصر الوسيط إلى 1 
“الحديث » قد تمر بعدة اتجاهات جديدة صارخحة ؛ إنيعئت فى أواخر القرن 
١‏ دامس عشر وأو اثل القرن السادس عشر اليلادين . : 

وفى كلا هذين العءصرين ن الحديئين من التاريخ ؟ كان أوذ ضح.العوامل 
“أثرا فى التقليل من شأن المافى - إذا قورن بالخاضر :- هو الشغور بالزيادة 
: المفاجئة فى السلطان ءلى البشر . 'نا يبدو كذلك فى الفتوحات العسكرية' » 
«والسلظان على الطبيعة المادية » كما يبدو قى الكشوف الخغرافية والعلمية . 

إن فتح المقدونيين الإمبراطورية الأخيمينية ؛ كان لا بقل إثارة عن 
مفتح الأسبان إمراطورية الإنكا ( فى أمبركا الوسطى ) . 

وم يكن هذا كل ثىء !!! 
3 فلو أن يوتانيا من أهل القرت الثالث قبل ايلاد ء أو غربيا من أهل 


ما ار 


#لقرن السادس عشر بعد الميلاد ؛ قلا طُلب إليه وصف الأحاسيس الى ' 
طرأت على شعوره بحاول عصر جديد » لكان من المحتمل أن يجعل لإحساسه | 
إبتضحم القوة المادية الى حتقها مجتمعه ٠‏ وزنا أقل من إحساسه باتساع 
الآفق الفكرى لجتمعه . ْ 

فلقد كانت المهند أسطورة » حتى شق المقدونيون الطريق إلا وسط 
آسيا ؛ كما شق" المرتغاليون الطريٍ يق إللها ببسط سيطرتهم على الغخيط . وق 
مار النشرة التى تودّدت عن حركة الكاشف عن اهند ؛ كان الإحساس 
بالسلطان » قد كيتفه وضْحّمه: ‏ فى كلتا الحالتين الانذهال من تكشاف 
عالم أنجنى عجيب . وى مار النشوة الى أبرزتها فى العام اهلرى الكشرت 
العلمية لأرسطو وخلفائه » وتلك الثى أبرزتها فى العام الغرى جركة بعث 
والثقافة اهليية» ؛ تكيّف الإحساس بالقوة التاشى'' عن التوصل إلى 
معارف جديدة ؛ فى إحساس بالقتصور » بعى تذكير الإنسان يجهله النسبى . 
إن كل إضافة لمعرفة الإنسان للعالم » كفيلة بأن تذكدّره يجهله م 
.. .ويتيسز الانتقال بالمشا-مة .ب بين ا حقيقين » أبعد من ذلك . فإننا تعلم أن 
اتأثيز الغرب الحديث » قد بات عالمى الطابع . وعسانا. نه - دون 
تفكير ت إل أن انتغار الحضارة الملينية فها يعد عصر الإسكندر © قد" 

اعد شكلا هزيلا » إذا قورن'- بحق - بانتشار التأثير ثرى. الغربى . 

«الحضارة: الهلينية ى عصر ما بعد الإسكندر تلاقت مع المجتمعات .: 

«السورية » الحيئية » الحصرية © البابلية » السندية » الصينية . بل إنها قد 

تلاقت مع كل مجتمع تخد بأسباب التحضّر ء لا. يرال قاتما فى تللك الآيام . 

لكن لا تفوتنا الآن نقطة اختلاف هامة : 


فإننا حين ندرس تأثر الغرب الحديث على امجتمعات المعاصرة له + 
«علينا أن ير بن عصر حديث مبكر ؛ كان الغرب خلاله يشم ثقافته 
كاملة ‏ با فى .ذلك الدينية - وعصر حديث متأخر ؛ دأب الغرب خلاله 


(ع د 


بك 


عل إشعاع زبدة علمانية من ثقافته : أى بعد أن استبعد مها عنصر الدين ‏ 
وليس ثمة وجود لمثل هذا التقسم فى تاريخ إشعاع الحضارة الملينية فى 
عصر ما بعد الإسكندر . ذلك لأن اللينية كانت » إذا قورنت بالغرب. 
من الناحية الثقافية ‏ أبدر نضوجا . إلا ألما بدأت فقيرة فى مجال الدين . 
ول تنبعث هذه الحضارة من يفعتها الدينية » إلا قبل بداية عصر الإسكندر 
بقرن كامل . 

وفى أزمة التحرر الروحى هذه التى ع الملينيون » البعث فى نفوسهم 
تفزز من التحلل الخلق الطائش الذى أثْر عن مجمع آندة الأوبهب العربرية . 
كا شاعت فهم لكسة شديدة ضد نوع آآخر عن الحباة الدينية أعمق, 


وأحلك » عثرف باسم و عقائد العالم السفلى ؛ ؛ مع ما صاحها من طقوس 
الدماء والتراب . 


وسرعان: ما أحس الناس يموع شديد وحاجة ملحة. إلى غذاء روحى, 
لم يجدوا إليه سبيلا: حتى إذا حاتهم فتوحهم العسكرية والثقافية فى عصر 
ما بعد الإسكندر » احتكوا بديانات غير هلينية مكتملة الو . وكان الاتفعال 
الذى بعثته هذه التجربة فى القاوب اغلينية » ينطوى على.الحسد - المشوب. 
بالاههام الكبير ‏ من خحصتهم العناية بامتلاك مثل هذه العطية الغالية ؛ أكثر 
من أن ينطوى على ازدراء لألاعيب الكهنة وحيلهم . وغدا العام الهليقى 
مدركا للحقيقة الواضحة » وهى أنه يعانى فراغا فى حياته الدينية ؛ وإن كان. 
هذا الإدراك قد سبب له قلقَا . 


وهذا الموقف الذى وقفه اللينيون الفاتحون فى عصر ما بعد الإسكندر ». 
إزاء تقل دبانات انجتمعات الى وقعت فى أسر الملينية على الصغيدين الثقافى 
والعسكرى ؛ كان هذا الموقتف أحد العواءل الى أحدثت التتائح الدينية 
اللاطيرة الى ترتبت على التأثير افليتى العدوانى على 'ستة مجتمعات أخرى . 


نفس 


ويتعين علينا أن نقيس مد الهلينية وجزرها نخلال العصر التالى للإسكندر » 
فى إطارها التاريخى ؛ إن أردنا معرفة نتانجها الدينية . 

كان الغرض الأول للغزاة المقدونيين والرومانيين » إستغلال ضحاياهم 
إقتصاديا .على أن اعترافهم بالغاية الأنبل لفتوحائهم وهو نشر الثقافة 
الهليئية ؛ كان لا لو من الإخلاص » مصداقا لما ثبت من المدى الذى ذهب 
إليه الحلينيون فى ترجمة جهودم هذه من أقوال إلى أفعال . وكانت الآداة 
السياسية الى اصطتعها الفاتمون اللبنيون لتحقيق الوعد الذى أعلنوه بمشاركة 
الشعوب فى الثروة الروحية للثقافة الحاينية ؛ هو تشييد نوأة من المستوطنين 
اطهلينين » بحيث يكونون مصدر إشعاع الحضارة الحلينية . وكان الإسكتدر 
نفسه هو الذى بدأ هذه السياسة » على نطاق واسع . واقتى أثره بعد ذلك 
طوال أربعة قرون ونصف قرن ‏ خافاؤه المقدونيون والرومانيون » 
حتى الإميراطور هادريان . 

على أن نشر . الفائتحين الله يفي اثقانة امليئية فى صورة سمعحة فق قليل 
أو كثر - لابثير من العجب ؛ قدر ما ند تشره مماكاة: غير الملينيين لتلك 
الثقافة الملينية » محاكاة تلقائية . إلى درجة ة أن الثقافة المليئية إيان العصر التالى . 

. للإسكندر قد انتشرت - دون .حرب ل فى أرض لم تحتلها اخيوش اللينية. 

قط ؛ أو اختلتها ثم جات عنها سريعا » فى الفئرة الى انحسرت فيا موجة 
فتؤح الإسكندر عقب وفاته < 

من ذلك : : 

أولا غترئس الفن الملينى فى دولة كوشان . وهى إحدى الدول 
الى خافت الإمير اطورية البونانية فى باكتريا » على جانى الهندوكوش ؟؛ 
إبان القرن الآخير قيل ايلاد والقرن الأول للمبلاد . 

كناك عرس العلم والفاسفة المابنين فى الدولتئ الساسانية والعباسية 
اللتدن خافتنا الإمير اطورية السلوكية اليونانية . 


الا 


على أن هذا الغراس إحتاج ‏ إلى أن أثمر - إلى بعض الوقت حتى 
مرت عليه تجربة الفتح العسكرى اليونائى ء ثم رحيله . 

ثالثا ‏ وبالمثل ؛ لم يشرع العام السورى فى إظهار اههامه التلقائىي بالعلم 
والفلسفة الملينن » إلا بعد ما بدأ يتحرر من السيطرة:اهاينية . تحرر تبلور فى 
إصطناعه مذاهب خاصة له من المسيحية تلت فى مذهبن ملشقن هها : 
النسطورية والمينرفيستية . وكذلك إتخاذه أداة أدبية اص : ع اللغة 
السريانية . 

إن التخلغل السلمى للامافة الحلينية فى مناطق لم بطأها قط .غزاة هلينيون » 
يلقن نفس الدرس الذى لقتنه من قبل » إنتصارات الهلينية الفنية والثقافية 
بعد اتحسار السيطرة الغسكرية . وهذا الدرس الهلينى » ير السبيل فى 
الدراسة العامة للالاق بين ا-غارات المتعاصرة . وهذا الضياء و فخ لدارمى 
التاريخ فى جيل كاتب هذه الدراسة . ذلك لأن: هولاء الدازسين ؛ تأ 
م أن يقغوا على القصة بكاملها ٠‏ على عكس ما يعرفونه عن التلاق الذى 
يجرى الآن مع الغرب الحديث . فإن هذا الفيض الغزير من المعلرمات 
المفصلة ؛ لا تقاس به بأية حال من الأحوال .> تلك السجلات الهزيلة 
الباقية من التاريخ الخليى . هذا الفيض الغزير ؟ قد أوقنه فجأة فى منتصف 
القصة » ذلك الستار الحديدى اماثل فى جهل الإنسان بالمستقيل . 


وسواء أصبح لعامل القوة أهميته فى مجال التبادل التقانى بين المتعاصرين 
فى التاريخ الغرنى ‏ كما كانت له أهميته فى العصر التالى للإسكندر من 
التاربخ المهلبى - فإن هذا ما يزال حتى عام 18401 » طىّ الغيب . وإن 
علامة الاستفهام هذه ؛ لتفيد فى تذكير الباحث بأن تلك الأحداث التاريية 
الى هى بالنسبة إليه أقل بعدا وأوفر وثائق وأقرب إلى تناوله ؛ هى كذلك » 
أضعثف هاد له فى تقصيه لتطور البشرية وخصائصها . أما تاريخ التلاق 
باجتمع الملبى - على بعده وفقر وثائقه ‏ فإنه يكذل زيادة معرفة الباحثه 


راض 


هذا التلاق ؛ وخاصة فيا يتعلق بنتائج التلاق بين المضازات على 
الصعيد الليى .+ 

وكان واضحا للمؤرخ الغربى ى القرن العشرين - حتى زمائه - أن 
التقبّل التلقانى للفن الملينى فى عالم الصين فى القرن الحامس » وللعام والفلسفة 
المليين ىق العم السورى فى القرن التاسع ؛ هذا التقبئل قد سلك نفس 
الطريق . فإن المبادلات الفنية والعقلية ‏ كالمبادلات العسكرية والسياسية - 
بن الحضارة الهليئة فى عصر ما بعد الإسكندر وامجتمعات المعاصرة لا » 
كانت قد دخلت فى ذمة التاريخ . 

ومن الناحية الأخرى ؛ مد التأثذر المتصل الحلقات لنتائج التلاق هذه » 
على حياة البشرية فى القرن العشرين ؟ يفصح عنه ولاء أغلبية ابتبل 
الخالى الساحقة » لأحد الأآديان الأربعة : المسيحية ‏ الإسلام المهايانا ‏ 
الهندوسية . وفى الاستطاعة تتبع التجليئّات التاريخية هذه الأديان فى الماضى » 
إلى أحداث ‏ اندرست - تلاقت فبها الحضارة اللينية مع حضارات شرقية 
بائدة . وإذا كات مستقبل البشرية قد يُظهر أن هذه الديانات العالمية أقدر من 
الحضارات فى «عاونة البشر على بلوغ الخدف الذى تصبو إليه جاهدة ؛ إذا 
كان الأم ركذلك » فإن التلاق مع الحضار 5 الهليزية فى عصر ما بعد الإسكثدر» 
يكون قد ألى من: الضوء على المبحث الرئيسى لأى دراسة شاملة للتاريخ » 
أكثر ما ألقاه التلائ مع الغرب الحديث . 


ثانياً ‏ التلاق مع المتضارة الحلينية لعصر ما قبل الإسكندر : 


إن الرواية الى قام فها امجتمع الملينى - فى عصر ما قبل الإسكنددر 
بدور الزعامة » قد ملت على حوض البحر المتوسط . وهذا هو المسرح 
نفسه الذى شبد بعد انقضاء ألف:وتمائمائة سنة » مشهدا لرواية قام فها 
بالدور الرئيسى ؛ العالم المبيحى ف المغرب الوسيط . وى كلتا الكثيليتين؛ 


1م 


أدى الأدواز » ثلاث ممثلون : الحضارة الحلينية ( فى مرحلا السابقة لعصر 
الإسكندر ) ومثافسان لما ء هما : 

الأول - المجتمع السورى ار م الت ب 

الثانى ‏ فضلة متحجترة من المجتمع الحبى ء الذى نخلل قبل الأوان . 
وقد تسى للبقية الباقية من ذلك المجتمع أن تحتفظ بكيانها » بالاتزواء بعيدآ 
ف معاقل .جبال طوروس . 

وق تمار تنافس هذه الأطراف على السيادة على حوض البحر 
المتوسط ؛ قام الفيزقيون يمثلون امجتمع السورى » وجوابو البحار عند 
الجتمع الحييى . وجوايو البحار هؤلاء ؛ هم من عثرفوا عند منافسهم 
الملينيين نى البلاد الى نزلوا فيها فيا وراء البحار باسم الثير انين وصهفوع امير 
( باليرنانية ) وباه الأترورين ع ( ا 600 

وكان التنافس فى هذه الباراة الثلاثية ‏ التى بدأت فى القرن الثامن 
قبل الميلاد ب يدور على السيطرة على المناطق الانية : 

١-غرى‏ البحر المتوسط ؛ يك ريك نكاد فنا رغد 
من تأخر - ند لأى مجتمع من هذه الْجتمعات الثلاثة المتنافسة الدخيلة على 

؟ - شواطئ البحر الأسود المطلة على المفازة الغربية الكنرى للسبوب 
الأوراسية » وهى الى تقيح ‏ بدورها - منفذا إلى منطقة الأرض السوداء 


الزراعية » الواقعة على طول أطراف السهوب الثمالية الغربية . ُ 
"9 أرض مصر التى ظلت آمادا طويلة تتّررع زراعة كثيفة . وكانت 


)10 ) أتروريا : هى موطن الأتروريين . وكانت تقع غرب جيال الأبثين وثبرالتيير . 
ويرجع العهد ببجرة الآتروريين من جنرب آنيا الصغرى إلى هذه المنطقة سوا عام ٠١44‏ 
قتعم (الترجم ) 


ام 


حضارة «صر' - حينذاك ‏ قد بلغت مرحلة العجز ؛ فلم تعد قادرة على 
صد عدوان أى جار غريب »ء إلا بالاستعانة بقوى جار آخر . 

وكان الحلينيون فى الصراع على هذه ال مناطق يتمتعون بمدزات عدة ؛ 
برجحت كفتهم على منافسيلهم : 

فكان الموقع االتغراق أو ضح ميزات الهلييين . فإن. قاعدة العمليات 
الهلينية فى بمر إيمه » كانت أقرب إلى البحر المتوسط وأدى إلى البحر 
الأسود ء» من القواعد الأترورية والفينيقية الواقعة أقصى الطرف الشرف 
من البحر المتوسط . وبذلك كانت التواعد اللينية أقرب إلى كل من 
الأهداف السالفة الذكر . 

ثم أن الهلينيين قد حظوا بميزة أخرى تلت فى عدد السكان . إِذْ طفق 
سكان اليونان يتكاثرون بفعل إنتصار سكان السبول على سكان ابلبال 
أثناء العصر السابق من التاريخ الحليى . وأستتبع ذلك ؟؛ ضغط السكان على 
وسائل المجيشة فى بلاد اليونان ؛ مما زود التوسّع الهلينى بقوة متفجترة 
حفزتهم على أن يتبعوا تشييد المراكز التجارية فيا وراء البحار ؛ بالعمل 
على جعل هذا العالم الخديد « يونان عنظمى000 عن طريق توطين سريع 
وكثيف ‏ لمستعمرين يونانيين . والدلائل اليسيرة الى فى حوزتنا ٠‏ توحى 
بأنه : لاالأتروريون ولا الفينيقيون ؛ كان نحت تصرفهم ‏ فى هذا العهد- 
مثل هذا القدر من القوة البشرية . وما كان فى وسع أى مهم على أية 
حال مجاراة اليونان فيا حققوه من تشييد العالم الحديد ؛ وقصر 

والميزة الثالثة لليونان - كالمزة الأولى - ناشئة عن الموقع ابلنغرا' 
لبلادهم . فقد اتفق أن بداية المنافسة على السيادة على البجر المتوسط ؛ 


لب ع0 ممومطا 


الب 


جاءت معاصرة لابتداء آخر وأسوأ جولة من نجولات العسكرية الأشورية 4 
التى تعرض لا الفينيقيون والأتروريون داخل القارة. الأسيوية . فى حين. 
تَعم" افلينيون بالعيش بعيدين علها ؛ بعد كافيآً » عصمهم من غائلة 
العدران الأشورى20© , 


فإن أخمذت هذه العوائق بعين الاعتيار ؛ يصبح توفيق الفينيقيين. 
والأتروريئ فى إنجاز ما أنجزوه من أعمال » مثاراً للدهشة والعجب. 

فى السباق على السيطرة على البحر الأسود ؛ انوا يع كما كان 
متوقعاً ‏ هزعة تامة » وأصبح البحر الأسود بحرة هليئية . وخلاله 
فترة هدوء الأحوال فى السهوب عقب فوران البدو السيميريين0© 
والأسقوذين22 ؛ دخل اللينيون اليونان - وقد أصبحوا أصاب السيادة 
على البحر الأسود ؛ والأسقوذيون أصعاب اللفازة الغربية الكبرى للسبول 
الأوراسية ؛ دخل الفريقان فى مشاركة تجارية مريحة تضمنت : تصدير 
محاصيل الغلال الى يزرعها رعايا الأسقوذيين من فلاحى الأرض السوداء ». 
إلى البونان لإطعام سكانها الحضريين فى حوض بحر إيجه » فى مقابل السلع 
الترفية الى أخذ اليونان يضنعوتها لتوافق ذوق أمراء الأسفوذين . 


)١(‏ بالمثل : تمتع الإنجليز فى جزيرتهم خلال القرن السابع عشر بميزة على المولندين 
المقيمين داخل الذارة » وحم منافسوهم على تجارة امحيطات . ومرجم ذلك ؛ إلى أن المولتديين, 
قد تعرصوأ إلى ما لم يتعرض له الإنجليز ؛ تعرضوا للهججات السكرية الى شنها بناق 
الإمبر اطوريات من آل هابسبرج وآل بوربون ٠.‏ (المؤلنف) 

(؟) السيميرى 11»دوفت : أسم شعب من شعوب غرب أوروبا الأقصى . كان الشاعر 
هوميروس أول من أشار إليه ( الأوديسية - المزء الحادى عثر / فصل ١4‏ ) . كا أشار إليهم 
المؤرخ هيرودوتس .. وحوالى عام 40٠‏ ق . م غزت القبائل السيررية ؛لكة ليديا ودمرت 
طائفة من مدنها . لكن ملك ليذيا و ماجنسيا 3أة»دع888 عاد فهزم. السيمير يبن خلال الفترة: 
ونكس كموق ام, (الترجم) 8 ١‏ 

(؟) الأسقرذيوت : من كلمة «اتطارم أشار إليم هيرودوتس فى الخزء الرابع من., 
قاريخه , وكانوا يقطتون بين هري الدانوب والدون . وكان هذا القمب ينتمى من الناحية 
العنصرية إلى الآرية . (التر جم ) 1 





ابا 


أماقى غرى البحر المتوسط ؛ فقد لبث الصراع أمدآ أطول » واجتاز 
تطورات عدة . إلا أنه اننهبى كذلك بتصر اليوئان . 

وحتى فى السباق الأقصر مدى فى سبيل الفوز بمصر ‏ حيث لم يكن. 
عامل القرب الحخغراى إلى جانب اليونان ‏ شاهد القرن السابع ( قبل الميلاد ). 
اليونائيين مرة أخرى ؛ يحرزون قصب السبق . وتم ذلك ؛ بفضل تزويدهم. 
الحكومة المصرية للفرعون اخرر بسماتيك الأول يمن كانوا يدءون « رجال. 
البحر النحاسيين » من « الأيونيين والكاريين » . وقد جتدم فرعون 
لطرد الحاميات الأشورية من وادى النيل الأدنى » خلال السنوات 
55١ 8‏ ق2.م. 

وقبيل منتصف القرن السادس قبل الميلاد ؛ بدا كما لو أن الملينين. 
لم يفوزوا فحسبيه فى ال منافسة على السيطرة البحرية على حوض البح 
المتوسط ء لكنهم كانوا قد قطعوا شوطً بعيداً نحو وراثة الإمبراطورية: 
الأشورية فى القارة ؛ أى أجزائها الواقعة فى جنوب غرب آسيا . 

وقبلما يتمكن جترد بسماتيك المرتزقة من اليونان من طرد الأشوريين. 
من مصر ينصف قرن » كان سنحريب قد أوغرت صذره ع فتنة جر يئة" 
قام ها قى أملاكه على ساحل كيليكيا2؟© » أولئك الدنجلاء ‏ رجال 
البحر النحاسيين . فبدا كما لو أن الدولة البابلية ابخديدة الى ختتفتت 
الإمر اطورية الأشورية » توشك هى الأخرى أن تقتدى يمصر فى استئجار 
الحنود المرتزقة من اليوئان . هذا إذا افترضنا أن جنودا هلينيين من طلابه 
المال قد خدهوا بالفعل فى حرس يختنصر إلى -جانب « لسبيان 1 نتيميايداس 





)١(‏ كيليكيا 1614ل : متاطعة على الشاطى. المنونى لآسيا الصغرى . وكانت تفع 
قديما سبل أطنه وطرسوس . وكان يحدها الأبيض المتوسط جنوبا وجبال طوروص ثمالا . وظلت 
جزءا من الإمبر اطورية الفارسية » إلى أن غزاها الإسكتدر الأكير عام ١8م‏ ق. م. وبعله 
فاته أصبحت من نصيب بطليمرس مصر ‏ وهى الآن جزء من والاية أطنة التركية . ( امرجم 


جام 


عوةلنممعسنافهق مداموعن] د الذى أمكن المحافظة. على : اسمه وأفعاله من طىّ 
'النسيان » بفضل كونه أخا للشاعر « آلكايوس وتلق 0ن 
. ها على أن غزو الإسكندر للإسراطورية الأخيميئية » قد سبقه وأرهص 
به ؟ إستعانة الأخيمينيين أنفسهم - على نطاق واسع - بجنود مرتزقة من 7 
"ليونان . ولعه بدا إحّال ظهور رجل من طراز الإسكندر على مسرح 
'التاريخ قبل ظهر الإسكندر نفسه بقرنين . ولكن حقا ؛ نقد أعد المسرح + 
لا لبظهر عليه شبح للإسكندر : ولكن ايظهر عليه « كورش » فعلى . 
على أن مستقبل يونا الفرن السادس قبل الميلاد فى مصر وجنوب 
غرب آنسيا » مالبث أن أظلم خلال العشرين سنة ‏ أو نوها التى 
انقضت ببن فتح كورش للإمير اطورية الليدية2؟ ( حوالى عام 5410 فى : م) 
وغزو خايفته قبيز مصر (حوالى عام 6ه ق . م) فإن غزو كورش 
لليديا كان أشد الضربتين قسوة ومباغتة . وقد مكدّنه هذا الغزو من إحلال 
سلطان قارسى على دول المدن اللينية الواقعة على طول الساحل الغربى 
للأناضول » محل السيادة الألوفة الى كانت لملكة ليديا علما . واكان 
٠‏ الفمربة الأخرى الى وجهها قبيز ؛ كانت ضربة أخرى مزدوجة . إذ ترتب 
علها ؛ الحطة من الاعتبار العسكرى لرجال" البحر « التحاسيين » - من 
ناحية -"ووضع المصالح التجارية اليوئائية فى مصر نحت رحمة الفرس ؛ من 
الناحية الأخرى . 





)١( .‏ 1لكايرص (حرالى 1٠٠‏ ق.م) : كان أسد شعراء اليوذان الغنائيين . 
واشتهر فى التاريخ اليونا يممعارضعه الديكةاتورية ودفاعه عن الحريات » رخما عن اثّاله نفسه 
إل عائلة أرستقراطية . (الترجم ) 

(؟) ليديا : قطر كان يمع فى آسيا الصغرى بين بحر إيحه وميسيا . وقد أصبحت ليديا 
“تق عهد ملكها قارو نإمبر اطورية تح آميا الصغرى بأسرها . وبعد اثقضاء خمسة عشر عاما من 
حكمه : استوى كورش إمبرأطورية فارس عل ليديا فأصبحت جزء! من إمبر طوريته . ثم 
آلت الإمبراطوريات : الرومافية والبيزئطية والمثائية على التوالى - وهى الآن جزم من 
الحمهورية الأركية . - (الأرجم) 


ا 

وبالإضافة إلى ماتقدم ؛ استفحلت احدة هذه التكسات الى حلت 
بباليونانيين . بما أسبغه الفرس يئاة الإسر اطوربة » على الفينيقيين السورين 
.من مزايا هامة عاجلة : 

فقد طبسق الأخيمينيون نفس السياسة فى معاملتهم للهود ؛ وقعا سمحوا 
لم بالعودة من أسرهم البابل » وبإعادة إنشاء معبدم وإقامة دولة عديمة 
الأهمية السياسية حول أو رشلم مدبنة أسلافهم ٠.‏ فنحوا الحكم الذاق للمدن 
«الفينيقية السورية الواقعة على طول الشاطئ . بل خخوّلوا هذه المدن سلطانا 
على المباعات السورية الآخر ى ؛ مع اعترافها بالسيادة الفارسية . ومهذه 
“السياسة ؛ أصبحت المدن الفينيقية تقف على قدم المساواة - على الآقل ‏ 
.مع أقو ى دول المدن فى العام الفليى . بل إن نجاح تلك المدن الفينيقية 
اقتصاديا » ومكاسها ؛ كان أبعث على العجب . فلقد ألفت نفسها شريكة 
فى مجموعة مترابطة من الدول ( كومنولث ) فى داخل القارة » بعيدا 
عن الشاطئ السورى لحر المتوسط ؛ حبى أبعد مواطن الزراعة فى المنطقة 
٠‏ الأسطورية » الشمالية الشرقية » الواقعة على الشاطئ « المرّغيئ 206 ابلحاف 
من السبب الأوراسى العظم , 

وفى مار ذلك كله ؛ الرعثت فى غرب البحر المتوسط مستعمرة 
«فينيقية » فاقت ف القوة والثراء » المديئة السورية التى انبثقت عنها ١‏ تغاما 
.مثلما فاقت فى القرن العشرين الميلادى أهم ؛ مستعمرة 6 للغرب الحديث 
-فيا وراء الأطلسى ؛ فاقت الدول الأوربية الى مها هاجر مواطئو هذه 
'المستعمرة . إن قرطاجنة قد أمسكت بزمام القيادة فى الهجوم الفينيق المضاد 
:الذى يمكن أن ندعى ‏ وفتًا لوجهة . النظر اليونانية ‏ بالحرب البونية 





(1) الصغدى.: .نسبة إلى الصفد . وهو الاسم .القديم النى. كان .يطلق عل منطقة حيط 
:بمدينة مرقند . وتكوّن الآن جانبا من حهورية ازبكستان السوفييتية  ..‏ (الترجم). 
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الأولى ؛ لولم ترتبط هذه التسمية بحرب أخرى3© ء جاءت متأخرة 
فى نفس الرواية التى طالت فصوها . 

وم تكن النتيجة حاسمعة ه ولكن يمكن أن يقال إن توسع العالم الحليى, 
قد أوقف فى جميع ابمسبات بفعل آلف أعضاء امجتمعات المتنافسة الى كان 
مهددها اليونان » وتنافسهم . ولعله كان يتوقع بعد هذا ؛ أن تثبت الددود 
الشرقية والغربية الواقعة بين العاللمين الدورى واللينى » بعد أن كانته 
متأرجحة حتى ذلك الوقت . 

لكن لم يككد يبدأ القرن اللخامس قبل المإلاد » حى انقلب هذا الترازن . 
فد أصبحنا نقف على عتبة حرب من أشهر حروب التاريخ , 

فكيف يتسى للمؤرخ أن يعلل هذا التحول المباغت المشئرم ؟ 

لعل باحثاً يوناني ى شئون البشر » يجد سبب هذه الكارثة فى اختلاط 
جنسه يأجناس أخرى منحطة » أو فى الشعور بالغطرسة قبل السقطة 
الأخيرة » أو بابلخنون الذى تنزله الآهة بمن يودون إهلاكهم : أما الباحث. 
الغرى ؛ فلعله يصدف عن إقحام نفسه فى خضم هذه التفسيرات غير الطبيعية. 
أويؤثر أن يذهب فى بحنه إلى مدى أبعد هن ذلك : .على صعيد. 
بشرى بحت . 

وكان الدافع البشرى لتجدد الصدام ؛ خطأ ار تكبته السياسة الأأحيمينية :. 
وجاء دذا اللنطأ نتيجة لسوء التقدير مما يتعرض له “بناة الإميراطوريات. 
وقما يوفّقون فى فتوحات مثيرة فى اتساعها وسرعنها » على سكان أثيتوا 
أنهم صيد سهل » بعدما تحطمت روحهم المعنوية نتيجة للمحن اأئلة الى. 
توالت علهم . فى ظل هذه الظروف ؛ ينزع بناة الإممراطوريات إلى. 

)١ (‏ يشير المؤلف هنا إلى الحرب أليونية الأولى بين قرطاجتة وروما الى دارت خلال. 
السترات ومم ‏ عجرم ق .م . ( امرجم ) 


لمانا 


تسبة ت فبقهم كله إلى جرأتهم هم . دون أن يعترفوا بما بدينون به 
الأولنك الغزاة الذين سبقوهم ومهدوا لهم الأرض ؛ قبل أن يصل بناة 
“الإمير اطوء ية فى الوقت المناسب ؛ ليجنوا تمرها الدانى . وهذه الثقة المفرطة 
الى غنتاها هذا الاعتقاد الخاطئ فى ألهم قوم لا يلقهرون ؛ هذه الثقة » 
.سرعان ما تدفعهم إلى الكارثة » حين مباجمون قوماً لم تحط قونهم عل 
فيفجئوت بروحهم العالية وقدرتهم على المقارمة . 
تلك هى قصة الكارثة التى نزلت بالير يطانيين فى أفغانستان فى 1418 
86 م. فإنهم بعد أن غزؤا ملك المغول اهار فى المند. » توسموا فى 
خفة ونزرق ؛ أن سكان الحضبة الإبرائية سيسلمون لم طوعاً كما سلم 
مم من قبل.» سكان شبه القارة الذين حطمتهم امحن الى توالت علهم 
طوال خمساثة عام من السيطرة الأجنبية » فصرعتهم وأوهات عزائمهم . 
ونوج هذا كله ؛ يما أصاميم من أهوال الفوضى » الى كابدوها طوال 
:قرن من الزمان . ' 
: ومن ا#تمل أن كورش قد توهمّ: بأنه قد ورّث خلفاءة حدودا ٠‏ شمالية 
غربية ثابتة + وذلك حين أتم فتح أملاك ليديا » بإخخضاعه ابلراعات اليونانية 
الأسيوية .النىكانت تعترف قبلا بسيادة ليديا . وإن إنذار آبوالو وأادطه 
-« لقاروة ونوءمع,20 مدن ليديا بأنه لى عبر تمر «خالص وترزلدا » 
فإن دولة كبرى ستحط ؛ لعله ‏ أى الإنذار ل موجه إلى كورش نفسه » 


)١(‏ قاروث : (40ه ق.م) هوأحد ملوك ليديا . امندت إمبر اطوريته من 
الشراطىء الحئوبية الثبالية النربية: لآسيا الصغرى على نجر م خالص ورراه84 و ثرتا ء وجبال 
طوروس جتربا . وما إنفك اسمه حت الآن مضرب الأثال فى الثراء الفاحش . وقد أم 
تقارون معبد آبوالو فى دلى لاستعارته فى مألة حالف مع البابليين فد الفرس . قأنبأه 
بأنه لوهاج, الفرس ء ستزال إمبراطورية كبرى من الوجود . ول يرف قارون أية 
الإمبراطورية تمنها النبوءة . ثم تبين فيما بعد أنها إمبر اطوريته هو . فكان أن "هزم هزيمة 
متكرة فى موقعة مارديس هذفوة5 عام 41و لق . م ؛ وأخذ أمير! .2 (الرجم) 


م" 


دون أن تذهب نبوءته بما تخبئه الأيام إلى مدى أبعد . لأن كورش بغروه. 
إمير اطورية ليديا » قد ورّث خلفاءه - عن غير قصد - مشكلة مع 
العالم الملينى » ساقت فى نهاية الآمر الإمير اطورية الأخيمينة إلى حتفها ٠‏ 

إن كورش بفتحه أراضى ليديا حتى ساحل الأناضول » قد تخلتص. 
من الحد” الهري ( بر خخالص ) الذى كان بينه وبين ليديا » وكان يضيق. 
به ذرعا . أما دارا ؛ فقد ضاق نا الحد البحرى » بينه وبين البقية الباقية 
من أراضى هيلاس «المستقلة» ء فدبر للفخلص من هذا الحد ؛ باجتياح. 
هيلاس كلها » وإخضاعها لسيادته » فكانت العاقبة : سلسلة من المزائم 
التاريعية فى ١‏ مازاتون ». سلاميس » ميجالى » ؛ ما برح ورثة اليونان. 
الغربيون يذكرونها فى القرن العشرين كانتصارات تاريية . 

إن دارا » بإجابته على ثورة رعاياه اليونانيين فى آسيا » بالتصمم: على, 
غرو 5 قرياهم وما للم من أملاك فى أورويا ؟ قد أحال سبع سنواته 

من المرد > إلى حرب ضروس اشتغرقت واحدا وخمنن عاما (415 س 
4 ق . م ) وأضطر الأخيمينيون بعد أن وضعت الحرب أوزارها > 
أن يوطنوا النفس على فقدان منلكهم على الساحل الغربى من الأناضول . 

وى غضرن تلك الحقبة نفسها ؟ ميت حلة قرطاجة على الللييين 
فى صقلية » بكارثة.أشد وقعاً على المعتدى , وتلا هذا النصر الذى أحرزه 
الهليتيون ف البر فى غرب المتوسط » بنصر آخر أحرزوه فى البحر » حين 
هاجم الأتروريون التقطة الأمامية تلعالم الينى فى كرمائى فى مقاطءة دكامبانيا » 
على شاطئ إيطاليا الغربى » إلى الغرب من ابلى يقليل . 

ووقف الأمر عند هذا الحد حتى عام 4١‏ ق . م ؟ وهو التاريخ 
المندوس الذى شاهد اندلاع صراع الأخوة بين الغليى والهليى » فى ارب 
الأثينية البلوبونيزية . ومن ثم ؛ فإن المترب التى دارت داخل أحشاء المجتمع 
الهلينى نفسه ؛ كانت نذيرا بامياره . ذلك لأنها ‏ ظلت قائمة ‏ باستثناء 


ا 


فرات هدنة قصيرة إلى أن أملى فيليب ملك مقدونيا تسوية عام 
على ثم 8 

وظاهر أن الحرب الأهلية قد لوحت للقر طاجنين والأخيمينين بإغراى 
- لا يدقع - للإفادة من هذا اللمثون الانتحارى الذى أقدم عليه خصو مهم 
اليونانيون . أما القرطاجنبون فلم يجنوا من استسلامهم لعامل الإغراء. 
سوى القليل . لكن الفرس أصابوا نجاحا ملحوظاً ؛ وإن م بنقدم مجاحهم, 
طريلا . ذلك لأنه كان من بين نتائج صراع الإخوة فى هيلاس » أن تمرس. 
الهلينيون فى فنون الحرب . فا أن شرع قواد الحيوش من المقدونيين. 
والرومانيين الأسلحة الحلينية الخديدة على الأعداء التقليديين للعالم الهلينى ». 
ع ابارت الإمير اطوريتان الأخيمينية والقرطاجنية » وتم اكنساحهما .. 

وعلى هذا ؟ دخخل العدوان السياسى الذى شئّه الجتمع الحليى عللى. 
جبرانه » مجالا أرحب ؛ استعرضناه فى الفصل السابق . لكن ثمة كذلك. 
مدان على الصعيد الثقفى » أنجرت فيه الحضارة المليئية قبل جيل الإسكتابر. 
وبعده » فتوحات ظلت باقية . 1 

فإن أهالى صقلية الذين بذلوا ما وسعهم من الحهد لمقاومة.ااغزو اليونالى. 
بقوة السلاح ؛ اصطنعوا طواعية ‏ فى نفس الوقت ‏ لغة المعتدين. 
اليوئانيين ودياتهم وفتهم . بل إنه حتى فى ٠‏ المنطقة الممنوعة » الواقعة. 
وراء « الستار الخشى » الذى أقامه القرطاجنيون - حيث كان تيجال بين . 
أى تاجر هلينى والتوغّل داخلها ‏ دأب القرطاجنيون على استتراد المنتتجات 
اليونانية التى كانت تفتنهم بما لا تفتهم به أية سلعة يتعجونها مم ران 
ما فعلته حكومة نابليون الفرنسية ‏ بعد قيامها بمسرحية تحريم التجارة. 
البريطائية بعقتضى *راسم برلين ‏ من الاحتيال على استيراد الأحذية. 
والمعاطف البريطائية لاستعمال الحيوش النابليونية ج و 


“قد بدأت جملية نشر الثقافة الملينية بين المقاطعات الغربية من. 
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“الإمير اطورية الأحيمينية » قبل ظهور هذه الإميراطورية إلى عام الوجود ا 
بزمن طويل . وتم ذلك بفضل إشعاع الثقافة لهلينية من المدن اليونانية فى 
“آسيا عير مملكة ليديا 4 ومصداتاً لذنك ؛ صور وّر هرودوت الملك قارون عل 

أنه من مريدي الثقافة الملينية المتحمسين لا . بيد أن أنجح الفتو. حات الثقافية 

..للحضارة اليونانية عهد ما قبل الإسكندر » تمت بين الأترورين والشعوب 
الأخرى اإخير اخلينية المقيمة على طول ساحل إبطاليا الغرى . فإن الأترورييت 

قد استحالوًا - بالتيتى- إلى هلين » قبلما يطوييم نحت سلطانهم » بثناة 
«الإمير اطورية من الرومان الذين راحوا - بدورهم - يقتبسون الكثير من 
..مقومات الحضارة الليئية » عن طريق غير مباشر- وهو طريق جير انهم 
الأترورين . 


: وطبيعى أن يكون إصطناع روما: للحضارة لهليئية 6 آم الفتوحات 
«الثقافئة الت حققها الهلينيون فى أية مزحلة من مراحل تاريخهم . ذلك لآن” 
الرزؤفنان ‏ أيا ما يكون أصلهم قد اميظلعزًا بعمل ثبت أنه كان أبعد 
عن قدرة المستوطنين الأترورين على الشاطئ" الإيطالى الغربى شمال روما ؛ . 
.وفوق متناول اللستوطنين اليونانيين جنوبهم .على الشاطئ الإيطالى الغرنى . 
كمالا يقدر عليه رواد الملينية من الماسشيليين القاطنين قرن دلتا نهر الرون ٠‏ 
:وعد أنْ انمازت المستعمرات اليونانية' فى إيطاليا ننيجة للهنجمات المسادة 
«التى شنها الأوسكانيون202؛وبعد أن امبار الأثروربون ننيجة للهجمات الوحشية 
«المفضادة التى شنها عللهم الكلت.؛ راح الزومان يحملون الحضارة اهلينية 
. .بعد صبغها بصيغة لاتينية - عبر جبال الابندن تبر البو وجبال الآلب . 
“ثم غرسوها داخل القارة: الأوربية فيا وراء حوض البحر المتوسط : من 
دلت الدانوب ». حى مصاب نهر الراين » وعير بوغاز دوفر إلى بريطانيا . 





200 الاسكائيون : شعب استوطن إيطاليا قديما (الترجم) 


8 


ثالنا - شيل ”؟ وقح : 
أدركنا من استعراضنا لمظاهر التلاق » أن النتائج المثمرة الوحيدة 
لمظاهر التلاق هذه ؟ تتجلى فى صتاعات السلم . كنا تبين اناه بريد 
الأسى - أن هذه المبادلات السليمة المدعة» نادرة حقا ؛ إذا قورنت 
بالمنازعات المقاء المدمرة لتى تنش عادة عند ما تلتحم ثقافتان - أو أكثر ‏ 
فى صراع » إحداها مع الأخرى 
فإذا ما أنعمنا النظر فى ميدات البحث مرة أخرى ؛ لاحظنا أن 
الاتصال المتبادل بين الحضارتين السندية والصينية » قد أنتج تبادلا سلمياً 
بدا مثمراً بقدر ما بدا لاوهلة الأولى ‏ خالياً من 1 القوة . 
انتقلت بوذية الماهايانا من العام الندى إلى العالم الصينى من غير 
إندلاع حرب بينهما . وكانت البعئات التبشيرية البوذية تنتقل من اند 
إلى الصين ». كا يسافر المنجاج البوذيون من الصين إلى الهند شواء عن 
طريق البحر عبر بوغاز ملقا أو بظريق الير عبر نهر تاريم ؛ وذلك 
ف الحقبة الممتدة منذ القرن الرابع إلى 'القرن السابع المبلادى ٠‏ وكانت 
' حركة “التتقل هذه » إعلاناً عن الاتصال السلمى إلذى أنتج هذا الآثر 
التازيخى . على أننا إذا يمئنا أمر الطريق الترى الذى كان أكثر الطرق 
استخداءآ ؛ لاتجد أن الصينيين ولا امنود وم أهل سلام - هم الذين 
فتحوه » ولكن فتحه هلينيون - من مختيارى - كانوا رواداً تمع 
هليى دخيل على الحضارتن السندية والصينية » كنا شقه خلفام 
المت ربرون الكوشائيون . ورجال ارب أولئك الذين فتحوا هذا الطريق ؟ 


وتحوه لأغراض تتصل بالعدوان العسكرى . فاليونانيون شتسوه لقتال 





( ) غيلم : الاسم الملمى #لاقاهمهءذلا ويعرف عادة ب و«الدحريج» ٠.‏ (الدجم) 
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إمسراطورية « موريا » السندية » والكوشائيون لقتال إسراطورية ١‏ المان» 
الصينية , 


أما إذا كنا بسبيل البحث عن مثال التلاق المثمر بين المتعاصرين ؛ تمر 
روحيا خالياً من أية صلة بنزاع حرلى » تعين علينا أن نكر البصر عائدين 
إلى الماضى : إلى تاريخ أبعد من عصر الحضارات من ابليل الثانى ؛ إلى 
وقت سبق إتبعاث الحضارة المصرية فى ثوب جديد نليجة لصدمة الغزو 
المكسومى : وهو إنبعاث مد فى عمرها ‏ بشكل خارق ‏ بعد أن كانت 
قد أنمت فعلا دورة حيالها . فنى ذلك العصر المتقدم ‏ الذى يعتد من نهاية 
القرن الثانى والعشرين وبداية القرن الواحد والعشرين حتى نماية الثامن عشر 
وبدابة السابع عشر قبل الميلاد ؛ عاشت جنا :إلى جنب » دولة عالمية 
مصرية باسم الدولة الوسطى » ودولة سومرية عالمية بامم دولة سومر 
وأكتّاد . عاشت الدولتان تتبادلان السيطرة على سوريا ‏ وهى اباسر الرى 
الواقع بينهما ‏ دون أن .يقع بينْهما » على حد معرفتنا : صدام ملح : 
على أن هذا الاتصال السلمى البيّن. »: كان كذلك مجدبا إجدابآ واضحاً . 
وهذا ما يتم عاينا أن نذهب إل وراء ذلك » لنعثر على ما نبحث عنه , 
بيد أنه فى دراسة مثل هذا العصر اللمبكر من تاريخ الحضارات » 
لا تزال المعلومات الى تتجمع من الحفائر الغريية الحديئة » تترك موارخ 
القرن العشرين يتخبط فى دياججر ظلام التاريخ : ومع هذا التحفظ ؛ عسانا 
نستعيد إلى الذهن كشفنا ‏ الذى لا يعدو أن يكؤن محاولة ‏ وهو أن 
عبادة إبزيس وأوزيريس الى طفقت تؤدى دوراً حيوياً فى الحياة الروحية 
عند المصريين ؛ كانت هيّة” جاءت من العالم السومرى فى طور إتخلاله ‏ 


شخصية الروجة ( أو الآم الحزينة ) وشخصية زوجها ( أو إبنها المعذآب) » 
ظهرتا أول ما ظهرتا باسم : عثتار وتموز . وإذا كان حقاً أن هذه * 


لام 


العبادة التى كانت بشيرا للجميع الأديان الأخرى العالمية » قد انتقلت من 
امجتمع الذى ظهرت فيه لأول مرة إلى أبناء حضارة معاصرة » دون 
صراع أو إراقة دماء . فقد حدث » ما لطخ النلاق الذى حدث بعد ذلك 
بين الحضارات المتعاصرة . : 

إذا كان هذا حقاً ؛ فعسانا نرى فيه بارقة من الضياء تشق 
الضباب الذى يخم على تاريخ نلك الاتصالات الى قامت بن الحضارات ؟ 
وقد أخذ كل طرف مها بتلاييب الاثعر : 


اغصل تان اياون 
مأساة التلاق بين المتصادمين 


() تسلسل التلاق 

كان هيرودوتس » هو الذى كشف خلال الفرن الخامس قبل الميلاد ؛ 
عن أن التلاق بين المجتمعات المتعاصرة لا يتم على إنفراد » ولكن فى حلتقات 
متسلسلة مترابطة . بمعنى أنه يترتب على الحدث » حدث آآخر . . وهكذا 
فى سلدلة متتابعة من الأحداث يقفو بعضها بعضا. وقد توصل إلى كشفه 
هذا ؛ حين أذ على نفسه أن يقص” شير الصراع الذى نأشب حديثاً ببن 
الإمر أطورية الأخيميئية ودول المدن الملينية المستقلة فى بلاد اليوثان كٌّ 
أوروبا . وارتأى همرودوتس - لكى يمل روايته مفهومة ‏ أن يضعها فى 
مكانها بين السوابق التاريمية . حى إذا تظر إلها من هذه الزاوية ؛ أدرك 
أن الصراع اليوناى الفارمى » هو آنور' الأحداث فى“سلسلة المصادمات من 
نفس النوع 5 

قإن ضحية العدوان ؛ لن يقنع بالتزام جانب الدفاع وحده . فإذا أصاب 
التوفيق: دفاعه » راح ينتقل من الدفاع إلى المجوم المضاد . ولاريب أن 
الفصول الآولى من الروايةاللى أوردها هرودوتس ؛ تبدو للقارئ اللدديث 
المعقد ؛ أبعث على التسلية » منها على الدلالة . ذلك لأن حبْكنّة تلك 
الفصول » تدور حول سلسلة متعاقبة من أفعال الاغتصاب لشابات من 
ذوات الفتنة الطاغية . وقد بدأ الفينيقيون الأزاع ( وهوما ينتظره المرء من م 


0 


مصدر غليى ) باغتصاهم « إيو 0! 296 الحلينية » فتأخذ الهلينيون يثأرهم 
باغتصاب و يوربا همعن ؛0؟ الفينيقية : واغتصب الينيون بعد ذلك 
وميديا)0© أخت ملك «كولتشيس » . واغتصب أهل طروادة هيلين 
اليونانية » قثار اللينيون لكرامتهم وحاصروا طروادة . ّ 1 
إن هذا كله ممق فى كدق . «فن الواضح أن: هؤلاء النسوة ماكلن” 
لُعنتَصّبن لولم تكن لسن الرغبة فى ذلك 0 ؛ ولا بد أن باريس7©© قد 
أخفق فى إعادة هيلين إلى وطنها . وظاهر كذلك أن الطرواديين كانوا 
يوثرون تسليمها ٠‏ لو كانوا فى مركز يتيج لهم ذلك ؛ على أن يكابدوا 
حصارا دام عشر سنوات . وعلى أية حال ؛ فإنه لا أضرم البونائيون حرب 
طروادة » أخذ آريس* مكان افروديت-ربة الحب والهال » بوصفها 
طليعة الآفة . فهكذا على الأقل ؛ تفبعث الأساطر من التحقيق المنطى اناف 
الذى هو أحد خصائص هيرودوت . ومهما 0 ن بلغ شكتنا فى سلسلة هذه 


)42 إبو 10 : فى الأساطير اليوئائية - كاهنة الربة م هيراه زوجة زيوس كبيد 
أرباب' الأوثمب . أحيها زيوس » فكان أن سقدت عليها زوجت وطاردتها «طاردة عنيفة » 
اثتبت بها إلى اللجوء إل ممر . (البرجم )2 

(؟) يرديا ؤوءسط . فى الأساطير:اليونائية أخت فونيكس ملك فينيقيا . أحيبا زيوشس 
فتقمص فى شكل ثور وحلها بعيدا إل كريت حيث حملت هته بميتوس أو ملوك حضارة 
كريت الينووية . (الترجم) : 

(م) ميديا': فى الأساطير اليونائية كانت أخت ملك كوئتعيس ( ملكة من مالك القوقاز 
القديمة ) هربت مع «ياسون» اليرنانى وقت قدومه إل القوقاز مما عن كثز » وقتلت أحد 
إخوتها . ثم قئلت زوجها بمد ذلك بدافع الفيرة » وعادت إل بلادها سيث أعادت أباها إلى 











عرثه الذى كان قد اغتصبه منه أحد أبنائه . (الترجم) 
(؛) باريس : فى الأساطير اليونائية - ابن ملك طروادة وهى الذى اختطف 
هليين ٠.‏ (الارجم) 


(0) آريس : فى الأساطير اليونائية - رب الحرب وكان أبن زيوس كبير أرباب 
آللة الأولييب من زوجته هيرا . أحب أفروديت إغة الحب] و الال وتزوجها . وقد “جرح 
قى حرب طروادة وأغذ أسيرا  .‏ (المرجم) 


55 


: الاغتصابات » فلا جدال فى أن هرودوتس قد أظهر إدراكا عبيقا » حن 
اعتير التلاقى بين اليونان والفينيقيين فصلا مبكرا فى السلسلة الى تضمتت 
الحرب بين اليونان والفتّرس . 
ولسنا مخاجة هنا إلى أن نستعيد هذا التسلسل حتى إندلاع الحروب 
الفارسية ؛ يل سنمضى قنداما فى تتبع سلسلة المجمات - والحجمات 
المضادة ‏ طوال العصور التالية لعصر هبرودوتس ؛ وننظر إلى أين تقودنا 
هذه السلسلة . 
لم تكن المزيمة المثيرة الى ليها الغزوات الفارسية لبلاد اليوئان » 
إلا الحلقة الأولى من المزاء الذى أنزله هذا العمل العدواق على ركوس 
مرتكبيه . وتمدّلت النقمة الهائية فى قرار فيليب المقدونى القاضى بغزو 
الإمير اطورية الأخيمينية نفسها ؟ وكان الإسكندر الأكير هو الذى افتتح 
الفصل الأول من هذه الرواية الخديدة . وبقدر ما وفّق الإسكندر توفيقا 
مشراً فى تنفيذ وصية والده السياسية ؛ فشل إجزرسيس 65«اءع فشلا 
مريعا ثى تنفيذ وصية والده دارا وناة:ة0 . : 
وعلى أنقاض الإممراطورية الأخيمينية الى دمّرها الإسكندر فى القرن 
الرابع قبل الميلاد » ومّلك قرطاجنة الذى دمّرته روما فى القرن الثالث 
قبل اليلاد. ؛ شيئّد الجتمع افليى ساطانا له على جيرائه »: تجاوز إلى حل 
بعيد » أقصى أحلام الطموح التى راودت الغامرين اللينيين الذين أبحروا 
تجارا إلى طرسوس ٠‏ أو جنودا مرتزقة فى مصر أو بابل . لكن العدوان 
الهلبى » اندفع بعد وفاة الإسكندر اندفاعا يمُنذر بالشر ؛ فاستثار رد 
فعل هن جانب ضحاياه الشرقيين + وعلى مر الأيام ؛ وفّق رد الفعل هذا 
فى ماية المطاف فى إسترجاع توازن » كان قد طال أمده فى جاتب اللينيين . 
حدث هذا التوازن ؛ وقمّا وف العرب المسلمون البدائيون فى نقض ما أنجزه 
الإسكندر بعد انقضاء ألف سنة من عبوره الدردئيل . إن العرب بفضل 
سلسلة جلات خاطفة كالرق » قد حرروا الأراضى الى كانت جزءا من 


م 


العالم السورى وقتا ما ؛ وتمتد من سورية حتى أسبانيا . وكانت تلك 
الأراضى حتّى بداية القرن السابع الميلادى » ما تزال تحت حكم الإمير اطورية 
الرومانية أو خليفتها دولة القوط الغربين . 


ولعل إعادة تشييد دولة ءالمية سورية فى شكل خلافة عربية » اننظمت 
الأءلاك السابقة لكل من الإمسر اطوريتين الأخيمينية والقرطاجنية ؛ كان 
بشيرا بإنباء هذه السلسلة من التلاق . على أن من سوء الطالع ؛ أن العرب 
الذين أخذوا بتأر المجتمع السورى الذى كان وقتا ما ضحية العدوان افليتى » 
لم يقنعوا يتجريد المعتدى من الأراضى الى إنتهكتت حتُرّماتها . لآن العرب 
ارتكبو! نفس الخطأ الذى ارتكبه دارا . حين تحولوا إلى اهجوم المضاد » 
دون أن يجدوا لأنفسهم عذرا فى الوقوف عند حدوه لا يمكن الدفاع عنها > 
فيصبح لا مناص فى تحطيمها » إذا لم يتيسر الارتداد عنما . فحقا ؛ عير 
العرب الحدود الطبيعية عند جبال طوروس فى طريقهم لحصار القسطنطينية 
فى 318// ء ثم فى عام 10م » وعيروا الحدود الطبيعية عند جبال 
الرانئس عام الام لغزو فرانسا . اما اقتحموا فى القرن التالى : الدود 
البحرية الطبيعية » وتقدموا لغزو كريت وصقلية وآيولبا » وإقامة رئوس 
جسور على ساحل البحر المتوسط تبدأ هن نهر الرون حتى مر «جارلتانو 
”وووناع:رو "212 . إن هذه الاعتداءات الخسورة » قد تعرضت للنقمة ى 
الوقت المناسب . 

إذ أغبت إعتداءات المسلمين خلال القرنين الثامن والتاسع الميلاديين ؟ 
الطاقات المتفجرة لميحية الغرب فى القرون الرسطى . وعبدّرت هذه 
الطاقات عن نفسها فى الحروب الصليبية . وهذه بدورها قد استئارت ماكان 
متوقعا منرد فءل مضاد من جانب ضحاياها . فإن جهود صلاح الدين وغيره 


) برجار ليانو : نهر فى جنوب إيطاليا » يصب فى البحر الأبيض المتوسط . ( المثر جم‎ )١ 


م 


من أبطال الإسلام ‏ من قبل ومن بعد قد طردت الفرئجة الصليبيين من 
سورية . وأتم العئانيون ما عجز عن إتمامه المسيحيون الأرثوذكس من 
طرد الفرنئجة الصليبيين من « رومانيا :20 » بالمثل . وعندما أنجز الإميراطور 
العهاتى عمد الثاني الفاتح (حكم 1583-1 ) صليع عمرة وهو 
تزويد العالم اليونانى الأرنوذكسى المتحلل بدولة عالمية فى صورة إسلامية ؛ 
أتاح عمله هذا فرصة أخرى لوضع حد للصراع » عند نقطة يتوافر عندها 
التوازن . لكن العئمانيين » أعرضوا عنها . 
وكا اعتدى العرب المسلمون ‏ بلا مبرر ‏ على بلاد السيحية الغربية 
فى فرنسا وإيطاليا وغيرهما » خلال القرنين الثامن والتاسع الميلاديين 
( فاستثاروا بذلك فى العصر الوسيط هجوما غربيا مضاداً اتخذ شكل حلات 
صليببة » وإن كان قد أخفق فى الباية ؛ كذلك اقتحم الاتراك المسلمون 
بلا ميرر - بلاد المسيحية الغربية مندفعين على طول الدانوب إلى معاقل 
الغرب . وق هذه الرة ؛ ؛ انخذ رد الفعل الغرق » شكلا أكثر أصالة 
وأونم عاقبة . 
. وحقا ؛ كان طىّ العالم المسيحى الغرى بين طرق الملال العمانى » 
قد بلغ من. التوفيق حداً دفع الغربيين إلى تعويض خسائرهم فى البحر المتوسط 
النى أقفل فى وجوعهم يتسخير اطاقاتهم مرة أخرى فى الإفلاع لغزو 
امحيط ؛ الأمر الذى جعل مهم بعد ذلك سادة على العام : وإن إستجابة 
الغرب الناجحة هذه لكن نجاحاً غير ثابت - لتبدو لمراقب يقف عند 
منتصف القرن العشرين وهى محمل بن طياتها رد فعل مضاد ؛ أو ربما » 
جملة من ردود الفعل المضادة : ١‏ 


)١(‏ يقصد بها الأستاء المولف : أراغى الدولة الرومانية الشرقية وكانت عاصمها 
القسططينية . (الترجم) 


وم 


نقد جئنا عن طريق طويل بدأ باغتصاب (إيو 190 © و١‏ يورويا 


ة مهنظ 0 ؛ وم تلح الهاية فى الآفق بعد . 


(؟) تباين الاستجابات 

إن عرضنا للتلاق - أو بعبارة أوضح - لسلسلة التلاتى الى اتخذناها. 
تفسير آ هذا النوع من السياق ؛ يوحى بأنه فى كل تلاق لا مميص عن 
وجود معتد فى ناحدية ؟؛ يقابله فى الناحية الأخرى » ضحية للعدوان . على 
أنه لا كانت هذه المصطلحات تنطوى على حكم أخلاق ؛ يكون من الأقضل 
أن ستخدم مصطلحين عايدين معنوبين : الفاعل والراكس02© , 
أو باستخدام مصطلحين ألفناهها فى مسثبل هذه الدراسة : ابلخانب الذى 
يتحدى » والخائب الذى يستجيب لتحدى . وإن غايتنا الآن أن ننظر فى 
أنواع رد الفعل ‏ أو الاستجابة - أأنى استثيرت فى مجتمعات واجهت. 
التحدى » وأن نبوّب هذه الأنواع . 

ومن المفهوم بالطيع ؛ أن العدوان الذى يتوم به الفاعل الأصلى » 
قد يكون. من العنف بحيث يترتب علية إخضاع 'الطرف المعتدى عليه 
أو استعصاله ؟ دون أن يبذل أية مقاومة فعالة . هذا:كأن بلا شك 
مصير كثنر من اجتمعات _البدائية التى ساقها سوء طالعها إلى ملاقاة 
الاضارات . إنما قد اندرست نثلما اندرس طائر ال د دودو وول 96> 
مع وصول الإنسان الغرى الحديث إلى جزائر موريس قناناكنة80 . 
وتحايلت مجتمعات أخرى - أكثر أو أقل حظاً ‏ على مد أجلها بشكل 
غير ملحوظ ؛ ما جعلها موضع اهام علاء الأنثر وبولوجيا9؟ . 





: الراكس : ما 'يحدث رد فمل أو ركس .- (الترجم)‎ )١( 
دردر : طائر كير اسه العلمى وناتامعهة ونةة1ق . يثبه الام وبه آثار أجنحة‎ )+( 
متدرسة , كان يوجد فى جزائر موريس بامحيط الطندى بأعداد وفيرة > ثم انقرض . ( المتد جم‎ 
ن٠ علم دراسة الإنساف » بأوميم المعالى . فهى يتتاول دراسة الإنسان أو البشرية‎ )7( 
تواحى : الحسم » الذهن » التطور » العتصي : البيئة . (الترجم)‎ 


لم 


على أن الحضارات هى مور إهيّامنا . وقد رأينا فعلا ؛ مأ يدعو 
إلى الارتياب فيا إذا كانت أية حضارة قد كابدت هذا المصير : حبتّى واو 
كانت من الحضارات الهشة » كحضارات أميركا الوسطى والاندية » 
التى ##طمت ولن تتستعاد كرة أخرى . فإنها بغد بتَائها فترة طويلة ‏ فى 
حياة هى والعدم سواء ‏ قد تلبعثكرة أخخرى : *ا انبعث التمع السوررى 
واستأئف قصة حياته بعد ألف سنة من شمره تحت كابوس التمع افليى . 

وباستعراضنا الماذج البديلة لرد فعل الحضارة معتدى علا ؟ سنيداً 
بتلك الماذج الى هى ردود من نفس النوع, » للفعل الذى أثارها . وتعتر 
مقابلة القوة بالقوة ؟ أوضح الأشكال للرد الذىيكون من نفس _النوع . 
مثال ذلك ؛ أن الهنود والمسيحيين الأرئوذ كس الذينكانوا ضحايا عدوان 
العسكرية الإبرائية المسلمة » قد ردوا على ذلك بأن استحالوا هم إلى مقاتلين . 
وكان هذا أيضاً ؛ الرد الذى رد به السيخ والماهراتا على سلاطين المفول ؛ 
ورد الوطنيين من اليونانيين والعرب على العمانيين. ويحفل التاريخ بأمثلة 
برد فما فريق ضعيف لا حول له ولا قوة . ردأ من نفس النوع ‏ وذلك 
بإتقانه الأسلوب الحرلى الفنى 'للفريق المعتدى عليه . وقد قيل إن القيصر 
الروسى بطرس الأكثر قد علق عقب هزعة شنيعة فى موقعة نارفا ولمدلظ 
على يدى شارل الثانى عشر ملك السويد بقوله «.إن' هذا الرجل سيلقننا 
كيف نغلية » وسواء أ كان قد تفوه حقاً ,كثل هذه الكلمات أم لم يذكرها » 
فليس هذا بالأمر المهم . إذ تتحدث الوقائع عن نفسما » فتقرر بأن شارل 
قد علم وأن بطرس قد تعلتم » وأن شارل قد هرم . 

و انطلق الشيوعيون خلفاء النظام القيصرى خطرة أبعد . فإنهم 
يقتنعوا بامتلاك ناصية الأساليب الفنية ف الصناعة والحرب لدول مثل 
ألانيا التى كانت عدوة للروس قبل الحرب العالمية الثانية » ولاولايات المتحدة 
غرها بعد هذه الحرب . بل إن الشوعيين الروس قد ابتدعوا طرازاً جديداً 
عن الال » استعاضوا به عن أسلوب القتال القديم القائم على استخدام 


ووم 


القوة المادية ؛' بصراع روحى » نصبح فيه الدعاية 9 الأيدلوجية » ئّ 
السلاح الرئيسى ؛ والحق إن الدعاية الى اصطنعتها الشيوعية كسلاح جديد 
فى حلبة السياسات الدولية » لم يكن من صنعها تماما : فققد اصطنعه قبلها 
المبشرون بالأديان العثليا ؛ ثم لاءمها مجتمع امال والأعمال فى الغرب 
الحديث » لتى بأغراض المعاملات التجارية . 

وإذا لم يكن فى وسع الدعاية الشيوعية أن ندخل تحسينا ذا بال على أساليب 
الإعلان التجارية نى الغرب المعاصر ء ومجارانها فى عائها فى الانفاق على الدعاية 
التجارية » وكدها'الدائب بعثا عن الأسو!ق ؛ فقد استهدفت الدعاية الشيوعية 
وحققت بالفعل نتائج متلفة عن أسلوب الدعاية التجارية » وأعظ منها 
أهمية . ذلك لأنها أظهرت قدرنها على أن تبعث حاسة طال خودها ى نفوس 
قوم من الغرب » ظمكت أرواحهم » فهفت إلى الخذاء الذى لا يستطيع 
المرء أن يحيا بدونه . فراحت ل من ثم تلتّهم « الكلمة ؛ الى قدمتها ها 
الشيوعية » دون أن تستأنى للتساوئل عا إذا كانت هذه الكلمة هى كلمة 
الرب.أو كلمة « المسيخ الدجال » . إن الشبوعية قد دعت الإنسان الحددنيث 
إلى أن يخدّص نفسه هن حنين ‏ تعتيره هى حنينا طفوليا ‏ إلى مدينة اضلة 
خيالية ب مُشينه - تقوم فى العالم الآخخر . وذلك - كا تقرر - بأن ييحوّل 
الإنسان ولاءه ؛ من إله غير كائن ٠‏ إلى جنس نشرى قائم بالفعل » يستطيغ 
أن يكرّس له جهوده ؛ وذلك بالدأب على العمل لتحقيق فردوس 
على الأرض . 

إن « الحرب الباردة » هى فى الواقع استجابة على الصعيد الدعائى 
لنحد على صعيد الأسلحة المادية . بيد أنها لم تكن أول استجابة غير عسكرية 
كأثار ها التحدى العسكرى ذى الطراز القديم . 

إن الاستجابة الروحية لروسيا الشيوعية » أصبحت أقل تأثيرا روحانيا 
على رجل الغرب » إذا ما ذْكدّر نفسه ‏ إن احتاج لل مكارت بآن 


1م 


هذه الدعاية الأيدلوجية لم تكن إلا أحد أسلحة فعّالة من مستودع سلاح7 
تمتلكه دولة إمريالية » تسلّحت بالفعل من إخخص قدمها حتى رأسها ؛ 
بأسلحة من القوة المادية . 1 
ونتقل إلى حالات استتبعدت فبا تماما مقابلة القوة بالقوة : 
ومن الخطأ رد هذا الإجراء أيضا إلى تسام معنوى . فى مثل هذه 
الحالات ؛ غاليا ما نسب العدول عن مواجهة القوة بالقوة » إلى عجز أحد 
الطرقين عن إستخدام قدر معادل من القوة ؟ أو إلى أنه قد استخدم الآوة 
فعلا » ولكنه أخفق 5 1 
وكة مثال صارخ لاستجابة سلمية لتحد عسكرى ؛ مجده فى تطويق 
اجتمع السورى للعام البابل خلال العصر الأخيميى . وجاء هذا التطويق. 
نتيجة التحوّل الثقافى للمتير برين الإيرانيين الذين غدوا حكاما لدولة عالمية . 
فإن المبشرين بالثقافة السور ية الذين تفليو ا على غراتهم البابليين ى خلب. 
ألباب الإيرانين ؛ لم يكونوا مغامرين عسكريين ؛ ولا تجار! مقامرين . 
يل كانوا مجرّد « أشخاص مُبعدين ؛ رحتلهم القواد الأشوريون أر 
البابليون ليحولوا بيهم وين إستعادة القوة السياسية والعسكرية لدولمهم 
سواء فى « إسرائيل » أو المهودية » . وقد ثبت جاح الغراة الأشوريين 
والبابليين فى تقديرم هذا . ولكن أمكن ضحاياهم ‏ مع ذلك - أن 
ينتزغوا البادأة فى نماية المطاف من أيدى مضطهدهم . وكانت غفلة 
الطغاة تامة ؛ إلى درجة أنه لم يدر فى خادهم إحيّال أن يثأر المغلوبون 
فى المميدان الثقانى ا أصامهم ٠‏ بل إنهم لم يتدركوا أنمم بأيدهم هم 
قد جعلوا من ضحايا عدوالهم “دعاة ثقافة ؛ وهو ميدان عاكان. 
#ليتأق طولاء المشردين بأية حال من الأحوال ٠»‏ أن يرتادوه » لو لى, 
يدُوطّوا فيه رتما عن أنرفهم . 
وإذا كانت اللماعة السورية المشدّتة قد بذلت طافاتها لتطبع تأثير هاه 


وم 


الثقانى فى أذهان الشعوب الأجنبية الى انتشرت بين ظهرائها » فقد كان 
يدفعها لذلك » الحرص على الاحتفاظ بكيانها كجاعة قائمة بذانها 
اق تاريخ الهود وغيرهم من الأقو ام الذين إقرموا امن ديارهم ؛ 
انجه هذا الحرص على البقاء ناحية ممختافة تماماً » وهى الاعتزال 
يأنفسهم , 

ويعتير الانعزال الذاتى » ضربا من رد الفعل الذى يسلك طريقا 
على صعد يختلف عن الفعل الذى أثار رد الفعل . وتتبيدى سياسة 
« الاعتزال » هذه فى أبسط صورها حين كارسها مجتمع بقطن أرضآ 
بعيدة الخال . فعلى هذا التحو ؛ كان رد الفعل الذى قام به التمع 
اليايئى الخزرى على الدخلاء اللرتفاليين » خلال تلاقيه الأول مع الغرب؛ 
قبل أن يدخل مرحلة التصذيم . وفى ذلك العصر أيضاً ؟ يجح الأحياش 
فى إصطناع نفس الاستجابة لتحدتى هؤلاء الدخلاء الير تغاليين أنفسهم . 
#أوكذلاك هيأت مضسبة التيبت معقلالا يكاد ببلغه أحد » تحصلت فيه عقيدة 
ديلية ماهايانية فى أدلويا التانتارى وجونووع 2300 ؟ وهى بقية متحجرة 


. هن مجتمم سندى بائد9؟ , 
ن تمع سندي ب 


وماكان لأى نجاح حققه هذا الاعتّزال المادى ‏ الذى عاونته عرامل 
جغرافية معينة بس أن يعدل من ناحية الأهميية التاريخية « الاعتزال 
ا 2 7 ان ِ 3 اك 


السيكاوجى » الذى ردات به ابلباعات المشئتة على نفس التهديد الذى 





1غ الماسا 





: مذهب بوذى تعتنقه بلاد ثمال شرق آنيا . والانتارى من كلمة 
تاثار! معدنوع7 وتعنى بالسافكريية م الليط 8 . وهى عبارة عن مراجع دينية تبِحث فى 


شرى ١‏ الحفية . وهذه المراجع دى أساس اذهب الأهايائى فى الصورة الى يعتنقها 


أحالى التييت . (التجم) 





(1) استولت قرات الممهورية الصينية الشعبية أخبيرا على التيبب فأصبحت جزء منبا . 


وترتب عل ذلك زوأل عزله هضبة التيبت الدياسية و الاقتصادية والتغانية . (التدجم) 


4م 


تعرّض له بقاركها . ذلك لأن اللماعة المشئعة » كان علها أن تواجه هذه 
الهديد » فى ظروف جغرافية ؛ أبعد من أن تكورن عونا هذه اللياعة 
المشتتة ٠.‏ بل كانت تضعها نحت رحمة جيرانها . 
والاعترال على هذا التحواء إجراء سلبى محض + وحيما “قيض له 
أى قدر من النجاح ؛ يكون عادة مصحوبا بردود فعل أخرى » ذات. 
طابع أكثر إيجابية . فى حياة الجماعة المشائتة » يبدو الاعتزال السيكلوجى 
أمراً مستحيلا » مالم يعمد من يمارسونه إلى أن يسّرزوا فى الوقت نفسه 
على الصعيد الاقتصادى ‏ كفاية خاصة فى استغلال الفرص الاقتصادية 
التى “تركت عباحة. خم . وتلجا الجماعة المثنتة إلى تدبيرين رئيسيين 
هما : قدرة شيطانية فى التخصص الاقتصادى » والتزام دقيق لكل 
ما جاءت به شرائعهم التقليدية , وهذان الأمران تصطنعهما الجماعة المشتتة 
كبديلين لشيثين لا سبيل إلهما وهها ؛ حدود منيعة أو جرأة عسكرية . 
' أما الرد على القوة بدفعها على صعيد ثقاى ؛ فقد بلأت إليه أيضا 
جتمعات كابدت ضغط قوة أصيلة ٠»‏ ولكنها تماسكت فلم. تتحول إلى 
شعب مشرّد . مثال ذلك. أن رعية العمانيين من المسيحيين الأرثوذكس » 
. ورعية السلطان المغولى من المنود ؛ قد وفوا فى التغلبٍ على « السيف » 
يضربة مضادة من ٠‏ القلم » : ؤاستنام المسلمون غزاة الهند وبلاد المسيحية 
الأرثوذ كسبة » لسراب انتصاراتهم العسكرية المأضية ؛ فعميت عيوتهم 
عن رؤية حقائق الفصل التالى من تاريخهم حين انقسمت مملكتهم وتوزعت 
آيين أيدى الفرنجة . أما الرعية ؛ فقد حزرت انتصارات الغرب القادمة 
! وكيقت نفسبا للنظام الحديد . 
بيد أن جميع هذه الاستجابات السلمية لتحدئى البطش الى عرضنا لا ؛ 
لا “تقاس بطبيعة الحال إلى جانب الاستجابة السلمية الإيجابية الرائعة » وهى 


ام 


إقامة دين سام : فإن ضغط ادمع الهليى على ال#تمعات الشرقية المعاصرة 
له ؛ إنبعنت عنه إجابة من ذلك التوع » تباورت ى ظهور عقائد : 
سيبيل غاء90626© وإيزيس9؟© وميثر91؟ والمسسيحية ‏ وبوذية المهايانا + 
كنا ترتب على الضغط العسكرى الذى قام به اجتمع البايل على امجتمع. 
السورى ؛ ظهور الهودية ٠‏ والزرادشتية . 

على أن هذا الطر از من الاستجابة ذات الصيغة الدينية » يتجاوز 
حدود يمئنا الحانى ؛ إلى مجال البحث فى الطرائق الختلفة التى قد تستخدمها؛ 
حشارة ما فى الاستجابة أتحد تقوم به حضارة أخرى . ذلك لأنه إذاء 
ما هيا التلاق ببن حضارتين » فرصة الظهور لدين من الأديان العثليا ». 
فإن دخول هنا العامل الحديد على مسرح الأحداث ؛ يعنى بدايق 
مسرحية جديدة يمثلين آخخرين وحبكة أخرى + 








)١(‏ شْبيل #اءطر0 : كانت عبادتها شائية فى كثير من أنحاء آديا التربية . رعى, 
فى الأساطير اليوئانية أم طائفة من الأرباب : زيوس » بوسيديوت » غَيدس . ولذلك كانت. 
تعبد على أنها أم الآهة . وكانت تعتبر فى آسيا الصغرى إلمة الطبيعة أو آم العالم , وكانيت, 
عباهدا مصحربة بلقوس وحشية . ودخلت عبادة سيبيل عام 4 .م حيث ترحدت مع 
الرية اليرنانية أوبن.هم0 ( الوفرة ) والدة جرييئر . (التذجم ) 

(؟) أيريس : ربة اللسب والقاء عند قدماء المصريين . زوجة أوزيريس ووالدة: 
حوديس . وتعتبر قصة وفائها لزوجها من أحل و أبدع عآمى الأساطير القدبة . وقد دخات. 
أسطررتها - فى شكل أو فى آخر - فى كثير من المقائد الدينية , (لشجم) 

(؟) ميثرا : رب الضياء عند الآريين . وقد جعلت منه العقيدة الزرادشتية إبات 
ظهررها حاميا ل و اهورمازدا » إله المر فى صراعه الأبدى فيد د أهر يمان » إله اللي , 
وقد اتحدت عبادة ميثرا فى عهد متأشر مع عبادة الشمس . ودخلت عبادته روما عام 
8 ق . م وانتشرت بين الرومانيين على نطاق وأسع . وأخيرا اندرست عبادة ميترا ف, 
للقرن الرابع المملادى بغمل انتشار المسيحية , (الترجم) 


الفصز الت ,اللاو 
تانج التلاق بين المتعاصرين '. 


١(‏ ) أعقاب الاعتداءات الفاشلة 


إن التلائى بين حضارتن متعاصرتين ؛ كفيل بأن يحدث إزعاجا لهما 
جميعاً » حتى ولوحدث هذا التلاق فى أكثر الظروف ملاءءة . كنا يدث 
.حين توفق حضارة ما فى طور إكتاها ‏ فى:درء عدوان كته علا 
.حضارة أخرى . والمثال التقليدى هذه الخال ؛ هو التأثير الذى أحدثه فى 
المجتمع الملينى ٠‏ نجاح ذلك امجتمع فى صد 1-8 الإمر اطورية 
«الأخيمينية عليه . 

وأول نتيجة اجتاعية ملموسة لهذا الانتصار بالإبداع العسكرى » تزويد 
«الحضارة الملينية بحافز استجابت له . فكان أن تفجّرت طاقات الإبداع فى 
“شي ميادين النشاط , بيد أنه لم نمض “دون سلة على ذلك » حني بلغت 
الغواقب السياسية هذه الاستجابة نفسها » ذروا فى شكل كارثة نزلت 
بالبونان وأخفقت فى مجنها فى بداية الأمر ؛ ثم عجزت عن استجماع 
'نشاطها السابق . إلا أن أصول تلك الكارئة السياسية الثى نزات باليوئان 
فى الحقبة التالية لمعركة سلاميس 9إ«هاة2©225 ؛ كانت هى بالذات حوافز 
حركة البعث الباهرة التى شهدتها أثينا : والبى تفجّرت مها فى العصر 
التالى هذه المعركة روائع الثقافة الحلينية . 


)١(‏ سلاميس : جزيرة من جزائر اليونان القديمة ماحها 0م ميلا مربعا . وكانت 
“تتبع دولة آنيكا ( وعاصمما أثينا) . (التدم) 


لدي 


ولقد لاحظنا فى مكات آخر من هذه الدراسة » أن هبلاس ( اليونان) 
قد حققت خلال العصر السابق لاندلاع الحرب الفارسية الكبرى » ثورة 
اقتصادية استطاعت بفضلها أن قم أود السكان الذبن كان عددهم مطرد 
الزيادة » فى نطاق أرض لم تعد قابلة للتوسع . وتم ذلك عن طريق إخلال 
نظام اقتصادى -جديد يقوم على التخصص والتكافل ؛ محل نظام عتيق كانت 
فيه كل مدينة دولة هيلينية وحدة اقتصادية قائمة بذاتها . وانعقد لأثينا 
ثواء الزعامة فى هذه الثورة الاقتصادية ؛ فلعبت فها دوراً حاسما . ولكن 
ما كان لهذا النظام الاقتصادى الحديد أن يبقى » إن لم تتبسر صيانته داخل 
إطار من تنظم سياسى جديد يتمشى وذلك التنظم الاقتصادى المبتكر . 
وهكذا ما واف القرن السادس قبل الميلاد على نبايته ؛ حى غدا تحقيق 
شكل من أشكال الوحدة السياسية » أمس” حاجة عاجلة يواجهها العام 
الهليى . ولاح فى الأفق كما لو أن أسيرطه على عهد تشيلون صهانؤ2206 
وكليوميئيس 25001606065 2 هى القادرة على بلوغ الحل المنشودة ؛ 

' وليست أثينا صولون مواه925؟) وبسيستر اترس 5ناهماولوأ 24202 , 

لكن حدث لس لسوء الحظ ‏ أن اسرطة تخلت لأثينا أمر 

مراجهة الأزمة الى واجهها اليوتات على 0 اللقرار المدمر الذى 
_اتخذه دارا ببسط الحكم الأخيميقى على أرض اليونان فى أوروبا » أسوة 
بأرضبا فى' آسيا . فكان أن تزعمت أثينا الموقف وقامت بدور 





)١(‏ تشيلون : أحد الحكاء السبعة المشبورين ف اليونان القديمة . عاش تقريباً خلال 
الثترة تج - .وه ق م . وينزى إليه القول الأثور «إعرف نفك هم . يقال إنه مات 
من شدة فرحه بفوز ولده بإحدى جوائز الألناب الآلييية . (الترجم) 

(0) كلير مينيس الأول ( 0ه - 1وم) : ملك أسبرطة  .‏ (المترجم) 

() صولوة ومح وده ق.م + مشرّع أثينا الشبور . رأم نقطة فى تشريعه » 
تقسيمه المواطنين وفقا لماحة ملكياتهم الزراعية . وكان يبتنى من وراء ذلك إيجاد طبقة 
أو ليجاركية تحتر ف الحكم . وقد زار مصر وتأثر بمشاهداته ودراماته . 

(4) بسيتراتوس ( سواك عله - لاره )سياس أثينى ٠‏ (الترجم) 


مسجم 


زف 


الفنى الأول على مسرح الأحداث * ونجم عن هذا أن هيلاس (الرونان » 
وهى “فو إلى الخلاص من ضائقتها عن طريق الوحدة ؛ ابتثليت 
عنقذين اثنين متنافسين » تكاد تنعادل قونهما + فكانت الحرب الأثينية 
البلوبونيزية ٠‏ حاصل التنافس بينهما وعمقى ماتلاها من أحداث + 
كذلك كان هذا التحوّل السباسى » المصير الذى حل” بالمسبحية 
الأرثوذكسية خليفة العالى الهليبى . وقد داهمها فى أعقاب انتصارها 
الأشد إثارة للعجب - وفى لحظة هذا الاتتصار ‏ على مجتمع سورى > 
استعاد تنكو بنه . وتفسير ذلك ؟ أنه غداة انتصار المسيحية الأرئوذكسية 
على محاولة العرب الاستيلاء على القسطتطينية ( اكلام )ء كاتته 
المسيحية الأرئو ذكسية على شفا الإقدام على الإنتحار . حدث «ذا ؛ ونا 
هدد فيلقان عسكريان ‏ أحدهما أناضول والآخر أرمنى - بالاشتباك 
معا فى صراع على السلطان . ولم تنقذ الموقف سوى عبقرية الإميراطورين 
ليو الثالث وولده قسطنطن الحامس اللذين اسالا الفيلقين اللمتنافسن إلى 
تصفية نزاعهما على أساس الإندماج معا فى إممر اطورية رومائية شرقية 
موحّدة . ولم يستطع أحد من الفريقين المتنازعين أن يقاوم ولاءه لا ؛ 


حين قدامت نفسها » كما لو كانت روما بعنت من الأجداث ‏ 


على أن هذا البعث لشبح » ليس وسيلة تكفل الللاص المنشود > 
وسيلة تتحقق دون أن تنال جزاءها . ذلك لأن الإمراطور سيروس + 
بتحميله المجتمع المسيحى الأرثوذكسى الوليد الأعباء الى يفرضها حكم 
دولة مطلقة السلطان » قد تسبب فى أن يتعخل التقدم السياسى لهذا امجتمع » 
وجهة غير موفقة أرادته على طول المدى. 

والآن ؛ إذا ما التقطنا أمثلة لما يحدث ف التاريخ فى أعقاب إعتداءات 
فاشلة ؛ سنجد أن الاستجابات اللاحقة تدلل ‏ بالأحرى- على شدة مراسها ‏ 


1 
فلقد انتهى الأمر بالحيئين ‏ مثلا ‏ إلى حالة من الضعف ميئوس 
من علاجها ؛ نتيجة لإنهاك قواهم خلال اللفر نين الرابع عشر والثالث 
عشر قبل الميلاد فى محاولة فاشلة لفتح أملاك مصر فى آسيا م تمرتهم 
بعد ذلك موجة من هجرات الشعوب الى إندفعت بعد البيار الجتمع 
المينووى : ومن ثم ؛ لم يستظع الحيثيون البقاء إلا فى كام من ابلهاعات 

المتحجرة على جانى جبال طوروس . 
واتخذت عواقب العدوان العقم الذى شنه يونانيو صقلية على منافسهم 
الفينقين والأنرورين » مظهراً أخف . إذ أصيبوا بشلل سيابى » 
وإن لم بمج هم عن متابعة إبداعهم الفنى والتقانى : 
(؟) فى أعقاب الإعتداءات الناجحة 
) ا ( تأثيرات تصيب الكيان الاجماعى 
لا حظنا فى مكان سابق ٠ن‏ هذه الدراسة ء أنه حين يحدث التلاق 
بين دولتئ متعاصرتين » وينجم عن ضغط الدولة المعتدية تغلغل إشعاعاتها 
الثقافية فى كيان الدولة المعتدى علبا ؛ يعبت - عادة أن الفريقين 
المتلاقين كانا يجتازاه ‏ فعلا ‏ مرحلة تحال . 
ولاحظنا كذلنك ء أن أحد مقومات هذا التحلل » هو إنشقاق 
الكيان الاجتاعى إلى : 
١‏ - أقلية لا هم لها إلا السيطرة » لاالإبداع . 
؟ - ججماهير من الد#اء ( بروايتاريا ) تحوّلت عن الولاء ازعماتها 


السابقن » بعد أن غدوا مجرد « سادة ». 


وهذا الإنشقاق الاجياعى ؛ غالبا ما يحدث فعلا فى الكيان الاجماعى 


5: 


تمع يوفّق فى بث إشعاعاته الثقافية فى الكيان الاجتاعى لأحد الجتمعات 
الجاورة له . والظاهرة الاجماعية التى هى أبر ز نتائج ذلك التوفيق المشثوم 
غير المرغوب فيه غالبا هى تضخم للمشكلة الى يثيرها نفور جماهر 
الدهماء ( الروليتاريا ) . 

وما البروليتاريا الداخلية ا فى صميمها ‏ إلا عنصراً مزعجا فى 
المجتمع + حتى ولو كانت نتاجا محليا بحتا . وتستفحل غلاظما إذا ما تعززت 
قوتها العددبة وتنوعت أنماطها الثقافية » بفعل تسرب عنصر دخيل إلى 
حياتما ‏ وبقدام التاريخ أمثلة مذهلة لإممر اطوريات صدافت عن تضخم 


مشكلاتا بالتوسّع فى ضم برو ليتاريات أجنبية إلا . 
ومن ذللك : 


أن أغسطس الأمبر اطور الرومانى » رفض - عامدا ب السماح بلبيوشه 

بمحاولة مد حدوده إلى ماوراء الفرات . 

وى خلال القرن الثامن عشر وما بعده ‏ أثناء الانتصارات الألمانية 
إبان النصف الأول من الحرب العالمية الأولى ‏ أظهورت بالمثل » إميراطورية 
اننا اللايسرعية ع إشينانا عن توسئة حلودها صرب الحترت القرق. . 
53 يتضمنه ذلك من زيادة نسبة العناصر السلافية فى إمراطورية كانت 
ل فعلا ‏ بالغة التترّع فى سكائها . ْ 

وكذلك حمّقت الولايات المتحدة الأمريكية بعد انهاء هذه الحرب » 
تفس الغاية بوسائل جد عختلفة . فبمقتضى تشريعات صدرت عاى ١917١‏ 
و 1974 اخشرل - بعنف - عدد الذين تسمح الحكومة للم » بالهجرة إلى 
أراضها من وراء البحار. فى القرن التاسع عشر ؛ انيجت حكومة الولايات 
المتحدة مبدأ طابعه التفاوئل أطلق عليه الروائى الوودى إسرائيل زاتجويل 
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ااسومهج لعهروا 1 3 « بوتقة الانصبار » . بمعنى أنه قد افترذن 

أن جميع المهاجرين - أو على الأقل جميع المهاجرين من أوروبا - يمكن 
تحويلهم ل 2 ومن ثم 0 ها دامت 
أراضى الاتحاد الواسعة » فقيرة فى سكانها ااشتفلين بالصناعة.؛ تُحسن 
ابخمهورية صنعا بالترحيب بالجميع على أساس مبداأ د الأزيد أبعث على 

الهجة ٠‏ . بيد أنه بعد أن وضعت الحرب العالمية الأولى أوزارها » سادت 
وجهة نظر أكثر تشاراما . إذ لمس الجميع أن « بوئقة الإنصهار ٠»‏ بانت 
فى خطر الإنباك بسبب ء العمل الداتم . 


أما إن استبعاد أفر اد الب روليتاريا الأجنبية يوم استبعاد الآراء الر وليتارية 





الأجنبية - أو الآراء أهدامة فتد كانت الفكر رة الخطر ةق فى تير 
الياباين - أمرا آخر بطبيعة الحال . وقد أثبتت الحوادث أن الإجابة 
عله بالق 6 

إن الحضارة الى تنجح فى عدوانما » علا أن تدقع الأن الاجماعى 
لنجاحها . ويتمدّل هذا الي فى تسرب ثقافة ضحاياها الأجنبية » إلى 
مجرى حياة بروليتاريها الداخلية ( أى جاهر دهائهاع . ومن ثم ؛ تزداد 
إتساعاً » الوة المعنوية القائمة فعلا بن مرالاء الدهماء الساخطن وبين الأقلية 
المتطلعة إلى السيطرة . 1 00 

وهذا ما أدركه جوفيئال اددعنيز[ الكاتب الرومافى الساخر وعبر عنه 
فى أوائل القرن الثانى الميلادى بقوله : إن نهر العاصى 8145ه:0© فى سوريا 


أصبح يصب فى نهر التيير فى إيطاليا !9001© 


(1) كناية عن التاثير ات السورية الى أللت بالمجدمم الرومافى النربى وتجلت فى ذلك الوقت 
بعسفة خاصة - فى الإقبال العم عل إعتناق السيحية ء وهى عتيدة نشأت في سورية . 
(المرجم) 
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أما فى امجتمع الغرنى الحديث الذى ما انفنك شم تأثيره على الكون 
بأسره 4 فإن بر العاصى الصغير لم يعد وحده الذى يصب فى مر التيير» 
بل أصبح نهر الخانج الهندى العظم وبر يانج تسى الصينى الكبير بصبان 
فى مرى التيمس والهدسون . بينا عكس تمر الدانوب أتجاهه فأصبح حمل 
فى يراه الأعلى « غرينا» ثقافيا يتألف من معتنى الثقافات الغربية من أهل 
رومانيا والصرب واليونان2© ؛ إل حيث يرسهم فى بوتقة إتصهار 
طفح كيلها ‏ مركزها قينا . 


والنتائج الى تتسخض عن عدوان - نابجح ‏ على الكيان الاجتناعى 
+تمع معتدى عليه » تكون أشد تعقيداً » من غير أن نكون أقل تدميرا . 
فسنجد ‏ من ناحية ‏ أن عذسر! ثقافيا كان عديم الضرر » أو كانت 
له فائدته فى الكيان الاجياعى الذى هو وطنه ؛ ستجد أن هذا العنصر 
فين بأن بتعمدث نتائج غريبة ومدمرة ع إن اقل ف جع 7 
وهذه شريعة يوجزعا المثل القائل حم بتغذى به إنسان بكرن مم لآخر» 


ومن ناحية أخرى ؛ ساجد أنه عند ما يوفق نبنصر ثقاقى كان 
: منعزلا فى وقت من: الآأوقات قا شق طريقه ى احياة جتمع ممعتدى 
عليه ؛ منجد هذا العنصر مينالا إلى 'ن ير زراءه عناصر أخرى من 
نفس المنيع . 

ولقد صادفتنا بالفعل أمثلة لهذا التأثر المدمر الذى يقوم به عنصر 
ثتمافى ترك » موطنه واقتحم وسطاً اجواعيآ غريبآ عليه : فلاحظنا ‏ مثلا ‏ 
طائفة من المآسى النى أتزلها ضغط نظام سيامى معيتن من أنظمة الغرب » 
على عدة مجتمعات غير غربية . إن الظاهرة الأساسية ٠‏ للأيداوجية 





)١(‏ وهى شعوب تنتسب ثقافياً إل الحضارة الأرثوذكية الشرقية اكلها تأثرت 
بالحضارة الغربية عن طريق فيينا عاصمة الفسا ٠.‏ (الترجم) 


/ا1 


السياسية الغربية هى إصرار تلك الأيدلوجية على اعتبار انجاورة الحغرافية 
- وهى ظاهرة طبيعية عدرضية - شرطاً أساسياً لمبدأ المشاركة السياسية , 
غنى بداية تكو ين امجتمع المسيحى الغربى ؛ رأينا مصداقاً لهذا هذا المثل 
الأعلى يظهر فى بلاد القوط الغربيين ؛ مما جعل الحياة غير محتملة بجماعة 
حلية من الهود الذين شتتوا . 2 ؛ فإن هذا الاضطراب الذى اعتمل 
على هذا النحو فى بلاد القوط الغربين » قد. بدأ ينصيب العام خارج 
الغرب المسيحى . ذلك ؛ عندما حملت موجة قوية من التأثير الثقاى الغربى 
اللخديد معها إلى أركان العم ركنا بعد آخخر س هذه الأيدلوجة السياسية 
الخاصة بالغرب » وند قدر لا فى أيامنا هذه أن تزداد تضلخماً بتأثر 
الروح الديمةراطية ابلدديدة ؛ على النظم القديعة القائمة على السيادة الإقليمية » 
كا تتُمثلها الدول الإفليمية . 


ولقد شاهدتا كيف أنه فى سياق امائة عام المتهية عام 1914 » 
استطاعت القومية القائمة على اللفة الواحدة » أن تمرّق إرياً ملكية 
الحابسرج الدانوبية . وهذ! التتقيح النزرى الذى طرأ على اللدريطة السياسية 
لأوروبا قد أضى بركة على التحرر السياسى المراقت ‏ وإن كانت هذه 
البركة موضع شك على شعوب كانت مغمورة فى مملكة متحدة. من 
بولندا وليتوانيا » ثم 'قسّمت فى أواخحر القرن الثامن عشر . ين' 
إمبر اطوريات أسر : هابسيرج » وهوهازلرن » ورومانوف فبعد أن تداعت" 
عام 1918 هذه الإميراطوريات الثلاث البى تولّت عملية التقسيم » برز إلى 
الميدان طموح بولونى مصاب ينون العظمة » رنا إلى إعادة تشييد الدول 
البولندية » وفقاً لا كانت عليه عام ؟//11 م » واعتبارها أسوارا لأرض 
هى اجال الحيوى لآمة بولندية ممتازة90© , 


(1) استعمل الأستاذ امراف هنا الكلمة الآلمانية دوداهممموطع! التودآب الساسة الآلمان على 
استخدامها إبان المهد النازى و تذرعوا بها لمهاحمه يولئدا وروميا خلال حرب 95و( / 046 
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بيد أن هذا قد استثار مقاومة عارمة من الليتوانيين والأوكرانين الذين 
كانوا شركاء البولندين - لا وعاياهم ‏ فى الدولة الكبرى الى أنشئت فرق 
النوازع القومية عام 1674 م . وقد هيأت المنازعات القتالة الى ثردات 
فبا هذه القوميات الثلاث طوال السنوات التالية ‏ وهى منازعات سيرتما 
روح شريرة من القومية اللغوية - هيأت الطريق لنقسم بولندا من جديد 
بين الروس والألان عام 194 ؛ ثم بعد عن مروعة » مهنّدت السبيل 
لسيطرة روسيا الشيوعية علمها . 
على أن الاضطراب الذى نحم عن إدخال نظام غرق تقليدى مصفنى 
فى بلاد شرت أوروبا التى تكوّن النغور الشرفية للعالم الغربى ؛ لم يكن 
بالخطورة التى ترتبت على إدخال ٠‏ جرثومة » القومية فى الكيان السيامى 
للإمير اطورية العمانية . فا كان فى الاستطاعة مقارئة التنظم الفوضوى 
الغير العملى للدولة البولندية الليتوانية فى القرن الثامن عشر » ولا يملكية 
هابسرج المستديرة ذات الطابع الممقلتب » لا تمكن مقارنة أى ممما بالنظام 
د الملى » ( الطائتى ) العمانى من ناحية قيمته كحل: بديل لمشكلة اشركت 
فى مواجهينها هذه .الدول الثلاث . مشكلة مدارها اصطناع نظام سياسى عمل 
تمع كبير مركب من جماعات ممتزجة جغرافيا ؛ وحيانها أكثر شهآ 
٠‏ بالحرف والمهن.» منها بقوميات غرلى أوروبا المتفصلة عن يعضها جغرافياً . 
ولن تحتاج هنا إلى استعادة ما ذكرناه فى صفحة سابقة من هذا الخزء 
عن الوسائل العنيفة الى استخدمت لتقطيع أو صال التنظيات الطائفية العمانية 
وتحويلها بالقوة لتتخذ شكلا غريباً علها ؛ وهو شكل القومية المستقلة ذات 
السيادة . ونكتى هنا بأن لاحظ أعمال العنف الى صاحبت تقسم 
- ودللوا بها على أحقية الشعب الألمانفى فى مجال حيوى للتو-م فى أوروبا الشرقية . وكأن الأستاذ 


المؤلف يشير إلأن إلدولة البولندية رفت فى بداية عهد قيامها وبعد تحررها من ربقة محليها » 
إلى تنفيذ سيامة جائرة نفذتها ليها بعد ذلك درلة أقوى منها هى ألمائيا النازية . ( الأرجم » 
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الإمير اطورية الهندية الريطانية » إلى دولتين قوميتين ‏ المند وباكستان ‏ 
تعادى إحداهها الأخرى » وما صاحب تقسم أرض فلسطين - الى كانت 
تحت الانتداب الريطانى - إلى دولتن متعاديتين هما إسرائيل والأردن . 
هذه الأعمال وتميلاتها ؛ تماذج لنتائج المهلكة التى ترنيت على إدخال 
أيدلوجية غريبة هى « العصبية القومية » فى بيئة اجّاعية عاشت فها طوائف 
عدة ممتزجة فيا ببنها جغرافيا » وقد 'مكدنت من العيش جنا إل جنب 
بفضل تنظيمها الملى ( الطائق ) : 

وبالمئل ؛ فإن الاحمالات المهلكة الى تنزع العناصر الثقافية إلى إحداتها 
وقبَا تنشق” عن إطارها الأصبل واتنقل إلى وسط اجتاعى غريب علها ؛ 
يكن توضيحها بإيراد أمثلة على الصعيد الاقتصادى . من ذلك أنه فى 
جنوب شرق آسيا ‏ بصفة خاصة - وضح العيان التأثر المعتوى الفاسد 
الذى ترتب على استيراد أساليب التصليع الغرنى . فإن نمة ثورة صناعية 
عجلّت بها المشروعات الاقتصادية الفربية ؟ فأحدئت ‏ وهى تعمل 
على جمع الوقود ٠‏ البشرئ » لأفرانما الاقتصادية ‏ مزياً جغرافيا من 
أقوام أفجاج ل بتلقوا بعد أى تبذبب اجتّاعى20© , 

وما برحت :القوة الاقتصادية ى كل مكان من العام الحديث » 
تتُحدث توترا فى العلاقات بن رأس المال والعمل » بين الصناعة والزراعة » 
بين المدينة والقرية . على أن الشرق الذى اصطنم الأساليب الأجنية » 
ليس مجرد فاصل بين الأوروى وأهالى ابلاد2؟؟ » ولكنه يقف كذلك 





)١(‏ تطورت أحوال التنمية الصناعية خاصة والاقتصادية بدفة عامة فى ممظ البلاد 
الأسيوية والأفريقية . إذ أمبحت تير وفقاً للتخطيط الاقتصادى على أساس التنظي الاشتر الى 
لشعون الإنقاج . (الترجم) 

(؟) أهالى اللاد : يقصد بهذا الاصطلاح » السكان الذين ينتسبوث كم المولد إلى 
مكان ٠١‏ . نهم من أهاليه » عكس الثرباء أو الأجانب عن المكاثمولدم 


م وإحساساتهم - 
وهى ترحة كلمة الإنجليزية وعناادم . (المترجم) 


لل 


ْ عائقا بين أمالى البلاد والعالم الحديث . إن عبارة « الكفاية » لم تفمل 
إلا أن أقامت هيكلا ضخماً من ناطحات السحاب على أرض شرقية » 
وأسكنت أمالى البلاد فى الطابق السقلى ( البدروم ) . إن اللتميع يسكئون 
نفس البناء » لكن البناء نفسه ينتمى إلى عالم آخخر » هو العالم الحديث 
الذى لاعجال فيه لأهالى البلاد . وفى هذا الاقتصاد المتعدد المظاهر ؛ 
جد التنافس بين الناس أشد هولا مما هو فى العالم الغربى . :وى هذه 
البلاد ؛ نل النزعات المادبة والعقلية والفردبة » ونزعة الأركيز على 
الغايات الاقتصادية ؛ نلقاها فى صورة أكل وأتم بكثر مما 1 عليه 
فى البلاد الغربية المتجانسة . نى بلاد الشرق هذه . نلى تنافساً قاسيا 
فى عمليات السوق والتبادل » ناتى عالاً رأساليا قوامه الصلحة المالية 
الذاتية » عالما يمثل الرأسمالية بأشد مما يمكن المرء تصوره فما يدعى 
بالبلاد ال رأسمالية ؛ وهى بلاد تمت ببطء من أعطاف الماضى ولكلها لاترال 
تربطها به مئات اللنذور 2906© ... ومن ثم ؛ فعلى الرغم من أن هذه 
المنشئات التابعة قد أعيد تنظيمها طبتا للأساليب الغربية » إلا أنه تنظم 
شكلى . وهكذا يتبدى لنا سما لى أن دولة من العصور'الوسطى قد 
استحالت فجأة إلى إلى مصنع حديث 20 و 


)220 صفحة لهل ١الممط‏ كعل عتيمعط1 عطعمتجمومعع ع0 ,لال .عه بعتاعوع 
.1985 ,أوأتجمموع8 عل وز وصابوء امعسدة عطعولاع 
(؟) صفحات «غ - 44 مزعرةلاءس ممم ووعرهمرظ : .5 .[ ,الةاتوممسم 
كتاملافلء8 عازعوط أه عأسنائقم! ,تمأبواععع5 .941! عيملا يرعل! رولعم أعدعطانام5 
وقد بط المزلف تفصيلات وجهة النظر الى اقتبستاها فى صفحات 1؟ "5 . 
() إن الصورة الى رسعها المولف الأول يرجع العهد بها إلى عام ه5١‏ : والمؤولف 
الثافى فى عام 641( . وقد تنيرت تماما : فى الصين مثلا . إختى دور رؤوس الأموال الأجنبية 
ماما من حياة البلاد الاقتصادية . وأصبحت البلاد الأسيوية الأخرى - عدا قلة س هى الى 





تيحن عل الانظيمات الاقتصادية وفقا المذهب الاشتراكى ؛ وإن كانت هذه اهيمنة تختلف من 
ناحية السطوة والشمول من بلد إلى آخر , وحمآ كان لابد للتخلص من المتناقضات الى ترتيج 
تحتها البلاد الشرقية - وهى ما بِينها الولف - من حل واحد هو التخلص من الاستعار أولا > 
م إرساء الاشتر اكية فى جوائب اياة الختلفة ومخاصة الاتتصادية يها . (المترجم) 


لديف 


و : القانون » الثانى الذى نصطنعه لدراسة الإرسال الثمانى والاستقبال 
الثقافى ؛ مداره اتجاه أنموذج ثقاق توطد فى كيان اجماعى مسرسل ؛ 
إتجاهه لتوكيد شخصيته فى كيان اجتاعى مسُستقبل . ويم هذا عن طريق 
إعادة تجميع وتأليف العناصر الثقافية الى يتألف منها هذا الفوذج الثقانى + 
والى انتفصل بعضها عن بعص أثناء عملية الإرسال . ولا بد" أن يصطدم 
هذا الاتجاه باتجاه آخخر » يعترضه ويقاومه ؛ من جانب امجتمع المعتدى 
عليه . ولكن مثل هذه المقاومة ؛ لاتنجح عادة » إلا فى إيطاء ختطى 
هذه العملية . 

وعند ما نراقب هله العملية الشاقة ( أى عماية التسرب ) وهى تمضى 
دما حتى غاينها الصعبة المنال » حين تغلب فى آخخر الشوط على جميع 
العوائق ؛ نجد أن العناصر الثّافية المقتحمة ليست على هذه الدرجة من 
الاتفصال ؛ كا قد يتراءى للبعض . فحت ؛ « إن حدوث شىء يقود 
إلى حدوث ثشىء آخر 0 . 

وف الواقع ؛ إن المجتمعات الى تواجه العدوان على هذا النحو +7 
ليست يغافلة دائما عن النتائج الى ينتظر أن تعقب السماح يدول عنصر 
ثقاى: غريب ؛ مهما يكن من. ضآ لته الظاهرة وضعفه البادى عن إلحاق 
أى 'أذى . وقد سبق أن طالعتنا فى التاريخ ؛ طائفة مْن مظاهر التلاق » 
وف فها تمع معتدى عليه فى درء هجوم ممتد عليه » دون أن 
عئ له فرصة البقاء ولى وقتيا . 

وكذلك مرت بنا حالاث أخرى نتمعات تمسكت بالعزلة لاتريم 
عنها . وقد كسبت إنتصارات نادرة » ولكنما اتهت بالفشل . ودعونا 


هذه السياسة ب و المعتزلة 2900 . وهو اسم كان يُطلق على حزب مودئ 


)١(‏ سدناماموج 


4 

عل على بذ أو إقصاء اأثقافة اللينية ‏ كلية من « الآأرض. 
المقدسة 2906© . ويتميز امجتمع العئزل بعاطفته وحدسه للأمور ؛ وإن 
كان من الممكن تحقيقٍ سياسة الإعئزال على أسس عقلية_صرفة خالية 
من العاطفة . وأمامنا مثال تقليدى لتلك الحالة الأخيرة 3 فى قطع 
العلاقات يبن اليابان والعالم الغربى . تلك السياسة الى نفّذها ‏ بعد روية 
دقبقة ب هيديرشى أطووبوه1:4] وخلفاؤه من أسرة تركوجاوا وسهودطام7ة 
خلال الواحد والحمسين عاما المثبية عام 153/0 م . وأكثر من ذلك 
إثارة للعجب؛ أن نجد هذا الإدراك لكون جيع العناصر الختلفة ف 
أعوذج ثقاذ فى دخيل معتمد بعضها على البعض الآخخر ؛ تجد هذا الإدراك 
يؤدى - بنفس خطوات التفكر - إلى نتيجة ماثاة فى ذهن حاكي رجعى 
لبلد عرى منعزل ومتأخر . 

إن عقلية المعتزل من هذا النوع تتضح بشكل لاذع ؛ فى حديث 

جرى ف العشرينات من هذا القرن بين الإمام + ى الزيدى امام صنعاء » 

وبين مبعوث بريطاى عنهدت إليه مهمة إقناع الإمام بأن يعيد ‏ دون 
نزاع - قطعة أرض تابعة لنحمية. عدن » سبق أن احتلها خلال الحرب 
العالمية 18/1914 . فى خلال المتابلة الأجيرة ‏ بعد أن وضح أن 
البعئة لن تبلغ غايتها ‏ أراد المبعوث البريطاق أن يحوّل المحادثات إلى إتجاه 
آخر » فأزجى المديح للإمام على مظهر القوة الذى يبدو على جيشه الحديث ‏ 
قلا شاهد أن مديحه قد وقع من الإمام موقعا حسنا مضى بقول : 

وأظن أنكم ستطبقون ذظماً غربية أخرى كذلك ؟ 

تأجاب الإمام مبتسماً : لا أعتقد . 


حقا ؛ هذا يشير اهياتى . وهل أجرد على السؤال عن أسباب ذلك ؟ 


(1) أ تسطين .2 (الثرجم) 


4 

فال الإمام : لا أظتى ألترم بحب نم غربية أخرى 

صحبح ؟ وأية نظ مثلا ؟ 

فقال الإمام : هناك النظم البر للانية . إلى أحب أن أكون أنا 
الحكرءة شخصياً . قد أجد البرلمان مرعجا > 

فقال الإنجلزى : أما بالنسبة لهذا » فى وسعى أن أراكد كم أن 
الحكومة المسئولة أمام الولان ليست بالضروره جهازً من حضارتنا 
الغربية . أنظر إل إيطائيا » إنا قد استختت عبها » وهى إحدى كبر يات 
الدول الغربية . 

فقال الإمام : حستاً ! هناك الحمر : إننى لا أود أن أراها تدخل 
بلادى حيث هى تكاد تكون مجهولة تماماً لحسن الحظ م 

فقال الإنجليزى : هذا طبيعى جداً .. لكن إن كان الأمر كدلك » 
فى وسعى أن أؤكد لكم أن اللحمر ليست كذلك ملحقا لاغى عنه 
للحضارة الغربية . أنظر إلى أميركا »“إها تحرم. الذمر » وأميركا كذلك 
إحدى كبر يات الدول الغربية : ' 

فقال الإغام بابتسامة أخرى تعنى انهاء المحادثة : حسنا ؛ لا أحب 
النظم الرلمانية ولا الحمر « وما شابه ذلك من أشياء» ! 

والععرة من القصة ؛ أن الإمام فى إظهاره حذق فراسته » قد انهم 
عرماه ب ضسمناً ‏ بالقصور . فإنه ياصطناعه «بادئ التكنولوجيا الغربية 
لحيشه » قد غرز ‏ فعلا ‏ الطرت الرفيع من الإسفين + ذلك لأنه قد 
ثورة ثقافية لن تثرك اجنين فى النبأية إلا أمام#بديل واحد هو« تغطية عثر 3 
علابس جاهزة من المصنوعات الغربية » . أى المضى قندماً حبى اللباية فى 
إصطناع الأنظمة الغربية . 


بد 


ولو قيض للإمام أن يلتى بالمهاتما غاندى ‏ معاصره المنادى لسمع 


415 


هذا الرأى السياسى المندى القديس . فإن غاندى بمناشدته قومه العودة إلى. 
غزل ونسج قطهم بأيدهم ؛ كان - حقا - يرشدم إلى طريقة تلتجيهم 
أحابيل من الاقتصاد الغربى . على أن سياسة غاندى كانت تستئد على, 
. 'افتراضين ء كان لا مناص من تبريرهما كلهما فى الهاية ؛ لو قيض 
لسباسته أن حمق غايها : » ْ , 1 
الافتراض .الأول : أن ليأ الحنود' لبذل التضحيات الاقتصادية التى 
يستلزمها تطبيق سياسة غاندى. وهو أمر لم يحدث بالطبع . 
ولكن حى لولم يصب غاندى يذيبة الأمل نقيجة لعزوف مواطنيه 
عن الاههام يسياسته الاقتصادية ؛ كان مقضياً على سياسته بالإخفاق . 
وذلك نتيجة لفساد الافتراض الثانى الذى قامت عليه سيادته » وهو خخطأه 
فى تقدير القيمة الروحية للثقافة الدخيلة . 
فإن غاندى قد أجاز لنفسه أن لا يرى فى الضارة الغربية ‏ فى طورها 
الأخير إلا بناءها. الاجّاعى الدئيوى الذى حلت فيه التكنولوجيا حل 
الدين , وواضح أنه لم بطرأ على باله قط أن حذقه فى استخدام الطرائق . 
المعاصرة للتلظم السيامى والإعلام والدعاية » لا يقل « غربية ) عن مصانع 
القطن الى وجنّه إلسها مطاعنه . لكن على المرء أن يمخطو أبعد من ذلك فيقرر 
أن غاندى نفسه ليس إلا نتاجا لإشماع ثقانى' رَرَد إلى المند من الغرب + 
فإن الحدث الروحى الذى حرّر « طاقة غاندى النفسية » وأطلق ها العنان > 
كان هو التلاق على هيكل النفس بين روح الغهند » وروح «١‏ البشارة 
المسيحية » كما تضمنتها حياة « جمعية الأصدقاء ع)0©, 





(1) حمية الأصدقاء : عرفت باسم م الكويكوز ومو علادد© » . أنشاها جررج فوكس. 
(4؟5١1‏ - )4١‏ لمقاومة التحلل الملقى الذى انتشر فى اجلترا بعد الحرب الأهاية . 
واستندت دعوته على تمالم الإنجيل . قائلا بأن فياء الرب يكئن فى قلوب الناض حيدم بله 
تفرقة » وأن على الثاس اباوغ الغفران ( الخلاص ) إطاعة هذا الضياء و العمل عل إظهارء إل 
العيان عن طريق المحبة و التجاوز عن الإساءة ومقابلة الشر بالخير . ويتفرع عن هذه الممادئ ب 


هدء 


وبعد » فإن المهاتما القديس والإمام يحى المحارب قد جمعهما فكرة 
واحدة ! 

ومحدث عادة عند ثلاق جتمعين » وب يعجز المجتمع المعتدى عليه عن الخيلولة 
بين طلائع المجتمع المعتدى - أو على الأقل إحداها ‏ وإيجاد مكان ها فى ينائه 
الاجماعى ؛ فإن فرصته الوحيدة فى البقاء تكمن فى اصطناع ثورة يكلوجية ٠.‏ 
فلعل هذه الثورة ( فى امجتمع المعتدى عليه ) تمكنه من إنقاذ نفسه بالتخلى 
عن موقف الاعتزال واصطناع أسلوب مضاد يقوم على إتقان محاربة 
المعتدى » بأسلحته هو نفسه . 

فإذا اقتبسنا مثالا من تلانى « العؤائيين » مع الغرب الحديث فى مرحلته 
الأخيرة » يطالعنا فشل الساطان عيد الحميد الثانى فى تطبيق سياسته الحاقدة 
القائمة على الاقتباس من الغرب فى أضيق الحدود . فى حن هدف مصطق 
كال أتاتورك إلى الاقتباس م من كل قلبه من الغرب إلى أقصى الحدود ؛ 
ملتمسا بذلك طريقا للنجاة . 


وبالأحرى ؛ إن من العبث القول بأن فى وسع مجتمع إقامة جيشه . ' 
على المط الغربى » وترك جوانب حياتة الأخرى تجرى على ما كانت 
عليه . وقد سبق لنا - بالفعل ‏ إيراد أمثلة تفساد مثل هذا الافتراض 
فى حالة : روسيا القيصربة ؛ وتركيا إبان'القرن التاسع عشر ؛ ومصر خلال 
حكم محمد على . فإن الأمر لا يقتصر على جيش ينام على الفط الغرى ويدعمه 
بالعلم والصناعة والتعام المقتبس من الغرب . ذلك لآن ضباط هذا اليش 





> تقرير معية الأصدقاء عدم مشروعية الحرب مهما تكن الأسباب والدوافع . ذلك لآن الربه 
شر يخالف طبيعة الرب . لآن الله محبة . وبحب عدم إطاعة الشر بل القضاء عليه عن طريق 
تعريضه لضياء الرب فى القاوب ٠‏ أى بوساطة التسامح . وعند ماكان البوئيس بهاجم اسججاعات. 
هذه الممعية و يعتدى المند على أفرادها » كائوا ناء ور جالا بمتنمرت عن إبداء أية متاومة . 
ومن هنا جاء قول الأستاذ املف بأن غاندى قد تأثر فى دعوته بمبادئ حمية الأصداء 


(الترجم) 


5ك 
أنفسهم يحصلون على أفكاز لاتمت بصلة إلى مهارتهم فى فهم » سيا إذا 
ما ابتعثوا إلى الحارج ليحذقوا مهنهم . ويوضح تاريخ هذه البلاد الثلاثة 
حميعاً ظاهرة عجيبة هى قيام جماعات من ضباط اليش يزعم « ثورات 
محررية ٠‏ : ا 
فهذا هر المشهد الذى تعرضه : ثورة الديسميربين العقيمة فى روسيا 
التى أجهضت عام 1895 م ؛ والثورة المصرية بقيادة عرالى باشا الى 
تلت فى مهدها عام 1841 م ؛ وثورة جمعية الاتحاد والترق عام 19048 م 
الى لم تكن حتآ عقيمة » ولكنها نبت بكارثة بعد مرور عشر سنوات 
على بدابها . 
رب ) استجابات النفس 

أو لا - نجريد من صفات الإنسانية 

حتى إذا ما تحول اهتامنا عن النتائج الاجماعية التى يسفر عنها التلاق 
بن مجتمعين متعاصرين إلى النتائج السيكولوجية ؛ سنجد من المناسب 
مرة أخرى - بذل اعتبار خاص لتأثير كل من اْهتمعين على الآخخر 
وهما يؤديان الدورين المتقابلين : دورى ١‏ الفاعل » و والرّاكس :0ع 
أو : المعتدى» و« المغتدى عليه » . . . . وسيكون من الأفضل أن نيدأ 
بدرامة الأثر على الفاعل ؛ مادام أنه هو الذى استحوز على المبادأة 
فى التلاق . 


وإن حضارة ذات نشاط إشعاعى عدواق وفّقت فى اختراق جلدم 





(1) الرركن : ما محدث رد تمل . (الترجم) , 


يذ 


اجاعى غريب عنها » ند تماذجها عرضة للاستسلام لأخلاط الفاريسيين0© 
الذين يشكرون الله لآنه تعالى ليس كبقية الناس9© !! 
ْ أمة أقلية مسيطرة تازع عادة إلى إزدراء الزاهر الى ألمقنها 
ا بعد إذ كانت تنتمى إلى كيان اجماعى خضع هذه 
الأقلية المسيطرة . وهذه الأقلية المسيطرة » تعتير تلك ابلهاهر البى 
أخضعتبها لما ؛ عناصر دون البشر » وأقل من الكلاب . وإن التقمة الى 
تصاحب هذه الفكرة الدنيئة » تشثير سخرية من نوع خاص . ذلك لأن 
معاملة فرد من الناس خلوق بشرى كتب عليهآأن يخضع - وقتياً ‏ لرحمته » 
معاملة تقل" عن معاملته للكلاب » هذه المعاملة تعود فتّتبت - لاشعورياً - 
حقيقة يُتكرها هذا الفرد المتحكم . حقيقة تقرر بأن جميع النفوس تتسارى 
أمام خالقها » وأن الفرد البشرى الذى يسعى إلى تجريد رفاقه من بشريئهم » 
لا ينى من وراء فعله سوى تجريد ذاته - هى الأخرى س من بشريتها < 
وعللى كل ؛ لا تتعادل جميع المظاهر المثافية للإنسانية فىشناعتها : 
فأقل أشكال المنافاة للإنسائية جوراً » ما يُظهره مثلو حضارة ما 
جحت.ق عدوانها » ويكون الدبن فها العامل المسيطر| والموجنه فى حياتما 
الثقافية , ٠‏ فى جتمع مثل هذا ؛ يتخذ إنكار بشرية ة القوم اأذين أخضعوا » 
شكل توكيد بطلان ديهم : فالمسيحية الغالبة » تتصم مثل هؤلاء القوم » 
بأنهم وثنيون » لم عدوا . والإسلام يدعوهم كفرة ؛لم يُختتدتوا . هذا ؛ 
وتام العقيدتان فى الوقت نفسه » بإمكان علاج الإتحطاط الاجتهاعى 
لحزلاء الأفراد المْرّدين من آدميتهم ؟؛ بدايهم إلى الدين الحق . 





, من هذا الحزء من الدراسة‎ 8١6 أتوارد بسفحة‎ )١( انظر تعليق‎ )١( 
7 (الترجم)‎ 
يتمد الأستاذ المرلف » تعرض المضار: لتأثيرات المتز متين . ويثير هنا إلى‎ )١( 
إنكار الفريسيين رمالة السيدالمسيح بخلة وتقصيلا وعاولتهم الإيقاع به. (التاجم)‎ 


(ارأدجع) 
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وفى كثير من الحالات ؛ راح هؤلاء السادة المسيطرون يطيقون هذا 
العلاج الشانى ؛ » وربما جاء هذا فى غير مصلحتهم ء أحياناً . 


ولقد استعانت مسيحية القزون الوسعطى - لإظهار طابع العالمية فها 
بالفن المرى . من ذلك ما اصطاح عليه من رسم أحد الجوس الثلائة2»> 
ف صورة زنجى : ولا فرضت المسيحية الغربية ‏ فى عصرها الحديث_ 
وجودها على جميع البتمعات البشرية الأخرى القائمة بفضل تمكها من 
الملاحة فى المحيطات ؛ أبانت عن صدق إحساسها بعالميئها » فى إستعداد الغزاة 
الإسبانيين واللرتغاليين إلى الذهاب إلى أبعد مدى فى العلاقات الاجرّاعية + 
با فى ذلك الزواج من اهتدين إلى المسيحية الرومانية الغربية كنا حددها 
مجمع ترنت « دون نظر إلى اختلاف اللون» . وكانت حماسة الغزاة 
الإسبانيين فى بير و والفلبين لنشر ر ديهم ؛ ؟ أشد من حماسهم فى نشر لختهم 4 
إلى حد أنهم زودوا اللغات الوطنية للشعوب المغزوة بوسائل «كدنتها من 
مقاومة لغة « قشتالة » . وذلك بتطوير هذه اللغات الوطنية » لتصلح أداة 
لنقل الطقوس والآداب الكائوليكية . ْ 


كن ن المسلمين قد سبقوا بسناة الإمير اطورية من الإسبانيين واليرتغاليين . 
فى إظهار إخلاصهم . لمعتقداتهم الدينية . فإن المسلمين قد تزاوجوا منذ 
البداية هم من تولوا مدرئيم إلى ديهم ؛ دون اعتبار لاختلافات 
الخنس . بل إنهم ذهبوا إلى أبعد من ذلك . فإن المجتمع الإسلاتى قد 
ورث عن نص وارد ف القرآن » إقراراً بطائفة من الأديان , عدا الإسلام » 
هى - رغم ما مها من قصور ‏ أديان سماوية أصيلة » نزل مها الوح 3 
وهذا الإقرار ؛ أسبخ على الهود والمسيحيين أولا » ْم اتسع فشمل . 
بعد ذلك الزرادشتيين والهندوس . بيد أن المسلمن قد أخفقرا يجلاء 


(1) اموس الثلاثة هم النين زاروأ اليد المسيح بعد ولادته  .‏ (الأرجم) 
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فى الإرتفاع إلى هذا المستوى النسبى من الاستنارة » وقما جامتهم داخل 
نطاق حاعتهم الدينية » اختلافات «ذهبية بن السّة والشيعة . هنا 


ظهروا بمظهر لا يةلى سوءاً عن المسيحيين فى مناسبات ماثلة ؛ سواء فى 


عهد « الكنيسة الأولى ؛ أو فى « فترة الإصلاح 2 

والشكل الثانى من أخف أشكال إنكار السادة المسيطرين » بشرية من 
وقع نحت رحتهم من البشر ؛ هو القطع ببطلان ثقافئهم . وتشيع هذه الفكرة 
فى مجتمع إنفصم عن تقاليده الدينية وحمد إلى ترجمة قيمها إلى تعبيرات دنيوية . 
وكان هذا هر قوام القييز بين الهلييين و ١‏ المتربرين » إبان تاريخ العدوان 
الثقاق لحضارات الحيل الثانى . وترى هذا الفصل الثقاى بين البشر : قف 
علاقات الفرنسيين بنود أمركا الثمالية خلال القرن الثامن عشر » وق 
علاقاتهم مع المغاربة والفيتتاميين خلال القرن التاسع عشر » ومع الرنوج 
الإفريقيين جنوب الصحراء خلال القرن العشرين من ميلاد المسيح : 
ورقف الموانديون نفس الموقف فى علاقاتمم مع الشعوب الملاوية ى 
إندوئيسيا.. وعمل سيسيل رودسن 850065 ع0 على إضرام, هذا المثل 
الثقافى الأعلى نفسه فى قالوب سكان جنولى أفريقيا المتكلمين بالإنجليزية 
وال هوائدية » فصاغ شعاره « حقوق منساوية لكل إنسان قار جتو 
عبر الزمبيزى» ٠.‏ 

ولكن هذا الفبس من الثالية امات فى أفريقيا ابانوبية » عقب 
إنشاء الإتحاد عام ١191م‏ . وأده تفجار إحساس المولنديين الإفريقيين 
بقوميتهم » إحساسا عارها ضيّق الأفق . وعمل هذا الإحداس على توكيد 
سيادتهم على مواطنهم من سكان جنوب إفريقيا من أصول البانتو 
و الاندونيسيين والمنود ؛ وهى سيادة لا تقوم على تفوق ثقانى أو ديبى » 
وإنما تقوم على تفوق عنصرى . على أن الفرنسيين - من الناحية الأخرى ‏ 
قطعوا شوطا مثيرا فى إضفائهم طابعا ضياسيا على أتماطهم الثقافية ٠.‏ فق 
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المزائر - مثلا - قشت باب اكتساب الرعوية الفرنسية الكاملة على مصراعيه 
متذ عام 1858 لجميع الرعايا الجزائريين المسلمين من أهالى البلاد » على 
شريطة تقبئلهم المضوع للتشريع الفرنسى المدنى . بما فيه من ابلثانب 
الدقيق المعروف بالأحوال الشخصية : وهوما تفرضه الرعوية الفرنسية 
الكاملة على متقبّلها ؟ 2117© , 

وقد أخلص الفرسيون فى تطبيق مثلهم الأعلى بفتح جميع الأبواب 
السياسية والاجماعية أمام كل فرد تمرّس فى الأسلوب الفرنسى من الثقافة 
الغر بية الحديثة . وظهر إخلاصهم هذا فى حادث كان له - إلى جاتب 
أميته فى النضال عن شرف فرنسا ‏ تأثير جوهرى فى مجريات الحربب 
العامية الثانية . فبعد ما مقطت فرنسا فى يونيه +145 > تردد سوثال خطير 
فيا إذا كانت حكومة فيشى أو حركة المقاومة الفرنسية ؛ أنهما سيتجح 
فى تجميع ممتلكات الإمير اطورية الفرنسية فى إفريقية خلف قضيته . وى 
خلال هذه الأزمة » كان حاكم إقلم تشاد التابع لإفريقيا الفرنسية 
الاستوائية مواطنا فرنسيا من العنصر الرنجى الإفزيى . وقد نبض هذا 
الزنجى - الفرنسى الثقافة ‏ بمسثولياته فى الوقت المناسب .٠‏ فانحاز إلى 
تجانب حركة فرنسا الحرة . وببهذا أقام هذه الحركة أول مؤضع لقدمها 
فى الإمبراطورية الفرنسية © بعد أن كانت ا حتى ذلك الوقت ‏ 
تستند عل لندن ء أساساً . ٠‏ 1 

على أن المقَوّم الثقافى ‏ شأنه فى ذلك شأن المقوّم الدينى -. ى 
فصله ببن طائفى السادة المعالين والأتباع المنبوذين -- مهما تعرتض 
للنقد - لايلقم هوّة - لاسييل إلى اجتيازها - بين هذين الفريقين اللذين 
توزّع بينهما بنو آدم . ذلك لآن فى وسع «الوثى » أن يمتاز لبط 





00 م يفمل الفرنسيون ذلك رغبة مهم فى «رفع» اللزائرين إلى مستوامم التقاق » 
ولكنهم فملوه م لتذويب » الكيان اللزائري تركيدا لنظامهم الامتعمارى فى حك المزائر الذى 
يقوم مل أن ابخزائر جزه من فرنا  .‏ (المترجم) 


لقف 


الذى يفصله عن فريق السادة » باعتناقه عقيدمهم . والمقثل يقال 
عن المتترير ؛ فى وسعه أن ينتقل إلى مكان السادة » باجتيازه امتحانا . 
أما الدرك الأسفل الذى بصل إليه السيد المتعالى » فهو أن ينَصم المرء” » 
لابأنه ووتى » » ولكن. 'يصمه بأنه من و أهالى البلاد و20 . وهذا 
السيد المتعالى إذ يتصم” أعضاء مجتمع أجنى عنه فى مم بلادهم بأنهم 
« أهالى » يُدكر علهم آدميتهم » إذ يئكند أنهم ‏ من حيث الكيان السياسى 
والاقتصادى - ليسوا شيئاً يُذكر . وهذا السيد امتعالى حين يخْصّهم بتعبير 
« أهالى البلاد » يشاكلهم بغبر الإنسان من الحيوان والنبات فى أرزض عذراء 
ظلت ف إنتظار مكتشفها من بنى آدم ليدخلوها ويضعوا أيدهم علها 2 
ووفماً هذا القياس؛ لعل حيوان ونبات تلك المناطق» يعاملان : إما كحشرات 
وحثائش » أجدر أن تستأصل ؛ أو كوارد طبيعية تتستبق وتستغل . 
ولقد عرنا فى سياق أحاديث سابقة » على مثل قديم لوم زاولوا 
هذه الفلسفة البغيضة . وهم تلك العشائر من البدو الأرراسيين الرحّل » 
الى وفّقت عند ما واتنها الظاروف فى توطيد حكمها وإخمضاع أقوام مستةرين : 
وإن يناة الإمر اطورية العئانية بمعاملتهم رفاقهم من البشر كما لو كانوا حيوات 
صيد أوماشية ؛ كانوا لايقلون عنفا ومنطقا » عن بنناة الإمر اطوربة الفر نسية 
فى معاملهم رعايام كتير برين . وإذا كان قا أن الرعايا الفرنشيين غير 
المحررين: » أفضل بكشر من « الرعية العئانية ٠‏ ؛ فإن من الحق أيضا أن 
د الحيوان » الآدى المستأنس الذى دربه الراعى العمانى ليغدو كلب حراسة ؛ 
قد وجد أمامه مجالا لمواهيه » أرحب وأمبى مما كان ينتظر الإفريقى 
« المتطور » ؛ إذا وفق فى أن يصبح موظفا أو أديبا فرنسيا90» 0 





- أهال البلاد هى ترحة كلمة وووفاهم ركان يستخدمها المستعيرون - سيما الإنجطيز‎ )١( 
التحقير والازدراء . (الترج)‎ 

(؟ ) انظر تفصيل تحليلالأساذ المؤلف للتنظيم المماق للإمبر اطورية المانية قى صفحات 
امع- موع من الحزء الأول من هذه الدراسة , (الترجم) . 
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وش الآنمين فى العصر الحديث ؛ الروّاد الروتستانت التحدثون 
بالإنجليزية » الذين ذهبوا فى طليعة توسّع لمجتمع الغربى فيا وراء البحار . 
فارتكبوا خبطيئة بناة الإمبراطورية من البدو » ,عاءلهم نفوسا .بشرية 
,معاملة «أهالى » البلاد . حقا ؛ لقد كرر هؤلاء الرواد الروتستانت » نفس 
الدرة القدئة ٠‏ وتمثلت أفظع مظاهرها ؛ فى ترد امهم فى الهاوية » خطوة 
لم يسبق للعمانيين الإتحدار إلها . فإلهم فى سبيل توكيد أن ١‏ أهالى البلاد » 
من حيث الكيان لا ثىء » وصوه, يأنهم نسل و أجناس منحطة » ! ! 

ومن بين الوسمات الأربع التى ألصقها الفريق المتعالى بالفريق الذى 
جراده من آدميته ؛ كانت وصمة الامحطاط العتصرى . أشداها سوءا ؛ 
للأسباب الثالية . 

أولا - هى توكيد لتجريد فربق من آدميته . فهم ‏ فى عرف هذا 
الفريق - لا شىء » وهم لا.يصلحون لشىء . فى حين أن تعلت المرء 
ب ٠‏ الوثتى » أو , الخعربر » أو و البلدى » - مهما يكن مراذيا - فإنه 
لا يعدو إنكار هذه الصفة أو تلك من صفات البشر على هذا اازء وحرمانه 
أقحق.س يقابل هذه الصفة ‏ من نحقوق البشر . 

ثانيا ‏ أن إنقسام الحنس البشرى بسيب العلصر ؛ يختلف عن إنقسامه 
يسبب الدين أو الثقافة أو السياسة أو الإقتصاد ؛ من ناحية كونه قم هوة 
بين ابلخانيين المتقسمين لا يمكن إجتيازها . 

ثالثا ‏ #تلف وحمة الإنحطاط العنصرى عن وصمة إتحطاط الدين 
أو الثقافة ( وإن ل تختلف فى هذا الصدد عن وصمة الإتحطاط السيابى 
الاقتصادى ) من ناحية أنها اتخذت مقوّمها » أشد مظاهر الطبيعة البشرية 
سطحية وتفاهة وحقارة : لون البشرة » أو شكل الأنف ! ! 


1 
ثانياً ‏ نرعة التزمتت2؟ » ونزعة المسايرة©؟ : 

إذاما اتجهنا إلى بحث الاستجابة الى يبدا الحانب المعتدى عليه ؛ 

ءِ 5 

يلوح لنا أن أمامه أن تار أحد اسلوبين متضادين سبق أن اهتدينا إلمهما 
فيا مضى » واستخدمناهما قى أجزاء مختلفة من هذه الدراسة . وهما إسمان 
وردا فى أقاصيص العهد الحديد ( الإنجيل ) . 

فنى ذلك العهد ؛ كانت الحضارة اللينية تضغط على المودية بقوة » 
على جميع مستويات الفشاط الاجماعى ٠‏ ها كان فى وسع أى مبودى يتجاهل 
أو ينّهربهن مواجهة سؤال مداره : هل يغدو هلينيا » أو لا يغدو هلينيا . 

فأما عنُصبة المزمتين ؟؛ فقد تألفت من أناس امحصرت سورتم 
الفكرية فى دفع المعتدى والإرتداد إلى حصن روحى مسد مما ورثوه عن 
تقاليدهم الهودية الخاصة , وكانت ركهم عقيدة تقوم على إعتناقهم بأنهم 
إذا ما تشبثوا بتقاليد أجدادهم والتزموها بحذافر ها ولا شىء غير هذا ب 
فإنهم سيستمدون من نبع حياتهم الروحية ‏ الذى اسّاتوا فى الحفاظ عليه 
قوة خارقة تعينهم على رد غائلة المعتدى . 

وأما عصبة المسايرين - فى الناحية الأخرى - نقد تألفت من 
أتباع سياسى اتيازى ب هيرود هم 9؟ - نثأ فى منطقة 


)000 فى الآمل «ولادادة2 : طائفة يهودية » إعسنقت مبدأ المنف لتنفيذ أغراضما 
والازمت فى معتقداتها الفكرية . (الرجم) 

(؟) فى الأصل - الهبردرية #أتهداكههم : شيعة >ردية يضرب بها ااثل فى 
آلرياء واصطناع الأسائيب الانهازية والطرق المسالمة لبلوغ الأحداف . انظر إنجيل مى » 
إسماح 3١‏ آية 5 (الترجم) 

(+) هيرود ( لاب 4 ق . م ) عينه يوايرس قيصر عام +4 ق . م حاكا على الخليل . 
ثم عينه أنطوئيوس عام .4 ق . م ملكا على إقليم الهودية . ثم اسثولى على أو رشليم يعد حصان 
طوبل . أعاد إنشاء المعبد فى مظهر فخ . لكن الهود المأزمتين لم يختفروا له تشييد سرحت 
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أدوم20» وكان يقطنها عنصر غير مبودى وضمت قف زمن متأخر إلى مملكة 
المكابيين . فكان أن تحالف أصله ىَّ عبقريته ليسلك إزاء المشكلة اتجاهاً 
يتسم بالاعتدال . ومناط سياسة و هيرود الكبير » ؛ دعوة قومه إلى أن 
يتعلموا من الحضارة اللينية » كل ما يثبت أن تحصيله أمر ضرورى للبود 
فى الأغراضالقضائية والعملية» للانتفاع به فى امحافظة على كيانهم ؛ وليقودهم 
إلى حياة رغيدة- إلى حد ما فى عالم اصطبغ بأسباب الحضارة الهلينية . 
وهذا العلم » هو بيهم الاجيّاعية الى لا فكاك مها .. 
بيد أن نزعة المسايرة بين البود ؛ كانت قائمة قبل ظهور هيرود بوقت 
طويل . وفى وسعنا أن نتنب بداية [صطباغ اللبود ‏ عن طراعية واختيار - 
بالصبغة الحلينية » إلى أيام استقرار طائفة المهاجرين من الهود بالإسكتدرية » 
000 هذه المدينة ‏ الى ستغدو بوتقة إنصهار بين العناصر المختلفة س 
2 تزال محبو . بل إنه حتى فى مملكة الوودية 1 ذلك القطر الحبلى ‏ 
00 الأككر يوشع بن ياسون ‏ ويعتير الأنموذج الأول للمدرسة 
الميرودية في الحتكة السياسية ‏ كان قبل عام 1١5١‏ ق . م . مبمكاً فى 
عمله الشيظانى ( من وبجهة نظر المزمتين ) فى اسمالة إخوائه الأحدث سنا 
تعريض أبدانهم تعريضآ معييآ "فى ميادين المصارعة اللينية ٠‏ بالإضافة 
إلى حجب رؤثوسهم ‏ فى ابتذال ‏ تحت قبعات. هيلينية عريضة الحافة . 


> وحلقة للألعاب الرياضية فى أورشايم واعتيروا هذا خروجاً على الدين . خلفه بعد موته ابنه 
انتيياس وهو الذى قتل يوحن المعمدان لأن القديس شبر به لزواجه من زوجة أخيه . 
(الترجم) 
)١(‏ أدوم : منطقة كانت تمتد جنوب فلسعلين من البحر اميت حي خليج المقبة 
(وموقعها صعراء النقب الخالية ) . حارب سكالا الهود حرباً متصلة » لكلهم خضعوا غراق 
عهدى دأوود وسليمان ثم ثارو! علهم وحصلوا على حريتهم . ( الترجم) 
(١؟)‏ المكايرن : ( ملاو 4 قا .ع : عائلة هودية شهرت اللاح هد محاو لات 
أنطيوخس إبيفانس لإحلال الهلينية محل اليودية فى إقليم الهودية 9462ل فى فلسطين . 
(الترجم) 
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وقد استثار هذا الاستفزاز » رد فعل من جانب المتزمتن المعاصرين له > 
على تحو ما سجله كتايا المكابيين فى العهد القدم التوراق . 

كذلك لم تستأصل نزعة الَرْمّت بين الهود بعد كارئة تدمير روما 
مدينة أورشلم عام ٠١‏ ميلادية ؛ ولالبعد تدديرها تمامآ عام ه"1١‏ ميلادية , 
ذلك لآن الحاخام يوحنا بن زكاى قد استجاب هذا التحدكى بأن قدام 
لامهود إطار نظام صارم ٠‏ ومجموعة من اللحصال اأسيكلوجية ء السلبية 
العنيدة . الآمر الذى مكدن الهود من الحفاظ على حيانهم الطائفية المميزة 
هم فى شمرة تشتتهم ؛ حينا أصيبوا بالعجز السياسى وغدوا ف مهب الرباح . 


ومهما يكن من شىء ؛ فإن الهود لم يكونوا الطائفة السورية الوحيدة . 
كالم يكن المجتمع السورى ؛ الحضارة الشرقية الوحيدة ء الى القسمسته 
نحت تأشر حدى الحضارة الهلينة إلى معسكر تسوده نزعة المسايرة ؛ ومعسكر 
تتغلب 5 نزعة التزممت . فإن إنتفاضات العبيد فى المزارع السورية ف 
صقلية خلال القرن الثامن قبل الميلاد ‏ وانسمت بالطابع المتزمّت - قد 
قابلها فى روما خلال عصر الإميراطورية الثالى ؛ تيار متدفق ملسم بروج | 
المسايرة من جانب السوريين الحررين الذين أخذوا بأسباب التحضسر افابى . 

واعتتقت طبقة من المجتمع السورى أكثر ثراء ونفاقاً » نزعة المسايرة »حت 
أن الأقلية الملينية المسيطرة » قد أبدت استعداداً لاذاذها شريكاً ها ىق 
الحياة الاجتاعية . لكن نزعة المسايرة هذه » قد قابلها نزعة تزملت» نجاكته 
فى تعيئة الأديان السورية العليا ‏ عدا البودية ‏ لتحقيق الانفصال 
الروحى عن الجتمع الملينى ؛ واستخدام تلك الأديان كأدو ات لشن حربه 
دنيوية ثقافية . وحم ؛ إن الزرادشئية والنسطورية والمينوفيستية والإسلام » 
قل اقتفت ‏ جميعآ ‏ ختطى الهودية فى هذا الاتحراف الروحى عن السييل 
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المستقم الذى يحض الدين عليه0'© . لكن الحركات الثلاث الأخررة » خفدّفت 
بعد ذلك - من نزعتها المتزمّتة » باصطناع روح المسايرة ؛ بأن ترجمت إلى 
لغائها القدسة ء روائع الفلسفة والعلم اليونانيين . 

فإذا انتقلنا إلى إلقاء نظرة إلى ردود الفعل السيكاوجية الى أبدتها 
المجتمعات التى تلاقت مع مسيحية الغرب الوسيط ؛ فسئلتى بأكل أموذج فى 
التاريخ لنزعة المسايرة » عند الغزاة الإسكندناوبين فى سالف أيام بربريتهم 
ووثنيتهم . فإنهم قد استحالوا ‏ ثتيجة لأحد الانتصارات الكيرى الى 
أحرزتم! ثقافة الغرب - إلى شراح وناشرين لأسلوب الحياة فى الغرب 
المسيحى ؛ حت اسم النورمان . فلقد مضى النورمان قُدما » لا فى اعتناق 
العقيدة المسيحية وحسب » بل فى اصطناع لغة وشعر الأهالى الذين يتكلمون 
الرومانية فى دولة اقتطعوها لأنفسهم فى قلب بلاد الغال من الإمير اطورية 
الكارو لنجية 

ومصداقاً لهذا . ؟ فإنه عندها رقع العازف النورمائدى الفرنسى الاسم 
« تايليفر ,ع]ء!(1ه5 » عقير ته بالغناء ليبعث اللراسة ف رفاقه الفرسان وهم ف 
ركضهم إلى معركة هاستينجس 5ه9]155010؟ » لم يكن ياشد كم أبياتاً من 
الساجة الشعبية220 بلغة .الغمال ؟ لكنه كان ينشد هم أغنية رولان بالفرنسية . 
وقبلما يشرع وام النورماندى فاتح انجلترا ‏ وهو مطلق البدين س ف غرس 
الحضارة الغربية الوليدة فى ذلك الإقلم المتأخر المتعزل الذى ناله بحل" 


. يثغير المزاف إل أن الدين - أى دين - يحض على المسايرة » لا على التزمت‎ )١( 
(الترجم)‎ 
هاستينجس : أسم مدينة بانجلتر| على بعد ؟* ميلا من جنوب شرق لندن . جرت‎ )١( 
. عام موقعة هزم فيا ول الفاتح دوق نور ماندية الإنجليز بقيادة هارو لد‎ ٠١55 بالغرب مهام‎ 
(الترجم)‎ 
. (م) الساجة : قصة ثاعت فى القرون الوسطى تحكى منامرات بطل إيسلائدي‎ 
) امرجم‎ ( 
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السيف ؛ كان مغاءرون نورمانديون آخرون » قد راحوا يعملون فى مد" 
حدود العالم المسيحى الغرنىفى الناحية الأخرى المقابلة » على حساب كل من 
المسيحية الأرثوذكسية ودار الإسلام فى : آبوليا » كالابريا © صقلية . 
وأعجب من ذلك » نزعة المسايرة الى أبداها الإسكندناويون الذين بقوا فى ' 
أوطانهم » بتقبّلهم الثقافة المسيحية الغربية 

وهذا الموقف الذى وكفه أهل الشهال بتقيّلهم ثقافات غريبة علهم » 
لم يكن مقصوراً على ثقافة الغرب المسبحى وحدها . إذ نلمس هنا الموقف 
المساير فى تأثر النورمانديين فى صقلية بالفن والنظر البيزئطية والإسلامية . كما 
نمجده فى اقتباس سكان أيرلندا والمستوطنين الشهاليين فى الخزائر الغربية » من 
الثقافة الكلتية المسيحية فى أقصى الغرب من روا . كذلك نرى تأثبر 
التورمانديين بالثقافات الأجنبية فى تقبّل السكندناوين الروس غازاة البرابرة 
البلاف فى حوض الدثير ©مء1م© ونيفا 2بعلة للثقافة المسيحية الأرثوذ كسية. 

وفى انجتمعات الأخرى الى تلاقت مع مسيحية القرون الوسطى الغربية » 
جد تزعتى «المسايرة » و و الَزمّت , » فى وضع أكثر ترازنا . فثلائرئ 
أن رد الفعل المترمّت الذى وقفته دارالإسلام إزاء الحروب » قد وازنه ‏ 
إلى حد ما نزعة المسايرة ‏ على الفوذج الاورماندى ‏ الى أبداها الأرمن 
فى كيليكيا » اللذين بعتنقون المذهب المونوفيسى ؛ إذاء ناوه الحياة فى 7 
الغرب المسيحى 


وف الإمكان تنيع هاتين الاستجابتين السبكلوجدن فى تاريخ تلاق كل 
من الأرثوذكسية والعالم الهندى ء .بالحضارة الإيرانية الإسلامية المعتدية . 
فى الكتلة الرئيسية من العالم المسيحى الأرثوذكسى الواقع تحت سيطرة 
الإميراطورية العانية ؟ تشبّدت أغلبية السكان بعقيدة أجداد هم ؛ وآثروا 
الاحتفاظ باستقلام بكنيسهم » مقابل خضوعهم لنظام سياسى أجنى . 
على أن هذه النزعة المأزمتة » قد عادلها ‏ إلى حدما ب حتى على 
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الصعيد الدينى ‏ أقلية نولت إلى الإسلام بدافع من الطموح السيامى 
أو الاجّاعى . وانساق عدد أكير بكثير » وراء نزعة إنتهازية مسايرة » 
نحلّت فى مظاهر طفيفة » لكن لها مخزاها . ومدارها إقبال هذا العدد 
الكبير من المسيحيين على تعلم لغة سادتهم واصطناع لبامهم . واتخذ رد 
الفعل من جانب المندوس تجاه السلطان المغولى نفس الاتجاه إلى حد كبير ؟ 
مع فارق أن التحوّل إلى ديانة الفاتحين فى الهند كان على نطاق أو 
بكثير » وبصفة خاصة بين الطبقات البائسة فى المجتمع فى شرق البنغال . 
وكانت هذه الطبقات قد اعتئقت الدبانة الهندوسية » ولكنها كانت قريبة 
العهد بالوثنية ؛ وذرارى هذه الطبقات ٠‏ هم الذين كوّنوا - فى القرنه 
العشرين الميلادى- الإقلم الشرق الذى انفصل عن المند وألحق يباكستان ‏ 
وى فصل سابق من الخزء الحالى هن هذه الدراسة ؛ وصفنا 
بإيجاز ‏ مظاهر تلاق اللجتمعات المعاصر ة للغرب الحديث.. فإن اقتضانا 
الأمر إعادة درس تلك المدونات ل ونحن ف مرقينا السيكلوجى الخالى ‏ 
ستجد أن هذا تلاق ؛ تصحبه هاتان التزعتان ! نزعتا التزمّت والمسايرة 4 
إما واحدة بعد أخرى » أو متصادمتن معا . 
وفد تق حالة مجتمع الشرق الأَقصى فى اليابان كثال محدد تحديدآ 
واضحاً . فإن اليابانين ‏ بعد أن مروا بتجربة المسايرة . دخلوا مرحلة 
. من التشتت العتيف الناجح » بأزعة النَرَمّت . وكأن ذلك وها قتصم 
'حكم توكوجاوا علاقات اليابان بالغرب . على أن أقلية يابائية ضثيلة 
أصرّت على تمسكها بنزعة المسايرة . أولئنك م اليايانيون الذين آمنو1 
بالمسيحية فى الخفاء وظلوا أكثر من مائتى عام على ولائهم السرّئ 
لعقيدتهم الأجنبية ارّمة.. ولم يستطيعوا انجاهرة بعقيدتهم مرة أخرى » 
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إلا بعد ثورة ميجى00 عام 18348 . على أنه حدث قبل ذلك التاريخ 
يوقت قصير ؛ أن تعزز موقف المسيحيين الياباليين بحركة أخرى ء سادتها 
هى كذلك نزعة المايرة » وإن اختلفت فى منحاها . كان مناط هذه 
الحركة ؛ إقبال طائفة من المسبحيين اليابانيين ‏ فى الحفاء ويمعونة الهولنديين ٠‏ 
على دراسة علوم الغرب الحديث فى صورته الدنيوية المتأخرة . فلما 
انذلعت ثورة ( ميجى » » سيطرت هذه النزعة المسايرة فى صورتا الخديدة 
على سياسة اليابان وحققت نتائج أذهلت العالم أجمع . 

ولكن: هل سادث هذه المرحلة الأخيرة نزعة المسايرة وحدها ؟ 

هنا نواصل بحثنا حيث يتوافر فى أحد الاصطلاحين الختارين - ولر بما 
فهما معا شىء من صفة « تكاقئٌ الضّدين 2 

فبالنسبة لنزعة التزمّت ء الغاية واضحة . إنها تيدف إلى الإعراض 
عن الأنعم الأجنبية2؟2 البى تروعها . وتتسلسل الوسائل المتنوّعة لصدها 
عن الوسيلة الإيجابية القائمة على شن حرب علتية يأسلوب « المكابيين » » 
إلى الوسيلة السلبية -القائمة على الاعتزال بالتفس . ويم هذا الاعتز ال . 
سواء عن طريق إجراء تتخذه الحكومة بإغلاق الحدود  -‏ كا حدث 
فى اليابان ‏ أو بإجراء يتولاه الأفراد باستمساكهم مخصائص طائفتهم 
كل فى مجاله اللياص ‏ على غرار ما يفعله الهود فى مار تشلتهم . 


أما روح المسايرة ‏ من الناحية الأخرى ‏ فإن وسائلها واضحة . 


(1) الإمير اطور ميجى جد الإنبر اطو الحالى هيروهيتو . وى عهد الإمبر اطور ميجى » 
عادت اليابان إلى الاتصال بالحضارة النربية . - (الرجم) 

)١(‏ ف الأصل م الأنعم اليوفانية » . ويعنى الأستاذ الولف فى الواقم « الأجنبية » . ذلك 
نظراً لاقتباسه أصطلاحى : التزمت 262101805 والمسايرة «ونههألمه]! من التوراة و مثلان 
كفاح اليهود بأسلوبين خلفين ضد محاولة إغراق كيانهم فى خضم مؤثرات الحضارة الطيلينية . 

(الترجر) 
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فإها تقوم على تقل عطايا الأجانب بأذرع مفتوحة . سواء تجلت. 
فى عقائد دبنية » أو فى أدوات آلية . 

ولكن ماذا عن الغاية ؟ 

إن أسصحاب نزعة المسايرة الكاملة ‏ مثل السكندناويين والتورمائدين 
والثماليين ‏ كانت غايتهم الى سعوا إليها جمبعاً ‏ ربما دون وعى وإن كانوا 
قد بلغرها فى نباية المطاف ‏ هى الاندماج الكامل فى الحضارة التى تلاقوا 
معها . ومن الشائع فى تاريخ الغرب الوسيط » أن النورمانديين قد اجتازوا 
فى سرعة مذهلة » مراحل : التحوّل إلى المسيحية » والزعامة » والزوال . 
ولقد اقتبسنا ى موضع سايق من هذه الدراسة سطرين خطهما مراقب 
عاصر ذلك العهد : وهو ولم الابولى 

إنم حولوا إلى عاداتهم ولغهم أولئك الذين ينضوون تحت لوائهم 

فكانت النتيجة ‏ من ثم اندماجا عنصريا > 

لكن هل هذه هى دائماً الغاية التى تسعى إلا نزعة المُسايرة ؟ 

إذا كنا قد فسّرنا تفسيرا صميحا سياسة هيرود الكبير : فإن هذاه 
البظل الذى أطلق اسمه على نزعة المسايرة » وقد اعتقد عن خخطأ كنا 
سبق أن نوهنا بذلك لدى فحص حالات أخرى ب يأن إعطاء جرعات 
شافية صغيرة من الحضارة الهلينية هو أفضل الوسائل التى تضمن للطائفة 
البودية حيانها . ولا مراء فى أن نزعة المُسايرة الى اتبعيها اليابان ؛ كانت 
أقرب إلى السياسة التى “عزيت إلى هيرود » من تلك التى مارسها التورمان . 

فقد آمن ساسة اليابان امحدثون بأن لا سبيل لليابان لتخدو دولة كيرى 
على الفط الغربى ء إلا بإحداث ثورة تكنولوجية “تمكن المجتيع الياباق 
من المحافظة على خصائصه الذاتية . وتعبى هذه السياسة ؛ السعى إلى تحقيق 
الغاية من نزعة التَزمّت بالوسائل الى تصطنعها نزعة المسايرة . ويواكد 
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تشخيصنا هذا ؛ ما ورد بالمرسوم الصادر عام 1847 م ء ويمقتضاه قامت 
الكو مة اليابانية ‏ وهى الحكومة الى أخذت بأسباب التكنولوجيا الغربية 
الجديثة - قامت بتنظم دين الدولة ؛ اختارته من مجموعة طقوس الشينتو 
16 :+ وبذلك استعيدت وثية رسخت ف اليابان قبل أن تدخلها 
البوذية » لتُستخدم أداة لتأليه الشعب وامجتمع اليابانيين » والدولة اليابانية 
القائمة : وأمكن الحكومة التحايل على تنفيذ غابتها هذه ؛ بإحياء رمز عبادة 
الأسرة المالكة من قدم الزمن » وقد اشتهرت بأنها ترجع ينسها إلى آلهة 
الشمس + ثما جعلها فى موضع التقديس . وقد احتفظت هذه العقيدة 
بقداسها الاجماعية المتوارثة فى شكل عبادة إله يتجسّد فى شخص الإمر اطور 
الحاكم . 1 

وإن الصعويات الى تلازم تطبيق هذين الاصطلاحن البديلين ‏ 
المت والمسايرة - اللذين بدا لأول وهلة أنهما يمثلان مجرد انقسام فى 
وجهة النظر ؟؛ هذه الصعوبات أصبحت تتراعى أمام أعيننا كلما ولينا 
وجهنا أى الجاه . : 





00 لا تعتبر الشيئتية عقيدة دينية بالمعى المفهوم . لكنها مجنوعة طقوس تتجه بميعها 
3 عبادة روح الطبيعة القادرة فى جميع مظاهرها سواء فى الإندان أو اليوان أو النبات 
أو اماد . فالأباطرة العظام للم معابد تعبد فيها أرواحهم ٠‏ وكذلك أيطال اليايان , كا توجد 
معايد تعبد فيها النيوف الىخاض بها أتعابها معارك انعصرو! فييا» عل اعتبار أن السيف روح 
مكبت صاحبه من الانتصار . وحناك ممابد للجبال ذات الشكل الفاص أو القداسة الى 
أحاطيها بها الأساطير مثل جبل فرجى , و ثمة أشجار مقدمة وملايس . . الخ . وتعتير المرآة 
شيعا مقدساً لأنبا تمكس الشمس جدة المائلة الإمير اطورية ع وعلى الرغم من تقدم اليابانيين 
التكنولرجى العظم فإنهم لا يزالون مصرين عل الاستمساك بطقوسهم الوطنية . ولما استل 
الأمريكيرن البلاد ألذر! مألة المقيدة الرسمية و منحوا حرية العقيدة الجميع . وتنتشر البوذية فه 
أرجاء البلاد لكن أتباعها لا يحارزون ,/4٠‏ من عدد السكان » بالإضافة إلى أنها مختلطة بالعقائد 
الشينتية اختلاطاً ممقدا . وعل الرغم من المهود الضخمة و الأموال الطائلة والدعايات الدريضة 
الى تبدها الميئأت التبشيرية المسيحية » فلا يجاوز عدد المسيحيين الأر بمائة ألف بل إن هؤلاء 
المسيحيين تختلط عقيدتهم الخديدة بطقرس آبالهم الشينتية . أما المسلمين فلا يجاوز عددم الماثة , 

(الترجم) 


]ا 


فأين نضع ب مثلا ‏ الحركة الصهيونية ؟ 

واضح أن الحركة الصهيونية قد جلبت على نفسم!ا سخط الهود المتزمتين 
ى إخلاصهم لتقاليد عقيدتهم . فالصباينة . - فق نظ رهم مو صومون بالزندقة 
بإقدامهم على تنفيذ العودة المادية إلى أرذ ض الميعاد بإرادئهم وباستخدام ‏ 
الّوة ؛ فى حين أن هذه العودة » حق لل:وحده يلنجزه فى الوقت الذى 
إيرآه مئاسيا , على أن الصباينة قد جلبوا على أنفسهم كذلك استنكار طائفة 
المُسايرين من أتباع فكرة إندماج الهود فى امجتمعات الى يعيشون فبا » 
وتمفتهم الفكرة الى يروما مجافية للمقل التى تقول يأن اليؤد شعب ليس 
كثال أحد . وقد ذهب هذا الفريق إلى أبعاد شبى فى إعتناقه النظرية العصرية 
المتحررة التى تنادى أن العقيدة البودية ‏ كغيرها من العقائد ‏ يفعة 22 
استافدت أغراضها , 1 1 

وأمامنا شخصيتان من أعظم شخصيات القرن العشرين - لينين 
.وغاندى ‏ يبدوان لنا كلاهما ء لغزا محيترا . إِذ بلوح ألهما يواجهان 
الطريق فى نفس الوقت . فأنت قارئ فى .كتابائهما نقدا رتيب للغرب * 
وأنعاله . لكن تعالمهما. مع ذلك مشبّعة يعناص من تراث الغرب . فتعايم 
لينين مشبامة بالتفكير لمادى الذى اتحدر إليه من كارل ماركس" ؛ وتعالم 
غاندى مشبعة بالتقاليد المسيحية كما اتحدرت إليه على أيدى أتباع جورج 
فوكس «0م عهروءع 2220 . فإن غاندى ق شجبه نظام الطبقات فى المند » 
ما كان إلا مبشرا بمبادئ من تراث الغرب فى ميدان لم يمحسن استقباها : 


)١(‏ اليفعة الدينية ونتاً لآراء المؤلف » قد البثفت علها المحجسمات . و بالتالى فإن مة 
خريقاً من الهرد المتحررين ينادى بأن الدياثة اليهردية مثلها مثل الأديان الأخرى » قد عاونت 
على إبراز الجتمعات وانّبت ردالتها عند هذا الحد » ولم يعد الها تأثير على مجريات الأمور 
تالاتيوية . ( المثر جم ( 


(؟) جورج فركس : مؤسس حمية الأصدقاء -كويكرز . - (المترجم) 


ع 


واعتبار ترعتى التزميّت والمسايرة خمُطتين لا محيص للهيئات السياسية فى 
المتمعات المعتدئ علما أن تمتار إحداما ؛ إلا فى حالات قليلة سيطة 
س أو بولغ فى تبسيطها أثناء هذه المناقشة ‏ هذا الاعتبار ؛ يتضاءل حدى يغيب 
في ضباب من تناقض المرء مع نفسه . لكن علينا أن نذكر أننا لم نبدأ 
يبحث هاتين الأزعتين كمخطط اجماعية / سياسية » ولكن بدأنا يبحنهما 
كردود أفعال لنفوس أفراد . وعلى هذا الأساس + يمكن اعتبار تزعتّى 
التزمّت والمسايرة كثالين لردى الفعل المتبادلين اللذين دعوناهما ب « السلفية » 
و و" المقيلة 6 وقف. سيقت لنادزاست ادق جرع ارق من هله 
الدراسة297: وقت بحثنا موضوع « الانشقاق فى النفس البشرية » ؛ ذلك 
الانشقاق الذى يبين عن نفسه فى الحضارات الى البارت » ثم مضت ىق 
طريق التحلل . 

وفى هذا امجال ؛ عرفنا السلفية بأنها محاولة للارتداد إلى إحدى نلك 
الحالات السعيدة الى يتطلع إلا الناس فى عصور الاضطرابات محسرة ؟؛ 
وربما أخذوا علا مثالية لا ييررها التاريخ . وكلا يعد العهد ما » إشتد 
الحنين إلها . وواضح أن هذا التعريف ينصب على نزعة التزمت . 

” وى نفس السياق »: وصفنا السلفية بما يأفى : 

« إن ثمة شعوراً بالفئل » أو حيث لا يوجد فشل - شعور 
بالتفاهة ؛ يكننض علي » جميع أمثلة السلفية التى بمثناها . وليس السبب 
بالبعيد عن الإدراك . إذ تستنكر طبيعة السلفية ذالها ع فعل صاحها ؛ 
لإصراره على التوفيق بين الماضى والحاضر . . . فإذا حاول استعادة الماضى 
دون أن يأخذ الحاضر فى اعتباره » من شأن حافز الحياة الذى يتجه بطبعه 
صرب التقدم » أن يمعطم بناءه الهش إلى شظايا . فإن ارتضى - من الناحية 

.4.٠0١ انظر مبحث اللفية فى الخحزء الثافى من هذه الت حة : صمفسات 6م7-‎ )١( 
ومبحث المتقبلية فى نفس المزء صفحات (0؛ - 8١غ . (الترجم)‎ 


وحره جءم) 
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الأخرى 7 إخمضاع نزوة خياله المتصلة بإحياء المافضى 2 لإنجاز فعل يجعل 
من الحاضر شيئاً مفيداً ؛ عندئل تيرهن سلفيته عل على تدليسما» , 

وقد عرفت المستقبلية فى ذلك انجال بأنها اولة للهروب من حاضر 
كريه ؛ وذلك بالقفز إلى مستقبل مجهول لا يعرفه أحد . على أن هذه 
الحركة جالية للهلاك أيضا ٠.‏ فهى ‏ "كما هو الخال فى نزعة المسايرة - 
تقوم على محاكاة 1 م مجتمع آخر وتقاليده الحلقية . وعلى أحسن فرض ؟ 
تكون هذه الشاكاة مسن للأصل »الا بيعث على الإعجاب . ف حين أنه 
على أ أسوأ فرض ؟ نجىء مزيجاً متنافراً من عناصر شُبى متنافرة , 
ثالثاً ب التبشير : 

هل كل ما أصاب نزعتى « التزمت » و « المسايرة » من فشل متشابه » 
هو الكلمة الفاصلة ألم ى ألقاها وحى التاريخ » إذاما اليس عنده تفسير 
النتائج الروحية لمظاهر التلااق ؟ 

فإن كانت تلك حقآ هي الكلمة الفاضلة + لتبدى طالع البشرية كرم) » 
ولا نتبينا إلى نتيجة مبناها أن الحضارة إا تسعى اليوم إلى' تحقيق محاولة 
غير تملية لصعود مازلق وعر . 

ولعلنا نذكر ؛ أن هذا الى الخليل قد قتح بابه » تحوال جديد 
شعرت فيه طاقات الطبيعة البشرية بقوة خيالها وعزمها وقدرما على التطور 
٠‏ يأعبا ند" للمصاعب الى تقف عقبة فى وجه التطور الذى تسعى إليه البشرية » 
فى هذا العصر الخطير من تاريخ الإنسان , 

فهذا الإنسان الذى انقضى عليه حين من الدهر ؛ وقد انجوت فيه 
يسيب عام تبصره وتفاهة تدبير ه 0١‏ ملكة انما كاة عندة إلى الماضى . 





)0 استخدم الأستاذ اماف تعبيرا يفصح عن عدم التدبير أو التفكير بعد ثوات الوقت )ست 


ومع 
فعكف على ماكاة شيونخحه وأسلافه فى حياتهم البدائية(©» . هذا البدائى 
قد نهض اليوم يحرر -جذوة نشاطه من إسارها© ؛ وذلك بأن يوجنه هذه 
الملكة الى لا غنى عنها فى حياته الاجماعية ‏ وهى ملكة الحاكاة ‏ يوجهها 
نحو شخصيات مبدعة ؛ تنبدى له رواداً يرشدونه سواء السبيل . 
وقين بباحث بعيش فى الوقت أن يسأل نفسه : 


إلى أى مدى يمكن لهذه الحركة الحديدة أن تحمل أبناء الثقافة 
البدائية الأولى ؟ 


وهل يحدون معيئاً مداخراً من النشاط النفمرى » يغترفون منه ؛ وعندئك 


يواصلون أعمال الخلق والإبداع , 


فإذا كانت الإجابة على هذا السرئال الأخير بالنثى ؛ لكان ذلك 
تذير شؤم للإنسان » وهو لما يستكل نضجه فى عملية التحضر . 
حقآ ؛ إن صاحب النزعة الممزمتة » إنسان نتطلع إلى المافى . فى حن 
أن صاحب نزعة « المسايرة » » يخيل إليه أنه يتطلع إلى الأمام ؛ ولكنه 
فى الواقع يتطلع إلى جانبيه » محاولا أن يكون نسخة طبق الأصل من 
جراله .. 00 ١‏ : : 
دانم ربيرنافتردده الأساطير اليوئانية رمزاً لعدم التدبير هو ابيميغرس ذناءطلمام؟ . ذلك لأن 
أخاء ( بروميئيوس نصحه أن لا يتقبل عطية الإله زيوسوكانت امرأة جحيلة فاتنة اسمها باقدورا .. 
لكن ابيسشوس تقبل اامطية مدفوعاً يجمال هذه المرأة وفتثها ومناقاً بوره . فكانت العطية 
و بالا على انس البشرى . (الترجم) 
9 وهذه ظاهرة دعاها الأستاذ الولف - بالسلفية - اله الثانى من هذه الأرعة - 
صنصات 4ع" - 10١‏ 
(+) عكس ابيميثرس المشهور غ كان أشوه برو ميثوس. ذناءط )لصوم فى الأساطير 
اليرنانية علأ على التدبير والتبصر » ولقد قاده حبه البشرية إلى أختلاس المعرفة الإلهية - وى 
طليعتها جذرة الثار س وقدمها إلى الإثسان . (الترجم) 


1 

. فهل هده هى نهاية القصة ؟ 

لعل الإجاية الصحيحة أن هذه قد تكون نباية القصة . إن كانت 
القصة بأكلها قد ضمها تاريخ الحضارة بين دفتيه » وكان نجهد الإنسان : 
: للتحضّر ليس إلا فعلا فى قصة التلائ الداثم بن الإنسان وخالقه . فى 
قصة الطوفان ‏ كنا وردت فى سفر التكوين ‏ كانت عُقبى ابلنائحة التى 
كاد الخالق الغاضب ضب أن بستأصل قبا ذرية آدم ؛ ؛ وعده تعالى لنوح وركاب 
سفينته. الناجين , فلا تكون أيضا المياه لتبلك كل ذى جسد  ©06‏ 

حقا ؛ لقد وفقنا فعلا فى سياق إثباتنا قشل نزعتى , السلفية » 
و المستقبلية » » إلى العنور على احيّال ثالث وتفسير ذلك : 

إذا ما تمدكى الحياة ظهور قوة ديناميكية 'جديدة أو حركة خلاقة 
«نبثقت من أحشاء الحياة نفسها ؛ فلن 'يقضى على الفرد الحى - أو ابلجماعة 
القائمة ‏ يأن يقف موقف الاختيار السقم بين أمرين : 

الأول - إتمبار ؟ عن طريق استدامة ما دعوناه فى مكان سابق بالوضع 
األشاق المبى* > 

الثاتى < إنبيار عن طريق تفجير ثورة . 

فإن ثمة طريقاً وسطاً للخلا . وذلك بإيجاد حالة من النؤافق المتبادل 

بين الوضع القدم والاتجاه اللحديد ؟ الآمر الذى يمكن من تحقيق حالة من 
الانسجام .بنهما على مستوىعال . وهذه هى - فى الواقع ‏ العملية التى قنا 
يتحليلها فى الحزء من هذه الدراسة الذى ناقشنا فيه « نموالحضارات :© , 

وبائل ؟ عندما يتحدى الحياة [لميار حدث فعلا » فلن يقغهى على 
ابلماعة ‏ أو الفرد ‏ الى تكد لتستببى من القتدار قدرتها على الكفاح من أجل 





)١1(‏ سفر التكرين : لل دآية 0.16 (الترجم) 
1 +الأرلاض هه 0 


2 
الحياة ؛ لن يقضى علها بأن تقف موقفاً لا يقل سقماً عن الموقف السابق ى 
اختيار أحد أمرين : 

الأول - محاولة الوثوب الصربح من الحاضرإلى الماضى (نزعة السلفية ) . 

الثانى - محاولة القفز صراحة من الحاضر إلى مستقبل لا"يرام ( نزعة 
المستقيلية ) . 

وهنا -كذلك -- يتسع الخال لطريق الوسط ؛ ومتاظه اتستحاب المرء 
أو اللياعة بحركة انفضال تتاوها عودة تتبدى فى شكلى تملّى 22 ( الخلول 
والتناسخ )90 , 

ونعلنا نستطيع إضفاء طابع مادى على هذه المصطلحات الهردة : 

إن عدناكرة أخرى إلى الققرن الأول الميلادى : إلى ذللك الركن القائم2©0 
من الإميراطورية الرومانية» حبث راح كلفريق من أصعاب نزعى « التزمت » 
و المسايرة  »‏ اللذين 'أسبغنا على اسم فريق كل منهما مفهوذا أوسع -: 
يبحث عن طريق الخلاص » فلا متدى إلا إلى طريق مغاق لامنفذ له . 

وإن عدنا كذلك إلى تركيز اههامنا ؛ لا على أى من هاتين الطائفتين » 
ولكن على طائفة أخرى معاصرة هما : 

ذإن بولص قد نشب بمدينة طرسوس غير البودية(© على أساس كونه 
فريسياً ععوزيقط5 ( أى ذو منحى ثتاق منعزل ) ؛ وتلى هو نفسه وق المديئة 
نفسها » تعليا يونانياً » والى نفسه مواطتا رومائيا . فكان أن انفتح أماننه 





(1) صمحات .؟؛ - مم4 من الهزء الثاى من هذه الأرحة . 
)١(‏ أى تظهر فى شكل آخر  .‏ (الترجم) 
(») أى فلطين ٠.‏ (الترجم) 
(٠‏ ) أر الأمية »انفمع© فى عرف الهرد » وبالعبرية « جومم © وتعى غير الييودىمن 
عناصر البشى . (الدجم) 


4 


الطريقان : التزمت والمسايرة . وااكان شاباً » فقد آثر نزعة الزمت. لكنه 
عندما شنى من هذه النزعة المنزمتة العنيدة ‏ بفضل الإهام الذى نزل عليه 
وهو على طريق دمشق - ل يتحول إلى اءتناق نزعة المسابرة . فلقد تكشّتف 
أمامه طريق بنّاء » تساتى على هاتين النزعتين جميعاً . إذ راح يجتاز 
الإمبر اطورية الرومانية مبشراً ؟ لا بالهودية ضد الهلينية9© » ولا باهلينية 
شد البودية9) ولكن مبشسراً بمسلك جديد فى الحياة » مستمد على السواء 
دون حقد نو روه الروحية انين الثقافتن المتنابلتتن . وما كان 
فى وسع أى حدود ثقافية أن تقف فى وجه الدعوة ابنديدة . فالكنيسة 
المسيحية ؛ لم تكن مجرّد مجتمع جديد من نوع الحضارات الى عمدنا إلى بحث 
مظاهر تلاقها مع بعضها بعضاً ؛ ولكتها كانت مجتمعاً من نوع آخر . 


)١(‏ وهذا من مظاهر التزمت «وولاواة+2 2 . (الترجم) 
0( وهذا من مظاهر نزعة المسايرة «وأمهتهم»1  .‏ (الترجم) 


حاشسة 


-. 


«آسيا» و «أوروبا» - حقائق وأوهام 





أخذ هيرودوتس على عاتقه فى المقدمة الى كتها لتاريه ؛ أن يستخدم 

درة أخرى” تفسيرا فارسيا للباعث الذى ساق الأخيمينيين إلى انعاذ موقف 
اهجوم ضد الهلينين . وف تقديره ؛ أن الفرس اعتقدوا أنهم ورثوا تأردم 2 
وأنهم مشدودون إلى واجب الانتقام من الطلينين لتصارهم طروادة وتيا . 
وعللى هذ! النحو ؛ كانت الهريان الكبيرئان - حزب طروادة والحرب 
الفارسية ‏ حادثين فى صراع ببن أوروبا وآسيا » متصل الحلقات من الناحية 
التارنية . 

ولا حاجة بنا أن نقرر بأن الفدّرس كانوا ‏ تاريخيا جاهلين ماما 
بثل هذا الالتزام . وإذ كانوا لم يتتلمذوا على الشاعر هوميروس ؛ فن 
الحلى أنهم لم يعرفوا شيئاً عن حروب طروادة ؛ هذا إن فُرض وكانت 
الحرب قد وقعت'فعلا . ولا حاجة بنا إلى القول كذلك أن الصورة الى 
رها هرودوتس » صورة خبالية من الوجهة -التاريخية . فهى تفر ض 
أنه كان ثمة تضامن فى المشاعر بين الطرواذيين والفتُرس ؛ باعتبارهم جيعاً 
“من أبناء آسيا . وتظهر جخافة فكرة هيرودوتس هذه » إذَا تصورنا صراعا 
تاريخيا بين أوروبا وأمركا يشبه تمام المشامهة ذلك الصراع بين الفرس 
والبونان : يمل فيه الرئيس واشنجتون فى هيئة دارا وقد اندفع للانتقام 
من أوروبا بسبب عدوان سابق قام به كورتيس27© -- وهو فى هذه المشاممة 
أجامنون )©9‏ على المكسيك 1 

) كورتس: هوالقائد الأسبافى النى فتح المكسيك ف القرت التادس شن + (الرجم‎ )١( 


(؟) أجامنون : من أبطال ملحمة هوميروس الفعرية - الإلياذة ‏ وهو الذى قاد 
المجرم على طروادة ‏ (المترجم) 
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ورتما عن وضوح تفاهة رأى هير ودوتس ؛ إن لارأى طرافته وأهميته 
من حيث أنه أذاع على الألسنة بأن إعتبار « أورويا » و «آسيا » كخصمين 
ووحدتين متعارضتين » ما تزالان تظهران على خرائطنا » تفصل بينهما 
حدود برية خُطّت على طول السلسلة الطويلة لتلال قليلة الأهبية ‏ 
نوع ما تدعى جبال الأورأل . وهرودوتس ل خترع هذه الفكرة > 
: لآأن آسيا كانث بالفعل مترادفاً متداولا للإميراطورية الفارسية فى كتاب. 
ايشخيلو س 2207 المعروف باسم 8 الفرس 0 « والذى ألفه عام 4/1 
ق . م . ولككن ٠‏ الصرا بين أوروبا وآسيا » كان المبحث السائد الذى يجمه 
بن عناصر مؤألف هيرؤدوتس . وإن مهارته فى معابحة الموضوع © هى 
المسثولة ‏ إلى حد كبير - عن الذيوع الذى كدر هذا الحيال اهلينى > 
الذى نشأ إبان القرن الحامس قبل الميلاد . 

وقد استقر هذا الوهم وقنا أحدثت عقلية هلينية واسعة اللحيال » تغيير 1 
ثوريا فى دلالة هذين الاسمين الخغرافيين التقليديين عند اليونان « أورويا » 
و دآسياة . وتم هذا التغيير.عن طريق تحويل الاسمين من مصورات ٠‏ 
الملاحين إلى: الخرائط السياسية لكتاب الشئون السياسية » وإلى الرسوم البيانية 
لعلماء الاجماع فى دراستهم مواطن الثقافات . ولسوء الحظ ء تفخت الروح 
قى هذه الحرأة الحيالية . فإن ما يعمد إليه الملاح من القييز بين الشاطئين 
المتقابلين لسلسلة مسالك المياه الواقعة بين البحر المتوسط والبحر الأسود » 
أمر طبيعى ومقيد له فى أغراضه . إلا أن هذه السلسلة من المسالك المائية » 
تمش 0 قط مع أية حدود سياسية منذ فجر التاريخ البشرى حتى وقت كتابة 
هذه الدراسة ؛ اللهم إلا فى غضون الفترتين الوجيزتين : 047 / ااه 
ق .٠م‏ وتلل / 4م ق . م. أما عن مطابقة هاتين القارتين - ف تعبير 
() ايشخيلوس : يعتبر أعظم كتاب الثّراجيديا اليونانية . ويقول الرواة أنه كتب 


مأ يقرب من تسمين قصة . ولكن ل يبق من مسرحياقه سوى تسع . وتعتبر قصته « الفرس » 
من أروع ما كتب » وهى تخليد لتر أثينا ى -لاميس عام 4غ قبل ايلاد ٠.‏ (الترجم) 


ملاحين ا المواطن الثتمافا افة ؛ فإن المؤرخ أن يستطيم أن يضم أصبعه 
1 6 
على أية ذثرة شبدت أى تنوع ثتماق ذى قيمة بين « الآسيويين + 


ودالآر رين 0 . إذ لا فرق بينهم » إلا نهم يسكنون الضفتين المتلاصقتين 
التتابلتين للبوسفور وبحر مرمرة . وما بين هاتين الضفتن ليس بأعرض 


ما بن ضفتى بر المدسون » ولا يكاد يبلغ ما ببن ضفتى نر الأمازون . 
إن تعبر :آضيا » عند أهل الملاحة من اليونان للدلالة على القارة 


الى تعين الحد الشرق الذى يقيّد حرية 8 فى بكه فى عر إجه: 





الأناضول فى القرن الثالث عشر . 


ويحتمل أن لا تككون كلمة « آسيا 5 هى الامى الميتى الوحيد الذذى 


30006 يمظن 1 1 ن كلمة باسيلوس قننااقة8 





وجد طريقه إلى اللغة اليوز 





- وتعنى باليونانية الملك ‏ كلمة غير يونانية » اشتقتت من اسم ملك 
حي حقيق كان يدعى « بياسيليس واللوكهوا8 ٠‏ ؛ وكان مقر حككه 
مديئة قر قيش طوتمعطع 02 على الفرات . نخلال القرن الرابع عشر 
قبل الميلاد . ويقترب هذا الزمن ؛ من العهد الذى كان فيه الرصان 
الأخيون ينشئون أولى اتصالاتهم بشاطئ ١‏ بامقيليا #اارطمسوه ,9 , 
فإذا كان هذا الاشتقاق صعيحا » فله يضع لفل باسيليوس على نفس 
المستوى عع لفط ٠اقرال‏ اه » ويعبى الملك فى طائنة من الاغات السلافية ؛ 


ومن المعروفا أنه مشتق من أسم الإميراطور شارلات ( أو شارل العظام اد 


(0) كا 
الصغرى ريصب 4ق : 
(؟) قطر قديم كان يقم على الساحل الخنوي للأناضول . 


: الاسم القدم لمر كوتشوك أسيا 





على بعد ه” ميلا من جنوب شرق 





(؟) عمعممعاءقطك كاله فسوئماة كبمامعقكز 
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أما أصل تعبر « أوروبا وممنباظ » » فإنه أكثر التباسا > فلعله 
تصحيف يونانى للكلمة الفينيقية « إرب » المقابلة لكلمة « غرب » 


العربية ؛ وتعنى الناحية المظلمة حيث تأفل الشمس ف الغرب . أو إن 


لم يكن الافظ تعييرا فنا مستعارا من الملاحين 





يوناى أصيل يعنى « الأرض العريضة ,20 على النقيض من اللهزائ 


م 00 


أو لعله إسم آلة كانت ٠‏ عريضة الوجه » ؛ لأنها تمت إلى فصيلة البقر. 


ومهما يكن دن أمر ؛ فإن الإسمين ف اعبار أهل الملاحة » استخدما 
للتفرقة بين أراضى القارة والمزائر . والملاح إذ كان يتحسس طريةه 
صوب الشيال على طول الشاطئْ الأسيوئ أو الشاطئ: الأوروى لآأرض 
القارة ؛ كان يشى طريقه عير ثلاثة مضايق متتابعة : الدردئيل 
والبوسفور وكر ش . ولكن عند ما كان يقود سفينته فى مضيق كيرش 
ويجتاز بحر آزوف ثم يصعد فى هر الدون إلى قة الملاحة البرية ؛ كان 
يائى نفسه .وقد وصل إلى نقطة.فتدت عندها القارتان المتقابلتان ذاتيتهما 
المتفصلتن . أما بالنسبة لسكان الأراضى الواقعة شمالا ‏ سواء كانوا 
من 35 السبوب الأوراسية أو الفلاحين الأوراسيين زراع حزام « الأرض 
السوداء » الذى يمتد من : المنحدرات الشرقية لخبال الكربات حبى 
المنحدرات الغربية لحبال التاى - يكن للتفرقة بين أوروبا وآسيا أى 
معنى مفهوم » ولكنه كان من أقلها جدوى . لم يكن نمة ‏ دائما- 
معتى للا كان يلى فى الفصول المدرسية من التفرقة بعن « روسيا ق 
أوروبا » وو روسياتى آسيا» ؛ لكن ن لعل هذه التفرقة ماكانت لتضير 
أحدا . .وعلى غرارها كانت التفرقة بين « تركيا فى أوروبا » و ١‏ تركيا 


فى آسيا » ؛ لكنها كانت مصدر قدر كبير من تشويش الذهن م 


)١(‏ مسرل ممعم 
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إن الحدود الحقيقية بين مواطن الحضارات ٠‏ لاعلاقة لا بمئل هذه 
الأرهام العيقة + إن ثمة حقيقة جغرافية لاجدال فيا ؛ ندعوها 
« أوراسيا » . وإنا لتبلغ من الضخامة واعوجاج الشكل ميث نقتطع 
منها - للوفاء بأغراضنا الدراسية ‏ بضعة من أشباه القارات . وامند 
أوضحها تحديدا بفضل جبال هملايا الى تكوّن حدودها الرية . وأوروبا 
شبه قارة أخرى » لاريب فى ذلك . إلا أن حدودها البرية ‏ عكس 
لهند ما برحت أشبه بعتبة منها بتخوم . وهى ‏ بااتأكيد - تقع بعيدا 


عن غرب جيال الأورال . 


سياق الام_تدلال 


الباب السادس 
الدول العالية 





الفصل الثالث والعشرون ‏ غايات أم ذرائع 
لص الموؤلف نيج الكتاب حت النقطة الحالية + ثم يورد الدوافع التى 
دءته إلى المنضى فى البحث - فى أجزاء متتابعة ‏ فى ٠وضوع‏ الدول العالمية » 
والأديان العلمية » وعصابات الحرب من المتربرين . 


فهل يُنظر إلى الدول العامية على أنها ليست سوى المراحل الهائية 
للحضارات » أم على أنها مقدمات لمراحل أرتقاء تالية ؟ 


الفصل الرابع والعشرون ‏ سراب الخلود 

إن المواطنين فى دول عالية لا يحون فى معظم الأحيان - بإقامها 
فحسب »ع ولكلهم يؤمنون مخلود هذه الدول . ويظلون عاكفين على 
إعتقادهم هذا » ليس فقط حين يتضح أن الدول العلمية شرف على 
الاميار ؛ بل إنه ليستمر حى بعد زوالا . ويترتب على هذا ؛ عودة نظام 
الدولة العالمية إلى الظهور > « شبح » للدولة العالمية الأصيلة . ويطالعنا ب 
من قبيل المثال ‏ ظهور الدولة الرمانية المقدسة ىق امجتمع الذى تبنته 
: المسيحية الغربية » شبحا للإمراطورية الرومانية فى العام اليوناق - 
الرومانى . 

.وقد نحد تفسير لذلك فى اللحقيقة القائلة بأن الدولة العالمية تقف داغية 
التجمّع بعد قترة من الاضطرابات . 


1 
الفصل المذامس والعشرون - وهكذا تكد لغيرك 
تشُمْتى نم الدولة العامية بالفشل - على”طول المدى - فى الاحتفاظ 
ببقائها . لكنها ‏ فى الوقت نفسه - مخدم أغراض نظ أخرى © وبصفة 
خاصة ما اتصل منها بالأديان العثليا للروليتازيات الداخلية .' 
١‏ - قدرة الدول العالمية على التوصيل : 
تتبح الدول العالمية ب بفضل فرضها النظام والتجانس - وسيلة للتوصيل 
الحيد ؛ ليس فقط من الناحية الخغرافية ببن الأجزاء الى كانت فيا مضى دولا 
إقليمية منتفصلة ولكن ‏ من الناحية الاجماعية ‏ بين طبقات المجتمع الختلفة + 
٠‏ ب سيكلوجية السلام : 
إن التسامح الذى يراه حكام الدول العامية أمراً لازماً للمحافظة على ' 
كيانهم » يشجع على انتشار الأديان العليا : وهذا ما "تصوّره الفكرة الشائعة 
( التى عبر عنها ملتون فى أنشودته عن عيد الميلاد ) القائلة بأن الإممر اطورية 
الرومانية قد أرسلها العناية الإلمية لصالح الكنيسة المسيحية . 
على أن مثل هذا التسامح ليس عالياً أومطلقاً.. وفضلا عن ذلك فإن 
هذا التسامح نفسه س فى صورة نزعة مناهضة للعسكرية ‏ سيثِبت أنه فى 
صالح الممتدين الدخلاء سواء أكانوا برابزة أو أعصاب حضارات مجاورة > 
صلاحية النظم الإميراطورية للعمل : 
)١1(‏ المواصلات : 
تخدم الطرق المرية والمسالك البحرية وصياتتها بانتظام ؛ الناس » نخدستها 
لأغراض الحكومة . مثال ذلك أن القديس بولص قد استخدم الطرق الرومانية 
فى أداء رسالته . 
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فهل ستستفيد الأديان العليا فى الوقت الحاضر من نظام المواصلات العالمى 
الواسع النطاق الذى يهيئه الأسلوب التكنولوجى الحديث ؟ 

إن تم ذلك ؟ فإن الأديان العليا ستجابه مشكلات يمكن توضيحها من 
خلال استعراض تارزيخ البعئات المسينحية التبشيرية فى العوالم الغعر المسيحية » 
فى عصور سابقة . 

( ب ) الحاميات العسكرية والمستعمرات : 

تخدم غايات الحضارة مثلما تخدم غايات الحكومة . بل إنها تساهم كذلك 
فى التحوّل الروليتارى الذى مميز الجتمعات المتحللة ٠.‏ 

ومن الواضح أن عصابات الحرب من المتربرين هم أكثر المستفيدين من 
ذلك . ولكن الديانات العليا » تستفيد هى الأخرى . ويسوق المالف أمثلة 
لتعزيز رأيه من انتشار الإسلام . 'ما انتشرت عبادة ميترا ؛ من حامية إلى 
أخرى على طول حدود الإميراطورية الرومانية . وانتشرت المسيحية من 
مستعمرة إلى أخرى . ومن قبيل المثال » أهمية مستعمرق كورنث وليون 
وكلتاهما أنشأتهما الحكومة الرومانية - فى تاريخ الكنيسة المسيحية فى 
خصورها الأول . 

(ج2 الأقاليم : 

يستخرج المؤلف سياسات متناقضة من تاريخ الدولة العالمية الصيئية : 
“كا يستخلص من انتشار العةيدة المسيحية أمثلة الحدوى استخدام الديانات 
العليا للتنظم الإقليمى , 

(د2 الأمصار : 

تكثر عوامل #تلفة فى تحديد موقعها : وقد يثبت أن العاصة الأصلية التى 
أقامها الغزاة الذين أنشأو! الدولة العالمية » غير صاللحة دواماً للغاية من إنشائها . 


دوحج ؟) 


ه14 


ويسوق املف عرضاً للعواصم وانتقالاتها : وتظل بعض العواصم الى 
قدت أهسميتها السياسبة » محفظة بذكراها 'كراكز للديانات , 

( ه) اللغات الرسمية والكتابات الخطية : 

بين المؤلف المشكلات الى تجابه حكام الدول العالمية فى اختيار اللغاته 
الرسمية » ومختلف الحلول اللى يوفقون إلها . ويذكر أن تداول بعض اللغات 
مثل الآرامية واللائينية ‏ قد جاو زكثيراً فى الزمان والمكان » اتساعاً أبعد 
مدى ؛ من حدود الإميراطوريات التى انتشرت فما أولا . 

)دو) القانون : 

هنا كذلك اختلف حكام الدول العالمية كشيراً ‏ أحدهما عن الآتخر -- فى 
المدى الذى ذهبوا إليه ق فرض نظمهم الخاصة علي رغابام . وقد طبقت 
أنظمة قانونية لدول » على طوائف ل تنُشرّع لها هذه الأنظمة . مثال ذلك » 
استخدام المسلمين القانون الرؤمانى » وانتفاع الكنيسة المسيحية به » واقتباس 
مول شريعة مومى من قوانين حررالى . ْ 
( زع التقويم والموازين والمقاييس والنقود : 

0 المؤلف مشكلات تعيين التقويم » والارتباط الشديد بين التقاويم 
والدين . ويذكر أن الطرائق المستخدمة فى الوقت الحاضر لحساب الرمن » 
ما يزال بعضها من غخائّفات الرومان أو السومرين . ثم يقر أن الثورة 
الفرنسية قد فشلت فى الاستغناء علها . 

ويوضح المؤلف بالاسبة للموزاين والمقاييس » المعركة بين النظام 
العشرى والاثنى عشرى . ويبين بالنسبة للتقود ؛ أهميئها وأساسها فى المدن 
اليونانية » ثم اننشارها بفضل دخول هذه المدن فى نطاق الإمير اطوريتين 
الليدية والأخيمينية . ثم بآناول » بالبحث التقود الورقية فى العالم الصببى . 


4١ 
: (ح) ايوش القائمة‎ 
. يعتير الموالف الحيش الرومانى:») مصدر إهام للكئيسة المسيحية‎ 
: طع الإدارات الحكومية‎ ( 
يوضح المالف مشكلات الإدارة الحكرمية ؛ بعقد مقارنة ببن‎ 
سياسة كل من أغسطس وبطرس الأكير » والحكم الريطانى فق المند ؛‎ 
ثم يوضح طابع الإدارة الحكومية فى كل من الصين » والهند نحت الحكم‎ 
الريطاى . ثم يذكر مدى تأثير الإدارة الرومانية الحكومية فى إعداد ثلاثة‎ 
من كبار مؤسسبى المسيحية الغر بيةو.‎ 
: ى) المواطنة‎ ( 
يعتير توسيع حقوق المواطنين ميزة يتُضفها حكام الدول العالمية على‎ 
رعاياهم . وتعاون على خلان جى من المساواة » تردهر فى ظله‎ 
.. الأديان العليا‎ 
الياب السابع‎ 
الأديان العليا‎ 
الفضل السادس والعشرون - أفكار بديلة للعلاقات‎ 
بين الأديان العالمية والحضارات‎ 


: الأديان باعتيارها سرطانات‎ ١ 





طلما أن العقائد الدينية تنمو فى الككيانات الاجماعية المتداعية للدول. 
العامة » فطبيعى أن يتُنظر إلها كسرطائات ؛ سواء من جائب المعارضين 
ها من المعاصرين » أو من جانب مدرسة من المئرخين الحدثين. 

وبسوق الموالف أدلة على خطل هذا الرأى . .ومن رأيه أن الأدياك 


1 
ثميل إلى إنعاش الشعور بالواجب الاجتّاعى فى مريدما أكثر من اتجاهها 
إلى خطمه . 
٠١‏ الأآديان باعتبارها يفعات : 

إن لكل من خضارات ابغيل الثالث الى ماتزال قائمة فى الوقت 
الحاضر ؛ عقيدة دينية تعتير قوام تلك الحخضارة . وعن طريق الدين ؟؛ 
تمتصل الحضارة بصلة النسب » محضارة أخرى من حضارات ابخيل الثاتى » 





ويال المؤلف ما تدين به الحضارة الغربية الحديثة للعقيدة السيحية . ٠‏ 


وعلى العكس من ذلك ؛ تنتسب حضارات الخيل الثانى إلى الحضارات 
السابقة علبا » بروابط أخرى ؛ ويرى المؤلف أن هذه الحقيقة تُوحى 
بإعادة النظر فى الحطة الى سلم با فى سياق التاريخ » دى الآن + 


الأديان باعتبارها أنواعا سامية من المجتمع : 





(1) تصليف جديد : 

بقرن المؤلتف قيام الحضار أت وسقوطها » بدورات عجلة دولاب » 
تدقع عربة الدين إلى الأمام . ويعرض الموالف خطرات التقدم 2 
مائلة فى أسماء : إبراهم وموسى والأتبياء الععرانيين والمسيح . و 
كل مهم - على التوالى - ثمرة لتحلل المجدمعات : السومرية ا 
والبابلية واللينية > 

فهل يتيح توحيد عالم اليوم ؛ الأمل فى تقدم أسمى ؟ 

فإن كان الأمر كذلك » تعن على الأديان العليا أن تتعلم 


دروسا صعة . 
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( ب ) مغزى مافى الأديان : 

يسم المؤلف بأن تاريخ الأديان العليا ‏ حتى اليوم ب يلوح أنه 
لا مبيثها للدور الذى يرسمه الموؤلف ق دراسته . 
(ج) الصراع ببن القلب والعقل : 

إن ضغط العلم الحديث على الدين لم يكن الصراع الأول من نوعه . 
فإن الصراع بين المسيحية الأولى والفلسفة الخلينية ؛ قد اتهى بإيجاد حل 
وسط يوفق بينهما . وارتضى الفلاسفة بمقتضاه 9 حقيقة » الوحى المسيحى » 
على شريطة أن يسريل ذلك الوحى نفسه بلغة الفلاسفة . ولقد أصبحت 
هذه السرابيل اللينية البالية ‏ منذ: أمد طويل - مصدرا للحيرة ؟ 
بتحملها الكنيسة المسيحية وزر إخفاق عدد من القضايا الغر الدينية 
الى لا تتصل بالمسيحية بسبب . 

وبين الموالف أن الدين يحب أن يسل يسلم للعلم فى جميع ميادين المعرفة 
الثقافية التى يستطيع العام أن يقم لنفسه فيا مجالا . وعنده أن الدين 
والعلم يُعنبان بضربين مختفلين من الحقيقة » وأن دراسة اللاشعور ىق 
علم النفس الحديث ؛ تلو را عيقاً على طبيعة الاختلاف . 
( د ) أبشائر مستقبل الأديان : ١‏ 

إن السمة المممزة للأديان + إجاعها على الإيمان بإله لالدو" 3 
وهذا ما يفرقها عن جميع أنواع اع المجتمعات الأخرى . ويقصح المؤلف عن 
نتائج هذا الاختلاف # 

الفصل السابع والعشرون - دور الحضارات 
فى حياة الأديان 

: الحضارات باعتبارها إفتتاحيات‎ ١ 

يبحث المؤلف معجم الإصطلاحات التكنولوجية الى استعارتها الكئيسة 








56 


المسيحية من الحضارة اللينية » ثم حو لها إلى استعالات جديدة . ويعتر 
ذلك مثالا لما يدعوه بظاهرة « الأشرية » ( أى التسانى) . 

ومن رأيه أن الحضارة الحلينية قدأدت دور الافتتاحية للعقيدة المسيحية . 
؟ ‏ الحضارات باعتبارها نكوصا : 





يبين المؤلف ما يتلو ذلك من الخطاط هذه المصطلحات التكنولوجية 
عند ما يستخدمها المجتمع الغربى ى جالاته الدنيوية » هذا المجتمع الذى 
انبعث عن الكنسة المسيحية » 0 سلطانها . 

الفصل الثامن والعشرون ‏ نر الدعوة الدينية فى العالم 

إن خروج الحضارة المنتمية إلى دين على هذا الدين ؛ يرجم إلى خبطورات 
خخاطئة ارتكيتها العقيدة الدينية : هذه الحطوات نتيجة حتمية لتضمين روح 
الدين فى نظام كهنوتى عدف إلى بث الدعوة إلى العقيدة الدينية فى أتماء العام : 

ويسجدل الملف أربعة نغاذج للخطوة الحاطئة : 

20 سيطرة سياسية مى' ؛ سيآ معقولا للمساس بالسلطات الدئيوية » 
بحسبانه تدخلا فى قيامها على أداء واجباتها المنوطة مها . 

( ب) النجاح الاقتصادى الذى لابد وأن يُلازْم أداء الواجبات 
الاقتصادية : بحرارة , كنا لو كانت ترثدءى للخالق ء لا للإنسان . 

( ج) تحويل الكنيسة مجموع ذاتها إلى إله يتعيد . 

فهل يعجز الدين عن الوعد ب و عصر ذهبى » يكراءى ف نمهاية المطاف؟ 

ربا يتيسر ذلك فى و العالم الآخخر » . لكته لن يقع فى عالمنا هذا . فإن 
الخطيئة الأزلية تقف عقبة كأداء .و وهذا العالم » إقلم فى ملكوت الرب ؛ 
لكنه إقلم متمرد ؛ ومن طبيعة الأشياء أن يبتى كذلك . 
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الباب الثامن 


عصور البطولة 
الفصل التاسع والعشرون ‏ سياق المأساة 

: حاجز الجماعى‎ - ١ 

عصر البطولة » نيجة اجماعية وسيكلوجية لتبلور النغور ‏ أوالتخوم 
الحربية - القائمة بين الدولة العالمية حضارة متحللة » والمتربرين القاطنين وراء 
هذه التخوم . ويمّل بحاجز أو سد مقام على واد ؛ فيوجد ‏ بذلك ل 
خراناً عليه 3 

ويورد المؤلف فى هذا المبحث وف غيره من «باحث الفصل التالية » 
ما يتشمته هذا التشبيه . 
* -تراكم 

يتزايد الضغط على الثغور ‏ أو السد - كلما تعلم الخربرون القاطنون 
خلف التخوم ؛ الأساليب التكنولوجية الحربية للحضارة الى يقفون إزاءها 
بالمرصاد . ويجد حراس الحضارة أنفسهم مضطرين إلى استخدام المتير برين 
أنفسهم . ثم يتقلب عؤلاء الحنود المرتزقة على سادتهم » ويوجهون ضربتهم 
إلى قلب الإمراظورية . 


الضغط :+ 


"ا الاجتياح ونتائجه : 

لامناص من أن يتطور نجاح البرابرة المنتصرين » إلى أداة هزيتهم . 
فإنهم - إجالا ‏ غير أكفاء جامبة الأزمة الى أوجدوها بأنفسهم ٠‏ ومع 
ذلك فإن اللرابرة يقومون خلال متهم ؛ يبظولات أسطورية ومكثل عليا 
للسلوك ؛ مثل تلك الى وردت فيا كتبه هومير وس عن آلمة الثقمة » 


20 
وما ورد فى فضيلة : الحلم » عند الأموين . وينتبى المطاف بعصر البطولة 
المغوش - فجأة - فى صورة مذهلة .. ويتلره ١‏ عصر مظلم ع تعود فى نخلاله 
قوى القانون والنظام تؤكد وجودها بالتدريج . وهكذا تتهى «فارة 

الفراغ , لتنبعث حضارة جديدة . 
4 - الخيال والحقيقة : 
يشير المألف إلى تصنيف « هسرود » الغريب للعصور ؛ إذ يجعلها وفقآً 
للمعادن : الذهب » الفضة » الروتر » الحديد : وأن ثمة عصراً هو 
« عصر الأبطال » ينُدرج بن عصرى اللرونز والحديد . 
و م عصر الأبطاك » هى ف الواقع عصر البرونز » ويدّضى عليه 
هوميروس من الخيال ما يجاوز الحقيقة . وعند امؤلف أن فتنة شعر 
ا البطولة الذى أنتجته الربرية الظافرة » هى الى خدعت ١‏ هسيود م وشاعر 
العصر المظام التالى . ولقد خدع شعر البطولة التالى هذا أيضاً » أتباع 
الرايخ الثالث الذين مجدوا ١‏ الوحوش الشقراء » للبر برية « النوردية » . 
3 على أن العرابرة كانوا حلقة اتصال ارتبطت عن طريقها حضارات اليل 
الثانى ب الى أنتجت الأديان العليا ‏ بحضارات الخيل الأول . 
حاشية ‏ كتيبة الجند من النساء الشيطانات 
يسوق المؤلف تفسيراً لا قامت به النساء الشيطانات من دور بارز فى 
عآمبى عصور البطولة . ليس فقط فى الأسطورة ٠‏ وإتما فى الواقع كذلك م 
الباب التاسع 
الاتصال بين الحضارات: ف المكان 
الفصل الثلاثون ‏ امتداد ميدان الدراسة 
إن الحضارات الى يمكن دراستها دراسة وافية » كل مها على حدة » 


/اهع 


فى مراحل نشوئها وثموها واستطالها والهيارها : إن هذه الحضارات تصبح 
دراسها غر مفهومة فى مرحلة تحلاها اللهاى . 

ومن ثم يرى المؤلف ضرورة دراسة اتصالائها » وهى فى هذه المرحلة 
الأخيرة . ويذكر أن طائفة من المثاطق الخغرافية مثل » سوريا وحوض. 
مبرى سيحون وجيحون » كانت معلم بارزة فى تاريخ هذه الاتصالات : 
وليس من قبيل المصادفة » أن هذه المناطق نفسها والأجزاء المجاورة لها 
مباشرة » قد ضمت المواطن الى شبدت مولد الأديان العليا . 

الفصل الحادى والثلاثون 
عرض لتلا ببن الحضارات المعاصرة 

: مهاج العمل‎ - ١ 

نقترحالبدء ببحث التلاقى بين الغرب الحديث وجميع الحضارات المعاصرة 
له م ويمكن تأرييخ بداية العصر المنديث من تاريخ المجتمع الغربى بحداثين : 

وقع الحادث الأول مباشرة قبل ناية الثأرن الخامس عشر . 

ووقع الثانى مباشرة بعد بداية القرن السادس عشر. - 

والحدث .الأول هو إمتلاك ناصية فنون الملاحة فى الخيطات . والحدث. 
الثانى هو تفكك عرى وحدة العام المسيحى: تلك الوحدة الى أقامتها البابوية 
وحافظت علها : 

وكان « الإصلاح » الروتستائتى . بالطيع - مرحلة فى عملية طويلة من. 
لور بدأت فى القرن الثالث عشر » ول تستكل حتى القرن السابع عشر: 
بيد أن «الإصلاح » نفسه » قد باغت نفس ابكيل الذى شبد رحلات 
كولومبوس وجاما ج وبعد هذا ؛ مخطو فى التاريخ خطوة إلى الوراء وندرس. 
صلات الغرب ف مرحلة تاريه الوسيط » مع المجتمعين المنافسين له » اللذين 


م1 
تلاق.مهما . ثم نلدرس بعد ذلك صلات الجتمع اهلينى '. ونْمتم البحث بإلقاء 
عظرة على صلات أسبق من نفس اللوع . 

وإذ نعالج مرضوع صلات العام الغربى الحديث ؛ سترى أن هذه 
الفصول من التاريخ ‏ ولو أنها معروفة لنا بالتفصل حتى الوقت الحخاضر - 
غير مستككلة كلها أو ربما أكثر ها + ولا تزال نمحمل علامة إستفهام ' 
7س العمليات وفقا لمماج : 


: التلاق بالحضارة. الحديثة‎ )١( 





أولا - الغرب الحديث وروسيا : 


كابد الموطن الأصيل المسيحية الأرثوذكسية الروسية ؛ الشيء الكثر 
من إغارات وغزوات قامت بها دولة بولندا ‏ ليتوانيا وهى إحدى الدول 
الغربية الإقليمية » منذ القرن الرابع عشر وما بعده . ومنيت بخسائر 
لم تستطع استردادها كلها إلا فى عام 1448 ميلادية . ولقد تلقتى بطرس 
الأكر إشعاع الثقافة الغربية باستجابة تتسم بالمسايرة والترحيب . بيد أنه 
بعد أن مر قرنان على خطط الاقتباس من الغرب طبقا للخطوظ وافق 
علبا الغرب: نفسه » وجد أن نظام بطرس الأكير بعد أن وأضع موضع 
التجرب » تببنت أغلاطه وأخطاكه » وقا صدمته .منة الحرب العظمى 
الأولى . فكان أن اقتلعه وحل عله نظام غرى الأصل » مرتد” من المبادئ 
الغربية » هو؛ الشيوعية . 





ثانياً الغرب الحديث والكتلة الرئيسية للمسيحية الأرئوذكسية : 
ا 0 
تغلغلت الثغافة الغربية فى هذا اهتمع الذى ضمت أجزاره بعضها 
إلى بعض تحت حكر دولة عالمية دخيلة عليه هى الإميراطورية العانية . 
ولقد تغلغلت هذه الثقافة » بادئة بالطبقات الدأنيا إلى العليا » على عكس 
.ما حدث فى روسيا . وحدث ذلك ابتداء من القرن السابع عشر وما بعده > 
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وكان من امختمل أن يؤْدّى ذلك إلى غلبة الأثير الغربى على 
إمر اطورية الباديشاه بتأثثر اليونانين الفنارين . بيد أن الحركات الوطنية 
قد تغلّبت لسوء الحظ » فأدت إلى حطم الإمبراطورية إلى دول إقليمية . 
وأخفقت روسيا فى أن تكفل لنفسها زعامة هذه الشعوب : سواء وفتا 
لأسس جامعة أرثوذكسية » أو جامعة سلافية . وإن كان قد فرض 
على بعضها أخيرا نظام جامعة شيوعية روسية . 
ثالنا ‏ الغرب الحديث والعالم المندى : 

فرض الغرب هنا نفسه بى شكل دولة عامية دخيلة » حلت محل 
دولة عالية دخيلة أخرى » هى الإميراطورية الإسلامية المغولية الى 
كان قد أصاما التفكك . ولقد استخدم الحاكم البريطائى صفوة من 
اهنود : مثلما استخدم الباديشاه العماق صفوة من المسيحين الآر وذ كس 
الشرقيين . وجاء الوقت الذى جحت فيه هذه الصهوة الهندية ‏ فى حن 
عجز الفئاربون - فى تغليب العنضر الهندى فى إدارة الأملاك العريطانية 
السابقة » مع الاحتفاظ به سليا » ماخلا الاستثناء الضحم المتصل 
جاتفصال بياكستان . ١‏ 

وناقش المؤلف النقاط القوية والضعيفة فى الإدارة العريطائية الهندية : 
وأبدى أن مشكلة السكان هى السحابة الى تخم فى أفق مستقبل المند + 


رابع الغرب الحديث والعالم الإسلاى : 


فى مطلع العصر اللحديث من: تاربخ الغرب ؛ كان اجتمعان الإسلاميان 
الشقيقان « الإيراق» و ١‏ العربى » ٠‏ يتفان سدا فى وجه جميع المسالك 
البرية الى تصل ممتلكات امجتمعين الغربى واارومى بسائر أناء العالى . 
.بيد أنه تلا ذلك مباشرة + إنقلاب مثير اصير العام الإسلاى وف .غير 
مصلحته : وترتب على ذلك الإنقلاب فى ميزان القرى أن عددا من 
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“حكام الدول الإسلامية قد راحوا يطبّقون سياسة.بطرس. الأكبر القائمة 
على «مسايرة الغرب ٠‏ ء بدرجات متفاوتة فى النوفيق . 

ويضم العالم الإسلائى مواطن ثلاثة من الحضارات الأريع الرئيسية ‏ 
ولقد تعززت الثروات الزراعية الطبيعية ذه المناطق » بفضل الكشف. 
عن ثرواتها المكنونة من التفط . ونتيجة لذلك ؛ أصبحت المناطق ؛ الإسلامية 
بمثابة بستان الكرم لعالم القرن العشرين الذى تتصارع فيه روسيا والغرب + 

خامسا ‏ الغرب الحديث والهود : 

م تتلاءم فكرة « النشتت اللبودى » مع النظام الغربى القائم على دوله 
إقليمية متجاتسة » وفى استعراض تاريخى يبدأ » لامن مستهل العصر 
الحديث من التاريخ الغربى » ولكن من بداية المجتمع المسيحى الغربى نفسه > 
تمكن ملاحظة ثلاث مراحل : 

| المرحلة الأولى ( أى فى تاريخ القوط الغربيين  )‏ استبانت خلاهه 
فائدة البود رتما غن كراهية الهاهر لم » وسوء معاملهم إياهم . 
إذ كان المسيحيون الغربيون ( كما قال سيسيل رودس عن الروساء 
: المتخرجين من .اكسفورد ) « أطفالا فى الشئون المالية » . 
ا المزحلة الثانية ‏ تعلم فيا المسيحيون الأربيون أن يكوتوا لأنقسم , 
مهودا مهم . فكان أن طرد الهود ( ويطالعنا فى هذا الصدد- طرد 
الهود من إنجلترا عام 3191 ) . 

المرحلة الثالثة ‏ كان فبا البتمع الغربى قد أصاب من الكفاءة 
ما جعله يسمح البود بالعودة إليه مرة أخرى ( مثال ذلك عودتهم 
إلى انجلئرا عام 1566) : والترحيب يخيرتهم فى عام المال والتجارة + 

بيد أن العصر الذى ائسم بتحرره والذى تلا ذلك ء لم يببث أنه 
آثر القصة + 

ويختم هذا القسم بدراسات للنزعة المناهضة للسامية » وللصهيونية © 


عءى١‎ 


سادساً ‏ الغرب الحديث وحضازق الشرق الأقصى والحضارات الأمربكية 
الأصيلة : 


الم يكن لذه سابق اتصال بالغرب قبل أن يدخل الغرب فى مرحلته 
الحديثة . وقد بدا للعيان أن جميع الحضارات الأمريكية قد زالت من 
الوجود ؛ ولو أن هذه الفكرة قد تكرن مضللة . ومن عجب أن تسير 
جنبا إلى جنب ؛ قصص ضغط الغرب الحديث على الصين واليابان . فى كلتا 
الحالتين + لقيت الثقافة الغربية ترحيبا فى شكلها الدينى البكر الحديث . 
لكنتلا الترحيب » إعراض عنها . ثم جاء بعد ذلك تأثير الأسلوب التكنولوجى 
الغربى . ويتُعزى - إلى حد كبير ‏ الاختلاف بن تاريغى البلدين إلى حقيقة 
مبناها أن الصين إمسراطورية واسعة مفتوحة الأبواب » فى حين أن اليابان 
جماعة جزرية عكة . ولكن امعان فى حالة نسوف وقت كتابة هذه 
السطور : فالصين رزحت نحت السيطرة الشيوعية ووقعت اليابان نحت 
السيطرة الأمريكية . وكان المجتمعان كلاها ‏ كالهند ‏ يزاجهان مشكلة 


تضم السكان 1 
سابعاً- خصائص التلاق بن الغرب الحديث والمجتمعات المعاصرة له 


إن الحضارة الغربية الحديئة » هى حضارة «١‏ طيقة متوسطة © . 
ولقد رحبت امجتمعات الغير الغربية اللى نحت طبقتها المتوسطة فيها ؟ 
بالطايع الغربى الحديث : فإن رغب حاكي حضارة غر غربية لايضم جتمعه 
عطلبقة متوسطة وطنية أن يصبخ بلاده بالصبغة الغربية ؟ فإن عليه أن 
يصطنع نحقيقًا لغرضه » طبقة متوسطة فى شكل طبمّة مثقفة : وهذه 
الطبقات الثقفة ؛ تنقلب فى الباية على سادتها . 


5157 
( ب ) التلاق مع مسيحية الغرب الوسيط : 
أولا ب مد الحروب الصليبية وجزرها : 
دخلت المسيحية الغربية فى القرون الوسطى » حقبة من التوسع ف القرن 
الحادى عشر . وتلها فترة من الأفول ثم الارتداد على بعض الحدود دون. 
أخرى > بعد ذلك بقرئين + 
ويحلل المؤلف عوامل هذا الامتداد ؛ وما تلاه من إرتداد ٠‏ 
ثانيا ‏ الغرب الوسيط والعالم السورى : 
كان غة أوجه شبه مش ركةإبين كثرة الصليبيين وخصومهم المسلمين . 
فلقد كان « الفرئج » النورمنديون والسلاجقة الأتراك ‏ كلاهها ‏ ىق 
سالف عهدهها برابرة اعتنقوا حدينا الدين الأسمى للمجتمع الذى الخرطوا 
فيه والذى سيطروا عليه من عدة وجوه . ولقد أثر إشعاع الحضارة السورية 
2 الجتمع المسبحى الغرلى الأقل تقدما . وبدا ذلك فى الشعر والعارة » وه 
الفلسفة والعلوم ٠‏ 7 9 
ثالئا ب الغرب الوسيط والمسيحية اليونانية الأرثوذكسية : 
قام ببن هذين امجتمعين المسيحيين ؛ نفور أشد مما كان بين أى #تمع 
منهما وبين جيرانه المسلمين . ويظهر هذا النغور التبادل فى اقتباسات *ن 
تقرير ليوتير اند الأسقف للومباردى عن مهمته إلى القسطنطينية » كا يظهر 
أيضا فى الصورة الى رسمتها حنا كومنينا فى تاريخها للصليبيين . 


5ع 


( ج) التلاق ببن حضارات الخبلن الأولين : 








أولا ‏ التلاق مع الحضارة المليئية فى عصر ما بعد الإسكندر : 





تلاقت الحضارة اغلينية فى هذه الحقبة مع كل حضارة معاصرة لا 
فى العالم القديم . ولكن النتائج التى ترتبت على الإشعاع المليى الذى أعقب. 
هذا التلاق ؛لم تثمر ثمرتها » ولم تستككل فاعليتها ؛ إلا بعد انقضاء بضعة 
قرون من نحلل الجتمع الهليى نفسه . ولقد جاوز إنتشار الثقافة اغلينية 
فتوحات الحيوش اللينية كثيراً . طثال ذلك » انتشارها فى العام الصيى + 

ويتميز عهد الإسكندر فى التاريخ اهليى ؛ بتوسع تمكن مقارنته بشق 
انخحيطات فى تاريخ المسيحية الغربية . بيد أنه بيهَا كان الغرب - فى طوره 
الحديث ‏ يحرر نفسه من عقيدته الدينية اليفعة ( أى المسيحية ) ؛ لم يكن. 


لدى الحضارة الملينية مثل هذه اليفعة ؛ ومن ثم كان توقها للدين + 


يعظ ويشتد . 


ثانيا "التلانى مع الحضارة الحليئية فى عدر ما قبل الإسكندر : 





كان ثمة صراع بين ثلاثة متنازعين فى سبيل السيطرة على حوض البحر 
المتوسط وهم : امجتمع الهلينى فى عصر ما قبل الإسكندر » وامجتمع السورى » 
وبقية متحجرة من الجتمع الحرثى تتكون من الاتروريين . ولقد تبدى اجتمع 
الدورى على السواء : فى قوة الفينيقيين البحرية » وفى الأمعراطورية 
الأخيمينية ؛ فى اللراحل التالية من القصة . وقد ثبت أن أه, الفتوحات الثقافية 
هى صبغ روما بالصبخة الهلينية ؛ وقد تم هذا بطربق غير مباشر هو حول 
الأتروريين أولا إلى الثقافة الهليلية , 


غ55 


ثالنا ‏ الشيلم والقمح : 

إن التتائج الوحيدة المثمرة للتلاق ببن الحضارات ء هىيما يتم إنجازه 
فق ظل السلام . وأوزد المؤلف أمثلة لهذا من التلاق بين الحضارات : 
السندية والصينية والمصرية والسومرية . 


الفصل الثانى والثلاثون - مأساة التلاق بين المتعاصرين 

: ترابط التلاق‎ - ١ 

إن تحدتيا من جانب واحد » يقود ‏ على الصعيد الحر إلى إحداث 
محدء من الحانب الآخخر . ويواصل التحدتى الأخير سيره ليُصبح عدوانا ؛ 
يشر بدوره دفعا , 

ويتتبع المؤلف سلسلة من مظاهر التلاق ببن « الشرق » و« الغرت » 
إبتداء من عدوان الإميراطورية الأخيمينية على اليونان » حتى ردود فعل 
الشعوب الغير الغربية خلال القرن العشرين تمد الاستعار الغرى © 
+ إختلافات الاستجابات : 

ليست الاستجابة الخربية » بالاستجابة الوحيدة المتاحة . ومصهاقا 
لذلك » تعزز أروسيا الشيوعية أسلحتها بالحرب الايدلوجية . وحيمًا نتعذر 
الاستجابة الخربية أو تفشل تجربتها » تتُحدث الشعوب المغزوة رد فعل 
يوساطة الاحتفاظ بذاتيها الجماعات . ويم ذلك عن طريق إستنبات دينها 
استنباتا كثيفا . ويطالعنا المثال التقليدى عن تلك الاستجابة المتمثلة فى 
الود منذ تشلهم 94 

وتتمثل الاستجابة الساءية ؛ فى إيجاد دين أعظر موا يأسر إليه آسريه » 
على طول المدى . 


1 


الفصل الثالث والثلاثون - فتائئج التلاق بين المتعاصرين 


: أعقاب الايعتداءات الفاشلة‎ ١ 





قد يترتب عن النجاح فى ضد العدوان » إشاعة النزعة الحربية ى 
النتصر ؛ بما يتل ذلك فى اللهاية من نتائج جائحة . 

ومصداقا لذلك ؛ قاد انتصار اليونانيين على المعتدى الأخيميى » 
إلى إنميار الحضارة اللينية ق خلال خسن سنة . 
؟ - فى أعقاب الاعتداءات الناجحة 

١ (‏ ) تأثرات تصيب الكيان الإجتّاعى : 

يتمثل الثّن الإجماعى الذى يقتضى الحضارة الى وققت فى عدوانما » 
اداءه » فى تسرب ثقافة ضحاياها الغرباء إلى محرىئ حياتها ذاته . 
ويشابه ذلك فى. تأثيره على ضحايا العدران ؛ واكن مع زيادة ف التعقيد . 
ويطالعنا فى هذا الشأن أن إدخال المثل والتظم الغربية على المجتمعات 
الغر الغربية » غاليا ما ينمج نتائج محيرة . ذلك لآن ما هو طغام أشخص » 
قد يكون سما لآخر . والواقع أن القثئل هو مصير محاؤلة. إدخال عنصر 
من عناصر ثعَافة أجنبية مع استبعاد بقية العناصر . 

( ب ) استجابات النفس 

أولا- تجريد من صفات الإنسانية : 

يستسا م المغير إلى الكبرياء المتعجرفة » فيعدر الشعوب المغروة « كلايا 


خاسرة » ا يتتكر لدأ أخوة الإنسان للإنسان . وعند ما يعر 
«الكلب الخاسر » كافرا » فإنه قد يستعيد مئزاته البشرية بفضطل ل و الهداية 6 . 


وعند ما 'ينظر إليه على أنه « متتربر» » فإنه قد يستعيد منْزلته البشرية 





0م ج20 


كك 


عن طريق إجتيازه امتحانا . بيد أنه عند ما “ينظر إليه وفما للاصطلاح: 
الشائع عند المستعمرين « وطى » » عندئذ يفقد الأمل ؛ إذ يغدو عاجزا: 


عن خلع سيده أو هدايته إلى عقيدته . 


ثانيا ‏ المت والمسايرة : 








يتضمن الإصطلاحان تمييزا قريب المنال » بين الإعراض عن طباع: 
الفاتح وقبوها . بيد أن القيام بفحص أشد قربا ؛ يوحى إلى الذهن 
بأن القييز ليس قريب الال بالدرجة التى تظن فى بداية الآمر . 

ويفسر المؤلف هذه النقطة بدراسة اليابان الحديثة وبدراسة سيرتى 
غاندى و لينين 2 

ثالن التبشير : 

يذكر المؤلف أن الانبزام الذائى للمتزمتين والمسايرين الأصليين » قد 
وقف حائلا ضد عمل القديس بولص الفذ , 

حاشية ‏ اسيا وأورويا ‏ حقائق وأوهام 

تولدت آسيا وأوروبا ؛ إسمن للسواحل_الرية اللقابلة الى تواجه., 
الملاحين اليونانيين فى رحلاتيم بين بحر إيجه والبحر الأسود . ولم يسفر 
إضفاء مغزى سياسى أو ثقانى على الاصطلاحين عن شىء سوى البلبلة ‏ 


إذ تعر أورويا ؛ شبه قارة من قارة أوراسيا محددة محديد سكا , 
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حاشية ‏ آسيا وأوروبا ‏ حقائق وأوهام عمل موه مفة ممه ممه لل لطاع 
سياق الاستدلال 1 
أخطاء مطبعية 1 


الغهر س 4 


الإثشرفف اللفوى : حسام عبد العزيز 
الإثشرافالقفنى : حسن كامل 


التصميم الأساسي للفلاف : أمسامة العبد 


تم طبع هذا الكتاب من نسخة قديمة مطبوعة 








يذهب توينبى فى هذا الكتاب إلى أن دراسة التاريخ تعنى - فى 

حقيقتها - دراسة المجتمعات أو الحضارات؛ وهو يقسمها إلى 
إحدى وعشرين حضارة اندرس معظمها ولم يتبق منها فى زماننا 
الذى نعيشه سوى خمس حضارات هى المسيحية الغربية» 
والمسيحية الأرثوذكسية؛ والإسلامية؛ والهندية: والشرق الأقصى» 
ثم مخلفات حضارات متحجرة غير معينة الشخصية كاليهودية. 

يدور الكتاب حول ثلاثة محاور: انبعاث الحضارات»ء وارتقاء 
الحضارات. وانهيار الحضارات. 

بخصوص انبعاث حضارة ما فإن توينبى يصدف عن الفكرة التى 
تذهب إلى تفوق عرق ما وتفرده بصئع الحضارة, فالأعراق - فى 
معظمها- ساهمت فى صنع الحضارات وفى تقدمهاء كما أنه 
يصدف عن البيئة الجغرافية كعامل أهم فى انبعاث الحضارة. 

ويرى توينبى أنه بين إحدى وعشرين حضارة هناك خمس عشرة 
حضارة نتصل بصلات البنوة بحضارات سابقة عليها؛ فالحضارة 
الإسلامية- على سبيل المثال - هى محصلة اندماج حضارتين كانتا 
متميزتين فى الأصل هما الإيرانية والعربية وهما - معا - ترجعان 
إلى حضارة مندرسة هى الحضارة السورية التى تتفرع بدورها من 
الحضارة السومرية. 
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